توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
بين القدامى والمحدثين, 


أحمد الغرناطى وفاضل السامرائى: 
دراسة مقارنة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 


محمد رجائي أحمد الجبالي 


قسم القرآن والحديث 
أكاديمية الدراسات الإسلامية 
جامعة ملايا 
كوالالمبور 


"5". 


ملخص البحث 
هذا البحث موضوعه [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى وا محدثين» أحمد 
الغرناطي وفاضل السامرائي» دراسة مقارنة] ويقوم البحث على الموازانات» حيث يدرس ما يلي: 
)١(‏ نشأة علم المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم ومراحل تطوره. )١(‏ دراسة موجزة لأربعة من 
علماء توجيه المتشابه اللفظي القدامى في مقابل دراسة موجزة لأربعة من العلماء المحدثين الذين 
صنفوا في هذا العلم. (؟) دراسة منهج كل من القدامى وا محدثين في توجيه المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» وحصائص منهج كل منهماء مع الموازنة فيما بين القدامى المحدثين من حيث 
المنهج والخصائصء ومواطن التشابه التي تناولها كل من القدماء وا محدثون» وكيف أسس القدامى 
لعلم المتشابه اللفظيء وما أضافه ا محدثون إلى هذا العلم. (5) التوسع في دراسة أهم وأشهر 
شخصية من القدامى وهو: أحمد ابن الزبير الغرناطي وكتابه [ملاك التأويل] في مقابل التوسع في 
دراسة أهم وأشهر شخصية من المحدثين وهو: فاضل صالح السامرائي وكتبه في المتشابه [التعبير 
القرآني- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني- أسئلة بيانية في القرآن الكريم]. (5) الموازنة العملية بين 
توحيه ابن الزبير الغرناطي وتوجيه فاضل السامرائي لثلاث وأربعين مسألة اشترك كل منهما في 
توجيهها. 
وقد تعددت مناهج البحث في هذه الدراسة» فجمعت المنهج الاستقرائي الإحصائيء والمنهج 
الوصفي الذي يعتمد على توضيح كل ما يتعلق بالمشكلة, والمنهج التاريخي من خلال تتبع آراء 
المفسرين وتحقيق الأقوال» والوقوف على أقريما وصولا للمعنى, والمنهج النقدي التحليلي الذي 
يتناول مناقشة الأفكار والأقوال» والاجحتهاد في الوقوف على أقرما للحق والصواب» حيث إن 
الدراسة تقوم على المقارنة والموازنة فيما بين الأفكار والأقوال. 
وقد حلص البحث بأن علم توحيه المتشابه اللفظي ما زال بكرا غضاء ومازالت المصنفات 
والدراسات التي تناولته قليلة محدودة» والفضل كله مازال للمتقدمين الذين أسسوا لهذا العلم» 
حيث إن إضافات المحدثين مازالت محدودة» وما زال أكثر آيات المتشابه اللفظي لم توحه بعد 
والحاجة ماسة لانصراف العلماء والباحثين إلى هذا العلم وتناوله بالبحث والتصنيف. 


+5113 كر 


لال4لا0 علا! لاا دع | !الك | ااه عاقخاطم/ا تىلطااك امنا | طعنوللا0ن 
راث / م4 ,500186285 للتتاع رانلا باللىم اثل انا 1 اناظظ | للاعع/لا اا عمق 
ع/ا| رطمم لانن م :"1/8282 8--اثم3 ااناخظع راللىم ١811ل8‏ م 0ح ام 

لانالاا 5 


(1) 35 تاعلاة 100١65‏ 011321مصطاا لإطومط عصاصقناء م1 5ذعللا طاعنوعدع) ذل[ 
مأ 31165اأماأة عاطوئة/ا 01 عولعالنلامصا لوطاعنا 05 عمعمعواعممع عط ذا 
لإالناأ5 أع1اط 3 15 (2) ,أضعمممماع/اع0 01 512065 ع15 0طة نونا0 لزامط عط 
مأ 5ضقاعاع/ا لوطاعنا عانا أ0 عم20ولأناو عطا لامآ 5أ15أمعأء5 اناما 01 
2551110 ع3 هثللا كأ5أأمعأء5 ئاع700 انامأ أ0 لإلناأة آع مط 2 151 طانااع! 
ع دمأ طمعع0ه70م صق هاه طأه6 01 طاعوممم3 عطأا (3) .عممعاءة5 ذلطا ما 
5 علطأ ممه ,بصضوهكا عطا ما لوطيعن/ا عكانا 5ه مملناعع 0 
5 0100 عط مععناتاعط0 عمعم3 61 ع5 طأأنلا تعطاه طاعوع حاعوهممم3 
01 لعجأ 3 عصضة ,5115مع361 قط عطة ,لانااأناءا !اناه 01 5طلطلاع1 ذا 
عط للامط 300 ,طعاعل00/ظ1 300 أمعاعصة طامط طااننا الوعه طاعتطنةا ,ميقا أمراة 
ماع00/ا .عاء ,بلوطيع/ا عانا 01 لمأ طمطامكأما عط عه 010 أ0 ذ5مهم 1ج 0دنه] 
77051 156 01 لإلناةأة علطأ مأ نممأؤصومناء (4) .عومعالنلامهمكا 5أط1 لإط 20060 
323 (زا10] الإقطنك-اق قلطا موممططكم :5 010 ع5 أه عاناو؟ 1وانامم0م 
مأ لوأ25قم]اء 101 عوصولاعلاء ذأ [مه داعم عام اعوصظ4] كامهط ذ5أط ممه 
اع520 عط :طاع72700 عط 01 عاناوا 1دانلامم0م 7051 عط 05 لإمنلأهة عط] 
عط - موأؤ55ع1ملاء عأصح"'اناف] عكانا أ0 نضأ طع ]ألا 0مة (315 م 53-اج اعلجه 
65 - (5510ع1ما6 م21ق انان عطأ مأ 0امنلا عطةا 01 عممصعبيوماء 
-لق ل6ا تمععلالاع5 55ع060م أع00لاط عطأ (5) .[صوهكا عطا ما كعأطوااطوتك 
-/1011 101 (31-53023113 اأع5305 أعع 01 300 عل0اناو 01306303 الإنناناك2 
اعنقع65) لعألقنلا عضا .لملأاععأ0 طعوع ذأ لعلاام/اما عللو5ا ععاط] 
320 ,ل5131151163 اأع03مم3 ع)الأعنالطأ ولأوصائط ,لإعناأة 5أطة مأ 5ل0مطاعى 
ع أنامطق طامط ومالأنوداء مه ذ5عزاع؛ طاعاطنلا ,اعومامم3 علالأماءعوع0 
أ0 كللاعالا عط ووكاعت! لإ 0وطاأاعم لدم 1ممزأواط عطةا عصة ,معاطمم 
عط لإأأأضعك! 16 300 ,0105لا 01 أممرمعناء اطع عط مضه 21015 أمعص سمه 
مله6الاالة32 تاع603مم3 1165© 30 ,وطاصوعم عطا 16 5وع300 أوع60105 
5130 10 ع56ع 01110 320 ,005لا ,10635 01 55100نمء015 عطآا طاأأنلا 5لجع0 
5أ لإلناأة ع1 عاعلالالا ,505655نام0ع1 0 عصة طأناكا عط م1 أوع5ماه عط مه 
300 35ع0١‏ ع1 372000 وذاأءم313ط 320 311505م(امه عط مه لمع635 
عكانا 01 ع03026أنان 01 1350 ع1 1ط 0علناعممه طاعهع5ع) ع5ط! .05مللا 
65 لنأ5 320 0115ن/لا |الأ5 300 ,أ0 5136010 دأونألا 3 االأه 5 ع5ناطة أوطععلا 
10 االأه 15 أأل0معك عألامء عطةا مص ,لعأأما لا /لاعآ1 3 0عمع55ع:300 أدطا 
ع3 01515/ع300-000 ع1 35 ,ع0 تع 50 15أطآ لم0ع0اناه0؟ وتانلا كأضوص1اممة 
بأعلا ضععط 7001 لوطايععنا عانا أه ذ5دضوزأة ع701 االأة ممه ,لعأأامم زا لعن |انأك 
65 30 501611515 05 عالا!3مع0 ع5 101 ا0معع0 أمعوان عط مله 

0 عط طأأننا ألجع0 0ق3 لاعندع5ع) ممه ععموعأه5 عط 10 


إهداء 


إلى أَحَنبٌ حلق الله إلى قلبيء إلى الذي أحذ بيدي إلى ربيء إلى الذي أخرحي من غياهب 
الغفلة والجهل إلى أنوار العلم والهداية» إلى أحَبٌّ حلق الله إلى الله النبي المصطفى محمد بن 


ثم إلى شباب الثورة العربية في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وي كل بلاد العرب» لقد 
بعثتم الأمة من سباتماء وأخرحتموها من ذطاء ورددتم إليها عزهاء ونفختم فيها روحهاء فقمتم 
ما تنفضون عنها ذلا وقهرا طالا بما زمنا مديداء وبكم ستعود الأمة إلى دورهاء الذي أوكله 
الله بأمة محمدء ألا وهو حمل مصابيح الحداية إلى العالمين. 


الجزء الأول 

فهرس امحتويات 

- حدود البحث 

اتشكلة البحف 

- أهداف الدراسة 

- الأسئلة الافتراضية التي يجيب عنها البحث 

- منهج البحث 

- الدراشنات السابقة 

وعرة الاحداذت ب تفده الذراسة والداراسانت الكنابقة 
- تمهيد 


- مقدمة 


الباب الأول: مدخل إلى علم المتشابه اللفظي التعريف, والنشأة» والتطور 


١ 


الفصل الأول: [توجيه المتشابه اللفظي] معجميا واصطلاحيا وبلاغيا 
المبحث الأول: [توجيه . التشابه . اللفظي ] معجميا 

المطلب الأول: [ توحيه ] معجميا 

المطلب الثاني : المتشابه معجميا 

المطلب الثالث: اللفظي معجميا. 

المبحث الغاني: توجيه المتشابه اللفظي اصطلاحيا 

المطلب الأول: | توجيه ] اصطلاحا 

المطلب الثاني: المتشابه اللفظي في القرآن اصطلاحا 

المبحث الثالث: المتشابه اللفظي بللاغيا 


المطلب الثاني: فوائد وأغراض التكرار اللفظي في القرآن الكريم: 


الفصل الثاني: نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وأنواعه 
المبحث الأول: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن 

المطلب الأول : تقسيم السابقين لمراحل نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره: 
المطلب الثاني: تصور حديد لمراحل نشأة وتطور توحيه المتشابه اللفظي 
المبحث الثاني: المتشابه اللفظي من التدوين حتى النظم 

المطلب الأول: مرحلة ما قبل الجمع والتدوين 

المطلب الثاني: مرحلة جمع المتشابه اللفظي للحفظة والْقُرا وتدوينه 
المطلب الثالث: مرحلة توجيه المتشابه اللفظي 

المطلب الرابع: مرحلة نظم المتشابه اللفظي 

المبحث الثالث: المتشابه اللفظي من الركود حتى التجديد 
المطلب الأول: مرحلة الركود 

المطلب الثاتي: مرحلة الفهارس والمعاجم القرانية 

المطلب الثالث: مرحلة الدراسة والتجديد 

المبحث الرابع: أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 


المطلب الأول: اختلاف العلماء في تصنيف أنواع [المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] 


المطلب الثاى: تصنيف باعتبار اللفظ وعدد الأحرف 


الباب الثاني: القدامى والمحدثون المنهج والتأصيل لعلم المتشابه اللفظي ٠١١‏ 


تمهيد: 

الفصل الأول: مناهج القدامى في تناول المتشابه اللفظي وتأصيلهم له 
المبحث الأول: مؤسس علم المتشابه اللفظي الإسكافي ودرته 
المطلب الأول : نسبه وعلمه 

المطلب الثاني : كتاب [ درة التنزيل وغرة التأويل ] اسمه وفضله 


المطلب الثالث: أهداف الإسكافي من كتابه وخصائص أسلوبه ومنهجه ١1١‏ 


المبحث الثاني:الكرماني ومنهجه في البرهان الل 
المطلب الأول: نسب الكرماني وفضله ١0١‏ 
المطلب الثاني: الدراسات التي عقدت حول كتاب البرهان ١‏ 
المطلب الثالث: كتاب البرهان وخصائص منهجه لق 
المبحث الثالث:ابن جماعة وكشف المعاني سف 
المطلب الأول: مولده » ونسبه » ونشأته 1 
المطلب الثانى: مكانة ابن جماعة العلمية لضن 
المطلب الثالث: التعريف بكتاب [ كشف المعاني | م١‏ 
المطلب الرابع: منهج ابن جماعة في [ كشف المعاني ] وخصائص أسلوبه ١‏ 
المبحث الرابع : فتح الرحمن للأنصاري نقل وتجديد. ل 
المطلب الأول: السيرة الذاتية للأنصاري ا 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ١57  ]‏ 
المطلب الثالث: منهج [ فتح الرحمن ] وخصائص أسلوبه ١‏ 
المبحث الخامس: السمات والخصائص العامة لمنهج القدامى في توجيه المتشابه 
اللفظي ١6‏ 
الفصل الثاني:المحدثون تجديد وإثراء ١‏ 
المبحث الأول:المطعني وكتابه [خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية] ١١/‏ 
المطلب الأول: نسبه ومولده ونشأته ١‏ 
المطلب الثاني: خصاله وجهاده ١‏ 
المطلب الثالث: مكانته العلمية ١‏ 


المطلب الرابع: التعريف بكتاب المطعني |[ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ١77‏ 
المطلب الخامس: خصائص منهج وأسلوب المطعني في توحيه المتشابه اللفظي في كتابه 
١‏ 


المبحث الثاني : ياسين المجيد وكتاب [المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات] 


١75 
١5 المطلت الأول؛:«شخصية الذكتون عبك اليد ياسين اين هوم مال كتابء‎ 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب |المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات في القرآن الكري]‎ 
١7م‎ 
١/١ المطلب الثالث: خصائص منهج وأسلوب ياسين ابحيد‎ 
المطلب الرابع: مآحذ على ياسين الحيد في كتابه يل‎ 
١ المبحث الثالث: الصامل وبلاغة المتشابه اللفظي‎ 
0 المطلب الأول: التعريف بالكاتب‎ 
١01 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب‎ 
١1 المطلب الثالث: خصائص منهج وأسلوب الصامل في كتابه‎ 
7.5 المطلب الرابع: وقفات مع كتاب الصامل‎ 
المبحث الرابع : محمد القاضي وكتابه [المتشابه اللفظي في القرآن رؤية في التفسير‎ 
من خلال اللغة والسياق] ا‎ 
0 المطلب الأول: التعريف بالكاتب والكتاب.‎ 
51١ المطلب الثاني: نظرية السياق عند محمد القاضي.‎ 
المطلب الثالث: السابقون والسياق لدى القاضي. ؟‎ 


المطلب الرابع: خصائص منهج محمد القاضي وتحديداته في دراسة المتشابه اللفظي في 

القرآن. ا 
المبحث الخامس: الخصائص العامة لمنهج المحدثين وتجديداتهم نا 
المطلب الأول: الخصائص العامة لمنهج المحدثين في توجيه المتشابه اللفظي 0 
المطلب الثاني: بحديدات امحدثين م" 


الجزء الغانى: 
الباب الأول: الغرناطي والسامرائي وآثارهما في المتشابه اللفظي 3 


الفصل الأول: الغرناطي وملاك التأويل الزن 


المبحث الأول: نسبه ونشأته تل 
المطلب الأول: الدراسات التي عُقٍدت حول الغرناطي وكتابه |[ ملاك التأويل ] 575 
المطلب الثاني : نَسَبُْ الغرناطي ونشأته صم 
المبحث الثاني: مكانة الغرناطي العلمية 0 
المطلب الأول: شهرته الواسعة وضياع مصنفاته 3 
المطلب الثاني: رياسته العلمية للأندلس 1 
المطلب الثالث: العلوم التي نبغ فيها وشيوخه ”7 
المبحث الثالث: أهداف كتاب [ملاك التأويل] ومنهجه 1" 
المطلب الأول: أهداف كتاب [ملاك التأويل] 5 
المطلب الثاني: منهج الغرناطي في كتابه 5 
المطلب الثالث: خصائص أسلوب الغرناطي ف [ملاك التأويل] 0 
المبحث الرابع: كتابا الملاك والدرة سن 
المطلب الأول: إحصاء المغفل "١‏ 
المطلب الثاني: موازنة بين الدرة والملاك 5" 
الفصل الثاني : السامرائي ومؤلفاته ومنهجه في المتشابه اللفظي 58 
المبحث الأول: التعريف بالسامرائي 8 
المطلب الأول: نسبه ونشأته 1 
المطلب الثاني: رحلة السامرائي العلمية والعملية 0" 
المطلب الثالث: شغفه باللغة العربية والنحو نخاصة فى 
المبحث الثاني: لقاء الباحث وحواره مع السامرائي دق 
المطلب الأول: الترتيب للقاء الدكتور فاضل السامرائي 0١‏ 
المطلب الثاني: حوار الباحث مع السامرائي 0" 
المطلب الثالث: الخصائص العامة لكتب السامرائي 3 


المبحث الثالث: أهم كتب السامرائي التي اهدمت بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم 


1١ 


المطلب الأول: كتاب [ التعبير القرآني | 

المطلب الثاني : كتاب |بلاغة الكلمة في التعبير القرآني] 

المطلب الثالث: كتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكرم] 

المبحث الرابع: خصائص أسلوب السامرائي في تناول المتشابه اللفظي 
المطلب الأول: منهج التناول وأسس توجيه المتشابه لدى السامرائي 

المطلب الثاني: خصائص عامة لأسلوب السامرائي في توجيه المتشابه اللفظي 
المطلب الثالث: تحديدات السامرائي في توجيه المتشابه 

المبحث الخامس: القواعد السامرائية 

المطلب الأول: محاولات السابقين في التقعيد لتوجيه آيات المتشابه 

المطلب الثاني: قواعد السامرائي 


الملا 


اللا 


8. 


51١ 


571 


المطلب الثالث: هل يمكن ضبط قواعد محددة يقاس عليها توجيه المتشابه اللفظى؟ 


الباب الثانى: بين الغرناطى والسامرائي 


الفصل الأول: التشابه والاختلااف في بنية اللفظ ونوعه 
المبحث الأول: التشابه والاختللاف في بنية الأفعال 
المطلب الأول: ما بين صيغتي العريي 2ل ] 

المطلب الثاني: بين التجرد والزيادة 

المطلب الثالث: ما بين [ يَتَمَعَل » ويَمُعّل] 

المطلب الرابع: حذف تاء [استفعل] وإثباتما 

المبحث الثاني: التشابه والاختلاف في بنية الأسماء 
المطلب الأول: بين التعريف والتدكير 

المطلب الثاني: بين الإفراد والجمع 

المطلب الثالث: بين اسم الفاعل وأفعل التفضيل 


رفن 


وا 


3 رونا 


المطلب الرابع: بين التأنيث والتذكير دوم 


المطلب الخامس: احتلاف نوع الجمع كل 
المبحث الثالث: التشابه والاختلاف بالتوكيد وعدمه دس 
الفصل الثاني:التشابه والاختلاف في ترتيب الألفاظ “35 
المبحث الأول: تقديم وتأخير جملة م 
المبحث الثاني: تقديم وتأخير شبه جملة بانس 
المبحث الثالث: تقديم وتأخير كلمة ام 


الفصل الثالث: التشابه والاختلاف في الذكر وعدمه. والإبدال, والفواصل 7./" 


المبحث الأول: التشابه والاختلاف بالإبدال ارم 
المطلب الأول: إبدال اسم باسم ام 
المطلب الثاني: إبدال فعل بفعل الكل 
المطلب الثالث: إبدال حرف بحرف هوم 
المبحث الثاني: التشابه والاختلاف بالذكر والحذف د 
المبحث الثالث: تشابه واختلاف الفواصل لك 
الخاتمة بحر 
النتائج ترد 
التوضيانك دك 
المصادر والمراجع الت 
الفهارس إحدة 
فهرس الآيات المتشابمات التي درست خلال اللببحث ١ه‏ 
فهرس الآيات المتشابمات موضع الموازنة بين الغرناطي والسامرائي 55 
فهرس المصطلحات الا 
فهرس الأعلام 4/5 


- حدود البحث : 


موضوع هذه الدراسة محدود بحدود توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
لدى القدماء وا محدثين» حيث ستقف حدود هذا البحث عند الآيات التي تشابحت ألفاظها 
في القرآن الكريم ودراستها بلاغياء وجهود القدماء في هذا العلم» وجهود المحدثين» مع 
موازنات بين جهود كل منهما في: المنهج العام ومنهج الاستنباط» والثراء الفكري والبلاغي» 
والوقوف على جهود عَلَْمَْن هما أعظم من أثرى علم المتشابه اللفظي, كل في زمانه ألا وهما 
أبو حعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي كنموذج للقدماء» وفاضل صال السامرائي 
كنموذج للمحدثين» مع موزانة بين ثلاثة وأربعين من المواطن التي اشترك في توحيهها كل من 
الغرناطي والسامرائي» والوقوف على مدى التقارب بين كل من هذين العَلَّمَيْْء وماذا أضاف 
السامرائي لبناء هذا العلم. 


- مشكلة البحث: 


ينشغل هذا البحث بالوقوف على أسس وحصائص منهج القدامى في توحيه المتشابه 
اللفظيء وإلى أى مدى وصلوا في هذا العلم؛ كما يجتهد البحث في الوقوف على 
التجديدات التي أضافها المحدثون ومدى تأثرهم بالقدامى» كما يحاول البحث إبراز مكانة 
وأثر كل من ابن الزبير الغرناطي وفاضل السامرائي -كل ف عصره- في النهوض بعلم [توجيه 
المتشابه اللفظي في القرآن الكرم] . 


- أهداف الدراسة : 


احترث هذا الموضوع لأسباب وأهداف عدة منها: 
2-١‏ إثبات وتأكيد أنه لا تكرار في القرآن الكريم» إنما التكرار تكرار اللفظ من دون 
المعنى. 
؟- الوقوف على فضل القدماء في تأصيل علم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم ولأسمية: 


20-1 إبراز دور ا حدثين في إحياء علم توجيه المتشابه اللفظي في القران بعد فترة ركود 
طالت لأكثر من خمسمائة سنة. 

- إثبات وتأكيد أن علم المتشابه اللفظي في القرآن ما زال بعد غضا طرياء في 
مراحله الأولى» رغم أن عمره تخطى الألف سنة. 

ه- دراسة وتحليل لجهود أبرز عَلَّمَيَ في هذا العلم قديها وحديثاء وهما أحمد الغرناطي 
وفاضل السامرائي. 


- الأسئلة الافتراضية التى يجيب عنها البحث : 


يمكن إجمال الأسئلة التي يجيب عنها البحث فيما يأقّ: 

-١‏ ماهي أوحه بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؟ 

؟- ما هي مناهج السابقين في تناول المتشابه اللفظي للآيات في القرآن الكريم؟ 

-٠‏ ماهو الحد الذي وقف عنده السابقون في علم توحيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم؟ 
القرآن؟ 

ه- ماذا أضاف المحدثون إلى علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؟ 

5- ما هي أوحه التوافق والاتلاف بين كل من الغرناطي والسامرائي كعلمين بارزين 
من أعلام المتشابه اللفظى ف القرآن؟ 

- هل يمكن وضع قواعد محددة تضبط توجيه المتشابه اللفظي؟ 


- منهج البحث : 

إن طبيعة هذه الدراسة تقتضي عدة مناهج مجتمعة لتحقيق أهداف البحث» فهي 
تعتمد على المنهج الوصفيء والمنهج التاريخي» والمنهج الاستقرائي الإحصائيء والمنهج 
التحليلي النقدي» وإليكم نبذة قصيرة عن كل منهج وموضعه من البحث: 


: المنهج الوصفي‎ -١ 

وهذا المنهج يتخلل فصول البحث جميعاء وهو يتعلق بجمع المعلومة» واستقصائها من 

مصادرهاء وذكر كل ما يتعلق بالمشكلة» ومصادر المعلومات كما يلي: 

-١ . ١‏ الكتب المطبوعة» كالكتب وابحلات العلمية ا محكمة والنشرات والمؤتمرات. 

١‏ . 5- برامج الحاسوب كالمكتبة الشاملة وإصدارات جمعية التراث» وغيرها من مواقع 
العلماء والمواقع التي أحذت على عاتقها نشر التراث الإسلامي وعلومه. 

:“ات الأشرطة السلمعية : كمجدوعة.[إعحاز القرآن] 'للذككور :طارق السويدان» وجموعة 
الشيخ الشعراوي -رحمه الله- وغيرها من الأشرطة التي تناولت تفسير القرآن الكريم 
للعلماء والشيوخ المحدثين الأعلام, ما أمكن ذلك. 


؟- المنهج التاريخي ( الاستردادي ) : 
وهذا المنهج يتخلل جوانب هذا البحث من مقدمته حقى حاتمته» ويتعلق هذا 
المنهج بتحقيق الأقوال ومناقشتها والوقوف على أقرها مقصدا ووصولا للحق. 


*- المنهج الاستقرائي الإحصائي : 

ومجال هذا المنهج من هذه الدراسة يتخلل المباحث والمطالب التي يَرِدُ فيها آيات 
تكرر لفظها في القرآن» وهذه المباحث والمطالب تتخطلل فصول أبواب الدراسة جميعا 
عدا الفصل الأول من الباب الأول» وبه سأحتهد في تتبع واستقراء وإحصاء - 
بحتهدا قدر الطاقة والنظر - مواطن المتشابه اللفظي موضع البحث ومراجعة 
إاحضاءات السابقين. والنا كد من صحتهاء وهذا المنهج دكين على ثللات 
حطوات أساسية للوصول إلى نتائج دقيقة لإحصاء آيات المتشابه اللفظي التي سيمر 
عليها البحث وهي كما ين 


* 0 |ا- النظر 2 الإحصاءات السابقة» وما وقف عليه السابقون» ومقارنتها بعضها ببعض. 

* . 7- الاستقراء والإحصاء الإلكتروي: وذلك من خلال عدة برامج إلكترونية وظيفتها 
البحث في النصوص المكتوبة » وهي في معظمها دقيقة دقة عالية» ومن هذه البرامج: 
برنامج المصحف الرقمي» وبرنامج مصحف النور' » وخاصية البحث الموحودة في 

© . *- الاستقراء والإحصاء الذاتي: وذلك من خلال المقارنة بين نتائج البرامج الالكترونية 
ثم المقارنة بالنظر في كتاب الله تعالى مباشرة» والتأكد من صحة نتائج هذه البرامج؛ 
فإن وحدت خللاء كان الفيصل عندي هو البحث بالنظر والقراءة المباشرة في كتاب 


1 


الله. 


5 - المنهج التحليلي المقارن: 
ويتخلل هذا المنهج جوانب البحث أكثرهاء فيناقش الأقوال والأفكار» ويجتهد في 
معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها وأبعادهاء ومعرفة الراحح من المرحوح, 
والوقوف على أوساطهاء وحيث إن الدراسة في طبيعتها قائمة على الموازنة في أكثر 
جوانبها. 


- الدراسات السابقة: 

لعل الحق قد جانب لبيب صال في قوله: "كثيرة هي الدراسات التي تعرضت لمادة 
التشابه اللفظي في القرآن"' فإن لا أتفق معه في ذلك؛ فكما أشرنا سلفا في المقدمة إن 
الدراسات التي تناولت التشابه اللفظي في القرآن الكريم بالبحث قليلة» رغم أن هذه 
الدراسات بدأت منذ أكثر من ألف سنة؛ وليس أدل على ذلك من قوله هو: " لكنها مع 
كثرتما لم تستطع أعيٌّ منها أن تستوعب مفردات التشابه اللفظي في القرآن قاطبة" » وأستطيع 
أن أحزم أنه لن يأت من يقضي في هذا العلم الوطر» ويقول فيه كلمة الفصل» أو يدعي أنه 


هذه البرامج الثلاثة هنا: 012]2://15/15/15/.5-ل ع8 [5011 05-216 1]عة 7 مطام. 241160 م/ع0]ملتنامء. ك١‏ تاريخ 3١١0/١/55:‏ ). 
1 لبيب محمد جبران خليل» ١٠٠م,‏ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» دراسة مقارنة بين الإسكافي والغرناطي» رسالة دكتوراه» جامعة ملايا» صه . 
١‏ المصدر السابق» صه 


ليس هناك قول بعد قوله, ذاك لأن هذا العلم جزء من القرآن الكريم الذي تتجدد معانيه 
بتجدد الزمان والمكان. 


استعراض بعض الدراسات الجديدة: 

قد تنوع التنصيف في علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» فمن العلماء من صنف فيه 
ضمن كتب علوم القران» وقد تناوله قلة من المفسرين -على استحياء- في ثنايا تناولهم 
الآيات في البحث حول التشابه اللفظي وإعجازه؛ وأفرده العديد من العلماء بالبحث» وسار 
الباحثون الجدد في دراساتهم على طريق السلفء» ونلاحظ أن هذه الدراسات أكثرها تتناول 
المصنفات القديمة بالبحث والتعليق ومنها ما يلي: 


- 


البلاغة القرآنية في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي دراسة وتقويما : 
لإبراهيم عبد العزيز الزيد» بحث ماحستير» من موضوعها نستطيع أن نتبين أتما 
تكاد تناظر البحث السابق للسامرائي. 

درة التنزيل وغرة التأويل2 لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني 
المعروف بالخطيب الإسكافي, دراسة وتحقيق وتعليق”, محمد مصطفى 
آيدين» وهذه الدراسة تعد من أعظم الدراسات في المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم؛ إذ أن الدراسة لم تقف عند التحقيق لكتاب الإسكاتي بل إن الباحث 
كان موسوعي الفكر وقد طبعت جامعة أم القرى هذا البحث سنة 55757١ه‏ 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة نحوية بلاغية: 
غلب على هذه الدراسة الجانب النحوي؛ مع الاهتمام بالجوانب البلاغية في 
المتشابه. وقد قام الباحث بدراسة عينات من المتشابه اللفظي لتكون أنموذجًا 
لكيفية دراسة المتشابه اللفظي في المفردات والجمل. وأولى الحرف في القرآن عناية 
فائقة» وعرض ما فيه من نماذج بلاغية» فتحدث عن التضمين» والتناوب» 
والحذف والذكر في الحرف. ثم تعرض للفك والإدغام» أو ما يسمى (الإبدال)» 


مثل: ( يشّرعون) و(يتضرّعون)"” 


' إبراهيم عبد العزيز الزيد» 997١م‏ ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنق. 


' محمد مصطفى آيدين » 57١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية» سنة 54١4‏ ١ه.‏ 
مشهور مشاهرة » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: دراسة نحوية بلاغية (رسالة دكتوراة» الجامعة الأردنية» قسم اللغة العربية 4 ٠٠7م).‏ 


١و‎ 


:- المتشابه اللفظى فى القرآن وأسراره البلاغية» رسالة دكتوراه» قال الباحث في 
ملخص بحثه: 5 الحديث عن الكتب الخمسة» تحدثت في البابين الثاني 
والثالث عن الآيات المتشابمة» فتناولت المتشابه اللفظى ف الكلمة؛» وبدأت 
الحديث عن الاختلاف بين الآيات المتشابمة في تيار الصيغة» ثم الإفراد 
والجمع» ثم التذكير والتأنيث» ثم التعريف والتنكير» وحتمت الحديث عن 
الحروف» كما نظرت في الآيات المتشابمة في الذكر والحذف ثم الآيات المختلفة 
من حيث التقديم والتأخير» ثم ختمت البحث عن الاختلاف بين الآيات 
المتتشايمة في موضوع الفصل والوصل"” 

د- آأثر دلالة السياق القرآني في توجيه المتشابه اللفظي في القصص القرآني, 
دراسة نظرية تطبيقة . على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
السلام» وقامت بهذه الدراسة تماني بنت سالم بنت أحمد باحويرث”. 

-- المتشابه اللفظى فى القرآن, دراسة مقارنة بين الإسكافى والغرناطى» بحث 
دكتوراه» في 58 فاقاة ولخص الباحث مضمون بحثه قائل: دن هذه 
الدراسة إلى نصب الأمثلة في مقام التدليل على مواطن التشابه في القرآن» وذلك 
من خلال الموازنة العلمية بين الإسكافي في كتابه "درّة التنزيل"؛ والغرناطي في 
كه موف ررك لبك لقره هدي لعافو سف اله رهد 
الحرف فكان له دلالة واضحة على دقة التشابه اللفظي ودلالته البلاغية» ثم في 
الكلمة وتحولها وتبدلها من موطن لآخرء ثم في التعريف والتنكيرء والحذف 
والذكر» والتقديم والتأخير» والإفراد والجمع» وغيرهم من مواضع المتشابه اللفظي 
الوارد في الذكر الحكيم"” 

0-0 دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل' '» وهي 
دراسة تقوم على البحث في منهج الغرناطي ف توجيه المتشابه اللفظي مع توحيه 
حديد للعديد من الآيات التي تناولها الغرناطي في كتابه» وقد طبعت هذه 


-ه١‎ 54171١ » صالح عبد الله محمد الشثريء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم البلاغة‎ ١ 
ملخص البحث.‎ 

* تحاني بنت سالم بنت أحمد باحويرث» /547١ه‏ 17٠٠7م,‏ ماجستير» تفسير وعلوم القرآن» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 

1 لبيب محمد جبران صالح . المتشابه اللفظي في القرآن» دراسة مقارنة بين الإسكافي والغرناطي» جلمعة ملاياء أكادمية الدراسات الإسلامية» قسم القرآن والحديث» 
60 ملخص البحث ص أ. 

'' السامرائي» محمد فاضلء» 57٠‏ ١ه‏ - 5٠٠7م‏ دكتوراه» الجامعة الأردنية. 


/- المتشابه اللفظى 22 القرآن الكريم وتوجيهه: دراسة موضوعية, محمد راشد 
البركة» وحاءت هذه الدراسة في جزئين احتهد فيها الباحث أن يُمَعدَ لمنهج 
توجيه المتشابه اللفظي من خلال استنتاج القواعد من مناهج السابقين في توحيه 

١ 

المتشابه اللفظى . 


١ 


١‏ محمد بن راشد بن محمد البركة» ماجحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود» كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه. 


5 


- وجوه الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: 


تختلف هذه الدارسة عن الدراسات السابقة في عدة جوانب» كما سبقت -بفضل الله- إلى 


و 
لين 


عدة أمور لم تُسْبَقْ إليهاء وذلك يتضح في: 


الأول: لم يقف هذا البحث عند دراسة شخصية واحدة ونتاجها الفكري في علم توحيه 
المتشابه اللفظي» كما لم تقف عند دراسة شخصيتين من عصر واحدء أو دراسة 
لشخصيتين من عصرين مختلفين» بل بحاوزت ذلك إلى دراسة متعمقة لعشرة من 
علماء توجيه المتشابه اللفظي من عصور مختلفة» خمسة من العصر القديم» وخمسة من 
العصر الحديث. 


الشاني: لم تتجه هذه الدراسة إلى دراسة علم المتشابه اللفظي ذاته من أحد جوانبه, 
سواء 
من جانب نحويء أو بلاغي» أو لغوي؛ بل كانت دراسة تقوم على الموازنة 
بين عصر وعصرء وبين منهج ومنهج؛ وبين نتاج فكري سابق» ونتاج فكري 


محدث. 
الغالث: كما وقفت بنا هذه الدراسة على الأسس التى وضعها القدامى في توحيه المتشابه 
اللفظى 

في القرآن الكريم» وكيف بى عليها المحدثون منهجهم في التوحيه. 
الرابع: كما سبق هذا البحث إلى الوقوف على إضافات المحدثين إلى علم توحيه المتشابه 


اللفظي 
في القرآن الكريم. 


الخامس: كما سبق هذا البحث إلى موازنة لم يسبق إليها أحد فقدم دراسة مستفيضة في 


الموازنة 


بين أبرز وأعظم عالمين بحثا وصنفا في علم توحيه المتشابه اللفظي» من حيث منهج 
الغرناطي -رحمه الله- والدكتور فاضل السامرائي -حفظه الله. 
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تمهيد (خطة البحث): 
ضم هذا البحث أربعة أبواب تضمنت تسعة فصولء أما الباب الأول فحوى فصلين خصص 
الفصل الأول منه لدراسة المتشابه اللفظي معجميا واصطلاحيا وبلاغياء وخصص الفصل 
الثاني بدراسة نشأة ومراحل تطور علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 

وحوى الباب الثاني فصلين» الأول منه خصص لدراسة موجزة لأربعة من العلماء 
القدامى ومصنفاتهم في توجيه المتشابه اللفظي القدامى» والوقوف على أثرهم في التأسيس 
والتأصيل لهذا العلم. وحصص الفصل الثاني بدراسة موجزة لأربعة من العلماء المحدثين 
ومصنفاتهم في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» والوقوف على أثرهم وإضافاتم لهذا 
العلم. 

أما الباب الثالث فقد وقف على عالمين كبيرين متميزين في علم المتشابه اللفظي 
أحدهما من القدماء وهو ابن الزبير الغرناطي» والثاني من المحدثين وهو فاضل صالح 
السامرائي» وقد قدم الباحث في هذا الباب دراسة وافية لكل من ابن الزبير والسامرائي وأثنهما 
في علم توحيه المتشابه اللفظي, وخصائص منهج كل منهماء وفضل الغرناطي» وإضافات 
السامرائي» وقد أفرد الباحث لكل منهما فصلا خاصا به. 

أما الباب الرابع فقد درس فيه الباحث ”47 مسألة اشترك في توحيهها كل من 
الغرناطي والسامرائي» جاء هذا الباب في ثلاثة فصول؛ جعل الفصل الأول لمواطن التشابه 
والاختلاف في بنية اللفظ ونوعه. وخصص الفصل الثاني للتشابه والاختلاف في ترتيب 
الألفاظ» وخصص الفصل الثالث للتشابه والاحتلاف في الذكر وعدمه. والإبدال» 
والفواصل . 

وألفت نظر القارئ إلى أن البحث اعتمد عدة رموز اختصارا وهي كما يلي: [ج]: 
الجزء» و[ص]: الصفحة» و[النت]: شبكة الاتصال العالمية "الإنترنت"؛ الرقم الذي أعلى 
رأس رقم الآية يرمز إلى أن اللفظ المذكور قد تكررء كمثل: ر لو شَاءَ آللّهُ 4 (البقرة: ؟ 
٠‏ 5582) فإن الآية *5؟ يوحد على رأسها رقم 2) وهذا يعني أنه قد تكرر فيها 


لفظ ( لو شَآءَ أله 4 مرتين. 


لحن 


- مقدمة: 
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الحمد لله » الذي لا رَبّ سِوَاهء الرحمن» معلمٌ ارق قلف لشاف تمل لان أشي 
با شَهِدَ به لِتَفْسِهء وأَشْهَدَ على ذلك صَفْوَةَ حَلْقِه: الرسل» والملائكة» وأولي العلمء أنه إلةٌ 


واحدٌ لا إله إلا هو''. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانكء يا ربنا 
لك الحمد بجميع حَحَامِدٍ اله ما علمنا منهاء وما لم نعلم» على جميع نعم الله ما علمنا 
منهاء» وما ١‏ نعلم. 
وأَصلَى وأَسَلَّمُ على أَحَبٌ حَلْقٍ الله إلى الله مُحَمَدٍ الشّيّم عَحْمُودٍ للق واللّق أَحْمَدٍ النَفْس 
والْقَلْبء مصطفى الله إلى الناس نبيا ورسولاء وسراحا منيراء وهاديا وبشيرا ونذيراء صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه» وعلى من ارتضى الله رباء والإسلام ديناء ومحمدا نبيا ورسولاء 
والقرآن شِْرْعَةَ ومنهَاجًا. وبعد: 

نإن.يعد ناداتهيت ]الله تعالى من 'دراسة اتسين والق كان موضوعها 
[القصر بالأدوات في القرآن الكريم دراسة إحصائية بلاغية تفسيرية ] شَعْمَتْ نفسي شغفا 
بالمتابعة» متابعة البحث وطلب العلمء فعزمت على دراسة الدكتوراه» وكعادة طلاب 
الدراسات العلياء كانت المشكلة الكبرى تتمركز في اختيار موضوع جدير بالبحث والدراسة» 
لحن كنت قد حددت مساري سلفاء» حين اخترت 00 وجعلته محل دراستي وبحثني في 
الماحستير» ومن فضل الله ألبستني هذه الدراسة من خُلّل العلم ما لا يقدر بكنوز الأرض» 
وإلى جانب ما ألبستنيه من تلك الحلل» قد أمتعتني متعةً عظيمة» فما أشد سعادتي حين 
كنت أقف على فكرة جديدة! وما أجمل أن تجلس بين يدي العلماء في كتبهم تناقشهم 
وتحاورهم! 

وعزمت على أن أداوم الجلوس بين أيديهم, أجمع عقلي إلى عقولحم. عساي أن 
أضيف ولو نزرا قليلا إلى صرح العلم» وأحتهد أن أضع لبنة أرفع به بناء هذا الصرح امحيد. 

لما كان مسار الدراسة ومجالها تُحَدَّدِين سلفاء بقي لي أن أقف على موضوع جدير 
بالبحثء والحمد لله ذي الفضل وِالْمِنّةَه كان من فضائل الدراسة السابقة - الماحستير - أن 


'' قال الله تعالى : [شَهِد آله أنه لا إلَهَ إِلَّا هو وَالْمَلتِكَه ونوا الْعِلرِ 1 لَقسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو الْعَِيزُ آلْحَكِيمٌ )(آل عمرانه )١‏ 


أوحت إل بمجال رسالة الدكتوراه» ألا وهو [ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ]» حيث إن 
بعض مباحث الدراسة السابقة تقف في بعض المحطات على بعض أسرار آيات القصر 
بالأدوات التي تشابه لفظهاء فراق لي النظر في الموضوع وتناوله بالبحث. 


وحيث إن وقفت على أن الكثرة الكاثرة من المفسرين يقولون بالتكرار في القرآن" 
وهذا ما ننكرهء ولا نقبله» حيث إن التكرار في القرآن غير قائم» فإن كان هناك تشابه أو 
تكرار» فإنما هو اللفظ دون المعنى, ما تشابه وما تكرر إلا الثوب الخارحيء أما المعنى فمغاير» 
مختلف من آية لأحرى, وإن تشابه ألفاظها. 


ما أقلّها تلك الدراسات التي خاضت غمار وأمواج هذا العلم [توجيه المتشابه اللفظي 
في القرآن الكريم] !! فإن هذا العلم ما زال بكرا غضاء فلو تخيلنا هذا العلم إنساناء لكان 
هذا الإنسان في مرحلة الصبا بعد» رغم أن عمره الآن أكثر من ألف سنة» حيث إن البحث 
الجدي فيه قد بدأ على يد الإسكافي المتونّ سنة 4٠١‏ من الحجرة» ورغم هذا العمر الطويل 
وتلك السنون التي تربو على الألفء ما زال بعد في مرحلة الصباء فما أوتينا من ثماره إلا 
أقلهاء وما سبر أحد أغواره بعد فكل من خحاضوا عْبَابِ هذا العلم لم يزيدوا على أن سبحوا 
على شاطئه دونما العَوْص في أعماقه» وذلك لأنه بعض كتاب الله العظيم» القرآن الكريم 
الذي لا يؤتي أحدا بعض فُيُوضِه إلا بِقَدَر قَبَيْنَ الِين والآحر نحد من يطلع علينا بالجديد 
اللطيف في هذا الكتاب الخالد العظيم. 

"وحاحة الأمة لمثل هذه الدراسات ماسًّة, مُلِكَة وذلك لما وقعت فيه الأمة من 


تجهيل» وتضليل» وتغفيل من أعدائهاء وأذنايهم من العلمانيين» والمنافقين» والملحدين» والخونة 


”' من ذلك مثلا: ابن كثير حين وصل إلى قول الله تعالى: ( وَل لعف نوت وَأَوْلَسُى إِنْمَا يُرِيدُ أللَهُ أن يُعَذَيكم يها فى لديا وَتَرَمَقَ أَنفْسْهُمَ وَهُمْ 
حففْرُونَ ) («التوبة65) قال: "قد تم تفسير نظير هذه الآية الكرمة ولله الحمد والمنة " يقصد الآية هه من التوبة حيث تشابه لفظ الآيتين. ابن كثير » 417 ١ه-‏ 
ام تفسير القرآن العظيم بيروت: دار الفكرء ج؟» ص 45/ والشنقيطي حين وصل إلى قول الله تعالى: ( قَلآ أَقسمٌ بِمَوقِع أَلْجو م (ج) وهم لَفَسَمُلَو 
تَعَلَمُونَ عَظِيمٌ 6 (الواقعةه77-1) قال: "قد قدمنا الكلام عليه في أول سورة النجم " راجع: الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني» 


ه - 1995 م أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ج/ا» ص93717. 
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العاملين على هدم صرح هذه الأمة تحدم الدين؛ لأنهم يعلمون أن بناء الأمة قائم كمذا الدين» 
فمى أخرجوها من ملتها» ضاعت» وهانت» وذلت"*؟ ١‏ 

وكأن بالعلامة الباقلاتي رأى حالنا هذه فقال: "لا سيما والجهل تمدود الرواق» شديد 
النفاق» مستول على الآفاق» والعلم إلى عَمَاءِ ودروس» وعلى خفاء وطموسء وأهله في جفوة 
مصدود عن نصرته» مكدود في صنعته» وقد أدى ذلك إلى حوض الملحدين» وتشكيكهم 
أهل الضعف 1 يقين» وقد قل أنصاره» واشتغل عنه أعوانه» وأسلمه أهله, فصار عرضة 
لمن شاء أن يتعرض فيه» حتى عاد مثل الأمر الأول" .. وليس هذا ببديع من ملحدة هذا 
العصر .. والجهل في هذا الوقت أغلبء والملحدون فيه عن الرشد أبعد"" ' 

ومواطن المتشابه اللفظى في القرآن كثيرة» وقد يشق على الباحثين والدارسين الوقوف 
على إحصاء دقيق لهذه المواطن» خاصة تلك التى تتعلق بتكرار بعض آية؛ قال صاحب 
القواغند الذهبية: "وإذا كان القرآن فية نحواً من ستة آلاف آية ونيف» فإن هناك نحواً مرخ 
أو كلمة واحلاة» أو الشيف أذ كدر" عدلة" المواطم فق بحاعة فاية لبينان سر النشاية 
بينهاء وهل تكرر المعنى بتكرار اللفظ؟ وصدق من قال: "ومواطنه أي المتشابه اللفظي ... لا 
يزال كل موطن منها جديرًا لأن يفرد في الطلبء, وتحليل هذا التشابه وبيانه أمر احتهادي لا 
يزال يتجددء وفهم يؤتيه الله من يشاءء» و أسرار هذا الكتاب لا تنقطع عَم أغفاه القلب: 

5 اللا 

والفكر» والنظر 

وهذه دراسة وبحث في القرآن الكريم موضوعها [توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم بين القدامى وا محدثين؛ أحمد الغرناطي فاضل السامرائي نموذحاء دراسة مقارنة] أتقدم 
كما إلى جامعة ملايا الموقرة» لنيل درحة الدكتوراه» راجيا بما وحه الله تعالى وفضله؛ ورغبةً في 


العلم والاستزادة والعببٌ منه؛ ثم رحاءً أن أَشْيْفَ بخدمة كتاب الله العظيم» وفرقانه الذي لا 


الحبالي» محمد رجائي أحمدء 23٠٠٠١‏ القصر بالأدوات في القرآن الكريم دراسة إحصائية بلاغية تفسيرية» ط١»‏ دار السلف الصالحء المنصورة» مصرء ص 5. 
*' أي الجاهلية الأولى. 

0 الباقلان» أبو بكر إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر» طم دار المعاروف» مصرء القاهرة» ص ه. 

37 


' عبد الرحمن ابن عبد الخالق » القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره» ج١2‏ ص5 2١٠‏ وعكن تصفحه في: 1261 0015/6/6 طا/تتدهء .ععتتاوكل[ه هط / مقط 
“' لبيب جبران محمد صالح؛ 27٠0٠١‏ رسالة دكتوراه» جامعة ملاياء أكادمية الدراسات الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن والحديث» ص 5. 


هه" 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما أعظم ذلك شرفا! أن يضع المسلم نفسه في 
خدمة كتاب الله. 

ومِنْ ته أتقدم بمذه الدراسة للحامعتكم الموقرة راجيا الله تعالى أن تحظى بالقبول» وأن تتيحوا لي 
فرصة القيام على خدمة كتاب الله والْعَبّ من بحر علومه الزاخر. 


والله أسأل التوفيق والسداذ 


محمد رجائي أحمد الحباللي 
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الباب الأول 


مدخل إلى علم المتشابه اللفظي 
التعريف, والدشأة, والعطور 


الفصل الأول: 
توجيه المتشابه اللفظى معجميا واصطلاحيا وبلاغيا 
المبحث الأول: [ توجيه . المتشابه . اللفظي ] معجميا. 
المبحث الثانى: توجيه المتشابه اللفظى اصطلاحيا. 
المبحث الثالث: المتشابه اللفظى بلاغيا. 


الفصل الثانى: 

نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وأنواعه 
المبحث الأول: تقاسيم مراحل نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره. 
المبحث الغاني: مراحل تطور علم المتشابه اللفظي. 
المبحث الثالث: أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


الفصل الأول: 
توجيه المتشابه اللفظي معجميا واصطلاحيا وبلاغيا 


المبحث الأول: 
[توجيه . التشابه . اللفظي] معجميا 


المطلب الأول: [توجيه] معجميا: 


لقد نظرث في عناوين كتب المتشابه اللفظي - أكثرها - أبحث عمن استخدم هذا 
اللفظ [توحيه] مع المتشابه اللفظي» فما وحدت غير عالمين حليلين» أوهما الكرماني في كتابه 
[البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان]» والغرناطي في كتابه [ملاك 
التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي] وكلاهما علم بارز في هذا 
العلم؛ إذ أتكمما من أوائل من صنفوا فيه» إلا أن الناظر بعد هذين العالمين في عناوين كتب 
المتشابه اللفظي» يجد أنما قد لت من هذا اللفظء حت قُبَيْل سنوات قليلة في دراسة أخينا 
محمد بن راشد البركة للماحستير [المتشابه اللفظي في القرآن وتوجيهه, دراسة موضوعية]' ' 
وحاءت في جزأين» وكانت محاولة منه لتقعيد البحث في علم المتشابه اللفظيء إلا أن كتب 
القراءات قد درج الكثير منها على استخدام اللفظ» أو ما يقاربه» خاصة الكتب المتأخرة' '. 


فَصَّلَ ابن منظور في مادة [وجه] في اللسان تفصيلا واسعا' '» واحترت من تفصيله ما يأتي: 


1 محمد بن راشد بن محمد البركة » المتشابه اللفظى قِ القرآن وتوحيهه » دراسة موضوعية » ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


'' فمن الكتب المتقدمة: وجوه الإعراب والقراءات لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت5175ه)» والجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي» 
لأبي الحسن شريح بن محمد الرعيني (ت5739ه) ومن الكتب المتأخرة: مواكب النصر في توحيه القراءات العشر, محمود بن علي بسه الحنبلي المتوفي آخر القرن الرابع 
عشر المجريء الدرر المتنائرة في توحيه القراءات المتواترة» لابن العباس أحمد بن محمد بن عجيبة (ت7174١١ه)‏ وقلائد الفكر في توجيه القراءات العشر ن لمحمد 
الصادق قمحاوي (ت5 5٠‏ ١ه)‏ وقد أصبح اصطلاح [ توجيه ] هو الغالب في مسميات المصنفات المتأخرة في علم القراءات. 

'' ابن منظور» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حيفة بن منظور » اللسان؛ تحقيق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» طء القاهرة» دار المعارف؛ مج5. جاه ص 41/176 -51/17/8 . 


مل 


والوجة: الجاة. ورحل مُوَحَةُ ووَجِيةٌ ذو جاه. وقد وَجَهَ وتحاهة وأوحهّه: جعل له وها عند 
الناس. وقد وَجُه الرحلٌ بالضم: صار وَحِيهاً أي: ذا جاو وقَذّر. وأوحهّه الله أي: صَيِّرَه 
وَجيها. ووحّهّه السلطان وأوجهّه: شقّه. 


والوحة: 0 وقال تعالى: فأقم وَجَهَكَ لِلدِينِ 1 (الروم ٠‏ *)» أي : اتبِع الدّينَ 
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ا فأقيموا وجوهكمء يدل على ذلك قوله عز وجل بعذه: منِيبينَ إِليه وَاتّقَو 
(الروم 1)» والمخاطبُ النيٌُ صلى الله عليه وسلم والمراد هو وَالأَكَةُ ُ والجمع: : أَفْخةٌ وؤجُوةٌ 
...وقوله عز وحل: ر كل سَىَءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَدُ 6 (لقصصءم» قال الزحاج أراد إلا 


إِيَاهُ وف الحديث: "لتُسَوُنَ صُفُوفَكُمْ أو لَيُحَالِمَنَ الله بين وجُوهكم"'' أراد وُحوة القلوب» 


كحديثه ول الآخر: " لا تَْتَلِهُوا فتَحْتَلِف قُلُوبكم """ أي هَوَاها وإرادتا. 
وف حديث أبي الذؤذاء :"له تفقة حي ل لانن تَرَى له مَعَانَ يحتملهاء 
فتهاب الإقدامَ عليه. 


هو- 
ع 


وَوُحُوهُ هُ البلد: أشرافة: . ووُحُوهُ هُ القوم : سادهم وأحدهم مَحْةٌ وكذلك: و جَهَاؤْهم وأحدهم 


يه 
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وححية . 
0 3 ع2 
ا أ 


ويقال: هذا وَحْه 0 ي: هو الرأئ نَفشه (مبالغة)*" . وائحّة له رأيّ أي: سَنْح. وصّرَفَ 


: عن سَئَنِهِ. وحِهَةٌ الأمر: وجَهَتهُ ووخهّته. ووجْهّتة: وَحْهُهُ. 


'' رواه الشيخحان: البخخاري» محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البخاري الجعفي, 501 ١ه»‏ 3/10١م»‏ تحقيق: مصطفى البغاء ط "2 بيروت» دار ابن كثير» رقم 25425 
ج٠١‏ ص07 7 / ومسلم؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسبوريء اللجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلمء بيروت» دار الحيل» ودار الآفاق 
الجديدة؛ رقم 2٠٠١5‏ مج١ء‏ ج”ء ص71 

'' رواه مسلم » رقم١٠٠٠٠2‏ ج”» ص١5‏ / وأبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» بيروت» دار الكتاب العربي» رقم؛ 255 ج١»‏ ص0 255 
تعليق الألباي: صحيح / وسنن الترمذي . رقم/77» ج١»‏ ص١‏ 24 والترمذيء محمد بن عيسى الترمذي السلميء الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» بيروت»؛ دار إحياء التراث؛» تعليق الألباني: صحيح / وابن ماحه, محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن ابن ماحة» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» بيروت» دار الفكر العربي» رقم”2917 ج١ن‏ ص7١25‏ تعليق الألبانني: صحيح/ أحمد, أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» 57١‏ ١ه-‏ 
١٠م‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» رقم47277» ج١ن‏ ص57 4» مذيل بتعليق شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم / والحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 51١‏ ١ه-1590١م,‏ المستدرك على الصحيحين, تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء مذيل بتعليق الذهبي في التخليصء ط١»ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» رقم1١١ن‏ ج1ء ص758. 

'' ورد هذا الأثر لدى أبي شيبة » أبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة العبسي الكوثي» مصنف أبي شيبة» تحقيق: محمد عونة» طبعة الدار السلفية الحندية القديمة» 
رقم 501785 ج١٠‏ ص577 / ولدى عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 5407 ١ه»‏ مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء بيروت» 
المكتب الإسلامي» رقم577 ,7٠١‏ ج١1‏ ص5 75 / ولدى النمري القرطبي» أبي عمر يوسف بن عبد الله 475 ١ه- ٠٠‏ ١م,‏ جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: 
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» ط١»‏ مؤسسة الريان» ودار ابن حزم؛ رقم91/ا ج37ء ص ٠١١‏ 

*' زاد هذه اللفظة (مبالغة) مرتضى الزبيدي في التاج: محمد بن عبد الرزاق الحسيني ابو الفيض» تاج العروس من جواهر القاموس» 4017 ١ه-‏ 13/17م, تحقيق: علي 
هلالي» ط؟, الكويت؛ إصدار وزارة الإعلام» سلسلة التراث العربي» ج75 » ص57”5. 
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وقلك كذا فلن جيه كذات وعلت لك على حينة العدلء بوحية الور ولفية لخن 
تقول: كذا 7 جهة كذا. 

وما له حِهَةٌ في هذا الأَمرِ ولا وجْهَةٌ أي: لا يبصر وة أمره» كيف يأ له؟! 

وضل وِجْهَة أمْره أي : قَصِدَهُ. 

وي خحُسْن التدبير يقال: ضرب وجْة الأمر وعيئّه. 

والوَجْةُ والحِهَةٌ: بمعى» والمهاء عوض من الواو. والاسم الوِجْهَةٌ والوْجْهَةٌ بكسر الواو وضمها. 
وقعدت بُحَامَكَ وتحَامَكَ أي تَلْقاءَك. 


وزاد صاحب التاج: 

'الوحه: مستقبل كل شئ. ومنه قوله تعالى: ( فَأَيْكَمَا تلوأ َم وَجَه الله 
(البقرقه "01١‏ " 

َالحِهَةٌ والوخْهَةٌ جميعاً: الموضعٌ الذي تَتَوَحَهُ إليه وتقصده. والوحهةٌ والؤْحهةٌ: القبلةُ. 

ويقال: وَحْهَتِ الريحُ الحصى تَوْحِيهاً إذا ساقته. 

ويقال: قاد فلانٌ فلاناً فوَكٌه أي: انقاد واتّبع. 


وشي 2 مُوَحَّةُ: إذا جْعِلَ على حجِهَةَ واحدة. 


المعجمان الوسيط"' والوجيز"' كادا يتفقان لفظا في تناول مادة |[ و جه ] وقد انتخبتُ 
منهما ما يأيّ: 

ويقال وَاحَهَهُ بقول أو نقد: جَبَّهَهُ به وراحعه. 

ولك كاذنا و ساعة: رسام بوكاقياة اعفله بكو علا شعينا. 

وجح إليه: أقبل بِوَجْهه عليه. وتَوَكَّةَ إليه: ذهب. وحِهّةَ كذا: انطلق إليها. 

والوجه من المسألة: ما ظهر لك منها. 

والوحه: القصدء والسّئَنَ» يقال: صرف الشيء عن وَجْهِهِ: سَّئَنِه. والضّحّة ويقال: ليس 
لكلامه وبكة: ومن الكلام: الشبيل الذي تقصذه يه. واللجمع: ؤبغوة وأقخة وأبخوة. 

'' المصدر السابق» ج95, ص88 ه- .4ه 


'' المعجم الوسيط» 475 ١ه-‏ 5٠٠٠م‏ مجمع اللغة العربية» مصرء مكتبة الشروق الدولية» ج؟» ص9١١١.‏ 
*" المعجم الوحيز ٠٠٠٠١ - ه١ 47١‏ مء مجمع اللغة العربية » طبعة جديدة شرعية » مطابع الأهرام التجارية » قليوب مصر » مكتبة دبي للتوزيع ص(5517-5751). 


00 


والتَّوْحِيهُ: في البلاغة: إيراد الكلام تملا لوجهين مختلفين. 
والتوحيه ف الشعر: حركة الحرف قبل الروي المقيد. 


خلاصة القول: يمكننا أن لصن نا سيق بان 
[توجيه] تعنى في اللغة: 


بيان الوجوه التي يتجه إليها أمر ماء هذا الأمر يحتمل في ذاته وجوها من المعاني 
تختلف باختلاف الوجهة التي يسلكها هذا الأمر. 


دن 


المطلب الثانى: المتشابه معجميا 


في هذا المطلب سوف أعتمد على تفصيل صاحب اللسان في مادة [شبه]ء ثم أشير إلى 
بعض ما ورد في معاحم اللغة الأحرى من زيادات أو اختلافات» فقد قَصَّلَ ابن منظور في 
هذه المادة تفصيلا واسعا" ' وقد انْتَحَبْتْ -بتصريف- من تفصيله ما يلي: 

الشئة والطبة والسبية: الميْلُ» والجمع اناف 

وأَشْبّه الشيغ الشيء: ماثله. وف الْمَكَلِ: مَنْ أَشْبَّهِ أباه فما ظَلّم. 

وأنقو ليها اع وذللف دحو وفك 

وأَشْبَهْتُ فلانا وشَابَهْتُه وتشابّه الشيئان» واشْتَبّها: 


شه 


شْبَة كلنُ واحدٍ صاحِبّه. وتقول أَشْبَ 
لان أبافة وأنت: مكلة ف" الشيه والشيه “وفيه مشابة من قلان أي أشباة: وتقول فق فلن 
اله 320 ودر 0007 307 5 0 " 22 

شبّه من فلان» وهو شبهه وشبّهه وشبيهه. وقوله تعالى: لز واتوا به متشدبها (البقرةه »)١‏ 
ليس من الاشْتِباو الْمُشْكا » إنما هو من التشابّه الذي هو بمعنى الاستواء. وكذلك كل شيء 
يكون ضواء فإغا أشياة. :وى لديف "عن زياد 0 قال: نمى رسولُ الله 2 أن 
تُشتضع الحئقاء فإن اللّن يبه" '. وفي التتزيل: (( مُسَقَهًا وَغيْرَمُعَشَبِو )ا الأنعامهه. 


- 


ع 


وشَّبّه: إذا ساوى بين شيء وشيء. وفيه يه منه: أي شَبَة وق الحديث "الدّيات د 
1 الل 5 اثلاث امسن 
والمتشاياث: المتمائلاث. وتَسَبه فلانٌ. بكذا::والنّشْبية: التمتبل: 


والْمُشتيهاث من الأمور: الْمُشْكَِلاتُ) وتقول: شَبَهْتَ على باافلكة ]ذا خلا غليك: 


وَاشْئَبّه الأَمْه: إذا اختلط واشتبه على الشىء. 


1 


والشُبّهةٌ: الالتبامث. وأمورٌ مُشْتَِهةٌ ومُشَبّهَةٌ وجمعٌ الشبْهة: سْبَة. 


'' ابن منظور» لسان العرب» مج5» ج74 ص151/89- 7191 

'” ومعناه أن المرضبعة إذا أَرْضَعَتْ غلاماً فإنه يَنْرِعٌ إلى أخلاقها فيُسْبِهُها ولذلك يختار للرضاع امرأةٌ حَسَنَةُ الأحلاقٍ صحيحةٌ الجسم عاقلةٌ غيرُ حَنُقاء. البيهقي» أحمد 
لن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 515 ١ه- »١444‏ سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار الباز» رقم03547 جلاء 
ص 5" 5. وقال عنه حديث مرسل. 

'" هو أن ترمي إنساناً بشيءٍ ليس من عادته أن يَفَثُل مِْلهِ وليس من عَرَضِكَ قتله فيُصادف قَضَاءً وقَدراً فيَمَعَ في مَفْملٍ فيَقْمْل فيجب فيه الديةٌ دون القصاص. 


7 سنن أن داود» رقم؟ه45) ج4» ص١١221/‏ وقال عنه الألباني في صحيح وضعيف مسند أبي داود: ضعيف الإسناد »رقم ١‏ هه4» ج١٠3‏ ص١‏ 5. 
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وو هد 


شَيَّهَ عليه ام عليه الأَمْرَ حتى اشتّبه بغيره. وق التنزيل العزيز: آم 0 


0 000 


هن آم الكتب وَأَحَرٌ مُتَشَنبِهَدت 4 (آل عمران/)» وقد ذكر الممتمعرون م والمتة 1 
وجوها عدة'. 


وفي لفظٍ آخر لصاحب القاموس المحيط: 
ام واشتيهناة أشيه كز ديه الع حي التيسنا. 


وزاد الجرجاني"" : 
التَّضَابُهِ في الملاً: أن تكون أجزاؤه متفقة الطبائع. 
وال - ابة: هو ما خفي ينم اللفظع ولا يرجى دركه أصادً كالمقطعات 2 أوائل الو 


وللمعجم الوسيط بيان بديع مُيَسَّر لمادة شبه' '» أسوق إليكم منه في إيجاز وتصرف ما يلي: 


'” جمعها الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكان» في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» حققه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد الرحمن 

عميرة» دار الوفاء ج1١‏ ص577- 057/88 / وبسطها ابن الدوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الموزي القرشي البغدادي» 504 ١ه-‏ 
5 م ط“اء بيروت» ودمشقء المكتب الإسلامي» ج١21‏ ص. ه*- 235١‏ بأسلوب يسير» قال:" قوله تعالى: ( مواق كف 4 الحكم: المتقن المبيّن» 
وفي المراد به هاهنا ثمانية أقوال . أحدها: أنه الناسخ» قاله ابن مسعود؛ وابن عباس» وقتادة» والسدي. والقاني: أنه الحلال والحرام» روي عن ابن عباس ومجاهد. 
والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله . روي عن جابر بن عبد الله . والرابع : أنه الذي لم ينسخ, قاله الضحاك. والخامس: أنه مالم تتكرر ألفاظه. قاله ابن زيد. 
والسادس: أنه ما استقل بنفسه. ولم يحتج إلى بيان» ذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد. وقال الشافعي» وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً 
واحدا والسابع: أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة . والشامن: أنه الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحلال والحرام» ذكر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى.. وفي 
المتشابه سبعة أقوال: أحدها: أنه المنسوخ» قاله ابن مسعود؛ وابن عباس وقتادة» والسدي. والغاني: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل» كقيام الساعة» روي 
عن حابر بن عبد الله. والغالث: أنه الحروف المقطعة كقوله: «الم» ونحو ذلكء قاله ابن عباس. والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه قاله مجاهد. والخامس: أنه ما تكررت 
ألفاظه. قاله ابن زيد. والسادس: أنه ما احتمل من التأويل وجوهاً. وقال ابن الأنباري: امحكم ما لا يحتمل التأويلات» ولا يخفى على مميّز» والمتشابه: الذي تعتوره 
تأويلات. والسابع: أنه القصصء والأمثال» ذكره كره القاضي أ بو يعلى» وللشوكاني رحمه الله رأي في هذه الأقوال ج١٠١‏ » ص477 - أميل إليه وأنقله بتصريف: حيث مال 
إلى قول الذين جعلوا امحكم ما وحد إلى علمه سبيل؛ والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه» قال:ولا شك أن مفهوم المحكم, والمتشابه أوسع دائرة ما ذكروه؛ فإن مجرد الخفاع 
أو عدم الظهورء أو الاحتمالء أو التردّد يوحب التشابه» ورد على الذين خصوا ا محكم بما ليس فيه احتمالء والمتشابه بما فيه احتمال؛ قال: لا شك أن هذا بعض 


أوصاف المحكم. والمتشابه لا كلها.. والأمر أوسع مما قالوه جميعاً ..ورد على الذين خصو المحكم بما يقوم بنفسه. والمتشابه بما لا يقوم بماء قال: وأن هذا هو بعض 
أوصافهماء وقال قريب من ذلك على باقي الأقوال. 

" الجرحاني» علي بن محمد علي الحرجان» التعريفات» تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط١ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي» ص 797 

*' المصدر السابق» ص"0؟. 

'' إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصر» عطية الصوالحي محمد خلف الله أحمد بإشراف: حسن علي عطية؛ محمد شوقي أمين, المعجم الوسيط» ج١»‏ (ص9178- 

85 . وجاءت هذه المادة بنفس هذا النص بإيجاز طفيف في المعجم الوجيز 7٠٠٠١ - ه١ 571١‏ م» مجمع اللغة العربية » طبعة جديدة شرعية » مطابع الأهرام 


التجارية » قليوب مصر » مكتبة دبي للتوزيع ص(4 8-77 7؟) 


ارون 


شَيَّهَ الشيءَ بالشيء: مَثَّلهُ وأَقَامَهُ مَقَامَهِ لِصِفَةٍ مَةِ مُشَْرَكةٍ بينهما. شَابَهَهُ: أَشْبَهَهُ. 

وتََابَة الشيئان: أشبه كُلٌّ منهما الآحر حت الْتَبَسَا. وفي التنزيل العزيز: [ إن آلْبَقَرَتَشَبَهَ 
عَلَينَا 4 (البقرة٠٠).‏ 

تشب بغيره: مَائَلَهُ وجاراه في العمل. 
والكشبية: التَّمْئِيل وعند البيانيين: إِلْحَاقٌ 
في الشجاعة. 

اله والشّبية: الجذل» والجمع: أطهاة. 
والْمَسَايهُ: الأَشْبَاهُ جمع: شَبَةٌ - على غير قياس - يقال فيه مَشَابهُ من فلان. 


قُ أَمر 


وشَبَّة عليه الأمده ال ه عليه جع أشيئة بغيره. 

وشُبّة عليه وله: لُبّسس. وفي التنزيل العزيز: / وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكنق دنه ك2 
النساء/ه .)١‏ وَاشْتَبَةَ الأمد عليه: احُتلَّط. واشتبه في المسألة: شلك في صِكّتّها. 

والشُبْهَةُ: الاليئاس» وفي الشَرْع: ما الْتَبس أَمْركُ فلا يدرى أَحَلالٌ هو أم حَرَامٌ وحَقٌّ هو أم 
بَاطلٌ» والجمع: شْبَةٌ 

والْمُتَسَابَةُ: النَصّ القرآي يْتَمِْ عدة معان» وف التنزيل العزيز: ( مِنّهُ 1 


ع صه 
آم الككب وأكر مُتَشَبِهَت 4 (آل عمران17). 


وورد في القاموس الفقهي: 
00 ابه في القرآن الكريم: الْمُكَمَائّل: ومعةاقول الله تسان: وَالتبكل وَألرّرَعَ محتَلًِا 


1 


1 َو 0 ع #مة جر 2 
اكاك والزيعورة والرمان:. مَتَشّبها وَغار مكشلية 4 (الأنعام١5١)»‏ ع متشابه في 


المنظر» وغير متشابه في المطعم. وهو فنا الذي يقابل المحكم. وهوما أشكل تفسيره 


لمشاككته غيره» إما من حيث اللفظ. الامو عر المعنى» أو من حيث اللفظ وال معنى 00 


"' سعدي أبو حبيب» /50 ١ه-‏ 988١م‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء ط؟, دمشقء دار الفكر» ص0٠9١.‏ 
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وو لفديك "اذل ' بين وَالْحرَامُ بين وَبَيْتَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ فَمَنْ 
َقَى الْمْسْبّهَاتِ اسْتئرا لِدِينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ كراع يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكُ 

ء؟ و 1 1 

أنْ يُوَاقِعَهُ 

ولابن قتيبة في المشكل زيادة لطيفة قال: 

وأصل التّشابه: أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهرء و المعنيان مختلفان. قال اللّه عز وحل في 


وصف 0 الجنة: ادا به ملشديها (البقرةه »)١‏ أي متفق المناظر» مختلف الطّعوم. 
وقال: ([ تَشَبَهَتَ قَلَوبُهَرٌ © (لبقرة014)» أي يشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه عليك الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكل تفثق بيتهما. 

وشبّهت عليت: إذا لبّست الحقٌّ بالباطل؛ ومنه قيل لأصحاب المخاريق: أصحاب الششبه؛ 
لأنحم يشبّهون الباطل بالحق' ". 


وفي لفظ آخر لصاحب المصباح المنير : 

شَيَهْتُ الشَّيء بالشَّيْءِ: أَقَمْيْهُ مُقَامَهُ لِصِمَة جَامِعَةِ بَبِنَهُمَا. وَأَسْبّة الْوَلَدُ أَبَاهُ وَسَابَهَُ: إذَا 
ري ل 

وَاسْتَبَهَث الأخوز وَتَسَائهت: اليَسَسْث قَلَه تتميّز و1 تطهد *. 


وقد مَيِّرَ أبو البقاءء والأصفهاني'' أنواع المتشابه - ضد المحكم - في لفظ واحد تقريبا 
قالا: "اعلم أن المتشابه على ثلاثة أضرب: 
- ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة ونحو ذلك. 
- وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة. 
- وضرب متردد بين الأمرين يختص بعرفة حقيقته بعض الراسخين ف العلم, 
ويخفى على من دونهمء وهو المشار إليه بقوله ول لابن عباس: "اللهم فَتََهْهُ في 


*' رواه الشيخان: البخاري » رقم ١ه‏ . ج١‏ » ص58 / و مسلم رقم 25١1/8‏ جه » ص0ه. 

ابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » 1٠٠٠م‏ » تأويل مشكل القرآن» تحقيق إبراهيم خمس الدين» ص5 

'' الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» بيروت» المكتبة العلميق» ج١1‏ ص07 7- ١.4‏ 

' المصدر السابق» ج١2‏ ص5 57. / وأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفٍ » 419 ١ه‏ - 1198م » الكليات [معجم ف المصطلحات والفروق اللغوية]» 


تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري » بيروت » مؤسسة الرسالة » ص8545/-5417/ 


هو 


الكوق بوع لما 11 وإذ عرفت هذا فقد وقفت على أن الوقف على قوله: 
َم يلم تيد إلا الله » وَوَضْلْه بقوله: ( وَالبسحُون فى الْعِلْمِ 


كلاهما جات 5ه 


أما [المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته] فقد تناول مشتقات مادة (شبه) 
في القرآن وفَصّلَ في معانيها ما يلي: 


ش به / اشتبّه 


0 2 


مث مشتبه: [اسم فاعل] مُفْتَعا » مْتَقَا مُتَقَارِبٌ يُشبَهُ بعضّه بعضا من وجه وَأَلرَيتُونَ و مَّانَ 


دي ل س2 0 ع 77 2 
مشترها وَغَيْرَ مِتَشْلبِهِ 225 4 (الأنعام؟ 8» [التَمَائْبء التَّشَابْه | . 


ش ب ه / تشابَه 


مير 


. تَشَابَة الرحلان: أَشْبَةَ كك منهما الآخر ( تَشَبَهَتٌ قَلُوبُهُمٌ 4 «لبقر5ه١0» [التّسَابُه]‎ -١ 


و 6 مد 


» تَشَابَة الأمرٌ: اختلط ( أ جَعَلُوا يَِّهِ شركاء حَلقُوأْ كخلقه- فَتَسَبَهَ كلق عَلَهَمْ‎ -١ 
[الاختلاط].‎ »)١ (الرعد"‎ 
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مُدَشَابَة: [اسم فاعل] مُتَمَاعِك 


5 صحيح ابن حبان» رقم حت 324 جك ص١7”7ه2)‏ » وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: صحيح على شرط مسلم / ومسند مد رقم 01007 اج صه 2537 وعلق 
عليه شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم / ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد راهويه الحنظلي» ١ه‏ 1991م مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق 
الدكتور: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» ط .١‏ المدينة المنورة» مكتبة الإيمان» ج4؛ ص 57١‏ رقم7”7/ مسبد الحارث» الحارث بن أبي اسامة الحافظ نور الدين 
الميثمي» 41 ١ه-‏ 337١م,‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» تحقيق الدكتور: حسين أحمد صالح الباكري» ط ١.ء‏ المدينة المنورة» مركز خدمة السنة والسيرة 
النبوية» ج7؟» ص417» رقم” ٠٠١‏ : وصححه الألباني في السلسة» ج5. ص١4.)‏ رقم55/5. 

"وقال أبو البقاء موضحا: ثم اعلم أن كل لفظ من القرآن أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى» فما كان من هذا القسم فهو معلوم لكل أحد بالضرورة» وأما 
ما لا يعلمه إلا الل فهو ثما بحري بجحرى الغيب» فلا مساغ للاجتهاد قِ تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن» أو الحديث أو الإجماع على تأويله 
وأما ما يعلمه العلماءع. فيرحع إلى اجتهادهم» وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاحتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون 
بحرد الرأي» فإن كان أحد المعنيين أظهر؛ وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد الخفي» وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة 
لغوية أو عرفية» وفي الآخر شرعية» فالحمل على الشرعية أولى» إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية» ولو كان في أحدهما عرفية» وفي الآخر لغوية» فا حمل على العرفية 
أولى» وإن اتفقا في ذلك» فإن لم يمكن إرادتمما باللفظ الواحد احتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي؛ الكليات 
[معجم في المصطلحات والفروق اللغوية] 5456/-517./ 


دن 


2 لس 


-١‏ يُشْبهُ بعضّه بعضاء لونا أو جودة أو صورة» ويختلف طعما (, وَالرَيثُونَ وَآَلرّمّانَ 


23 


: تَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَدبِهِ © (الأنعامهة). [التَشَابُه] . 
-١‏ يُصَدّقُ ببغطة بَْضًا ( أَهُ ل أَحَسَنَ اكيت كِعَبًا مُعَشَبهًا © «رس :0 وقيل: 


يُشْبَهُ بعضّه بعضا في الإعجاز والنظم والتصديق. 


مُعَشَابِهَات: [اسم فاعل / جمع مؤنث سالم] مُتَفَاعِلاتٌ وتْتَمِل أكثر من وجه في التأويل 


وو دل 


أو غامضات لا تفهم معانيها ( هو الَّذِى أَنرَلَ عَلَيَكَ الْكتَسّ مِنّهُ ايت حَكَمَتٌ 


غن مه 


هن أَمُ الككب وخر مُتَشَبِهَتْ 4 (آل عمران0)» [الغموض]. 


0 


ش ب ه / شبَّه 
شيّة: [ماض مب للمجهول] فُكّلَء وشّيّة عليه الأمر: التبس واختلط [ وَمَا قَتَلُوهُ وم 
صَلْبُوهُ وَلّدكن شْبَهَ هم 4 انساءاه0» أي وقعت لهم الشبهة فظنوا أتمم صلبوا المسيح» 
وإِمّا صلبوا غيره. [الغموض]** . 
الخلاصة: 

بعد هذا العرض لمادة [شبه] في كتب اللغة نخلص إلى أن هذا اللفظ [التشابه] 
يطوف بين معنيين انحاسون 
الأول: التماثل والتساوي» وقد يكون هذا التماثل شديداء أو يكون في صفة أو جانب من 


الجوانب. 
الغاني: الالتباس» والخلط» وعدم الوضوح, وعدم تمييز المقصود من الكلام» إما لاحتماله 


معان 
ع 5 : 6 5 7 كك 
متعددة» أو كونه من المغيبات» واللتى يُتَجَنْتُ المخنوض فيها اختيارا للأآولى والأسلم 
' أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل » 47 ١ه‏ ء 1٠٠٠م‏ المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» ط١»ء‏ الرياض » السعودية» ص 2557 بتصرف. 


'ولأبي البقاء بيان رائع في هذا الأمر قال: ومسلك الأوائل أن يؤمنوا بالمتشابمات» ويفوضوا معرفتها إلى الله ورسوله » ولذلك سموا بالمفوضة؛ ومسلك الأواخر أ 


يؤولوها بما ترتضيه العقول» ولذلك سموا بالمؤولة» وهم قسمان: قسم أصحاب الألفاظ» يؤولوتما بالحمل على الحذف كما في: ( وَجَاءَ رَبك )4 و( فى أللَّهُ 


7 


المطلب الثالث : اللفظي معجميا: 


حاء في اللسان بيان واضح لمادة |لفظ]» سوف أختار منه ما يخدم موضوع البحثء ثم 
أشير إلى بعض ما ورد في كتب اللغة الأخرى حول هذه المادة ما لم يشر إليه ابن منظور» أو 
مما تحاوزتُه مفضلا لفظا آخر غير لفظ ابن منظور: 

اللفظ: أن ترمي بشيء كان في فِيكَ » والفعل لَمَظ الشيء. يقال لمَظْتُ الشيء من فمي 
َلَفِظّه لَفْظاً: رميته وذلك الشيء لُفاظةٌ. 

واسم ذلك الملفوظ: لفاظة ولُفاظ ولَفِيظٌ ولفْظ. 

لم الشيء وبالشيء: يَلْفِظ لَفْظاً فهو مَلْقُوظ ولفِيظ: ر: 

والدنيا لافظة: تلفظ بمن فيها إلى الآخرة أي ترمي بحم. 

والأرض تلفِظ الميّت إذا لم تقبله ورم به. وفي الحديث "ويقى في كل أرض شِرارٌ أهلها 


تَلفِظْهم أرضوهم""* أي تَقْذِفُهِم وتزميهم من لفَظ الشيء إذا رَماه. وفي حديث”” عائشة 


و- 
عع 


رضي الله عنها: "فقاءث أكُلها ولَمَظّت ححبيئها"*”» [أي أظهرت ماكان قد احتباً فيها من 
النبات وغيزه] ‏ , 


ُتِتِكَهُم » أو على المحاز للفرد كما في: ( يَدُ أله قَوَقَ أََديِمَ » أي: قدرة الله. وقسم أصحاب المعان» يؤولوتما بالحمل على التمثيل والتصوير» والمختار التفويض» 
لأن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد» علم أن مراد الله بعض محازات تلك الحقيقة» وف ا ممازات كثرة» وترحيح البعض 
لا يكون إلا بالتراحيح اللغوية الظنية» ومثل ذلك لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية؛ فيفوض تعبير ذلك المراد إلى علمه تعالى» فجميع أهل السنة سلفهم 
وخلفهم صرفوا المتشابمات من معانيها الحقيقية إلى المجازات» إما إجمالا بنفي الكيفيات» وتفويض تعيين المعنى المحازي المراد إلى الله تعالى مطلقاء أو بتعيين نوع انجازء 
وهو الصفة» وتفويض تعيين تلك الصفة إلى الله تعالى» وهو أسلم وهو مختار الإمام أبي حنيفة» وصرح به الأشعري وأكثر السلفء راجع الكليات ص57/ 

١‏ مسند أحمدء ج١21‏ ص ده 4» رقم5811 / الطبراي: سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسمء 05٠5١ه-‏ 195١م‏ في مسند الشاميين» تحقيق: حمدي بن عبد 
احيد السلفي» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ج4» ص 7/اء رقم71751 / وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره» طه»ء الرياض» مكتبة 
المعارف» ج37 ص81 23٠١‏ رقم 73095. 
"* إنماكان ذلك الحديث خطبة لما رضي الله عنها حين بلغها أن هناك من يقع وينال من أبي بكر رضي الله عنه» فأرسلت إلى جماعة منهم وأسدلت أستارها وخطبت 
فيهم خطبة عظيمة رضي الله عنهاء راجع هذه الخطبة كاملة لدى الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراي» 5 5٠‏ ١ه-‏ 487 ام المعجم الكبيرء 
تحقيق: حمدي بن عبد اميد السلفي» ط1. الموصلء دار العلوم والحكم» ج7”» ص84 4» رقم 195175. 

* الطبراق» المعجم الكبير» ج77؛ ص 2485 رقم؛ 19375. 

' وهذا لفظ وبيان ابن الأثير في النهاية» راجع: ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» ١ه‏ 9174١م,‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: 


طاهر محمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» بيروت» المكتبة العلمية» اج.2 ص75 ه. 
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والبحر يلفظ الشيء: ترمئ به إلى الساحل. وفي.خديث ابن عمر رضي الله عنهماء [أنه 
شعل عما لفَظ البخر فتهي غنه] '* أراداما يلقيه ابعر من السك إلى جائبه من غير 
اصطياد. 


0. 


والادفِظة: اللفحزه و نا من لافظة] يعنون: البحر؛ لأنه يلفِظ بكلث ما فيه من 
العنبر والجواهر » والهاء فيه للمبالغة. 


واللّفاظٌ: ما 1 به أي طرح.. ولقَظ نفسّه يلفظينا نظا كانه رمى كما.. ولقَظ الربحاٌ: 


مات. 


- 


ولفَّظ بالشيء يَلْفِظُ لفظاً: تكلم وف التنزيل: ([ ما يَلفِظُ مِن قَوَل إل لدَيه رَقيبٌ 


. 


عَتِيكٌ 4 (003). ولَمَلْت بالكلام وتلفعلت يزه أ ##تكليميت يوا الفط والحة الالفاظ وهو 


2 الأصل 100 


وي إيجاز من لفظ الفيروز آبادي : 
لفظّه ولمَظ به كضّرب وتجمع: رَماه» فهو مَلْفْوَطٌ ولقيط: وبالكلام: نطق كتلفظ *.: 


ومن المجاز: لَمَظَ بالكلام: نَطَقَ به كُتَلَقَظَّ به. وَكَذَلِكَ لَمَظَ القَوْلَ: إذا تَكَلَمَ به. 


هَى وى 


والملَمَظُ: اللّفْظْ والمتمع الملافظ"* . 


'* وللحديث بقية» جاء ف الموطأ: وحَدَنَنِي يخْى عَنْ مَالِك عَنْ تافِع أَنَّ عَبْدَ التحمَنِ بْنَ أبي هُرَيْرةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ْنَ عْمَرَ عَمَا لَقَطَ الْبَْرٌ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِه قَالَ افع ثم 
اقلت عَبد ال مدعا لحف قرا : ( أجل لَكُحْ صَيَدُ البّخر وَطَعَامُفُ » كال تفغ فأرسلي عبد الله ب مر إل عبد الختن إن أبي خزثرة إئه لا بأين بأغلد' 
راجع مالك بن أنس» 5475 ١ه-‏ 4١0٠م‏ الموطأء تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» ط١؛‏ مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان» ج7”» ص7١272‏ رقمه ١8١‏ / وقد 
رواه البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» ط١ء‏ الحند حيدر آباد» مجلس دائرة المعارف النظامية» ج9) 
صه 5 25 رقم8ه ١35‏ /وللحديث ما يوطئه حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "مُوَ الطَّهُورْ مَاؤْهُ الْحِكُ متت" وقد ورد هذا الحديث ف 
أكثر كتب السنة» ج١ء‏ ص5 85» رقم 4/٠‏ » وقد صححه الأباني»وقال عنه في الإرواء: رواه الخمسة وصححه الترمذي» وقال عنه في رواية الموطأ: وهذا إسناد 
صحيح رحاله كلهم ثقات» وقد صححه غير الترمذى جماعة» منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون. راحع: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ه٠5‏ ١ه-‏ 985١م‏ ط(ى بيروت» المكتب الإسلامي» ج١»‏ ص5 24 رقم9. 

وف حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُجِلَّتْ لَكُمْ مَِنَانِ ودَمَانِ فَأَمَا الْمئِنَانِ فَالْحُوتُ وَالخرَادُ وأا الدَّمَانِ فَالْكُبدُ وَالطّحَالُ" وقد صححه الألباني في 
السلسلة » ج"ء ص١١1١»‏ رقم8/١١1.‏ 

'” ابن منظورء لسان العرب» مجه ج45 ص57 25٠‏ بتصرف 
'” القاموس المحيط» ج27 ص895. 


"” الفيروز آباديء تاج العروس» ج١7,‏ ص 7174 
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ورخة لَقَظَانُ حبك أي: كني الكلام عامّيّة“*. 


1 1 4 نا لامعا 3 ءِ إل خُفِظٌ عليه. واللّفظ: أن ثرميم بشىئءٍ كان في فيك ع 
والفعا؛ لَمَ يَلفِظٌ لَنْط*”. 


وقد عرف الجرجاني [ اللفظ ] فقال: "اللفظ ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه. 
كان أو 7 01 


ولا يقال: لفظ الله بل كلمة الله والجمع: الفاكك . 


والخلاصة: 

أن[ اللنظ ] فضدر للفعل لفط لنكا] يففح العيين وكسترفاء .واد [اللقاقة اللسيطة 
الْمَلْفُوظء الْمَلمَظ] من مشتقات الفعل التي اشتركت مع مصدرهه في المعنى» وله معان 
متعددة» يشغلنا منها أهمهاء ألا وهو الأكثر شهرة واستعمالا إما يلفظ به من الكلام] 
والجمع ألفاظ. 

وقد نبه أصحاب المعجم الوسيط إلى أمر غاية في الدقة والبراعة - إذ التفتوا إليه - إذ قالوا: 
"ولا يقال: لفظ الله بل كلمة الله"” . 


“* المصدر السابق» ج١27‏ ص7175. 

'” الخليل؛ أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود إبراهيم السامرائي» ج8» ص ١5١‏ المحيط في اللغة» ج27 ص 79٠١‏ 
'* الجرجاني» عبد القاهر الجرجاني» التعريفات» ص57 7. 

"* المعجم الوسيط» ج7؟؛ ص83737. 

“*اللصدر السابق» ج 7 ص875. 


المبحث القاف” 
توجيه المتشابه اللفظى اصطلاحيا 


المطلب الأول: [توجيه] اصطلاحا 

ذكر الجرحاني تعريفين لمصطلح [|التوحيه]» الأول منهما لا يناسب توجيه المتشابه اللفظي 
وهما كما يلي: 

الأول: هو إيراد الكلام محتملاً لوحهين مختلفين» كقول مَنْ قال لأَغْوَرَ يسمى عمراً: 

خاط لي عمرُو قباءٌ ... ليت عينيه سواءً 


الثاني: إيراد الكلام على وجهٍ يندفع به كلام الخصم, وقيل: على وجه ينافي كلام الخصم ". 


والتعريف الأول لا يليق بتوجيه المتشابه اللفظي وذلك لأسباب منها: 
-١‏ أنه وقف التوحيه فيه على وجهين» وتوجيه المتشابه اللفظي قد يحتمل وحوها قد 
تزيذ غلى ذلك 
؟- أنه قال [محتملا وجهين مختلفين] وفي توجيه المتشابه اللفظي قد يحتمل وجوها 
مختلفة لكنها غير متناقضة:؛ إذ أن كل لفظ يتكرر» ينزل منزله الجديد؛ بمعنى 


أما التعريف الثاني للجرحاني -لله دره- فإنه غاية في الدقة» خاصة حين يُقَصّدُ به دَفْعُ قَدُح 
الملجيدة؛ أو ل الْمْتَكَلّمَةه فالصّنْفٌ الأول -أخزاهم الله- مُعْرِضُونء ذَوُو دا دواؤه 
توجيه الأئمة الأعلام للمتشابه اللفظي في القرآنء والصَّئْفُ الثاني هُوَاهٌ تعقيد وتغميض» 
وشِمَاءٌ هؤلاء ما يقوم به العلماء الأفذاذ من تحليل وكشف غموض المتشابه اللفظي في 
القرآن» ولأن أحد أهم أهداف علم توجيه المتشابه اللفظي هو الرد على هؤلاء جميعا. 


ولعل بيان عبد العزيز الحربي لمصطلح [التوحيه] في رسالته للماحستير يعد أدق بيان 
له قال: "وحقيقة التوجيه -في العلوم- هي أنه إذا وقعت صعوبة في فهم كلام ما -من قرآن 
أو حديث أو أثر أو شعر أو غير ذلك- يقف الشارح عند ذلك الكلام الذي قد يفهم على 
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' عبد القاهر الجرحاني» التعريفات» ص5 5. 


غير الوحه الصحيح, أو لا يفهم أصلاء أو يفهم مع انقداح في النفس يوجب استغرابه» 
يقف عند ذلك الشارح؛ وييسر تلك الصعوبة» ويح ل كل غموض"' '. 


وقد ساق عبد العزيز الحربي تعريفا اصطلاحيا ل [توجيه القراءات] أرى أنه يصلح 
لمصطلح [توجيه التشابه اللفظي] بعد أن نعدل لفظه بما يتناسب معه؛ حيث إنه عارض 
تعريف "طاش كبرى زاده " ' لعلم القراءات -وحاججّه وحَجّه- ثم قال : والأولى في 
التعريف أن يقال: "علم يبحث فيه عن معان القراءات والكشف عن وجوهها في العربية" أو 
"الذهاب بالقراءة إلى الجهة التي يتبين فيها وحهها ومعناها", ثم قال: وهذا التعريف منطلق 
من المعنى اللغوي للفظ الذي تقدم""' 
ونا كذلك» سوف ننطلق من حيث انطلق الحربي» من المعنى اللغوي للفظ [توحيه]» وعلى 
هذا فإني أرى أن البيان الاصطلاحي ( [توجيه المتشابه اللفظي] هو: 
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[البحث في أسرار التشابه اللفظي في القرآن, والوقوف على وجوه معانيه, في منازله 
المختلفة] 


١‏ عبد العزيز بن علي بن علي الحربي 54117 ١ه‏ » توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعراباء رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين » قسم الكتاب والسنة» ص7". 
لاع 


حيث عرفه طاش كبرى زاده قائلا: "علم باحث عن لِمّيِّةِ القراءات كما أن علم القراءة باحث عن انيّتها"» المصدر السابق ص 
"" الفيدن السابو اضر واد ار 


المطلب الثانى : المتشابه اللفظى فى القرآن اصطلاحا 


في هذا المطلب سوف أوردُ ما وقفت عليه من تعاريف العلماء لاصطلاح [المتشابه اللفظي 


في القرآن]ء وأجتهد في الموازنة والتربجيح فيما بينهاء وسوف أخلص معكم بتعريف 


أبدأ بمؤسس هذا العلم [المتشابه اللفظي في القرآن] الخطيب الإسكافي - رحمه الله - 
حيث إنه لم يخص اصطلاح |المتشابه اللفظي في القرآن] بتعريفء وإِنما ذكر ذلك حين نوه 
إلى مَبْعَثِ ومادة كتابه فقال: "تدعوني دواع قوية يبعثها نظر ورؤية في [الآيات المتكررة 
بالكلمات 
المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشابمة المنغلقة والمنحرفة» تطلبا لعلامات ترفع لَبْسَ إشكاها]"” 


وكذلك الغرناطي لم يضع له بياناء وإنما قال في معرض الإشارة إلى موضوع كتابه: 
"'وإن من مغفللات مصنفي أئمتنا -رضي الله عنهم- في خدمة علومه» وتدبر منظومه الجليل 
ومفهومه» [توحيه ما تكرر من آياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير» وبعض زيادة في 
ان 


وحعل ابن عقيلة المتشابه اللفظي أحد علوم القرآن» وحاء ترتيبه في كتابه العلم 
الثالث والعشرين بعد المائة وسكّاه ب [علم الآيات المتشاكلات المتقاربات] وقال عنه: "ونذكر 
من هذا النوع ما تشابه من الآيات وما قارب بعضها بعضاء ويكون بزيادة ونقص يدركها 


أهل الفهم الثاقب" ٠‏ . 


وعلى اعتبار أن [المتشابه اللفظى] يقصد به تكرار لفظ الآيات في القرآن» فإن 
تعريف التكرار اصطلاحا يوازي معناه من المتشابه اللفظى - أو يكاد - فقد وقعت يدي 


'' الإسكافيء عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاف المتوئي سنة ٠‏ 7ه ء درة التنزيل وغرة التأويل» برواية ابن أبي الفرج الأروستاني» 515 ١ه-‏ 
65م ط١ء‏ بيروت» لبنان» دار الكتاب العلمية» ص7. 

الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثتقفي الغرناطي المتوفي سنة, ٠‏ /اهء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» ج١»‏ ص/اء 57 ١1ه-5٠٠٠مء‏ ط١ء‏ بيروت لبنان» دار الكتب العلمية. 

0 ابن عقيلة المككي» الزيادة والإحسان في علوم القرآن» 511 ١ه-5١٠٠٠مء‏ ج5» ص7”75, ط١ء‏ جامعة الشارقة» الشارقة» الإمارات العربية المتحدة. 


ل 


على تعريف بديع للتكرار في منتدى اللغة العربية وهو: "التكرار ظاهرة موسيقية ومعنوية 
اما 


تقتضي الإتيان بلفظ متعلق بمعنى, ثم إعادة اللفظ مع معنى آخر في نفس الكلام" ". 


وهو عند الزركشي باسم [علم المتشابه] '' أي المتشابه اللفظي وعَبَقَه قائلا: "وهو 
إيراد 
القصة الواحدة في صور شتىء وفواصل مختلفة» ويكثر في إيراد القصص و«الأنباء» وحكمته 
التصرف ف الكلام» وإتيانه على ضروب»ء ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلككء مبتداً به 
ومتكررا"7 

ووافق السيوطيئخ"' الزركشي في قوله: "إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختلفة" ثم قَصّل قائلا: "بل تأت في موضع واحد مقدماً وفي آحر مؤعراً .. أو في موضع 
بزيادة وفي آحر بدوتا .. أو في موضع معرفاً وفي آحر منكرا أو مفرداً وفي آخر جمعاء أو 
بحرف وف آخر بحرف آخرء أو مدغماً وي آخر مفكوكاء وهذا النوع يتداخل مع نوع 
دن 


ولعل ما جاء لدى الزركشي أدق وأشمل إلا أن السيوطي فصل في الحزيئات. 


وحدير بالذكر أن المقصود بالقصة لدى الزركشي والسيوطي الموضوع أو الخبر أو 
غيرهماء سواء أكان قصة كالمتعارف عليه من قصص القرآن» أو غير ذلك من الأمور والمسائل 
الواردة في كتاب الله. ويؤيد ذلك النظرٌ في تفصيل كل منهماء والأمثلة التى ذكروها 


'' منتدى اللغة العربية وعلومهاء 1201]آ.26]-177/]0216وح.ع6]-105ن01ص]. 02ع ةط مقط لاست 

' وجاء ترتيبه في البرهان الخامسء راجع: الزركشيء بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن بمادر» 175١ه-‏ 9517 ١م,‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط »١‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» ج١‏ » ص؟7١١.‏ 

* الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج١1‏ ص7١١.‏ 

'' وجاء ترتيبه في [الإتقان] الثالث والستين» وسماه [الآيات المتشابمات]» راجع: السيوطي؛ جلال الدين» 99+١ه-‏ 91734١م,‏ الإتقان في علوم القرآن» ج25 
ص؛ 2١١‏ بيروت » لبنان» دار الفكرء» ج؟ » ص5 .١١‏ 


'" السيوطي » حلال الديه» الإتقان فى القرآن» ج5» بتصرف. 
1 ينء ال ِ 8 6 بتصر 


نك 


وقد ذكر أبو البقاء تعريفا يكاد يتفق - لفظه- تماما ولفظ السيوطي السابق» قال: 
"ومن المتشابه إيراد القصة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم والتأحير والزيادة 
والترك والتعريف والتنكير والجمع والإفراد والإدغام والفك وتبديل حرف بحرف آخر"'” 
إلا 8 ألاحظ أربعة أمور لدى أبي البقاء: 


الأول: أنه ذكر هذا التعريف ضمن حديثه عن [المتشابه] الذي هو ضد [ا محكم]. 
الغاني: أنه بعد أن عَبَف [الْمخكم] عَبَفَ [الْمْتَسَابه] قائلا: "والمتشابه: ما استأثر الله 
بعلمه, 
كقيام الساعة» ونخروج الدحالء؛ والحروف المقطعة في أوائل السورء ومن المتشابه إيراد 
القصة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة في التقديم و...""' فهذا يدل على أنه 


أن: [إيراد القصة الواحدة ...في سور شتى] أحد نماذج [المتشابه] الذي هو ضد 
امحكم. 
الثالث : أنه قال [سور شتى] بالسين» وليس بالصاد [صور شتى]ء على الهيئة التي عند 
السييوطي 
والريكسي» 'حخيك اكرلها بالضاد [صور :شق ]..ولعل قول أي البقاء [سور] بالسين 
أي: [سور القرآن] يوحي ويوكد على أنه يقصد [المتشابه] الذي هو ضد [امحكم]. 
الرابع: بناءً على الملاحظات الثلاث السابقة» فإني أحزم أن أبا البقاء قد عَدَّ [الآيات 
المتشابمات في اللفظ] من [المتشابه] الذي هو ضد [امحكم]. 


ولا أتفق مع محمد آيدين الذي جمع تعريف أبي البقاء إلى تعريف السيوطي والزركشي وقال: 
"وتبين لنا من كلام السيوطي وأبي البقاء متابعتهما لما قاله الزركشي"'". 

والعجيب أن آيدين لما ذكر تعريف أب البقاء ذكر تعبير [سور شتى] بالصاد [صور]» وليس 
بالسين» رغم أن نقلت من نفس الطبعة التي نقل منها آيدين '. 


0 أبو البقاىء الكليات» صه 85 . 
'* المصدر السابق» ص0 84. 


نا محمد مصطفى آيدين» تحقيق درة التنزيل وغرة التأويل» جك ص؛ ه. 


والمؤشرا اننت لني 0 تؤكد أن أبا البقاء قصدها بالسين [سور] أي سور القرآن» لعل 


وقد اجتهد آيدين في أن يضع تعريفا شاملا جامعا للمتشابه اللفظي في القرآن» فوقع 
في الإطالة من غير حاجحة؛ حيث قال: "إن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم هو أن 
تحيء الآيات القرآنية متكررة في القصة الواحدة من قصص القرآن» أو موضوعاته؛ في ألفاظ 
متشايمة» وصور متعددة»؛ وفواصل شتى» 00 متنوعة» تقديما وتأخيراء وزيادة ونقصاء 
وذكرا وحذفاء وتعريفا وتنكيراء وإفرادا وجمعاء وإيجازا وإطناباء وإبدال حرف بحرف آخرء أو 
كلمة بكلمة أحرى» ونحو ذلك مع اتحاد المعنى 0 بلاغي» أو لمعنى دقيق يراد تقريره» 
لايدركة إلة عمهابدة العلماء وأساطين البيان: " , 
وقد طال كلام آيدين بسبب كثرة التفصيل» وقد زاد لفتة ذكية قال: "مع اتحاد المعنى لغرض 
بلاغي أو لمعنى دقيق يراد تقريره» لايدركه إلا جهابذة العلماء وأساطين البيان" ". 


وهذا عبد الجواد خلف محقق كتاب [كشف المعاني] يقول: "فالألفاظ التى تحتمل 
أوحها في التفسير ... تَرِدُ بلفظ واحد يتكرر لكنه في كل موضع له معنى يختلف عنه في 
الموضع الآخر ومثاله لفظ الرحمة: 
تكرر هذا اللفظ في آيات كثيرة لكن معناه يختلف في كل آية عنه في الآية الأخرى فهى: 


م 1< © 9 ك4 


.)/ بمعنى الإسلام ثي: ار يختص برحمته- مق كشاء (آل عمران؛‎ -١ 

؟- بمعنى الإيمان في: وَءَاتدنى 00 عر عندهف 1 (هود 1). 

.0١١/نارمع بمعنى المنة في: (آر قَفى رَحْمَةِ الله هج فيينا خَلِدَونَ © (آل‎ -١ 

-١‏ بمعنى المطر في: (. يَرَسِلُ الرَيَحَ بُشَرًا بيرت يَدَىَ رَحْمَتِهِ 4 الأعراف»ه. 


*- بمعنى الرزق في: ( أَمْ عِندَهِرٌ حَرَاِينُ رَحمَةِ رَْكَ الْعَزِيز أَلْوَهّابٍِ © رصه). 


' طبعة مؤسسة الرسالة» ١51١9‏ ه -/99١م‏ - بيروت. 

مصطفى آيدين» تحقيق درة التنزيل وغرة التأويل» ج١»‏ ص57. 

'' وهذا اللفظ مأخوذ عن محقق كتاب كشف المعاني لابن جماعة حيث ساقه المحقق في بيانه لموضوع الكتاب وجاء ذلك في الكتاب: كشف المعاني» لبدر الدين ابن 
جماعة» تحقيق وتعليق: عبد الحواد حلف» 5٠١‏ ١ه‏ - .٠93١م‏ , ط١ء‏ سلسلة منشورات الجامعة الإسلامية » باكستان » مكتبة ابن تيمية» ص ه4 


ا 


4- بعنى المغفرة في: ( كنب على تفسه ألرَّحَمَةَ © (الأنعام؟١).‏ 


ااا 


وغير ذلك من المعاى الواردة تحت هذا اللفظ. 


وهذا تعريف آخر لمصطلح [التشابه اللفظي في القرآن] أورده لبيب صالح في بحنه 
للدكتوراه» فبعد أن استعرض عددا من التعاريف لهذا المصطلح قال: "التشابه اللفظي ف 
القران هو: ورود آيات متكررة في موضوع واحد, لكنها وردت في صيغ متعددة» وأساليب 
بيانية متنوعة» وكل ذلك لغرض بديع» وحكمة بالغة» يكشف عنها التأمل والنظر"7” 
ولنا اعتراضان على تعريف لبيب صالح: 
-١‏ “في قوله: "ورود آيات متكررة في موضوع واحد" فقد جعل موضوع الآيات 
المتكررة واحدا - وليست كذلك - لأن موضوع الآية المتكررة ومعناها يتغير 
ويتجدد بتجدد المنزل الذي تنزله. 
0-9 في قوله: "لكنها وردت في صيغ متعددة"؛ فإن الآية أو الآيات قد تتكرر باللفظ 


ذاته دونما تغيير» وما أكثر ذلك في القرآن! 
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وبعد أن استعرضنا معا هذه التعاريف لمصطلح [التشابه اللفظي في القرآن] أخلص إلد 
بتعريف أرجو أن أصيب به عين الحق» وقبل أن أذكر هذا التعريف أود أن أوضح الأسس 
التي عليها بنيثُ هذا التعريف» وهي كما يلي: 
أ- التشابه اللفظي وقع في القرآن للفظ المفرد والمركب” "» ولبعض آية» ولآية» ولآيتين 
متتاليتين» ولآيات متتاليات. 
ب- التشابه اللفظي في القرآن قد يقع في الآية الواحدة» وفي السورة الواحدة» وفي 
سور شتى. 
ت- اللفظ المكرر أو الآية أو الآيات المكررة قد تتكرر وتنزل منازل عدة بنفس لفظها 
دونما تغيير» وقد يحدث احتلاف وتفاوت لفظي أوتغيير وتبديل'”. 
'" ابن جماعة, كشف المعاني» تحقيق: عبد اللمواد خلف» ص5 4» بتصرف 
'" لبيب محمد جبران صالحء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي» ص17» رسالة دكتوراه» جامعة ملاياء أكاديمية الدراسات 
الإسلامية» قسم القرآن والسنة» سنة 47/4 ١ه-‏ 8/١٠٠5م.‏ 


كركيب الإضافة أواشيه الجملة أو غيرهاء 


0 والمقصود بالتفاوت والتغيير هنا: التقديم والتأحير» أو الزيادة والحذفء أو التنكير والتعريف, أو الجمع والإفراد أو غير ذلك من التفاوت. 


لو 


ث- التشابه اللفظي في القرآن إنما هو تكرار في اللفظء واللفظ فقط دون المعنى, 
فاللفظ المكرر في القرآن وعاء يحمل معنى» يتغير هذا المعنى بتغير المنازل الذي 
ينزنها اللفظ المكرر» فالألفاظ المكررة أوعية متشابحة القوام والأحجام والأشكال 
كل منها يحمل في جوفه معنى مخالفا للآخر. 

وبعد هذا البيان أسوق إليكم هذا التعريف: 

اصطلاح: [المتشابه اللفظي في القران] هو: 

[هو تكرار اللفظ في الآية» أو في السورة, أو في سور شتى, دون تكرار المعنى, وقد 
يتطابق المتشابه اللفظي في الْمَبْنَىء لكنه يختلف في الْمَعْنَى والغرض] 


وأما اصطلاح [توجيه المتشابه اللفظي] فهو: 
[البحث في أسرار المتشابه اللفظي في القرآن, والوقوف على وجوه معانيه. في منازله 
المختلفة] 


المبحث الثالث: 
المتشابه اللفظى بلاغيا 


المطلب الأول: التكرار من الفصاحة: 
أولا: التكرار اللفظي والمتشابه اللفظي: 
إن [التكرار اللفظي] جزء من [المتشابه اللفظي]» ولا بمكن فصله عنه» وقد فسر العلماء 
[التشابه اللفظي] بتكرار اللفظء أو تردد اللفظ أكثر من مرة» ويكاد لا يخلو تعريف أي من 
العلماء لمصطاح [المتشابه اللفظي] من تأويله ب[تكرار اللفظ]ء وقد برز ذلك في المبحث 
السابق [المتشابه اللفظي اصطلاحا]. 

ويرى الباحث أن [المتشابه اللفظي] يضم ويشمل ويتضمن [التكرار اللفظي]» في 
حين لا يمكن العكسء فلا يمكننا القول أن [التكرار اللفظي] يضم أو يتضمن |المتشابه 
اللفظي]؛ وذلك لأن [المتشابه اللفظي] يشمل ما تكرر بلفظه دون تعر في ألفاظه» ويشمل 
ما تكرر لفظه مع تَعَيْر في بعض ألفاظه» أما [التكرار اللفظي] فلا يشمل إلا ما تكرر لفظه 
دون تغير» وقد جعل الدكتور حسين نصار مصطلح [|التكرار] هو الأصلء وضّمَّنَ |المتشابه 
اللفظي] تحته'*, لكن الأصل غير ذلكء إذ أن مصطلح [المتشابه اللفظي] هو الأصل لأنه 
الأكثر والأشهرء إذ أنه يتضمن التكرار اللفظي بلا شكء ولأن [المتشابه اللفظي] قد ينكر 
السك وارل اتيت الك | سين قو ديرف تعن الال 

وقد فَصّل بعض العلماء'* بين النوعين فجعل ل [المتشابه اللفظي في القرآن] بابا 
قائما بذاته» وجعل ل [التكرار اللفظي] بابا قائما بذاته» ورد البعض الآخر هذا الفصل» 
ورأى أن من غير الصواب الفصل بينهماء فقال الدكتور محمد القاضي: "وهذا الاختيار بعيد 
عن الصواب» فاللغة تركيب ومعنى» كما سبق أن بيناء فالمكرر تشابه تماما في التركيب» ولكنه 
بالضرورة مختلف في المعنى من خلال تنوع السياقات» ومن هنا تأتي منطقية إدارج المكرر 
اللفظي تحت هذه الدراسة التي تعنى بالمتشابه اللفظي في القرآن"””. 


'* نصارء حسين» 477 ١هء‏ 8٠٠١م‏ التكرار» ط ١»ء‏ القاهرة» مكتبة الخانخي. دراسة في ٠١9‏ صفحة في التكرار اللفظي في القرآن 
0 الحمداوي» رشيد» 7٠٠٠م‏ المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توحيهه عند أبي جعفر بن الزبير الغرناطي» القاهرة» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» صه؟55-1. 
”* القاضيء محمدء 5+0 ١ه-‏ 5١٠٠م‏ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ ط ١‏ القاهرة» دار الصحوة» ص؟ .٠‏ 
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ثانيا: التكرار من الفصاحة: 
إن التكرار مقبول غير مذموم "إلا إن كان مما يمكن الاستغناء عنه» وكان الذي نكرره خاليا 
من أي معنى حديد يضاف إلى الأول» فهو حينئذ يكون لغواء لا فائدة منه» وهذا ليس منه 


ف القرآن 0 


وقد ادعى البعض أن التكرار في لغة العرب ليس من الفصاحة, وما ذاك إلا جهل 
باللغة وأساليبهاه ولعل هذا المذعى سمع أو قرأ لِمَنْ لا يجيد السباحة في كَخْر العربية» فادّعَى 
أن التكرار في اللغة كله مذموم -وليت شعري- ألم يمْرٌ على مسامعه آيات التنزيل التي تكرر 
لفظها مرارا مع بيان» وحلاوة» وطلاوةء وسحر يخلب القلوب ؟!!! 
وصدق اللشاض 957 الذي يقول 2 القرآن: 

لَقَدُ َ اد َم > ه دحتم ره ا و 

ويقول البعض: "كاه مردٌّدٍ ثقيل» وكل متكثر تملول"* وهذا القول صار كأنه قاعدة 
تطلق على الْمُتَكرْرء وذلك لأن الأصل في التكرار أنه ييث في النفس الضجر والملل؛ وما 
ذلك إلا لأن التكرار يحتاج لناظم بارع» يجعل النفس تميل إليه وتنجذبء وترغب فيه: 
الخاصة» وعليه فإن مقولة | كل مردد ثقيل» وكل متكرر تملول] لا نقبلها كما هىء لأننا 
ندرك أن أكثر التكرار ثقيل مملول» لكن ليس كله بل إننا بحد من الشعراء والأدباء من برع 
براعة في صياغة التكرار صياغة بديعة. 
اسمع لقول أبي القاسم الشابي'* 
* شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية » 1350 -512017/]1:1630.721707117:63010/حانالطتامع. تاعع31125. 013/17 //نصتكط, ‏ ؟القاللا.. 
** حسين بن عبد الباقي الزاهر الزبيدي؛ من كتاب النور السافر عن أخبار القرن العاشرء العيدروس»؛ محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اللى ط1ء 4.8 اهء 
بيروت دار الكتب العلمية» ص"7 15١‏ . 

27 جيل بن المقري التلمساني» نفخ الطيب من غصن ألندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس » 131 ١م,‏ طبعة جديدة» بيروت» لبنان» دار صادر» ج” 2 5057. 
اق القاسم الشابي: شاعر تونسي ذائع الصيت» ولد يوم الأربعاء الرابع والعشرين من فبراير عام 305١م‏ الموافق الثالث من شهر صفر سنة ١771‏ ه في في بلدة 
الشابة التابعة لولاية توزر في تونسء ولم يعش طويلاً فقد توفي في الثامن من سبتمبر ١455‏ الموافق للثالث من ربيع الثاني 4 ١١‏ ه. وله ديوان [أغاني الحياة]. راحع 
موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 


3 0 0 0101 0 اذأ ذا م :3 // نصاخط 
١010 111‏ 17107 10/17 01 !10 12011 


و 


وهر © يم كم (/ب4ك 350 دهي 4 م 1 
يا شغْرٌ أنت فنٌ السعْورٍ وصرْحَةٌ الرُوح الكثيب 
بالشكة الت منت حي  4**-‏ الفلبم ولعت التي" 


هل تستطيع أن تنكر على الشاعر التكرار هنا؟ 

بالطبع لا؛ ذلك لأنه أضفى بالتكرار أشياء ليس لتعبير آخر أن يقع موقع اللفظ المكرر 
ويعطي نفس الأثر» فإن اللفظ المكرر في البيتين إيا شعر أنت] علاوة على النغم الرقيق» تتحد 
أن نفسك قد طابت بالتكرارء» كما نلحظ أن المعنى ف البيتين ليس واحداء حيث إن الكلمة 
لا تؤدي معناها بنفسهاء بل تؤديه بالمحيط الذي تقع فيه» فإتما في البيت الثاني» لعبت دوراء 
وأدت معنى» غير الدور الذي لعبته؛ والمعنى الذي أدته في البيت الأول» وذلك بالصفات 
الجديدة التي نسبها إلى الشعر. ومن أراد مثالا آخر فليقرأ قصيدة [ابتسم] الرائعة للشاعر 
إيليا أبي ماضي”*» سيجد أن تعبير [قلت ابتسم] قد تكرر ثماني مرات في قصيدة من واحد 
وعشرين بيتاء وما أكثر الأمثلة ف هذا التحو] 


وللحاحظ كلمة لطيفة في فضل التكرار عامة» قال: "إن الناس لو استغنوا عن 
التكرير وكفوا مئونة البحث و«التنقير» لقلّ اعتبارهم؛ ومن قلّ اعتباره قلّ علمه» ومن قلّ علمه 
قلّ فضله» ومن قلّ فضله كثّر نقصه؛ ومن قلّ علمه وفضله وكثّر نقصه لم يحمد على خير 
أتاه» ولم يُْدْمّ على شر جناه؛ ولم يجد طعم العرّء ولا سرور الظفرء ولا روح الرجاءء ولا برد 
البقيضه نولة رائحة الأموي 50 


وقد اختلف العلماء في إثبات التكرار في القرآن الكريم: "فانقسموا إلى فريقين» ففي 
حين رأى فريق في التكرار ظاهرة ملحّة, يرتكز عليها القرآن الكريم في بنيته» سيّما أن من 


1 


* من قصيدة يا شعر» ديوان أبي القاسم الشابي [أغاني الحياة] . 
** ولد إيليا ضاهر أبو ماضي ف المحيدثة في المئن الشمالي في جبل لبنان عام ١45٠0‏ وهاجر إلى مصر سنة ٠٠1١م‏ توق سنة 21401 واشتهر بالشعر الفلسفي» ومن 
أشهر دواوينه: الحداول» والخمائل» وتبر وتراب» والغابة المفقودة. راجع: هذا الرابط للموسوعة الحرة» ويكيبيديا: 
١701‏ 701010 0.9610 96107غ6. 179610909051070 لظ 96101 لكل /ع13.01لعم كلذ" :25 //:صاخط 
١1 11‏ 0119101070 101011 
'* الجاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان» 5/١ه-‏ 375١م,‏ رسائل الماحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» القاهرة » مكتبة 
الخانكي» ج237 ص5 77. 


اه 


وظائفه البلاغة» والتأكيد على المعنى المقصود من الألفاظ المكدّرة"'', نفى الفريق الآخر 
التكرار من القرآن تمامًا "بادّعاء عدم الفائدة من تكرار اللفظ نفسه.؛ في السياق نفسهء 
للمعنى نفسه. فحت لو كانت الألفاظ مكيّرة» فإنما تدلّ بنظرهم على معان مختلفة"17 


وابن تيمية -رحمه الله- له في [التشابه اللفظي في القرآن] قول بديع» فقد أنكر 
التكرار في القرآنء وقال إن التكرار مَثَلَُّ: "كما يسئّى الله ورسوله وكتائه بأسماء متعددةء كل 
اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليسن .هذا تكرارع بل فيه تنويع الآيات 
مثل أسماء النبي قي إذا قيل: محمد, وأحمدء والحاشر» والعاقب ... في كل اسم دلالة على 
معنى ليس في الاسم الآخر» وإِن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة. وكذلك القرآن إذا 
قيل فيه: قرآن» وفرقان» وبيان» وهدى ... فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك؛ القدوسء السلام ... فكل اسم يدل على معنى 
ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة» والصفات متعددة» فهذا في الأسماء 
المفردة "1 


التأكيد» وهو من محاسن الفصاحة خحلافاً لبعض من ان 


ول يقث الرتكس "التكراز من تابدن أساليب الفضاعة وبحيبية يل إله .قل كملا مره 
طعن اق ذلك :فقال: "غلظ من أنكر كونه. الدكرار .من أساليب"التضاحة خلنًا أنه لله 


ا" 


فائدة له» وليس كذلكء بل هو من محاسنهاء لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض 


'' راجع: الفراء» أبو (كريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسف النجاق, ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» 
طاح مصر ء الدار المصرية للتأليف والترجمة»ج”» ص7/807. / ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتبة الدينوري»وتأويل مشكل القرآن»بيروت» لبنان» دار 
الكتب العلمية» ص 50-75 5./ ابن رشيق» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» 5٠01١‏ ١ه-‏ ١/19م؛‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: حي الدين 
عبد الحميد. طه. دار الجيل» ص ؟/. / البرهان للزركشي» ج١؛ء‏ ص5 4 ١‏ » وج ص7١-4١.‏ / والإتقان للسيوطي» ج”, ص179١.‏ بتصرف. 

'* راجع: الشريف المرتضىء أبو القاسم علي بن الطاهر أبو أحمد الحسين» 7١1ه-‏ 1507م, أمالي السيد المرتضى في التفسير والحديث والأدب» تحقيق: السيد 
محمد بدر الدين النعماني الحلبي» ط1» مصرء مطبعة الساعدة» ج١ء‏ ص85.. بتصرف» وذهب إلى ذلك رحال المتشابه اللفظي وسيأن بيان ذلك بالتفصيل إن شاء 
الله. 

"' ابن تيمية » مجموع الفتاوي » برنامج مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» إصدار موقع روح الإسلام» راجع هذا الرابط: 1].6011]أ3]1150ا5أ.لالالاثالالا 
مدا الل 

السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » ج” » ص5" 

“* الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج7 » صة 


حك 


ولنا أن نتساءل متى يسوغ التكرار وَيُقْبَلُ ويُعَدٌّ من عَحَاسِن أساليب الفصاحة؟ 
وأرى أن التكرار لا يعد من محاسن أساليب الفصاحة» ولا تميل إليه النفوس» ولا تقبله 
العقولء إلا إذا تحققت فيه أمور أربعة مجتمعة: 
الأول: إذا لم يُشْعِرْ بالملل أو الضحر. 
الثاني: التغير في اللفظ المكررء بزيادة أو نقصانء أو بتقدمم أو تأخير» أو تغير امحيط الذي 
ينزل فيه اللفظ المكرر. 
الغالث: أن يحمل فائدة جديدة أو معنى جديداء سواء تكرر اللفظ نفسه. أو حدث فيه 
تغير. 
الرابع: أن يرمي إلى غرض بلاغي دقيق» كالتأكيد» أو التهويل» أو التعجبء وغيرها ثما 
سيأتي حين نتناول أغراض التكرار اللفظي. 


والتكرار اللفظي في القرآن قائم» فإن اللفظ القرآني قد ينزل في كتاب الله منازل عدة 
لكنه في كل منزل يختلف عنه في المنازل الأخرى» إذ إنه يكتسب معناه في موقعه ومنزله من 
المحيط الذي نزل فيه» فإن كان في القرآن تكرار» فإنما هو تكرار في اللفظ -واللفظ فقط- 
دوك المعنى. 


وتحت عنوان [تعدد المعنى الوظيفى للصيغة الواحدة| كتب عبد الحميد هنداوي 
يقول: "وهذه الظاهرة -تعدد المعنى الوظيفى للصيغة الواحدة- من الظواهر المهمة في 
الكشف عن طبيعة الدلالة في الصيغ الصرفية» حيث تشترك المعاني في الصيغة الواحدة فتدل 
على معان متعددة قبل أن يتحدد المعنى المراد بواسطة القرائن" ‏ . 


وهذا العفيفي ينكر تكرار اللفظ على معنى واحد في القرآن» قال: "إن إحكام القرآن 
وتفصيله هو العلم الذي يضمن لنا أننا كلّما احتجنا إلى أي مفردة قرآنية وحدناها بأي 
موضع من مواضعهاء كال حرف الواحد في الكلمة» يعني المكرّر في كلمة واحدة التي تجمع 
حروفها جميعًا في جملتهاء فإذا كل حرف بموضعه الخاص به تفصيلاً» يعني كل حرف غير 
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' عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي, 547 ١1ه-7..١م,‏ الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم» صيداء بيروت» المكتبة العصرية» ص517. 


اذك 


الكع 9 اله سكت وإذا الدروق فييكا ناقذ الارقاط عنا كلينا إتهال , 

وحاء في القواعد الذهبية: "وإذا كان القرآن فيه نحواً من ستة آلاف آية ونيفء فإن 
هناك نحواً من ألفي آية فيها تشابه بوجه ماء قد يصل أحياناً حد التطابق؛ أو الاحتلاف في 
حرف واحدء أو كلمة واحدة» أو اثنتين» أو أكد "ا 

هذا التشابه إنما هو في الثوب الخارحي فقطء أي في اللفظ المكرر لا المعنى» فاللفظ 
المكرر إنما هو ثوب خارجي حمل ف طيَّاتِه معنى جديدا ف كل منزل نزله» ويؤيد ذلك 
العفيفي قائلا: "فإذا تعدّدت المواضع في القرآن كله بآية» أو جملة أصغر من آية؛ أو كلمة, 
أو حرف كان كل من ذلك ثابنًا في نصه بلا تبديل» وإنما لكل مفردة منه عمل جديد» 
بكل موضع 0 

والتكرار اللفظي في القرآن اتسم بسمات سامية» لا تنازعه فيها يد ولا تستطيع أن 
ترنو إليها قريحة» فَبِحَسْب الناظر فيه الطربث لنغمه» والوقوفٌ عنده للتأمل والتدبر» فإن ظفر 
منه بحكمة» فقد أوتٍ الخير العظيم؛ وإن عجزء فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


وصدق ابن قتيبة إذ قال: "ولذلك نحد أن التكرار ورد في القرآن كثيراء ومع أن 
الأسلوب في الكلام العادي قد لا يسلم معه من القلق والاضطرابء إلا أنه جاء في كلام الله 
م١٠١1‏ 


المطلب الثاني : فوائد وأغراض التكرار اللفظي في القرآن الكريم: 


لقد تناول الكثير من العلماء أغراض وفوائد التكرار اللفظي في القرآن الكريم, يقول ابن 
سيده: "التكرار في الكلام الواحد مجحتنب في البلاغة» إلا إذا كان لغرض"' ''» وسوف أجتهد 
2 جمع آراء العلماء حول هذه القضية» ما استطعت إلى ذلك سبيلا» وسأحتهد 2 تنسيقها 


"* العفيفي محمدء القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشرء الكويت, المطبعة العصرية» وذات السلاسل للطباعة والنشر» ص8 ه. 
عبد الرحمن ابن عبد الخالق» القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره» ص 2.١5‏ وعكن تصفحه في: 2/00125/6/6.14102اهء.ع5001>5]16//:ماغط 
#نإة ]و .؟ 

*' العفيفي القرآن القول الفصل» ص5١.‏ 

''' ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص777. 


0 ابن سيده» إعراب القرآن» ج26 65 . 
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وقد لاحظت أن بعض العلماء استعمل لفظ إفوائد] كالزمخشري: قال: "ما فائدة 
تكرير قوله (. فَدُوقوأ عَذَّابي وَكُدّرِ ©© وَلَقَدَ يَسّرَكا لْقرْءَانَ لذكر فَهَلَ مِن ُدَكر4 
(القمره؟-.4)» قلت: فائدته أن يجدّدوا عند استماع كل نبا من أنباء الأوّلِين ادكاراً واتعاظاً 
وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاًء إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا 
مرات » ويقعقع لهم الشّنّ تارات؛ لثلا يغلبهم السهو ولا تستولى عليهم الغفلة» وهكذا حكم 
التكرير" '' والزركشي في البرهان قال: "القرآن نزل على لسان القوم وفي لسانحم التأكيد 
والتكرار وخطابه أكثر بل هو عندهم معدود في الفصاحة والبراعة ومن أنكر وجوده في اللغة 
فهو مكابر إذ لولا وحوده لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة فإن الاسم لا يوضع إلا لمسمى 
معلوم لا فائدة فيه بل فوائد كثيرة""''» ولفظ السيوطي أكثر وضوحاء قال: "النوع الرابع 
التكرير وهو أبلغ من التأكيد وهو من محاسن الفصاحة خلافا لبعض من غلط وله فوائد منها 
التقرير وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر"” ' '. 

وبعضهم استعمل لفظ [أغراض]"'' للتعبير عن مرامي التكرار [فوائده وأغراضه]ء 
واستعمل عبد العظيم المطعني لفظ [وظيفة]' ''» وبالبحث في معاني هذه المفردات الثلاث 
وحدت ما يلي: 
الفائدة: ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره. .والجمع فوائد. "' 
الغرض: الحدف الذي يرمى إليه. ولْبُْيّة والقصدء واللجمع أغراض”' '. 
الوظيفة: ما يقدر من عمل .. في زمن معين؛ والعهد, والشرطء والمنصبء والخدمة 
ان 


١ 
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'' الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويل في التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهديء بيروت» دار إحياء 
التراث» ج4» ص479. 

"'' الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله بمادرء 17 ١ه-‏ 451١م,‏ البرهان ف علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل» ط١ء‏ بيروت» دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» ج؟؛ ص 7/54 

''' السيوطي» جلال الدين السيوطي الشافعي» 95+١ه-‏ 13174١م,‏ الإتقان في علوم القرآن وبحامشه إعجاز القرآن للباقلاني» بيروت» دار الفكر» ج237 ص55. 
*'' يكثر هذا التعبير لدى امحدثين خاصة ومنهم فريد البيدق مشرف شبكة رواء للأدب وفنون العربية على الشبكة العنكبوتية: 

77.17 1771/37/10 // :مط حا صطم. لدعخطتمطو/ امن د سام وتات 

2 المطعني» عبد العظيم إبراهيم» 51 ١ه-‏ 1957م خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» ط١ء‏ القاهرة» مكتبة وهبة» ج١‏ » ص؟7؟7. 
''! المعجم الوسيط» ج؟ء ص5 .17١‏ 

“' المصدر السابق» ج7؟» ص١٠‏ 58. 

“'! المصدر السابق» ج؟؛ ص47 .٠١‏ 


إعازع 


ونتساءل: أي هذه التعبيرات أدق في بيان أدوار وأثر التكرار اللفظي في القرآن 
الكريم؟ 
2 أرق ما يلي: 
- أما لفظ [وظائف التكرار] فأولى به الأدوار العامة التي يؤديها المتشابه اللفظي» فقد 
استعمله المطعني استعمالا دقيقاء مُعَبّرَا به عن أدوار عامة للتكرار اللفظي في القرآنء 
فقد قال: " فالتكرار يؤدّي .. وظيفتين: أولاهما: من الناحية الدينية» وثانيتهما: من 
الناحية الأدبية" ١٠‏ 
- ولفظ [فوائد التكرار] فإنه أَدَقَ ما يُعَبّرْ به عن المعنى الجديد أو المعاني الجديدة التي 
حمطلها اللفظ المكرر. 
- أما لفظ [أغراض التكرار] فإنه 
الذي رمى إليه التكرار. 


2 
دَق 


دَق ما يُعَبَّرٌُ به عن الأثر البلاغي والأثر النفسي 


أولا: وظائف وفوائد التشابه اللفظي في القرآن الكريم: 
ورأيت أن أجمع بين لفظي [الفوائد والوظائف] لأني وحدت أن كلا من اللفظين قد 
حمل بعضا مما يلي: 


-١‏ تقرير المعاني في النفوس وتنبيتها في الصدور: 
وتلك الفائدة أشار إليها الزمخشري -غفر الله له- إشارة دقيقة قال: "إن في التكرير 
تقريرًا للمعاني في الأنفسء وتشيئًا لما في الصدور. ألا ترى أنه لا طريق إلى تحمُظ 
العلوم إلذترديك اما قرام لمتظدثمنهنا؟ وكلما :وا دتترديوه كان أمكق لدنق القلويه 
وأرسخ له في الفهم, وأثبت للذكرء وأبعد من النسيان"' '' وي موضع آحر من 
الكشاف حول تكرار الحروف المقطعة قال: "وكذلك مذهب كل تكرير جاء في 
القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره""'' وف هذا يقول الزرقاني: "إن 
هناك حكمة عالية في هذا التكرار وهي تنبيه الله لعباده ولفت نظرهم إلى ما في طَيّ 

71 المطعني» خخصائص التعبير القرآني» ج١2 ص5‎ ٠١ 


''' الزمخشريء الكشاف» ج27 ص 888 
لا المصدر السابق» ج31 ص7 


كه 


تلك الآيات المكررة من الوصايا النافعة والفوائد الجمة التي هم في أشد الحاحة 
ل" 


- بَسْطُ الْمَؤْعِظة وتغبيت الحجّة: 
وتلك الفائدة أشار إليها الرافعي”* ' ' قائلا: "وهو التكرار الذي يجيء في بعض آيات 
القرآن» فتختلف ف طرق الأداء» ... لتوكيد الزحر والوعيد»ء وبسط الموعظة؛ وتثبيت 
الحجّة ونحوهاء أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة؛ وترديد المنَّة» والتذكير بالنعم, 
واقتضاء شكره ١١7"‏ 


- بيان الإعجاز والتحدي: 
فالتنويع في الأساليب وفنون اللغة درب من دروب الفصاحة والبلاغة» لا يستطيع أن 
يسلكه إلا من أوق أسبابحماء "فالتكرار من محاسن أساليب الفصاحة العربية» خاصة 
إذا تعلق بعضه ببعض"' '' » ومن هنا "فالتكرار إذن ظاهرة بلاغية لا يفطن إليها إلا 
كل من له بصر بفنون القول» وهو في القرآن أروع وأجمل من أن تتطاول إليه ألسنة 
المتقولين» هذا هو الرأي الأول للعلماء في موضوع التكرار في القرآن» وخلاصته أن 
ذلك من أساليب العربية التي جاء القرآن بماء التي تحقق بمذا التكرار أهدافا معينة 


تُثْرِي المعبى» وهذا أدعى داق إعهاذ لان 101 


ع - بيان تعدد المتعلق: 


''' الزرقاني» محمد عبد العظيم, مناهل العرفان في علوم القرآن» ط"؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ج١1ء‏ ص١5١.‏ 

*'' مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي» ١79/(‏ ه- ١857‏ ه الموافق ١‏ يناير ١5 - ١8٠‏ مايو ١911‏ م)» شاعر» وأديب» 
ومفكر مؤرخ» وصحفيء ولد في بيت حده لأمه في قرية "بحتيم" بمحافظة القليوبية» وعاش حياته في طنطاء دخل الرافعى المدرسة الابتدائية ونال شهادتما ثم أصيب 
بمرض يقال انه التيفود أقعده عدة شهور فق سريره وخرج من هذا المرض مصابا في أذنيه وظل المرض يزيد عليه عاما بعد عام حتى وصل إلى الثلاثين من عمره وقد فقد 
سمعه بصورة تمائية. لم يحصل الرافعى في تعليمه النظامى على أكثر من الشهادة الابتدائية» يعد الرافعي من العلامات البارزة في تاريخ الأدب العربي» إذ نصب من قلمه 
سيفا مسلطا على أعداء الإسلام والعرب تاريخهم وآداهم» ومصنفاته مآل ومرحع لكل باحث في تاريخ الآداب العربية» وكتبه من أكثر الكتب الأدبية اشتهارا وانتشاراء 
وله باع طويل في الدفاع عن القرآن» واللغة العربية» والشعر العربي» وتاريخ العرب» وخاض أشهر معاركه مع طه حسين بسبب كتابه [فٍ الشعر الجاهلي]» ومن أشهر 
كتبه: تاريخ آداب العرب] 7 أجزاع» و[تحت راية القرآن]» و[وحي القلم] © أجزاعه و[رسائل الرافعي ] » و[على السفود]ء و[السحاب الأجمر]ء و[رسائل الأحزان]» 
و[ديوان الرافعي] ثلاثة أجزاء» وغيرها. 

*'' الرافعي» مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصرء المكتبة التوفيقية» ص ١94-1١97‏ 

''' الزركشي. البرهان» ج7, ص4 / السيوطيء الإتقان» ج27 ص5 

"'' شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية 1350 -1:63010] 7 جزحام. لقع خط3 0طاة/طانالحتامء .اعع هه كله. 11515 //نصاغط ‏ ؟1لوا لا ؟ 


لاه 


كما في الآيات التي ترددت في السورة الواحدة» حيث إن كل مرة تنزل فيها الآية 
المكررة تنزل بمعنى حديد بحسب ما نزلت معه؛ ومن ذلك في سورة الرحمن ر 0 
َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَان 4 وفي سورة القمر آيتان ترددتا في السورة» هما: 
يسّرَنَا آلْقَرَءَانَ للذكر فَهَلَ من مُدَكرٍ 4.ومر فَكيف كان عَذَابي 0 


وول رمه 


سورة المرسلات آية: ( وَيَلَ يَوْمَِن للمْكَدْيِينَ 24 وفي الشعراء عدة آيات تتابعت 


مع تتابع القصص التي وردت في السورة. 

وللباقلاني قول رائع حول اناك الققطنية كال ا "تقد غليها أن الله دق 
المعارضين بالسور كلها ولم يخصً فعُلم أن جميع ذلك معجزء وذلك لأن الكلمات 
المكيّرة لفظًا هي ذات معان جديدة بعد تكرارها"*١!‏ 

وَإِنَّ "العرب وهم أمراء الفصاحة وفرسان البيان ... قد كان الذكاء والفهم 
طبيعة لحمم» فهم قد فهموا القرآن بعد أن تأملوه, وتذوقوا إعجازه بعد أن سبروه 
فعلموا بأن التكرار مظهر من مظاهر إعجازه؛ فأذعنوا له ووقفوا عند حدهم فيه 


١١50 


ووقعت يدي على درس حول 00 التكرار ووظائفه في منتدى اللغة العربية وآدابما على 
النت» ووحدت فيه وظيفتين حَقِيقَتَينِ بِضَّمّهِمَا إلى فوائد ووظائف التكرار اللفظي 


2 القرآن وهما: 


- الوظيفة الإيقاعية: 
فالتكرار يساهم في بناء إيقاع داحلي يحقق انسجاما موسيقيا خاصا. 
- الوظيفة التزينية: 
وتكون بتكرار ألفاظ مختلفة في المعنى» ومتفقة في البنية الصوتية» مما يضفي تلوينا 
حماليا 


1١14 


الباقلاني» الإعجاز في القرآن» على هامش الإتقان في علوم القرآن » بيروت» دار الفكر ج؟ » ص7١‏ 


عمر محمد عمر باحاذق » 15115 1ه-4 199١م‏ أسلوب القرآن الكريم بين الحداية والإعجاز البياني» ط١»ء‏ بيروت» دار المأمون للتراث» ص59 


11 


مه 


على الكلام' ''. 


ثانيا: أغراض التشابه اللفظي في القرآن الكريم: 

لقد قَصّلَ الزركشي' '' في أغراض التكرار وفوائده» وكذا السيوطي'''» وقد اشترك 
كلاهما -الزركشي والسيوطي- في أكثر الأغراض التي ذكراهاء وسوف أستعرض هنا بلساني 
في إيجاز ما وقفا عليه من الأغراض؛ ولن أكتفي بذلك» بل سأحتهد في استيفاء أغراض 
المتشابه اللفظي لدى الأساتذة الذي تكلموا في أغراض المتشابه اللفظي ما استطعتء كما 
أود أن أشير إلى أني لن أقف عند حدود الأمثلة التي ساقوهاء بل سأحتهد في إبراز هذه 
الأغراض بأمثلة أخرى من القرآن الكريم خاصة. 


- التقرير والتأكيد : 
وقد جمعت بين هذين الغرضين ليس لأنهما شيء واحدء لاء ولكن لأنهما مقترنان» 
فإن التأكيد يتبع التقرير حتماء كما أن "التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم 
التحوز"""'» وقد قيل في ذلك: [إن الكلام إذا تَكيرَ تير وأضيف: [إن الكلام 
إذا تكرر تقرر وتأكد]ء والزركشي ذكر [التأكيد] فقط ولم يشر إلى [التقرير] كغرض 
قائم بذاته بل ضمنه تحت غرض |[ التأكيد]» حيث أشار إليه في ثنايا حديثه عن 
التأكيد» إلا أن السيوطي فَصّلَّ بينهماء وبدأ بالتقرير ومثل له بتكرار القصصء ثم 


عقب بعده بالتأكيد. 


ولعل هذا الغرض |التقرير والتأكيد] يبرز بروزا واضحا في الآيات التي تتكرر كاملة في 
ذات السورة» كقول الله تعالى في سورة الرحمن ( قَبأيّ َالآءِ رَيَكُمَا نَكَذَبَانِ 6) 


قال الشوكاى: "وكثر سبحانه هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة» وتأكيدا "أ 


1 5 5-0 4 
منتدى اللغة العربية وأدايماء راجع هذا الرابط: 


0١‏ 26.111]-1ممالتطامع.عع 1 -كطمطتتتاه]. 02عدطا// :صاخط 
3 الزركشيء البرهان» ج37 ص86- 891 
''' السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج؟, ص 59-55 
نقنا الزركشي» البرهان» ج”, ص١١‏ 
''' الشوكان» فتح القدير» جه؛ ص ١77‏ 


64 


وذعب ذا الذهت اين عاشور قال: "وخصثل مين قائل الجميل المكررة فاكندة 
التأكيد والتقرير””'' ومثل ذلك قوله عز وحل في سورة القمر: إر وَلَقَدَ يَسّرَنا 
لْقَرْءَانَ لِلذّكر قَهَلَّ مِن مُدّرٍ 4» كما يبرز في مواطن أخخرى كثيرة تكررت فيها 
الآيات بلفظهاء وليس شرطا أن يتحقق هذا الغرض في الآيات التي تتكرر كاملة 
بلفظها فقط» بل إنه يتحقق أيضا في غير ذلك فهذا [فرعون] يقول: [ قَالَ للمّلَِ 


حول إن هَذَا 505 (الشعراء؛ 9)» وهؤلاء [َمَلةُ فرعون] يقررون 


عل 2 


: ا :و ويه لون ب ابد ل مر ٠‏ ا 01 
ويؤكدون بعده: [ قَالَ الملا مِن قَوَمِ فِرَعَوَنَ إن هَنذًَا لَسَجِرٌ عَلِم 4 
(الأعراف9١٠)»‏ ومن ذلك أيضا تكرار الخنواتيم حواتيم الآيات؛ وما أكثر ذلك في 


ص صر 0# 


القران! وننة كولاه عار واد تُقُوأ آله َعَلَكُمّ تفلخو 4 (البقرة185١)»‏ 
و(آل عمران١7١» »)35٠١‏ ومن ذلك تكرار القصصء وغيره كثير من نوع ما 
ذكرت»؛ وغيره من الأنواع الأخرى التي لا يتسع ا حال للتمثيل لما لكثرتما. 


ا 


إلا أَيٍّ أَوَدُ أن أَنَوّهِ إلى شيء ذي أهمية بالغة» ألا وهو: لعل التكرار اللفظي في القرآن 
كما ذكرنا يفيد |التقرير والتأكيد]» لكنه إلى جانب هذا الغرض يحمل معنى جديدا 

في طَيّه هذا المعنى الجديد قد يتأتى للباحث الناظر المتأمل» فيرزقه الله إياه أو بعضهء 

وقد يعجزء وقد يمنَعَ منه. 

كما أن غرض التأكيد يمكن أن يشترك معه سائر الأغراض الأخرى والتي ستأت 

آنفاء ذلك لأن أحد أغراض التكرار عامةً التقرير التأكيدء وقد صدقوا إذ قالوا: 


وهذا الغرض [التعظيم والتهويل] قد يجتمع إليه [الترغيب أو الترهيب]» فمن أمثلة 


1 5 5 3 5 و . 5 
ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 17م التحرير والتنوير» الطبعة التونسية» تونس» دار سحنون للنشر والتوزيع» ج/ا7ء ص»72 4 7 
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اقتران الترهيب به قول الله تعالى: ( أَلَاقَةٌ © ما أَْآقَةٌ © وَمَ 
افد وي »4 الحاقة١-م)»‏ فقد اجتمع الترهيب إلى جانب التعظيم والتهويل في هذه 
الآبات"ونسل فونه تضبال: القابعة .4 ما أَلْقَارعَهُ 5 ما اَدونلك ما 
َلْقَارِعَهُ ‏ »4 (القارعة١-5)»‏ ومنه قوله عز وجل: ( كلا إن كحَبَ الْفْجَار ل 
يجين (2) 2 رَْكٌ لك ما يجين 25 .4 (المطففين» - 4 أمنا مقتال مسا درت فيننة 
[الترغيب] ب [التعظيم والتهويل] فقول الله تعالى: ( وأصكب آلْيَمِينِ مآ صب 

َلّيَمِينِ 4 (لواقعة00)» ففيها ترغيب في أن يجتهد المؤمن في أن يُحَصّلَ كتابه بيمينه, 
وقوله تعالى: ([ وَآلسَبِقُونَ آَلسَبِقُونَ © (الوقعة٠٠0»‏ قال الشوكاني: "والتكرير فيه 
للتفخيم والتعظيم ...كما تقول أنت أنتء وزيد زيد»ء والسابقون مبتدأء وخخيره 


السابقون." ''. ومنه قول الله عز وحل:- (ر إنا أَنرَلْمَهُ فى لَيلَةِ الْقَدْرِ () وَمَآ 


#َ 


عمو 


أَدَرَنِكَ ما يله آلْقَدْرٍ و2 لَه لْقَدَرِ حير يْن أُلْفِ سَبَرِ () © «القدر -2)0 ففي 


الآيات ترغيب وحث المسلم للاحتهاد في العبادة في تلك الليلة ليحصل فضلها 


9- التهديد والوعيد: 


1 


ويبزر ذلك في التكرار في قوله تعالى: ( فَيسسِيحُوأ فى ار ض أرب بَعَةَ أَخْبْرِ وَأَعَلْمُوَأ 
3 - 2 ص 0 7 و3 1( و 
أنه غَيَرُ مُعَجزى لَه وأنَّ الله خرى الْكَفِرِينَ ©©) وَأَذنْ مر 0 
27 ين كف الأسفر أ6 11 : 00 مو و 1 


آعه دو دم وده 2 5 مس ظه راس 
يتم َهُوَ خَيْرلَكُمْ إن ال وفديره 


م بعَذَابٍ ليم 29 4 (لتوية:-م: كما يظهر التهديد جليا من التكرار 
في قوله تعالى: ([ كلا سَيعَلَمُونَ () ثُمّ كلا سَيَعلَمُونَ 9 ) (لبأء-ه» وكذا في 


الشوكاني» فتح القديرء» ج26 ص172١‏ 


1١ 


قوله عز وجل: ( وَل لَك قَأَوَلَ ي . أو نَكَفَأَوَْ ي » (القيامة؛ *-80)» 
قال الشوكاق:: "مهدا نديد ديد والفكرير نكيل" 


8- الأمن من النسياكن والسهو: 
وذلك إذا طال الْمَصّلْ بكلام قد 4 0 مَيُعَادُ ذِكْر الأول َطْرِيَة ند وكديدا لت 


تمي م ل م إن وتنك رادو غيارا الدوه 
يجَمَلَةٍ ثم تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُوَأ إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَمَفُودُ رَحِمُ 6 
(النحل9١١)»‏ وفك قوله شال لا سين الدين يدرتون يما انوا و ونون أن 
ُحْمَدُوا نا لَه يَعَعَنُوا قلا مهم بِمَفَارَةٍيِنَ الْعَذَاب وَلَهُحَ عَذّاتِ ألِيءٌ 
(آل عمران8/8١).‏ 

ه- التعجب: 
ويظهر ذلك جليا في قول الله تعالى: ( فَقَيِل كيف قَدَّرَج) نم َيِل كيف قَدَرَ 


2 4 («لدثره١-.م»‏ جاء في الكشاف: "فإن إعادة اللفظ تعجيب من تقديره» 


8 خير. + علب و 


وإصابته فيه الجر 5 أو هي حكاية لما كرروه من قوهم (ر قتِل كيف قَدَّرَ 
4.. بإعجابهم بتقديره» واستعظامهم لقوله . ومعنى قول القائل : قتله الله ما أشجعه! 
؛ وأخزاه الله ما أشعره! الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو 


: 13 
عليه حاسده م 


5- التنبيه: 
وقد ذكر الزركشي والسيوطي هذا الغرض هكذا: [زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة 
ليكمل تلقي الكلام بالقبول]» وأختلف معهما في أمرين: 


''' المصدر السابق» جه» ص57 4 
1 الزمخشري» الكشاف» ج24 ص "50١‏ 
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أحدهما: تحديد غرض التنبيه بحدود [ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام 
بالقبول]» وأرى أن حدود هذا الغرض أوسع من ذلك؛ إذ أن التكرار في عمومه 
يلفت الذهن» ويجذب الانتباه» ولا يقف عند هذا الحد الذي رَسمَاه. 

وثانيهما: المثال الذي ساقاه لإثبات هذا الغرض حيث ساقا - كلاهما - هاتين 


لس قور 


يَسَوُع إِنْمَا هَذِه آلْحَيَؤة آلدّنيَا مَتَدمُ وَإِنَّ آلْآجِرَةَ هِىَ ذَارٌ آَلَرَار 2 »© 

(غافر+-89)» جاء في [البرهان والإتقان] كليهما هذا اللفظ: "فإنه كرر فيه النداء 
لذلك"* '' أي ل [زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول]» 
ووحه احتلافي معهماء أن تكرار النداء في الآيتين وإن أفاد التنبيه» فليس هذا فقط 
هو الغرض الذي يرمي إليه [مؤمن آل فرعون] من تكرار ندائه» فإنه ذه أراد أن 
يستميل قومه» ويتودد إليهم؛ ويؤكد على أنه واحد منهم, نُحِبٌ لهم, ومُشْفِقٌ عليهم 
ويرحو لمم الخير والنجاة. قال الشوكاني: "وأنه نما تصدّى للتذكير كراهة أن يصيبهم 
بعض ما توعدهم به موسى» كما يقوله الرحل ا حب لقومه من التحذير عن الوقوع 
فيما يخاف عليهم الوقوع فيه" "2 ورأى أبو السعود شيئا من ذلك قال: " كررٌ 
نداعهم إيقاظاً لحم غرو سنة الغفلة :واعقداء باكنادئ1 77 وعند البقاعي جاء التفسير 
أكثر إيضاحا لهذا الجانب قال: "يا قوم] أي يا من لا قيام لي إلا بمم فأنا غير 
متهم في نصيحتهم... إيا قوم] كرر ذلك زيادة في استعطافهم» بكونمم أهله» فهو 


١711 


غير متهم في نصحهم؛ لأنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 


/- استمالة المخاطب والتودد إليه: 


5 


السيوطيء الإتقان» »١‏ ص7" / الزركشيء البرهان» ج7؟؛ ص؛ ١‏ 

''' الشوكان, فتح القدي, ج؟, صاره 

''' أبو السعود , أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي» تفسير أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم المعروف بتفسير أبي السعود» تحقيق: عبد 
القادر عطاء الرياض» مكتبة الرياض الحديثة» جه» ص5١‏ 

''' البقاعيءبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 41١5‏ ١هت-‏ 435١م‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, 


بيروت» دار الكتب العلمية» ج5» ص5 .5١‏ 
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وهذه أشرت إليها حين عارضت الزركشي والسيوطي في الغرض السابق |[ التنبيه | 
وقد أشار إلى هذا الغرض فريد البيدق» مشرف شبكة رواء للأدب وفنون العربية؛ 
ومشل له بقول الله تعالى: ( وَقَالَ أله ءَامََ يَنقَوْ م أَتَبِعُونِ أَمَدِكُم 
سَبِيلَ آَلرَّسَادٍ (2 
ألْقَرَار (2) 4 غافر-:0. ولم يزد على ذكر الغرض و«التمثيل بالآية'''» وقد 
َصلْتُْ سَلَفا في الغرض السابق» وعرضت آراء بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن 
تكرار نداء ر يَقَوّم »4 بغرض الاستمالة والتودد إلى المخاطب؛ وبيان الإخلاص في 
التفينع رليقة: 
/- بيان الحال: 
وأشار إلى هذا الغرض فريد البيدق بمسمى آخرء وهو [الاستيعاب] ومَثَّلَ له بقوله: 


[ادخلوا رحلا رحلا] » وخير منه ما جاء في كتاب الله قوله تعالى : ( كلد إِذّا دكت 


ص و ا و 


لضن 5 كك وج وَجَاءَ ربك وَآلْمَلَكُ صَفًا صَفًا (2) © (لفجر :ىم 
أي دكا بعد دك وصفا بعد صف » هذا على الحال » جاء في البحر: و 
حال» كقوهم: باباً باباً » أي مكرراً عليهم الدّك "' '' »وللشوكاني رأيان قال: " 
وال معنى : أتما دكت مرة بعد أخرى. وانتتصاب د الأول على أنه مصدر موؤكد 
للفعل . ور 5 6 الشاى تأكيد للأوّل .. ويجوز أن يكون النصب على الحال ؛ 
أي سال" كو عا سدكوكة يرق بعد عرق كما يقال عله الات ياب ياباء وعليفةه 


المخط حرفاً حرف" 


4- التلذذ بذكر المكرر: 


"'' فريد البيدق » شبكة رواء للأدب وفنون العربية »111017/22.60170/5710. /15/13/15//: خط حا( مطم. لدع خط نتمطو ام ١‏ لمان ؟ 
*'' أبو حيان» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» 571 ١ه-‏ ١١٠٠م‏ البحر المحيط» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» والشيخ علي محمد 
معوض» بيروت» لبنان» ج03 ص51" 


عن الشوكاني» فتح القدير» جه ص'الره 
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وساق ذلك الغرض فريد البيدق» ومثل له بقوله : [أبي أبي سيعود غدا من سفره] ' '' 
وحير من ذلكء» ما يده القارئ والسامع من تردد آية قَبَأىّ الآ ركنا 
تَكَدَبَانَ 4 في سورة الرحمن""', وف سورة القمر رغم التعنيف والتبكيت» تحد أنك 
به وتستعذب تردد قوله تعاى: ف ولد ترك لان لخر هَل ين مدي 


.4 


٠‏ - الإنكار والتوبيخ والتقريع: 
ومن ذلك تكرار قوله تعالى: ( أ لَه مّعَ لله 4 4 في سورة النمل» موبخاً المشركين» 
ومقرّعاً إياهم» قال أبو السعود: "وهذا تبكيتٌ لهم”*'' وقال الألوسي: "وهذا 
تبكيت لمم بنفي الألوهية عما يشركونه به عز وجل في ضمن النفي الكلي على 
الطريقة البرهانية بعد تبكيتهم بنفي الخيرية عنه"؟"' 
وقد زاد فريد البيدق أغراضا أخرىء أراها أغراضا فرعية متضمنة في الأغراض السابقة» أو قد 
تقترن بماء فمن ذلك مثلا أنه عَدَّ من أغراض التكرار: الحث على الشيء»؛ والحث على 
احتناب الشيء» والإرشاد إلى الخير» وإثارة الحزن» والترغيب في الشيء' "'. 


وقد وقعت يدي على دراسة قَيِّمَةٍ للدكتور [عمر محمد عمر باحاذق] موضوعها [أسلوب 
القرآن الكريم بين الحداية والإعجاز 0 تناول الكاتب في الباب الرابع منها فصلا بعنوان 
[شبهات حول أسلوب التكرار في القرآن الكريم] جمع فيه ما وقف عليه الزركشي من فوائد 
وأغراض للتكرار في القرآن » ثم استنتج الكاتب عددا آخمر من الأغراضء رأيت أن لها 


١ك‎ 


فريد البيدق » مشرف شبكة رواء للأدب وفنون العربية 178/17/357.111017/32..6010/17// :خط ١ح(‏ مطم. لدعتتطا نتتصطو/ا0 ١ ١1‏ ؟5لم ان ؟ 
"'' وما أكثر الذين يحبون ماع سورة الرحمن خاصة » وتستطيع أن تلمس ذلك حتى بين العامة » وقد وحدت بعضهم يطلب من الشيخ القارئ في إحدى المناسبات 
أن يسمعهم سورة الرحمن. 

*' أبو السعود» ج4ن ص 777 

*'' الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي.5 4١‏ ١ه‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: عبد الباري عطية» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ج١٠»‏ ص5١5‏ 
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فريد البيدق » شبكة رواء للأدب وفنون العربية 1787173/15/.11101/22.60110/171//: خط ؟ح]” ملام لدععطاناتمطو/ ام ١‏ كللعال/ى ١‏ 


5” 


وحاهتهاء ورأيت أن أعرض بعضها هنا في إيجاز. فقد رأى أن من أغراض التكرار اللفظي في 

القرآن الكريم ما يأ 

أ- دفع الوهم: كقول الله تعالى : (ر أَنَ أَحَلقُ خَلْقُ كم مر 2 ألطِينِ كهيكَة آَلطَيرٍ 
فح فيه فَيَكُونُ طَيرا إذْنِ لَه وترم الأكمَه وَالأترص وأحي 
3 دن آله 4 © (آل عمرانة 4)» وكرر ر بإِذْنِ 


0 
ده 


ن آللّهِ 4 دفعا لوهم من نَوَهّمَ 


با- إفادة الحسم في الأمر 0 ما جاء 2 سورة ة الكافرون: فل يتأ 


جر 516 وو رعو وو 


الحصيروت © 51 اعبد ما تَعَبدُونَ © ول اك عَبِدُوَنَ 7 اعبد 9 


ره واد 6ت 
| 


نَأ عَابِكٌ ما عبد م 0 9]آ أشْز عدون ما أعبد 4 ل در 0 فين 


وله 
2 4 فالتكرار في هذه السورة يوحي باليأس الذي يدخل قلوب الكافرين من أن 


ينصرف محمد ولع عن دينه إلى ما يعبدون. 


صد 


وك" ٠١‏ العميدو كور مال( اوليك اوليك عن هد دن رن وَأولنيِكَ هُمْ 
المخلخورك » رلغةة)» وق تكرير لك التنبيه على أتمم كما ثبت لهم 
الأثرة بالمدى, فهي ثابتة لهم بالفلاح. 

ث- الادعاء: كقوله تعالى: ون لاني فول نا بآلله وَبِالْيَوَمٍ 
الجر وَمّا هم بِمُؤْمِنِينَ 4 (لبقرةم» ون تكرير الباء أنمم ادعواكل واحد من 
الإبمانيين على صفة الصحة والاستحكام؛ وليس الأمر كذلك. 


'*! عمر محمد عمر باحاذق » 41١4‏ 1ه-4 113١م‏ » أسلوب القرآن الكريم بين الحداية والإعجاز البياني » ط١‏ » بيروت » دار المأمون للتراث » ص 514-/2717 
بتصرف 
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ج-الابتهال والتضرع: مثل ما جاء في الأسلوب القرآني على سبيل الابتهال والتضرع 
وهو تعليم للمؤمن كيش يفحه إل رنه ويدعوة كماق قوله تغالى: فر ركنا ل 


2 ا 71 ا 2 ءِ مرح 2 حير حر ا سيد د ار 2 01 
تؤاخذنا إن دَسِيئَا أو أَخْطأنا رَبتا و عدون 


عو 012 


ال ين اك وا كيم مالا طَاقَةَ لََا يهم عق نا 


ا 1 فت ملكا فَأنصّرَنًا عل لْقَوَرِالكفريتَ 4 (البقرة9؟)» ومن 

ذلك تكرار [ ربنا ] والدعاء في سورة آل عمران ( الآيات .)١95 -١91١‏ 
وللدكتور حسين نصار دراسة قيمة في إعجاز القرآن بعنوان [التكرار] بحث فيها فوائد 
ووظائف وأغراض التكرار تحت مسمى واحد هو [أسباب التكرار]» وقد طال بحثه وتعددت 
الأسباب -55 سببا- والناظر في الأسباب التي ذكرها الكاتب لمواطن التكرار اللفظي التي 
مثل بما سيرى أن الأسباب التي وقف عليها إنما هي بعض توجيه لمواطن التكرار والتشابه 
الذي ذكرهاء وجدير بنا أن نذكر هنا رءوس هذه الأسباب مجملة دون تفصيل»؛ وها هي 
الأسباب مرتبة بحسب ما وردت في كتابه : "تثبيت فؤاد النبي» التذكير» الوعظ والاعتبار» 
ضمان معرفة القصة, التأكيد, التغليظ» تفبيت القصة في القلوبء التقرير» الإفهام» العرف 
العربي» تنجيم القرآنء» زيادة التحذيرء إشباع المعنى» الاتساع في اللفظء التنبيه» البرهنة على 
الإعجازء إزالة الشبهة في الإعجاز» تكرر الوقوع والنزول» التسرية عن النبي» الزحر» اقتضاء 
الشكرء خحشية الغلطء حشية الاستهانة» التعظيمء التوبيخ» الوعد والوعيد, التفصيل بعد 
الإجمال» التكذيبء» التخصيصء المقابلة» استقلال كل جملة» فصل كل آية عن الأخرى» 
رعاية الفاصلة» رفع التوهم في العبارة» التهويل» التصوير» الابتهال؛ الإعلام بما يوحب حسن 
الإحابة» قطع أطماع الكسالى» التهجين, التبغيضء التفظيع, الاحتجاجء البيان» عدم توفر 
الدواعي للنقل» حذب النفوس.ء المبالغة» التعجبء مخاطبة اليهودء التفجعء تحقيق النعمة 
بث الأفكار» حدمة المعنى» التجسيمء الإنذار» الجماهيرية» الطرق التربوية» إبراز العناية 
بالإنسان» بيان وحدة الأديان» التنغيم الموسيقيء أمية العربء الربط بين السور» تلقي الكرم 
بالقبول» إثبات الألوهية» الصقلء ترسيخ المعتقد» توجيه النظرء تثبيت المؤمنين"”*' 


5 نصار» حسين» التكرار» ص72 -١‏ 07 


11/ 


الفصل الثاني 
نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وأنواعه 


المبحث الأول تقاسيم مراحل نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره 
المطلب الأول: تقسيم السابقين لمراحل نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره: 
- تقسيم محمد البركة. 
المطلب الثاني: تصور جديد لمراحل نشأة وتطور توجيه المتشابه اللفظي. 
المبحث الثاني : المتشابه اللفظي من العدوين حتى النظم 
المطلب الأول: مرحلة ما قبل الجمع والتدوين. 
المطلب الثاني: مرحلة جمع المتشابه اللفظي للحفظة والُْرَاءِ وتدوينه. 
المطلب الثالث: مرحلة توجيه المتشابه اللفظى. 
المطلب الرابع: مرحلة نظم المتشابه اللفظي. 
المبحث الثالث: المتشابه اللفظي من الركود حتى التجديد 
المطلب الأول: مرحلة الركود. 
المطلب الثاني: مرحلة الفهارس والمعاجم القرآنية. 
المطلب الثالث: مرحلة الدراسة والتجديد. 
المبحث الرابع :أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
المطلب الأول: اختلاف العلماء في تصنيف أنواع [المتشابه اللفظي في القرآن الكرم] . 


المطلب الثائى: تصنيف باعتبار اللفظ وعدد الأحرف. 
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المبحث الأول: 


نشأة علم المتشابه اللفظي 


إن هذا العلم كسائر العلوم مر بمراحل عدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن إلا أن 

بناءه لم يتم بعد» بل إنه ما زال في مرحلة التأسيس» فلو نظرنا في كتب المتشابه اللفظي 

سنجد أتما مازالت قليلة للغاية بالمقارنة مع فضل هذا العلم» بل إننا نحد أن أكثر الكتب 
المتأحرة عالة على المتقدمين من العلماء. 

وإني لأعجب أشد العجبء إذ أن الذين صرفوا همتهم لخوض غمار علم [توجيه المتشابه 

اللفظي في القرآن] من العلماء والباحثين ما زالوا قلة» هذا على الرغم من اتساع بحر هذا 


العلم» وعمق أغواره» ولعل عمق أغواره وَبُعْدَها هو السبب في الانصراف عنه. 


المطلب الأول: تقسيم السابقين لمراحل نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره 
وبالبحث في الكتب المتقدمة والمتأخرة لم يظهر لي -فيما أظن- من حص مراحل تطور هذا 


أولا: تفسيم محمد مصطفى آيدين: 
وضع آيدين محقق الدرة تصورا لمراحل نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره 
ولخصها ف أربع مراحل وهاهي بإيجاز شديد: 
-١‏ النشأة والتأليف وذكر فيها كتاب الكسائي [متشابه القرآن] وكتاب ابن المنادي 
[متشابه القرآن العظيم] . 
؟- التوسع في هذا النوع والتأليف. 
*-20 حصر المتشاجمات على أساس كل سورة سورة بحسب ترتيب المصحف. 


١57 


2-4 توجيه الآيات وبيان السبب 2 . 


1١ 


الإسكافي»54757١1ه-١1١٠٠1م,‏ درة التنزيل وغرة التأويل» تحقيق ودراسة مصطفى آيدين» ط١»‏ جامعة القرى» مكة المكرمة» ج١2‏ ص54 2358-5 بتصرف. 
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لكني أرى أن هذه المراحل الأربعة في بجملها - بحسب تقديري - تُعَدَُ مرحلتين فقط: مرحلة 
الجمع والتدوين» ومرحلة التوحيه؛ فالمراحل الثلاث الأولى التي ذكرها تدخل جميعا تحت 


وضع محمد البركة تصورا آخر أكثر دقة» فجعلها في خمس مراحلء لكنه أغفل بعض المراحل 
التي مر بما هذا العلم» كما أنه لم يُمَضَّلْ في هذه المراحل بداياتما ونِتَاجهاء وهاهو تقسيم 
محمد البركة ف إيجاز: 

ف مرحلة ما قبل التدوين؟؛ وهي المتمثلة 2 بعض الآثار عن السلف. 

ب- ‏ مرحلة جمع المتشابه اللفظي في رسالة أو مؤلّف خاص؛ دون توجيه أو تعليل. 

تح- مرحلة توجيه المتشابه اللفظي» وذكْرٍ عِلَله وأسرارة. 

ث- مرحلة نظم المتشابه اللفظى. 

ج-2 مرحلة دراسة المتشابه اللفظي دراسة نظرية موضوعية وصفية عامة” 

وإنٍ أرى أن محمد البركة قد أغفل مرحلتين من مراحل تطور هذا العلم» كما أميل إلى 
تعديل المرحلة الأخيرة التى ذكرها إلى: مرحلة الدراسة والتجديد. 
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المطلب الثاني: تصور جديد لمراحل نشأة توجيه المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره: 


بعد استعراض آراء السابقين وتصورهم لمراحل نشأة هذا العلم وتطوره وما يشوبما من ثغرات» 
رق أن هذه المرااحل تستوجب تقسيما أوسع من ذلك» وأثفل وأدق» وهذا هو تقديري 
لراحل فلوو هنا العله 

الأولى : مرحلة ما قبل الجمع والتدوين. 


الثانية 58 مرحلة الجمع والتدوين. 
الثالئة : مرحلة التوجيه. 


الرابعة 5 مرحلة النظم. 


“! محمد بن راشد بن محمد البركة» المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه دراسة موضوعية» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود ج١1‏ ص(10/-1) 


بتصرف» والرسالة موجودة على الشبكة في موقع الموسوعة الشاملة 54]2://151212011.60173/ 7٠١3/17/19‏ 
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الخامسة : مرحلة الركود. 


السادسة : مرحلة الفهارس والمعاجحم القرآنية. 
السابعة : مرحلة الدراسة والتجديد. 


وإنٍ وإن كنت رأيت هذا التقسيم إلا أني أتفق مع محمد البركة إذ يقول: "إن القول 
في تقسيم علم من العلوم إلى مراحل متمايزة قولٌ اجتهادي, يختلف باختلاف الباحثين» 
ومدى اطلاعهم وسبرهم لذلك العلم. وعلى كلٌ فالأمر فيه واسع» وليس في ذلك قول فصل 
نا 
ويمكننا تقسيم هذه المراحل السبعة إلى قسمين كبيرين؛ حيث تعد مرحلة الركود فاصلا بين 
زمانين مختلفين زمن القدامى وزمن امحدثين: 
القسم الأول: المتشابه اللفظي من التدوين حتى النظمء ويشمل أربع مراحل. 
القسم الثاني: المتشابه اللفظي من الركود حتى التجديد» ويشمل ثلاث مراحل. 
إليكم تفصيل هذين القسمين بمراحل كل منهما: 


**' المصدر السابق» ج١»‏ ص8// 


الا 


المبحث الغانى 
المتشابه اللفظي من التدوين حتى النظم 


المطلب الأول: مرحلة ما قبل الجمع والتدوين 

لعل علم [المتشابه اللفظي في القرآن] أحد العلوم التي بدأت مبكراء وهو على بدايته 
المبكرة فإن رحاله قلة» ومصنفاته معدودة» وذهب محمد البركة' *' أن هذا العلم بدأ منذ زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه في بعض الروايات إشارات تصلح لأن تكون 
بدايات لهذا العلم جمعا وتوجيهاء كما يوجد آثار لبعض السلف في توجيه المتشابه اللفظي 
من ذلك: 


-١‏ ما روي عن أبي أمامة عن النبي يلي قال: "إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من 
القرآن: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه" » فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسى: 

اي ا او ا ا 0 - 0ط مهدي )1 داكي * 
[ آله لا إِلنهَ إلا هو الْحُ الْقَيُومُ 4» وف سورة آل عمران: [ر للهُ لآ إلَهَ إلا هو 


صد ر صد لس 2 صه 5 د 
لْحَىّ الْقَيُومُ 4: وفي سورة طه: وَعَنَتِآَلَوْجُوهُ لس الْقَيُومٍ 6 ؛ وما ذكره 


عي ير 


الإسكافي والغرناطي في توحيهما لآيتي الكهف: ( لَقَدَ حِقَتَ شَيعًا إمرا 6 الكهف١/0»‏ 


ده ور رد 
وثر لقد جعت شيعا نكرًا (الكهف؛7)» عن قتادة: "النكر أعظم من ان 


'*! المصدر السابق» ج١»‏ ص 0-١5‏ 
'*' حسنه الألباني في السلسلة» ج؟» ص١2707‏ رقم" ٠5‏ 

”| الإسكافي» ابو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» 415 ١ه‏ - 998١م,‏ درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشامات في كتاب الله 
العزيز» برواية ابن أبي الفرج الأردستاني» ط١ء‏ بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ص58 ١‏ / الغرناطي, أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي» 471 ١ه-‏ 

٠.١5‏ آم, ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في تويه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق: عبد الغني محمد علي الفاسي» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
ج22 ص757 / وذكر بدر الدين العيني الحنفي هذا الأثر عن قتادة وابن كيسان» في عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج9١»‏ 


ص 45 / كما جاء في: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» محمد بن عبد الرحيم أبو العلاء بيروت» دار الكتب العلمية» ج48» ص١5‏ . 


فى 


؟- ما ذكره علماء"*' [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن] من حديث رسول الله لِ: "لن 


١ةهمرا‎ 


هه ساس 


حين وجهوا آيتي سورة الشرح: [. فَإِنَّ مَعَ الْعْسَْرِهْسْرَا (2) إِنَّ مَعْ 
اعرد را © 4 (الشعه-ت6. 


يغلب عسر يسرين 


-٠‏ ما ذكره القرطبي' ”' والشوكاني'"' وابن لوزي" ' 0 عن جعفر الصادق في 


وو ةكمو رج 1 داك 5 
5 4 ار [ لآ إِلَهَ إِلَّ هوَ 4 في قوله تعالى: 2 شهد الله أنه لا إلنه إلا هو 
َالْمَليكدُ ووو أ العلم قَآيِمًا بآلة قل ل الله إل هو العرية المَُحكيخ > ال 
عمران١)‏ قال: "الأول: وصفء والثاني: تعليم» أي: قولوا واشهدوا كما شهدت" 


اا 


4 - ما ذكره الزركشي من: "أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن علي رضي الله عنه عن هذه 
الآية -سورة الكافرون- فقال إن أحد في القرآن تكراراء وذكر له ذلكء؛ فأجابه الحسن بما 
حاصله: إن الكفار قالوا نعبد إلهك شهرا وتعبد لحتنا شهرا فجاء النفي متوجها إلى 
ذلك"””' وقد بحثتُ طويلا عن هذا الأثر للحسن ابن علي» فلم أحده في غير [البرهان] إلا 
أن كني ال اد قد ذكرت هذا المعنى في أسباب نزول السورة. 
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الإسكافي درة التنزيل ص4 0” / الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق علي الفاسي» ج١»‏ ص8 5١.‏ / الكرماني» 391١م,‏ البرهان في توحيه متشابه القرآن» تحقيق 
السيد الجميلي» القاهرة» مركز الكتاب للنشر» ص ٠١5‏ / ابن جماعة» 541٠١‏ ١1ه-.959١م,‏ كشف المعاني» تحقيق: عبد الجواد حلف؛ ط١,‏ المنصورة » مصرء دار 
الوفاءء ص7071 / الأنصاري» ركريا » 335١م‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف القرآن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح, القاهرة » مركز الكتاب للنشرء 
ص77 / السامرائي» محمد فاضلء 57٠١‏ ١ه-3١٠٠م,‏ دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» ط ؟؛ عمانء الأردن دار عمار للنشر 

0 ضعفه الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» 5١1١‏ ١ه‏ - 197١م‏ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» دار المعارف» 
ج93 ص2373717 رقم7 54 3ع 

'”' القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجحي همس الدين» +47 ١ه- ١.8‏ ٠م,‏ الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام 
سمير البخاري» الرياضء دار عالم الكتب» ج4» ص57 
الشوكاني» فتح القدير ج١2‏ ص”؛ 5. 
'*' ابن الحوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغداديء زاد المسير في علم التفسيرط”؛ بيروت » ودمشقء المكتب 
الإسلامي» ج١»‏ ص 7537 

“*' ابن القيم » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تفسير القرآن الكريم» 4٠١‏ ١ه»‏ تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم 
رمضان. بيروت» دار مكتبة الهلال» ج١2‏ ص7١‏ / وابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس» 478 ١ه-‏ 


يل 


.مف البحر المديدءط 25 بيروت» دار الكتب العلمية» ج١2‏ ص9/86”. 

*' الزركشي البرهان في علوم القرآن» ج؟» ص /١١‏ وقد ألمح محمد البركة إلى أن السيوطي قال:" ول أرَ أحداً قبل الزركشي ذكر هذا الأثر عن الحسن,» وإنما الوارد في 
سبب نزول سورة الكافرون - الذي هو بمعنى كلام الحسن - عن ابن عباس وغيره" راحع: السوطيء عبد الرحمن بن ثابي 5 محمد السيوطي أبو الفضل» لباب 
النقول» دار إحياء التراث» بيروت» ص 8؟. 


'*' راجع أكثر كتب التفسير: بداية من شيخ المفسرين الطبري حتى مفسرينا امحدثين ستجد ذلك في تفسير سورة الكافرون. 


رف 


المطلب الثاني: مرحلة جمع المتشابه اللفظي للحفظة والْقُرَاء وتدوينه 


وبدأت هذه المرحلة مبكرا على يد أَغْلام الْقُرَاء””'» حيث وحدوا أن المتشابه اللفظي في 
القرآن يَؤْلِطُ ويُلَبّسْ على حَفَظَّة القرآن الكريم» فعمدوا إلى جمع الآيات المتشابمات لفظا 
أجل خفظة كدان الل كما للخلط والسيان» وذلك من دون خيحيه ليذه الكباعه أوسياة 
لأسباب ترددها في أكثر من موضع من القرآن» ومن دون بيان لأوحه الاختلاف المعنوي 


وقد أشار ابن المنادي إلى الأسباب التي دفعت القراء إلى جمع المتشابه اللفظي ف 
القرآن: "وإنما حملهم على وضعهم إياه للْقّرَآةٍ ردا من سوء الحفظء وحداهم كون القرآن ذا 
قصصء وتقديم وتأخير» وكثير ترداد أنبائه ومواعظه. وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء 
والمهلكين الأشقياء» يأت بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي 
القران وسوره» قد يجيء حرف من هذا الضرب فيأتٍ بالواو مرة وبالفاء مرة .... فاستحبوا 
أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط"””' ولعل أول مصنف 
وضع في هذا الباب [متشابه القرآن] للكسائي (ت )١894‏ وقد أشار إلى ذلك السيوطي 
قال: "أفرده بالتصنيف خلق أولهم فيما أحسب الكسائي""*' إلا أني وحدت في [كشاف 
كتب المتشابه اللفظي] الذي جمعه محمد مصطفى في ملتقى النخبة''' على النت» جمع فيه 
-طاقته- كتب المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وحدت فيه سبعة عشر مؤلفا -قديا 
وحديثا- باسم [|متشابه القرآن] ثلاثة منها قد طبعت» وأحدها مخطوطء وثلاثة عشر منها 


مفقود. 


7 ابن الندتم عشرة كتب تحت متشابه القرآن للقراء» هي: "كتتاب محمود بن الحسن 3 وكتاب حلف بن هشامء وكتاب القطيعي» وكتاب نافع» وكتاب 
حمزة» وكتاب علي بن القاسم الرشيدي؛ وكتاب جعفر بن حرب المعتزلي» وكتاب مقاتل بن سليمان» وكتاب أبي على الحبائي» وكتاب أبي الحذيل العلاف" راجع: ابن 
النليم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النليم» و الل ونان ام الفهرست» تحقيق: إيراهيم رمضان» طيى 
بيروت» دار المعرفة» ص5 5» إلا أن أكثر هذه الكتب مفقودة» لم يصل إلينا إلا كتاب الكسائي. 
**' ابن المنادى » أبو الحسن أحمد ابن جعفر» متشابه القرآن العظيم» تحقيق: عبد الله الغنيمان» دمنهور» مصرء ص 5ه 
**' السيوطيء الإتقان» ج؟؛ ص5 ١١‏ 
5 راحع شل الرابط: 

الا , 72516 مطام. لدع عط تمطة حا" /اعه. طدططكامم. جاه //:مغط 


:ا 


وقد ذكر محمد مصطفى أن كتاب الكسائي السابق ذكره مازال مخطوطا'' '» إلا أن 
هذا الكتاب قد حُمقَّقَ وطْبِعَ مرتين: الأولى: تحقيق صبيح التميمي» وطبعته كلية الدعوة 
الإسلامية سنة 941١م‏ ضمن السلسلة التراثية في طرابلس بليبياء في ١44‏ صفحة"''ء 
والثانية: تحقيق: محمد بن عيد الشعباني» طبعته دار الصحابة للتراث بطنطاء» مصر» سنة 
آم 
ولو تتبعنا الذين صنفوا في هذا الباب - جمع المتشابه اللفظي للحفظة ولْقُرَاءِ - بحسب 
الأسبقية سنجد أعلاما آخرين قد سبقوا الكسائي لكن -وللأسف- كتب هؤلاء مفقودة 
وإننا وقد علمنا أن مرحلة جمع المتشابه اللفظي في القرآن قد بدأت مبكرا منذ منتصف المائة 
الثانية للهجرة إلا أن هذه المرحلة مازالت مستمرة إلى يومنا هذاء فمن حين لآخر يطلع علينا 
كتب جديدة تقوم على جمع المتشابه اللفظي في القرآن لعل أحدثها - فيما أظن - [الفتح 
الربانيى في ضبط متشابه اللفظ القرآني] '" '. 


ومن المصنفات التي وصلت إلينا”' ' [متشابه القرآن العظيم]"'' لابن المنادي(ت 
*ه)» وقد يظن البعض أن ابن المنادي أول من سّنّ منهج تَتَبُع آيات المتشابه اللفظي في 
القرآن سورة سورة » لكن أبا عبيدة (ت١٠؟ه)‏ صاحب إمحاز القرآن]'' ' هو أول من 
استحدث وسن هذا المنهج, حيث تتبع انحاز في آي القرآن سورة سورة من أم الكتاب حتى 
الناس» ولا أدري أيوحد من كُتب المتشابه اللفظي المفقودة من استحدث هذا المنهج قبله أم 
لاء وعمد ابن المنادي إلى هذا المنهج, فتتبع آيات سورة البقرة من مبتدئها حتى منتهاهاء فإن 
وقف على آية وقع ا مَثِيلٌ في السور المتأحرة ضمه إليهاء وهكذا حتى إذا فرغ من البقرة» 
انتقل إلى آل عمران فما بعدهاء علما أن أصل المنهج سنه علماء التفسير. 
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١‏ راجع هذا الرابط: 
0 7-516 مطام. لدع خط ات طوطن /اعط. طدط طامط تان // نصاغط 
''' جاء هذا في بيان مكتبات جامعة الملك سعود على النت هنا: 
لمطغط. 53/01121/408953. نالع .ناوعا 1151317.ع 10دندء//:ماخط 
''' ياسر بن محمد بن محمد بن مرسي بن بيومي» الفتح الرباني في ضبط متشابه اللفظ القرآني»طبعته دار التقوى للنشر والتوزيع » مصر شرا الخيمة. 
“'! ذكره محمد مصطفى بين الكتب المفقودة. 
0 ابن المنادى 431 ١م»‏ متشابه القرآن العظيم» تحقيق: عبدالله بن محمد الغنيمان» وطبع في دمنهور» مصرء مكتبة لينة» في 745 صفحة. 


''! أبو عبيدة» معمر بن المثنى التميمي؛ محاز القرآن» علق عليه محمد فؤاد سركين» وطبع في مكتبة الخابجي بالقاهرة في جزئين. 


هل“ 


المطلب الثالث: مرحلة توجيه المتشابه اللفظي 

ولعل تلك المرحلة هي أَجَكٌ وأعظم المراحل جميعاء وإِنّا وإِنْ كنا لَمَسْنًا في المرحلة السابقة 
[مرحلة جمع المتشابه اللفظي وتدوينه] كثرةً الْقُرَّاء والشيوخ الذين جمعوا ووٌنوا المتشابه اللفظي 
للحَمّظة والْقُرَاء فإنا في هذه المرحلة سنلمس قلة من خاضوا غمار توجيه المتشابه اللفظي في 
القرآن» ولذلك أسبابه» فجمع المتشابه اللفظي لعله يسيرء أما توحيهه فذاك شأن آحرء له 
فرسانه ورجاله؛ لأنه يحتاج إلى "مَلَكة في دقة النظرء ودُرَْة في طول الفكر والتماس المعاني 
اللطيفة من القرآن» عند من يشتغل به""' '؛ فليس كل أحد قادر عليه» وذلك لدقة هذا 
العلم؛ وَبُعْدٍ أَغْوَارهِ وصّعُوبة استنتاج التباين بين الآيات المتشابمات» ومشقة الوقوف على 
المفارقة بينهاء ولِِمَاء الحكمة من تردد الآية أكثر من مرة» وعدم حضور المعنى الجديد» الذي 
طلع علينا في آية جديدة» تشابحت ف لفظها مع آية أو آيات أخرى سوابق أو لواحق» 
فألبس على الناظر» فظن أن الآية هي الآية» والمعنى هو المعنى» في حين أن الآية غير الآية) 
والمعنى غير المعنى. 


وبدأت مرحلة توجيه المتشابه اللفظي في القرآن على يد الإسكافي (ت ١47ه).,‏ 
ونستطيع أن نقسم علماء توجيه المتشابه اللفظي قسمين: [قدامى » ومحدثين]» وحيث إن 
المساحة الزمنية بين القدامى والمحدثين واسعة ممتدة» تمتد لما يربو على ألف سنة» فلن يكون 
عسيرا علينا تحديد كل من القسمين, إذ أن المحدثين برز أثرهم في هذا العلم منذ ما لا يزيد 
عن بضع وعشرين سنة فقطء وسيأقٍ الحديث عنهم في المرحلة الأخيرة» مرحلة الدراسة 
والتجديد. 
أما علماء توجيه المتشابه اللفظي في القرآن القدامى فهم: 


-١‏ الإسكافي: رائد هذا العلم ومؤسسه. وأول من التفت إليه» ورسم خطوطهء 
وحدد معالمه» ووضع فيه أول مُوَلّْفء إنه العلامة النطيب الإسكافي الأصفهاني 
وت ١57ه)‏ صاحب أدرة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشايمات في 
كتاب الله العزيز]» ومن الحق أن نرد الفضل في هذا العلم إلى الإسكافي - رحمه 


وه 


' محمد بن راشد بن محمد البركة» المتشابه اللفظي يف القرآن الكريم وتوحيهه دراسة موضوعية» ج١‏ » ص١4 ١‏ 


كا 


الله - فهو الإمام الذي ائتم به جميع من جاء بعده؛ ويكفيه فضل السبق» وأنه 
وضع حجر الأساس لعلم [توجيه المتشابه اللفظي في القرآن]. 


الكرماني: تاج القراء برهان الدين الكرماني (ت 5.5 ه)» صنف في هذا الباب 
[البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان |» مؤتما بالخطيب» 
فسار على دربه» وسلك مسلكه؛ ويبدو ذلك جليا حين يعرض الكرماني لرأي 
الخطيب من حين لآخرء كأن يقول مثلا: "والخطيب أطنب في هذه 


الآيات”*' '» وقد ذكر الكرماني اسم الخطيب صراحة في كتابه ثماني عشرة مرة. 


الغرناطي: فارس هذا الميدان» وسيد حلبته؛ العلامة أبو جعفر أحمد الغرناطي 
وت 8١/ه)‏ أَجْلَى صورة علم المتشابه اللفظي في القرآن بكتابه الفريد [ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل]» 
فيه بالفضل لراكد هذا العلم الاسكاق» مشا ستيه وسايكا مشلكه. 
فأبَانَ وأؤضّحء ورَادَ ومّاضء فَطَبَّقَ كتابه الآفاق» وطَّعَّتْ شهرته على شهرة 
أستاةة-الإسكاق:. 


ابن جماعة: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جماعة (ت88/اه)» جمع علوما 
شتى وله مصنف حليل في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن هو: [كشف المعاني 
في المتشابه من المثاني]. ونلاحظ أن كلا من الغرناظي وابن جماعة قد تعاصرا 
حيث إن الغرناطي ولد سنة " 5717ه وتوفي 7١8‏ ه"3'' في غرناطة بالأندلس» 


التقيا. 


“'' الكرماني » برهان الدين » 5 53١م,‏ البرهان ف توجيه متشابه القرآن » تحقيق: السيد الجميلي» مصرء مركز الكتاب للنشرء ص5١‏ 

“' ! الزركلي» حبر الدين» 0٠/3١م,‏ الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العربي والمستعربين والمستشرقين» طه. بيروت» دار العلم للملايين» ج١2‏ ص5 
/ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» 40 ١هء‏ طبقات الحفاظ» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» ص5 )5١‏ رقم ١١5‏ 

'''الصفدي, صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله. 57 ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء ط١ء‏ بيروت» ج7”؛ ص5١‏ / 


وابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء /1١5١ه-‏ 598١م‏ رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق: الدكتور علي محمد عمر» 


ص57 7. 


8 


ه- الأنصاري: ركريا الأنصاري (ت575ه)؛ صاحب سفر [فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس من القرآن] ولعل اسم الكتاب يوحي بمنهجهه. إذ إنه ١‏ يقف عند تناول 
الآيات المتشابمات لفظاء بل إنه كان يقف عند الآيات الى قد يلتبس فيها 
الفهم, فيتناولما بالبيان والتفسير والتعليل» لذا أحصى له مُحَمّهَا'"' كتابه خمسة 
وسبعين ومائة وألف موضع تناولها الأنصاري بالبحث والنظرء وقد تحد تحت كثير 


من المواضع عددا من المسائل. 


لاا 


السيد الجميلي » وأحمد السايح » في تحقيقهما لكتاب الأنصاري » طبعة مركز الكتاب للنشر » سنة 995١م‏ » بمصر. 
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المطلب الرابع: مرحلة نظم المتشابه اللفظي 

"الشعر التعليمي الذي تنتمي إليه المنظومات في مختلف العلوم والفنون قَنٌّ دَفَعَ إليه رُقِينُ الحياة 
العقلية العربية منذ القرن الثاني الهمجري» حيث قام فريق من العلماء والشعراء بنظم العلوم, 
والمعارف» والسير» والقصصء والأحبار» بقصد تيسير حفظهاء وتذليل مباحثهاء وتقريب 
معانيها إلى الطلاب والدارسين"'" '» وذلك لأن "الذهنية العربية تنزع إلى ثقافة شعرية في 
الأصل""" :"ومين أشور المظومات الى بلقت ال يدث أو ما يقاربه فسميك لذلك: 
ألفية ابن سينا في الطبء وألفيتا ابن معط وابن مالك في النحوء وألفية العراقي في أصول 
ادكه والنبه عدي انين الذني و( الفرافضي» وآلقية الرزنازي فى 'أصول انهه اوالفين: 
القباقبي في البلاغة» كما كان للسيوطي ألفية في النحو والتصريف والخط"*"'» وغير ذلك من 
المنظومات العلمية التي شملت شتى العلوم. 


لم يتأحر نظم المتشابه اللفظي طويلا بل إنه واكب مرحلة التوجيه» فخرج إلى الوجود 
على يد عالم جليل هو: علم الدين السخاوي - رحمه الله - ومن جملة منظومات المتشابه 
اللفظى ما يلى: 


-١‏ منظومة [هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب] للإمام 


علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي (/ه5147-5ه) »؛ وهي أشهر 
المنظومات في هذا الباب وبلغت أبياتما 57١‏ بيتاء وقد عرض لما عدد كبير من 


الباحثين والعلماء بالشرح والتحقيق”"'. 


9- منظومة [تنئمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن] لأبي شامة المقدسى(ت:55""ه). 
أشار إليها عبد القيوم بن عبد الغفور السندي في بحثه [منظومتان في متشابه القرآن 


''' شبكة الفصيح, على هذا الرابط: 
لاك و١‏ ىر 45 احا7صطام. لدع خطانةا م طاو اط" لحطام. طععقه كله. 3157 //نماخط: 
7 شبكة دهشة على هذا الرابط: 
لاك , اعف. 71-5 مطامع اع اتهة17ع1 /حطامء. ص اعطهل. 171//:ماغط 
''' شبكة الفصيح, راجع هذا الرابط 
لا ث١ 2١545 ١‏ ]7 مطام. لدع خط/3 0 طة/طا" لطتام». طاعع هه له. 17515 //:صاخط : 


ه“"0 


' من ذلك مثلا : التوضيحات الحلية شرح المنظومة السخخحاوية في متشابه الآيات القرآنية » محمد محيس وشعبان محمد إسماعيل » وحققها عبد القادر الخطيب. 


2,72 


هداية المرتاب للإمام السخاويء وكفاية القارئ للإمام الحارثي التتوي تعريف 
ومقارنة] أشار إليها قائلا: "لما كانت منظومة الإمام السخاوي عملا أوّلياً في هذا 
الباب فمن ثم لم تكن مستؤعِبةٌ جميع المتشايمات - وإن ملت أغلبها وأهمها - 
ولذلك نرى تلميذه الإمام أبا شامة المقدسي - رحمه الله - يحاول 1 شملها وإكمال 
ما تبقى من المتشابحات بمنظومته [تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن»] » ول تر 
نور النشر بعد.. ومنها نسخحة مخطوطة ف المكتبة الظاهرية يدمشة" ١"‏ 


- منظومة [كفاية القارئ في مشتبهات القرآن الكريم] للإمام محمد هاشم الحارثي 
السندي (ت174١١ه)»‏ وصفها السندي بأتما أوسع المنظومات في المتشابه اللفظي» 
حيث تشتمل على قانية وألف بيت» وتعد فريدة في هذا الباب في العالم 
الإسلامي. "7 


: - منظومة الدمياطي في متشابه الآي والألفاظ» الشيخ محمد بن مصطفى الخنضري 
الدمياطي (ت:7/17١ه)»‏ ونج فيها منهج السخاوي قال في مطلعها: 


نحوث به نحو السخاوي وغالباً أزيد زيادات يدين لها الحجا 


قال عنها شارحها: " وهي منظومة طيبة جمع فيها كثيرا من المتشابمات» وزاد فيها على ما 


0 


ا١اللرإ‎ 


غيرها من المنظومات 


ه- منظومات ذكرّت وم نقف عليها: قال بعصهم: 'ويوجد أبعي نظم يسمى البحر 
لأحد العلماء الشناقطة طبع بمكة المكرمة9لم يترك شيئا من المتشابه إلا أنه طويل 


يزيد 7٠١‏ فيما أعتقد"”'' وقال آخر: "حسب فهمي فإن منظومة الدنفاسي 


كلاد 


السندي » عبد القيوم بن عبد الغفور» ص9١‏ » بتصرف 
اكلا هه5؛ لاه 151 -620 210-1١85‏ عتقطعة ]2 7 مطام. لاع سمتطاع ههه /حاناباعم. 511 كه 1757// :ماغط 
المصدر السابق » ص .7١‏ 
'' محمود بن محمد عبد المنعم بن عبد السلام العبد» حلية الحفاظ شرح منظومة الدمياطي في متشابه الآي والألفاظ» دار الأنصار للطبع والنسر والتوزيع » ص ١‏ 
07 أمين حماد » في ملتقى أهل الحديث» راجع هذا الرابط: 


١14555 .‏ حا7مطم. لدع خطانةا 0ط /ط 7 /7طام» . طاعع كط تلطلطه. 05 // :ماغخط 


كفن 


1 


6م 


(الدابي الفاسي) ملت متشابه اللآيات وكذلك علم الرسم على رواية ورش وعندي 
نسخخحة متواضعة منها خط لابب 
المبحث الثالث: 


المتشابه اللفظي من الركود حتى التجديد 


المطلب الأول: مرحلة الركود 

تعد هذه المرحلة فاصلا بين زمانين متباعدين» وبين عصرين مختلفين» العصر الأول بدأ 
بالخطيب الإسكافي وانتهى بركريا الأنصاري المتوق سنة 3875هء والعصر الآخر بدأ من بعد 
مرحلة الركود التي استمرت لأكثر من خمسمائة سنة» أي أنه بدأ منذ ثلاثين سنة على يد 
عبد العظيم المطعني واستمر حت الآن. ولو تتبعنا رحال |المتشابه اللفظي في القرآن] 
ومؤلفاتهم فيه منذ نشأة هذا العلم حتى عصرنا الحالي بحد ما يلي: 


-١‏ قلة وندرة رحال هذا العلم - توحيه المتشابه اللفظي - وبالتالي قلة وندرة المؤلفات؛ 
ولعل سبب ذلك كما أشرنا سلفا خصوصية هذا العلم » إذ إنه يتسم بعمق 
الأغوار» ودقة وبُعْد المعاني» وتعددها رغم أتما نزلت على لفظ واحدء كما إنه لا 
يليق أن يخوض غماره إلا من ملك أسبابه» من القدرة على الغوص في أعماقه» ودقة 
النظرء والصبر على البحث والتنقيب» زد على ذلك الأسباب العامة التي يجب أن 
يجمعها المفسر قبل أن يُقُدِمَ على التفسير. 


1- تباعد المسافة الزمنية بين مصنفات [توحيه المتشابه اللفظي]» ويتضح ذلك من 
تواريخ ميلاد ووفاة رحال هذا العلم, فالثابت لدينا أن الإسكافي (ت١45ه)‏ أول 
من صنف في العلم, يليه الكرماني (ت ه . ده) فالغرناطي (ت6/٠/اه)‏ وعاصره 


ابن جماعة (رت9*/اهع, ثم الأنصاري (ت575ه) 


"1 حامد بوراوي» في ملتقى أهل الحديث» راجع هذا الرابط: 
ال ١14555‏ ]7 صطم. لدع خطانت معط /ط "دامع . طاعع لط له لطة. 855 // :صاغخط 


م١‎ 


*- اعتماد المتأخر على المتقدم اعتمادا كبيراء حيث يعد كتاب الإسكافي إدرة التنزيل 
وغرة التأويل] عمدة هذا الباب وعماده. فقد قامت عليه كل مصنفات المتشابه 
اللفظي التي جاءت بعده, وهذا أمر واضح جَلِينٌ» وقد أشرنا سلفا أن الغرناطي أقر 
بالسبق والفضل والتأسي بالإسكافي» والكرماني جمع الدرة'" في برهانه'” 2 
والأنصاري يعتمد على برهان الكرماني وعلى كشف ”* ابن جماعة» والسيوطي 
يعتمد اعتمادا وينقل نقلا في معتركه** عن ملاك”* الغرناطي» وأتى المحدثون 
فتناولوا تلك المصنفات بالبحث والدراسة كما سيأقي. 


- انقطاع التأليف بعد الأنصاري وتوقفه لما يزيد على خمسمائة سنة عجاف لم يظهر 
فيها مؤلف معتبر» فلم أقف - فيما أعلم - على مُصَّئَّف وْضِعٌ في توجيه المتشابه 
اللفظي أو عَلَما تَصَّدّى لهذا العلم بالعاليق"ف 'القغة مايه الأنضاري النكون 
7ه حتى سنة 4٠٠0‏ ١ه‏ تقريبا » فانقطع التأليف في توحيه المتشابه اللفظي بعد 
الأنصاري حتى جاء السامرائي. 
تلك الفترة من 371 ه ] حتى تحايات القرن الماضيء» توقف فيها التصنيف في هذا العلم؛ 
لذا اترت أن أسمى تلك الفترة مرحلة الركود. 


المطلب الثاني: الفهارس والمعاجم القرآنية 


لعل أول ما يتبادر للأذهان بعد قراءة هذا العنوان سؤال: ما الفرق بين الفهرس القرآني» 
والمعجم القرآني؟ 
- أما الفهرس”'*' القرآني: فهو الذي يقوم على إحصاء وعرض ألفاظ القرآن أو آياته 
بنظام مُعَيّن دون الخنوض في تفصيل المعاني. 


لحيل 


كتاب درة التأويل وغرة التنزيل للإسكافي. 
'* كتاب البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني 

”*' كتاب كشف المعاني لابن جماعة. 

“18 كتاب معترك الأقران للسيوطي. 

* كتاب ملاك التأويل للغرناطي 

'* في المعجم الوجيز: الفِهُرس والفِهْرسْت: الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معين» وملحق في أول الكتاب أو في آخخره يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب 
من الموضوعات والأعلام أو الأبواب والفصول مرتبة بنظام معين. المعجم الوجيز » 571١‏ ١ه-١٠٠٠7م,‏ بجمع اللغة العربية» مصرء ص٠/5/‏ وقال صاحب التاج: 


م 


- وأما المعجم"” القرآني: فهو الذي يقوم على إحصاء وعرض ألفاظ القرآن وآياته 
بنظام مُعَبّن مع الخوض في تفصيل موجز للمعنى. 
وعادة ما يقوم منهج الفهارس والمعاجحم على جمع الألفاظ التي تكررت في القرآن على أساس 
الترتيب الهجائي للحروف العربية» ثم الاعتماد على أصول المفردات» أما فهارس أو معاحم 
الآيات فيختلف المنهج بحسب وجهة الكاتب. 


لو تساءلنا: أيهما أولى بالتقديم اللفظ أم المعنى؟ 

لعل هناك من يدعي أن المعنى مقدم على اللفظ» وحجتهم في ذلك أن المعنى أسبق في 
الوحود من اللفظ؛ لكن هذا الإدعاء مردود؛ إذ أن المعنى يبقى خحفيا في الأذهان والقلوب 
والنفوس حتى يخرج ويظهر ف بناء لفظي, فاللفظ وعاء المعنى» وصدق الخميسي إذ يقول: 
"إن الألفاظ هي أوعية المعاني والخازن لماء والمقدّمة على امعان ١*4"‏ 


ول يبالغ الأصفهاني حين قال: "أول ما يُحْتَاجُ أن يُشْتَعَلَ به من علوم القرآن العلومُ 
اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في 
كرقاتسى أوائل اللعاوة ل ينه اق يدرك نقانية معي الرورى كردن أول#اللعاون فى 
بناء ما يريد أن يبينه» وليس نافعا في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع فألفاظ القرآن هي لَب كلام العرب. ورُيْدَنُه وواسِطيُهء وكرائمه» وعليها اعتماد 
الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم, وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 


١851 5 
وشرهم‎ 


الْفهُرس بالكسر: هو الكِتّاب الَّذِي مَعْ فيه الكتُّبِ قال : وليس بعري نض ولكنّه معرب وقالٌ غيره : هو معرّبُ فِهْرسْت. وقد اشْتَقُوا منه الفِغْل فقالوا : فَهْرَسَ كتَابَة َفْرَسَةٌ 
وجَمْعْ المَهْرَسَةِ فُهَارسء راجع المرتضى الزبيدي» تاج العروس» ج5١‏ ص749 

"* في المعجم الوجيز: المعجم: كتاب لمفردات اللغة مرتب على حروف الحجاء, والجمع معجمات ومعاجم.راجع: المعجم الوحيز» ص1١‏ 4 

0 الخميسي » أحمد حسن » 54715 ١ه-٠٠٠مء‏ مجلة التراث العربي» مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد 97 و 34 » آذار وحزيران 5٠٠5‏ 
- امحرم وربيع الثاني 574 ١‏ 

** الراغب الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمد» 5١7‏ ١هء‏ المفردات» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشق » وبيروت» دار القلم » والدار الشامية» ص4 ه- 


وهذا اللفظ بعينه نبحده عند الزركشي في البرهان» ج؟؛ ص ١75‏ 


الله 


ويرى ابن اليو أن الحديث النبوي يستوجب أمرين: "أحدهما معرفة ألفاظه, والثابي 
معرفة معانيه. ولاشك أن معرقة ألفاظه مُقَدّمةٌ في الرتبة؛ لأنما الأصل في الخطابء وبما يخْصّل 
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التفاهم, فإذا عُرِفَتْ تَرتتِ المعاني عليهاء فكان الاهتمام ببياتما أؤْ1"4' 


وكلام ابن الأثير هذا نسقطه إسقاطا على القرآن الكريم, إذ لا يمكننا أن نقف على 
معان القرآن قبل الوقوف على ألفاظه» فاللفظ مقدم على المعنى. 


وحين نظر العلماء في ألفاظ القرآن وتعبيراته التفتوا إلى الغريب منها والصعب» 
فتناولوه بالشرح والتبسيط , فكَدُرَتْ معاحم غريب القرآن وتنوعتء أما المعاجم والفهارس 
القرآنية على الهيئة التي بين يدينا سواء الخاصة بالألفاظ أو الخاصة بالآيات فقد تأخرت إلى 
عصرنا الحالي» إلى منتصف القرن العشرين. 


ولع ل كتاب الأصفهاني (ت5. ده) | مفردات ألفاظ القرآن الكريم ] يعد أقرب 
-من حيث المنهج- إلى المعاجم القرآنية الحديثة منه إلى كتب الغريب» وهو من أوسع وأشمل 
وأفضل هذه الكتب» حتى مع ظهور المعاحم القرآنية الحديثة مازال لكتاب الأصفهانٍ تميزه 
وفضله ومكانته المرموقة بين هذا النوع من المصنفات» وصار منهج الأصفهان في كتابه سن 
لمن بعده » وقد لخصه في صدر كتابه قائلا: "وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب 
مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجيء فنقدم ما أوله الألف» ثم الباء على 
ترتيب حروف المعجم, معتبرا فيه أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد» والإشارة فيه إلى 
المناسبات التي يبين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع في هذا 
الكتاب" 1 


أسباب وضع الفهارس والمعاجم القرانية: 


9 ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» 99١1ه-91753١م,‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 
بيروت» المكتبة العلمية » ج١‏ » ص7 
الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآند مشقء دار القلم» ج١؛‏ ص؛ . 
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لقد صّاحَب دول الكثير من غير العرب في الإسلام مع الفتوحات الأولى شيوعٌ الجن 
ينهم + بل وشيوعه بين أبناء العربية أنفسهم باختلاظهم بالعحيء ويتحلّث أشكال اللحن في 
أربعة» عَدَّها صَّاحِبْ معجم المعاجم هي: 

- 'لحن في مخارج الحروف. 
وان عطق الأضواك: 

- لحن في تركيب الجمل. 

ب لين في الاغرات 7 , 
ذلك مما حدا بالعلماء إلى توثيق العلوم الشرعية واللغوية بالكتابة والتأليف», حمايةً للعربية؛ 
وتقوعاً لعوّج اللسانء وتربيةً للقرائح عَرَئَا وعَجَمّاء وضَبْطًا وحِفْظًا للعلوم, ونَشْرًا للعلم؛ حيث 
لم تَعْدْ الْحوَافِظٌ تَسَعْ الْكَمَّ الْمَعْرقٍ الجديد الحائل» يما يُهَدَّدُ بضياع أكثره. تلك الأسباب هي 
نفسها التي دعت إلى وضع الفهارس والمعاحم القرانية. 


ونلاحظ أن المعاحم القرآنية القديمة لم تلتفت إلى المتشابه اللفظيء» وإنما انشغلت 
بالغريب من الألفاظ القرآنية» وظلت تلك الحال إلى عصرنا الحديث. " أما العلماء 
المعاصرون الذين تابعوا الاهتمام بالألفاظ القرآنية» بعد أن طوروا المنهج, وجدّدوا في الطريقة 
والغرض» فوضعوا فهارس لألفاظ القرآن» ترشد الطالب إلى مكان الكلمات في آيات القرآن 
وسوره» ثم وضعوا معاحم لشرح معان هذه الألفاظ بعد أن تذكر الآيات التي وردت فيهاء 
وأعد بعض العلماء معاجم تخصصية» يتضمن كل معجم منها مفردات ذات موضوع 
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لقد تطورت معام ألفاظ القرآت في القرن العشرين ومرت بمراخل أريع: 
 -١‏ فهارس لألفاظ القرآن وأطراف آياته. 
؟2-5 معاجم لألفاظ القرآن. 
2-0 معاجم تخصصية لألفاظ القرآن. 


'' يسري عبد الغني عبد الله 411 ١ه-‏ 1991م, معجم المعاجم العربية» بيروت» دار الجيل» ص9". 


''! الخميسي» أحمد حسن » 474 ١ه-4١٠١٠م,‏ بحث بعنوان (حركة التأليف المعجمي في مفردات القرآن) محلة التراث العربي» مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 
العرب» دمشقء العددان *5 و 154 » آذار وحزيران 4 ٠٠١‏ - ابحرم وربيع الثاني 574 »١‏ وهذا موقعها على النت 


مطغط. ١‏ -: ؟ - ٠ ٠.5‏ طنه تن ١‏ -: 1 /بطتحختا/ع00.01ه 1 - نا ككة. 17151977//:ماغخط 


؛- المعاجحم الموضوعية لألفاظ القرآن الكريم. 


أولا: فهارس ألفاظ القرآن وأطراف آياته: 

لعلكم -وأنا معكم- تعجبون أشد العجب حين تعلمون أن أول فهرس لألفاظ القرآن 
الكريم وضعه مستشرق ألمانى هو -جوستوف فلوجل ,111706131 0115185/175- 
وأسماه: بجوم الفرقان في أطراف القرآن”'' [ 600147101 00100470114 
75 1781801011 81 08211011831 1اتاخ118.آ من تلدع[ مم 
152805117 2111161111 ] وقد طبع طبعته الأولى سنة 1557م '. 


وقد بلغ هذا الرجل من الدقة مبلغاء قال محمد فؤاد: "راجعت معجم فلوجل مادة 
مادة على معاحم اللغة وتفاسير الأئمة اللغويين» وناقشت مواده» حتى رحعت كل مادة إلى 
بايماء ولم أقنع من نفسي بذلكء بل امحترث من أجلّة العلماء الْمَغايين وصفوة الأصدقاء 
المحلصين» لحنةً عرضتٌ عليهم فيها مواده مادة مادة» فماكان بادي الصحة أقروه» وما 
حفي عليهم وجه الصواب فيه فزعنا إلى المعاحم نستوضحها" '' 
وَقَمَتْ هذه اللجنة على بضع وثلاثين خطأ""' فقطء تتمثل في إيراد مادة ما خطأً في غير 
موضعهاء كما أن المصحف 
الذي اعتمد عليه فلوحل - ,111700111 - ترقيم آياته غير متوائم مع الترقيم الصحيح. 
وكأن فلوحل - ,71170131 - قد فتح بابا كان موصداء حيث تتابعت بعده فهارس ألفاظ 
اياف القراذه والق كاذ أخلها: وأذنها وأوسشكها وأشلينا واإسته حومارال- العحم المفهرين 
لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. 
وإليكم بعض أشهر فهارس ألفاظ وآيات القرآن: 

- بحوم الفرقان في أطراف القرآن» لجوستاف فلوجل آ11:1[013 617151457175 


ا 5 


وبعد هذه المرااجعة الدقيقة 


فلوحل» جوستوف, [,آ17015:آ1 61751857105 ]» هلالمام بجوم الفرقان في أطراف القرآن» [ 00124171 001100122417114 
52051111 101111101111 085 «1شظ 178158016111341 81 011011111 11181111 طن د12 ظحتلذ ] » عد1اوم1ا 
1نخلع ادوعمطءط كناطأمطناد . 

ا ذكر محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس أن طبعته الأولى سنة 847١م‏ » راجع: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس . 5٠01‏ ١ه-١9/1١م‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر» ص (ه). 

'*! المصدر السابق ص (ه). 

ذكرها محمد فؤاد مفصلة رادا كل مادة إلى مكانما الصحيح في المعجم المفهرس ص (و- ز) 


1 


1م 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي. 

- قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرحات تكرارها محمد حسين أبو الفتوح”'. 
- المعجم المفهرس للتراكيب المتشابه في القرآن الكريم, لمحمد ركي خحضر. 

- قاموس الألفاظ القرآنية» دليل أبحدي وبيان إحصائي لجميع ألفاظ القرآن الكرم""' 


ثانيا: معاجم ألفاظ القرآن الكريم: 
الفهارس تعرض اللفظة القرآنية والمواضع التي نزلت فيها في القرآن دون الخوض في معانيهاء 
مما حدا بالباحثين والعلماء أن يتسعوا في هذا الباب» فصنفوا المعاحم التي تناولت هذه 
الألفاظ بالبيان» ومنها ما يلي: 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم, مجمع اللغة العربية» مصر 

- المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن وقراءاته» لأحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل” '" 


ثالنا: معاجم تخصصية لألفاظ القرآن: 
وفيها يختار الباحث موضوعا وبحالا محدداء ثم يتتبع الألفاظ أو الآيات التي تدور حول هذا 
الموضوع فيضعها في مصنف مثل: معجم ألفاظ النبات في القرآن» ومعجم ألفاظ الحيوان في 
القرآن» ومعجم ألفاظ الزمان» ومعجم الأرقام في القرآن. 

ومن ذلك الموسوعة التي أصدرتها الكويت برعاية أميرها الشيخ حابر الصباح المسماة 
[قاموس القرآن الكريم] » وهو موسوعة تجمع الجوانب التشريعية» والتاريخية» والأثرية» 
والحغرافية» والنباتية بالكلمة والصورة» وصدرت تبّاعا بداية من سنة 951١م‏ حتى 5١٠٠م‏ 


ويمكننا القول أن فهرسة آيات القرآن الكريم قد بدأت مبكراء على عكس فهرسة 
ألفاظ القرآن التى تأخحرت حتى عصرنا الحديث؛» إذ يمكن تصنيف كتب المتشابه اللفظى التى 
وضعت للحفظة والقُّرّاء ضمن كتب فهارس آيات القرآن الكريم؛ وهذا النوع كثير» يصعب 
إحصاوؤه. 
*'' مكتبة لبنان ناشرون تاريخ النشر1990م. 


“*! دار المعارف تاريخ النشر.1993م. 


''' وهو معجم حديث » وأرى أنه من أجل وأعظم المعاجم في هذا الباب » مؤسسة سطور , 478 1ه-5..ام. 


/ا/ 


رابعا: المعاجم الموضوعية لآيات القرآن الكريم 
وتمتم هذه المعاحم بتبويب آيات القرآن تحت موضوعات محددة» فنجد من بين موضوعات 
هذه المعاجم: التاريخ, تحمد صلى الله عليه وسلمء بني إسرائيل» التوراة» النصارى» الإنخيل» 
التوحيد» التجارة» وغيرها من الموضوعات حقى تشمل ع القرآن» ومن هذه المعاجم: 
- تفصيل آيات القرآن» للمستشرق الفردسي جول لابوم وجاءت اللآيات تحت .هم 
موضوعاء وقد ترجمه إلى العربية تحمد فؤاد عبد الباقى صاحب المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم» ونشر سنة 2١97©‏ ولم أقف على دار النشر. 
- مسنتدرك تفصيل آيات القرآن لإدوارد مونتيه» ويعد ملحقا على المعجم السابق 
[تفصيل آيات القرآن] وزاد عدد موضوعاته من "5٠.‏ إلى 7٠١‏ موضعا. 
- تفصيل موضوعات القرآن في الآيات المتوافقة» للدكتور محمد عبد الله الجزار» طبعته 
دار الطباعة المحمدية سنة ٠95١م.‏ 
- الجامع لمواضيع آيات القرآن» محمد فارس بركات» نشرته دار قتيبة للطباعة والنشر 
سنة 5/265 ١ام.‏ 
- الفهرس الموضوعى لآيات القرآن محمد كصطفى بركات» ونشره المكتب الإسلامى 
للطباعة والنشر سنة 5٠9‏ ١ه.‏ 
ب المعجم المفهرس لمعاني القرآن» يحمد بسام رشدي الزين» 2 مجلدين, نشر سنة 


65م نشرته دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق. 


المطلب الثالث: مرحلة الدراسة والتجديد: 


وهي المرحلة المتأخرة من مراحل تطور علم المتشابه اللفظي في القرآن» ويمكننا القول أنما 
بدأت في العقد الأخير من القرن الماضي فقطء وبدأ النشاط في هذا العلم في اتجاهين: 


الأول: لقد اطلعت على عدد كثير من الدراسات والأبحاث الجامعية في شتى أرجاء العالم 
الإسلامي» وتعد الدراسات الخمسة التالية أَجَلّها فيما أظن: 


م/م 


- إخصائص التعبير في القرآن وسماته البلاغية] لعبد العظيم المطعني سنة 915١م)‏ 
والتي طبعت سنة 997١م‏ باسم [خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية] بناء على 
في فصله الثاى دراسة وافية لهذا الكتاب. 


- دراسة وتحقيق إدرة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي]| محمد مصطفى آيدين» 
وقد طبعتها جامعة أم القرى 5717 ١ه‏ - 01..ام. 


- [دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل]» محمد فاضل 
السامرائي» والتي طبعت طبعتها الثانية سنة 47٠‏ ١ه-9.٠١٠5م.‏ 
- المتشابه اللفظي في القرآن وأسراره البلاغية » لصالح بن عبد الله بن محمد الشثري» 


.م١٠.1١‎ -ه١‎ 8171١ سنة‎ 


- المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم: دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي, لِلَبيب 
محمد جبران صالح» رسالة دكتوراه» جامعة ملاياء أكاديمية الدراسات الإسلامية؛ 


قسم القرآن والسنة» سنة /417 ١ه-‏ 8/١٠0٠7م.‏ 


الثانى: التأليف والتصنيف ولم يتصد له -فيما أعلم- إلا قلة قليلة من العلماء 


المحدثين 

منهم: 
١‏ - فاضل السامرائي» وهو أكثرهم وأعظمهم أثراء قال ابنه: "أما من المحدثين فلا أعلم 
أحدا 


كتب في هذا الموضوع أوسع مما كتب الدكتور فاضل السامرائي» فكتابه [التعبير القراني] 
يضم كثيرا من الآيات المتشابمة ... وقد انفرد فيها برأيه» كما أنه وجّه آيات متشاكة كثيرة في 
بعض كتبه الأحرى؛ ككتاب [معاني النحو], وكتاب [بلاغة الكلمة في التعبير 


''' أشار المطعى إلى هذا الاقتراح فى صدر كتابه» صاه 
9 ني 1 للع ر ص 
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القرآني]"' ' '. ولعل هذه الكلمات كتبها محمد السامرائي قبل أن يخرج كتابا [لمسات 
بيانية من نصوص التنزيل]» و[أسئلة بيانية في القرآن الكريم] إلى الوحود؛ حيث إن 
الكتابين يحويان العديد من آيات المتشابه اللفظي التي وجحهها فاضل السامرائي» كما أن 
برناجه الشهير إلمسات بيانية] على قناة الشارقة الفضائية الذي طبق الآفاق فيه الكثير من 
الأسئلة التي تناقش المتشابه اللفظي في القرآن. 


؟- ياسين المجيد بكتابه القيم [المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات]» والذي وجه 
فيه كثيرا من مواضع المتشابه اللفظي الجديدة التي لم يوحهها أحد قبله» كما أنه له رؤى 
وتأويللات جديدة تعتمد على التفسير العلمي للقرآن 52-6 ومو عفن أمترار اياضه التشابة 
اللفظي . 

+- محمد الصامل وكتابه [من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] وقد تناول 
الصامل في كتابه عشرة مواضع فقط من مواضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» لكنه 
تناولها بتوسع كبير» فناقش في كل موضع من هذه المواضع العشرة مسائل عدة» في حين كان 
السابقون يناقشون في الموضع مسألة أو مسألتين» فإن الصامل يناقش في الموضع ذاته ما 


يقرب من عشر مسائل. 


- محمد القاضي وكتابه [المتشابه اللفظي في القرآن رؤية في التفسير من خلال 
اللغة والسياق]: يبحث هذا الكتاب في موضوعين متلازمين» الأول منهما يقوم على خدمة 
الشافي» والثاني لا تقوم له قائمة إلا بالأول» فالأول هو نظرية السياق» والثافي هو توحيه 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. وقد رسم القاضي إطارا عاما لكيفية التحليل اللغوي في 
ضوء سياق النص» ورمى الكاتب إلى التأكيد على أن التكرار غير موحود في القرآن» فقد 
تتشابه المعاني وتختلف التراكيب التي تحملها لاحتلاف جانب من سياقهاء وقد تتشابه 


''' السامرائي» محمد فاضلء دراسة المتشابه اللفظى من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» ص5؟. 


3٠ 


التراكيب وتختلف سياقاتما تماماء إلى الكشف عن دور السياق في إبانة المعنى» وكما رمى إلى 


الكشف عما يتطلبه كل سياق من تراكيب خاصة» ومفردات معينة. 


ه- محمد أمين الخضري. وله في هذا الباب ثلاثة كتب هي: 
- الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن. 
- من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم, الفاء, ثم. 
- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم. 


5 - محمد حسن فرحات» وله 2 هذا الباب: 


- تأويل ثلاث آيات متشابهات آيات الصابئين. 


- [الخلافة في الأرض] وبحث فيه آيات الخلافة. 


1١ 


المبحث الرابع: 


أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 


المطلب الأول : 


اختلاف العلماء في تصنيف أنواع [المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] 


لقد اختلف العلماء والباحثون في هذه القضية [تصنيف أنواع المتشابه اللفظي في القرآن] 
احتلافا عظيماء قلما وحدت فيها اثنين اتفقا على هذه الأنواع» ذلك أن كل عالم وكل 
باحث في هذا الموضوع ينظر فيجد أمامه كما كبيرا من الصور والأشكال والهيئات والأحوال 
من الآيات التي تكرر لفظهاء فيجتهد في تصنيفها بحسب وحهته البحثية» ومنهجه الذي 
سلكه في تناول التكرار اللفظي في القرآن» وسأحتهد هنا أن أعرض اتحاهات ومناهج 
السابقين في تصنيف أنواع المتشابه اللفظي في القرآن وهي كما يلي: 


-- 


علماء وجهوا [المتشابه اللفظى 2 القرآن] من دود تصنيف أنواعه: حيث 
نحد من العلماء مَنْ لم يشغل نفسه بتصنيف [أنواع المتشابه اللفظي في القرآن] 
كالإسكافي (ت١٠47ه)‏ صاحب [درة التنزيل وغرة التأويل] وهو رائد هذا العلم 
ومؤسسه؛ فإنه فارس هذا المضمارء إلا أنه انصرف إلى تتبع مواطن التشابه التي 
اختلفت فيما بينها في شيء ماء من: التعريف والتنكير» أو التقديم والتأخير» أو 
الزيادة والنقصانء أو تبديل كلمة بكلمة» أو حرف بحرفء أو غير ذلك من 
أوحه الاحتلافء فيتتبع هذه المواطن في السورة الواحدة» ثم في سائر ما تشابه 
معها في السور الأحرى من القرآن» بادئا بالبقرة» فما يليهاء حتى سورة الناس. 


وجحاء من بعده الكرماني (ت5٠١5)‏ في [البرهان في توحيه متشابه القرآن] 
الذي سار على نمج الإسكاني » ثم العلامة الغرناطي (ت8/١7)‏ صاحب [ملاك 
التأويل] » ومن بعدهم التزم ابن جماعة رت *"/اه) صاحب [كشف المعاني] 


0 


هذا المنهج, ثم الأنصاري (ت 9575ه) من بعد فجمع كتابه [فتح الرحمن 


5 


بكشف ما يلتبس من القرآن] عمن سبقه من العلماء ملتزما منهجهم"''» وقد 
نوه محققا كتاب الأنصاري أنه اعتمد على ثلاثة كتب؛ '' ثم قالا: "ولعل أكثر 
هذه الكتب اعتمادا عليها في تزويد هذا السفر الممتع - فتح الرحمن - هو 
كتاب البرهان للكرماني"”' '» وسيأقٍ الحديث عن منهج هؤلاء العلماء بشيء 
من الإيجاز. 


إشارات الغرناطي في تصنيف أنواع المتشابه اللفظي في القرآن: 

فرغم انتهاحه منهج الإسكاق إلا أنه أشار في ثنايا كتابة إلى أن [المتشابة 
اللفظي] ضربان» ولم يشر إلى ذلك صراحة, لكن يمكننا أن نستنتج ذلك من 
كلامه حين هَمٌّ بتوجيه الآيات التي وردت في صدر سورة [طه] حول قصة 
موسى عليه السلام» وذلك من قوله: "وهذه الآي من مشكلات الضرب الثاني 
الذي بَتَيْنَا عليه مقصود هذا الكتاب" '' وقد بحثت في الكتاب وتأملت أين 
وضع هذا التقسيم؟! وأين الضرب الأول؟ فما وجحدت هذا التقسيم أثراء لكن 
قوله: "مقصود هذا الكتاب" دَلَي على قصد الغرناطي» فوحدته في صدر كتابه 
حين تحدث عن مقصد كتابه قائلا: "توجيه ما تكرر من آياته لفظا أو اختلف 
بتقدم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير""' ' فحرف العطف [ أو] يفصل بين 
ضربين» الأول: تكررت آياته لفظاء والثاني: احتلفت بتقدم أو تأخير أو.... 
أكد ذلك أن الآي التي في صدر سورة [طه] والتي نسبها إلى الضرب الثاني مما 
ينطبق عليها الاحتلاف فيما بينها بتقديم أو تأحير وبعض زيادة في التعبير. 


'' هذا عن لسانه في صدر مخطوط - مصور صورة فوتوغرافية وموحود عندي على الكمبيوتر- كتبه: أبو بكر بن إماعيل بن فخر الدين الشواني» على واحهته رقم 
كودي ١/5‏ /علوم القرآن» عدد الصفحات 45 ١صفحة‏ من القطع الكبير» كل صفحة تحوي 7١‏ سطرا تقريبا.» وهذه النسخحة من مخطوطات الأزهر الشريف» رقم 
.”ا عدد أوراقها 7 ورقة» وعنوان موقع ألزهر 17/13/13/.321221210101126.01:8//:صاغط 

'' هي: درة التنزيل للرازيء درة التنزيل وغرة التأويل للإسكاني» والبرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني. علما أنه الكتابين الأولين كتاب واحد وهو المنسوب 
للإسكاني. 
دنا الأنصاري » ركريا » 395١م‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق: السيد الجميلي وأحمد السايح» ط١؛‏ مصرء مركز الكتاب للنشر» ص 5. 


0 


الغرناطي» ملاك التأويل» ج؟» ص١7931”.‏ 


"'" المصدر السابق» ض/: 
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وللغرناطي تقسيم آحر أكثر تخصصيا للمتشابه اللفظي» ذكره في منتتصف 
الجزء الثاني من كتابه أثناء تناوله للمتشابه اللفظي في سورة [طه]ء حيث قسمه 
أربعة أقسام» ففي لفظ صريح قال: "فمن المعلوم أن اللفظ بِالْتِمَاتِ مدلوله 
المعنوي يتعدد» ومرجع الألفاظ بالنظر إلى مسمياتما ينحصر ف أربعة أقسام: 
- أن يَتَحِدَ اللفظ والمعنى. 
- أو يَخْتَلِف اللفظ والمعنى. 
ت- أو حكن" اللفرظة ,وتلق المغمن. 
- أو يختلف اللفظ ويتحد المعىف "*'" 
لكن ذلك كان إشارات من الغرناطي دون أن يتناول هذه الأقسام بالتفصيل 
والتمقيل. 


0-٠“‏ البعض جعله نوعين فقط: وشرح هذا التقسيم مشرف موقع [الإسلام سؤال 
وحواب] على شبكة الانترنت في جواب سؤال عن [التكرار اللفظي في القرآن]» 
قال: قسّم العلماء التكرار الوارد في القرآن إلى نوعين: 
أحدهما: تكرار اللفظ والمعنى: 
وهو ما تكرر فيه اللفظ دون اخحتلاف في المعنى' ' '» وقد جاء على وجهين: 
موصول» ومفصول. 
أما الموصول: فقد جاء على وجوه متعددة: إما تكرار كلمات في سياق الآية) 
و 52 ذه ذه ذه و 22 2 0 - 
مثل قوله تعاللى: لز هَبمَاتَ هَبنَاتَ لما تَوَعَدُونَ 4 (لمؤمنون © » وإما في آخر الآية 
وأول التي بعدهاء مثل قوله تعالى: ( وَيُطَافُ عَلَهم بِكَانِيَةِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ 


0 


مي 7 - 1 
كانت قواريرا 22 


1 


قوَاريرَامِن فضةٍ قَدَرُوهَا تقديرا 


م 


»)١5-1١ (الإنسانه‎ 


جه 

0 

الا 
_- 


وإما في أواخرهاء مثل قوله تعالى: (([ كل إِذَا دكت الأرض و 


*' المصدر السابق » ج7» ص 7917 
*:' هذا الرأي - تكرار المعنى بتكرار اللفظ - قال به بعض علماء التفسير كابن كثير وابن عاشور وغيرهما. إلا أني أرفض القول بالتكرار في القرآن» إنما التكرار في 
اللفظء واللفظ فقط دون المعنى. 
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الفجر١‏ )2 وإما تكرر الآية بعد الآية مباشرة» مثل قوله تعالى: إ. فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ 
يسْرًا () إِنَّ مَعْ الْعْسَرٍهْسَرا (2) 4 (الشرحه-. 
وأما المفصول: فيأت على صورتين: إما تكرار في السورة نفسهاء مثل قوله 
تعالى: [ قَبِأَيَ َالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ © في سورة [الرحمن] الذي تكرر 
إحدى وثلاثين مرة» وإما تكرار في القرآن كله مثل قول الله تعالى: '([ وَيَقُولُونَ 
مََْ هَذًَا الْوَعَدُ إن كُتثْرَ صَدِقِينَ 4 5 مرات: في (يونس 48) و(الأنبياء 
28 و( النمل١)‏ و(سبأة ؟) و(يس 58) و(الملك5١).‏ 
والثاني: التكرار في المعنى دون اللفظ: 


وذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم» وذكر الحنة ونعيمهاء والنار 
وححيمها' '. 
4:- بعض العلماء جعل [المتشابه اللفظي في القرآن] ثلاثة أقسام: 
وهذا التقسيم جاء متنوعا أيضاء فلم يتفقوا على ثلاثة أقسام بعينهاء فمن ذلك 


مثلا: 


؛ . -١‏ ابن الجوزي في [المدهش] صَّنَفَ المتشابه اللفظي في القرآن ثلاثة فصول: 


ا 


- فصل في الحروف المبدلات مثل: في البقرة: [ فَسَوَّلِهُنَ سَبَعَ سَمَوٍ 24 وفي 
[حم] فصلت: (ر فَقَصَلهَنَّ 6. 

- فصل في الحروف الزوائد والنواقص مثل: في البقرة: ( فَأَتُوأ سُورَقٍ من مَتَلهِء © 
وني يونس: [ فَأَتُوأ ِسُورَةٍ مَتَلِِء 6. 


- فصل في المقدم والمؤخرء مفل قوله تعالى في البقرة: (( وَادْخْلُوأ أَلْبَاب سُجِدًا 


''' بإيجاز وتصرف نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب: ‏ ©5311102.601171/21/1©1/7226/010]. الالالالالا ويشرف على هذا الموقع الشيخ محمد صالح 
المنجد. 


وَقُولُوا حِطَّةٌ 4 وفي الأعراف: / وَفُولُو حِطَّة وَدَخْلُواآلَبَابِ سُجَدَا 
:200 
5:. ؟- أما ابن قتيبة فقسمها كما يلي: 
- تكرار الأنباء و القصص. 
- تكرار الكلام من جنس واحد كتكراره قول الله تعالى: قَبَأيّ َالآء رَيَكُْمَا 
تَكَدْبَان 4. 
- تكرار المعنى بلفظين مختلفين لإشباع المعنى و الاتساع في الألفاظ كقول القائل: 
آمرك 
بالوفاء» و أنماك عن الغدرء وقول الله تعالى: (ر فِيِِمًا فَكهَةٌ 
(الرحمن )7 . 
ولم يقف تصنيف أنواع [المتشابه اللفظي في القرآن] عند هذا الحد بل إن هناك من 
العلماء من زاد في تصنيفها حتى بلغ بما خمسة عشر نوعا وذاك سيأني في المطلب التالي. 


فَكل ورمان © 


المطلب الثانى: تصنيف باعتبار اللفظ وعدد الأحرف: 
وقد وضع هذا التصنيف عللمان جليلان هما الكسائي والزركشي رحمهما الله 


: أبواب المتشابه اللفظي لدى الكسائي‎ -١ 
لعل الكسائي - رحمه الله - أول من صنف في أنواع المتشابه اللفظي في القرآن‎ 
باعتبار عدد الأحرف - أي باعتبار عدد مرات التكرار - فهو الذي جمعه ونسقه في‎ 
كتابه [متشابه القرآن]» وقد عجبت عجبا شديدا لدقة الكسائي في إحصائه؛ فقد‎ 
راجعت كثيرا من إحصاءاته فما أحذت عليه سقطة» هذا على الرغم من أن عمدته‎ 
الأولى في البحث والإحصاء الذاكرة.‎ 


لمن ابن الجوزي» أب الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الحوزي» 925١م‏ المدهش» تحقيق: الدكتور مروان قباني» ط5. بيروت» دار الكتب 
العلمية)ص8/١-‏ 57 


''' ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ٠٠007‏ 7م؛ تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم نمس الدين» دار الكتب العلمية» (ص 548 ١-؟5١).‏ 
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ويبدو لي أن كتاب الكسائي لم يقف عليه إلا قِلَةّ يمّنْ جاءوا بعده» وتأثروا 


مو 


به أيَا تأثير» وأكاد جزم - وسأثبت ذلك لاحقا - أن الزركشي ف كتابه [البرهان] 
قد اعتمد على كتاب الكسائيء رغم أنه لم يشر إليه» وإِنٍ لا أبالغ إذا قلت أن 
الزركشي قد أحذ هذا التصنيف أحذاء ونقله عن الكسائي نقلاء إلا أن يد الزركشي 
تبرز في تقسيم الباب الأول إلى ثمانية أنواع» مع شيء من التوحيه لبعض الآيات التي 
َتَّنَ جما لكل نوع؛ كما أنه قد زاد بعض الأبواب» وزاد بعض الأمثلة والتي وحدثُما - 
أكثرها- غير دقيقة الجمع والإحصاءء وسيأقٍ إثبات ذلك. 


وتلك هي أبواب المتشابه اللفظي عند الكسائي : 
-١ .‏ باب ما جاء في القرآن حرفا ليس غيره. وفيه تتبع الكسائي سور القرآن سورة 


سورة» من البقرة حتى الناس» وعرض الآيات التي ١‏ يرد ذكرها إلا مرة واحدة» فإن 
وحد آيات تُشَايئُها -في أكثر ألفاظها- ألْمَح لذلك» فمن ذلك: ذكر أن قول الله 
تعالى: /ر يَتأيا لاس أعَبدُوأ رَبَكُمْ » ولبقرة61 وفي سائر القرآن [ يَتيجا 
كن 7 7 َو م 53 سو 

الكاسن آتقوأ 6" وقوله: لإر فأتوأ بِسورَقٍ من مثلم 4 (لبقرة+0» وف سائر 
القكران كين اح 75751" :رمكلا وقه امن هنذا الناي ربعي منفحة مق 
الكتاب' . 


. 9!- باب ما في القرآن من حرفين: جمع الكسائي في هذا الباب اثنين وثمانين 
موضعاء 


51/ 


تشابه فيها لفظ آيتين في القرآن' '» وحعل لكل آيتين متشاكتين باباء كأن يقول: 


باب ( قَمَن كارت مِدكم مريضًا 4 حرفان في البقرة: 


''' [يَا أَيُّهَا الام انَهُوا رتَكْمْ] في ثلاث سور النساء ١‏ » والحج ١‏ » لقمان *8» ولم يذكر محقق كتاب الكسائي التميمي إلا النساء والحج وغفل عن لقمان. 


*'' في يونس +7 ء ولم أحد لها نظيرا في القرآن » وضم التميمي آية هود8؟[ فَأنُوا ِعَشْرٍ سُوَرٍ ممْلو) إلى آية (يونس7") وأظنه مصيبا. 


بل الكسائي . 5 119م, متشابه القرآن » تحقيق صيح التميمي, ليبيا » كلية الدعوة الإسلامية » السلسلة التراثية» ص ه5. 


الل 


5/ 


راجحع المصدر السابق ص(ه ه-85). 
راجع المصدر السابق ص(91-/51١).‏ 
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خرَ)4 (البتقرة84١))»‏ 056 

كان منكم مُرِيضًا أو بهد أذى ة (البقرة"9١).‏ 

» باب ما فى القرآن من ثلاثة أحرف: ذكر في هذا الباب تسعة وثلاثين موضعا‎ -#” . ١ 
.' وفيها ذكر الآيات التي تكرر لفظ كل منها ثلاث مرات”‎ 


١‏ . 4- باب ما فى القرآن من أربعة أحرف: وحاء في هذا الباب ستة وثلاثون موضعا 
للآيات التي تكور لفظها أربع راق 


١‏ . ه- باب ما فى القرآن من خمسة أحرف: ووقف في هذا الباب على أحد عشر 
موضعا للآيات التي تكرر لفظها خمس مرات ''. 


١‏ . 5- باب ما فى القرآن من ستة أحرف: ووقف فيه على أحد عشر موضعا للآيات 
الى تكرر لفظها ست مرات' ''. 


١‏ . /- باب ما في القرآن من سبعة أحرف: ووقف فيه على سبعة مواضع للآيات التي 
9 96 ا 
تكرر لفظها سبع مرات : 


١‏ . 8- باب ما في القرآن من ثمانية أحرف: ووقف في هذا الباب على ثلاثة مواضع 
لآيات تكرر لفظ كل منها ثماني 0007 


١‏ . 4- باب ما في القرآن من تسعة أحرف: ووقف في هذا الباب على أربعة مواضع 
لآيات تكرر لفظها تسع مرات" ''. 


-٠١ . ١‏ باب ما في القرآن على عشرة أحرف: ووقف في هذا الباب على موضع واحد 


2 


'' راجع المصدر السابق ص(579١51-1١).‏ 


3 


'' راجع المصدر السابق ص(49 .)١59-1١‏ 


3 


' راجع المصدر السابق ص(1117-111). 


5 


' راجع المصدر السابق ص(1/3١-/181).‏ 


1 


'' راجع المصدر السابق ص(3/١354-1١).‏ 


0 


' راجع المصدر السابق ص(98١38-1١).‏ 


>33 


' راجع المصدر السابق ص(99١8-1١5).‏ 


م1 


تكزن فيه لفك ايان اعد عون مال 7 


-١ . ١‏ باب ما في القرآن من أحد عشر حرفا » ووقف في هذا الباب على خمسة 
مواضع تكرر فيه لفظ الآيات إحدى عشرة مرة' '" 

وانتقل الكسائى بعد هذا الباب إلى [باب ما في القرآن من خمسة عشر حرفا] فيبدو أنه لم 

يثبت لدية أبواب ما في القرآن من: اثنى عشر حرفا وثلاثة عشر حرفا وأربعة عشر حرفاء إلا 

أني قد وقفث على هذه الأبواب وسيأق ذكرها آخر هذا المطلب. 


١‏ - باب ما في القرآن من خمسة عشر حرفا: ووقف فيه على موضعين تكرر 
فيهما 
لفط أقينه كل هتما مين عشرة مرو 


ثم انتقل بعد هذا الباب إلى [باب ما في القرآن من عشرين حرفا] حيث يبدو لنا أنه لم ينبت 
لديه أبواب ما في القرآن من: ستة عشر حرفا وسبعة عشر حرفا وثمانية عشر حرفا وتسعة 


عشر حرفاء إلا أني قد وقفت على هذه الأبواب وسيأق ذكرها. 


-".١‏ باب ما في القرآن من عشرين حرفا: ووقف فيه على موضعين تكرر فيهما 
لفظ آيتين كل منهما عشرين مرة"' ' 


؟ - فصول المتشابه لدى الزركشي: 

بالنظر في كتب المتشابه اللفظي المتأخرة» وكتب علوم القرآن التي تناولت علم المتشابه اللفظي 
وأفردت له بابا بين العلوم» بحد أن أكثر هذه الكتب قد تأثرت بالزركشي - رحمه الله - في 
تقسيمه وتصنيفه لأنواع المتشابه اللفظي» ويكاد يكون كتابه [البرهان في علوم القرآن] عمدة 
في هذا الباب للمتأخرين من الباحثين في هذا العلم» ونادرا ما تجد مَنْ التفت إلى كتاب 
الكسائي [متشابه القرآن] ومنهجه في جمع وتصنيف المتشابه اللفظي» وقد كنت على درب 


18 


' راجع المصدر السابق ص(8٠ .)5١5-5‏ 


''' راجع المصدر السابق ص(017 515-5). 
"'' راجع المصدر السابق ص(5١5-11١5).‏ 


21 


'' راجع المصدر السابق ص(9-1117١5)‏ 


ى 


من سبقني أسير على هذا النحوء حتى وقعت يدي على كتاب الكسائي» فأدركت أن 
تصنيف المتشابه اللفظي على وضعه القائم يعود الفضل فيه للكسائي, ولعل السبب في عدم 
الالتفات إلى فضل الكسائي أن كتابه ل يحقق» ولم يطبع وينشر إلا متأخرا '' سنة ١407(‏ 
4" قشعم فنك إبوااك ”لكك هري كزة أسينات وقراقنة لعلو و21 
يطبع في دار نشر معتمدة تقوم على نشره وتوزيعه» بل في كلية الدعوة الإسلامية» فيبدو أن 
ذلك كان بعض. أسيات عدم انتشار الكتاب. 


وفصول تصنيف الزركشي لأنواع المتشابه اللفظي تعتبر قسمين كبيرين: 


الأول: تشابه باعتبار تكرر اللفظ على نظم في موضع وعلى نظم آخر في موضع آخرء 
وجعل 

هذا القسم في الفصل الأول. 
الثاني: تشابه باعتبار عدد الأحرفء أي عدد مرات التكرار» ويشمل باقي الفصول» خمسة 


الفصل الأول من تصنيف الزركشي : 

أطلق الزركشي عليه: "تشابه باعتبار تكرر اللفظ على نظم في موضع وعلى نظم آخر في 
موضع آخر" ''. فقد نظر فيما وقف عليه السابقون في توجيه المتشابه بحسب التعريف أو 
التدكير أو التقديم والتأخير» أو الزيادة والنقصان» أو تبديل كلمة بكلمة» أو حرف بحرف»ء أو 
غير ذلك من أوجه الاختلاف وجعله فصلا واحدء وقد تأثر السيوطي" '' بالزركشي تأثرا 
مباشراء فتناول الفصل الأول من تصنيف الزركشي لأنواع المتشابه» لكنه لم يشر إلى فصول 
المتشابه اللفظي باعتبار عدد مرات التكرار. 


55 


' فقد طبع مرتين: الأولى بتحقيق:صبيح التميمي؛ وطبعته كلية الدعوة الإسلامية بليبيا سنة 395١م.,‏ والثانية: بتحقيق: محمد بن عيد الشعباني» وطبعته دار 
الصحابة بطنطا مصر سنة 5٠١5م.‏ 
1 لايوحد تناسب بين هذين التاريخين» حيث إن 5١07‏ ١ه‏ يقابلها ١/9١م2‏ و1315١م‏ يقابلها هه فلا بد أن أحدهما حطأ. 
''' الزركشي. البرهان» ج1ء ص7١١.‏ 


''' راجع: السيوطي» جلال الدين» الاتقان» ج؟, ص8١1١5-1١1.‏ 


وي تحقيقه لكتاب | كشف المعاني] ''' قام عبد الجواد حلف بترتيب تصنيف لأنواع 
[المتشابه اللفظي في القرآن] بأسلوب مُنَسَّق بديع» وحين نظرت فيه» وجدته موافقا تصنيف 
الزركشي - أو يكاد. 

وقد عَحِبْتُْ لقول لبيب صالح: "أورد الزركشي - رحمه الله - صورًا متعددّة للمتشابه 
اللفظي في القرآن الكريم بلغت ثماني صورء ويمكن جمعها في سبع صور"” '' ؛ إذ أن الصور 


ع 


الثماني التي ذكرها لبيب صالح عن الزركشي ما هي إلا فصل واحدء هو الفصل الأول. 


وهذا مضمون الفصل الأول لدى الزركشي في إيجاز 

؟ . -١‏ بحيء اللفظ في موضع على نظم, ويجيء في موضع آخر على عكسه. قال عنه 
الزركشي: "وهو يشبه رد العجز على الصدرء 0 في القرآن منه كثير"” "2 مثل: 
قوله تعالى: ا ا د لقع 1 السيمن: ٠‏ وقوله عرز 


كله ( وجا أقضا المنويكة وجل نشم 4 بن 


؟ . 7 تشابه بزيادة حرف في موضع ونقصه في موضع آحر: مثل قول الله تعالى: "ل وَمَآ 


أَرَسَلئَا مِن قَبَللك إِلّا رجَالاً 4 (يوسف؟0٠0»‏ وقوله سبحانه: ( وَمَآ أرَسَلئَا 


و 


نوج إل 0 2 (الأنبياء/1). 


؟ . #- تشابه بالتقديم والتأخير: قال عنه: وهو غير الأول ولكنه قريب منه. مثل قوله 
تعالى: 


هه 


١‏ 1 أتحَدُوا أدِيتَهُمَ لَهُوَا وَلَعًِا 4 (الأعراف١ه)»‏ وقوله عز وجحل: ر وَمَا 
الكير لد : تيآ إل لَب وَلَْهُو © (الأنعام07). 


"'' راجع: ابن جماعة» 4٠١‏ ١1ه-.1953١م,‏ كشف المعاني في المتشابه من المثاني» تحقيق: عبد الحواد حلفء المنصورة » ط١»‏ مصر ء الدار الوفاء»ص(417-/5) 
''' لبيب صالح» ص7١‏ 


''' وقد ساق الزركشي أمثلة عديدة لذا النوع؛ البرهان » ج١ء‏ ص ١١‏ 


؟ . 4- تشابه بإيراد اللفظ معرفا في موضع » ومنكرا في موضع آخر: مثل' '' قوله تعالى: 


8 سس و ص وم 22 ل ناص كيزا جه 
قال إِبَراهِِم رَبَ اجعل هَذَا بَلَدَا ءَامِكَا 6 (البقرق؟0)؛ وقوله عز وجل: 


وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِمُ رَتِ آَجَعَلَ هَندًَا آلْبَلكَ َامِنا © (إراعيمه». 


؟ . ه- تشابه بإيراد اللفظ مفردا في موضع؛ وجمعا في موضع آخحر: مثل قوله تعالى: (ر 


لي نامكو لأيدقى ى 0 ردقه . وار 
لن تَمَسََا آلتَارُ إِلَه أيّامًا مُعَدُودَة 4 «البقرة60)» وقوله عز وجل: (ر قَالوأ لّن 
ا الال كايا مُعَدُودَاتِ 4 (آل عمران؛ ؟). 


؟ . 5- تشابه بإبدال حرف مكان حرف آحر: مثل قوله تعالى: ( وَقُلنَا يَكَادُمُ أَسَكُن 


1 
للم سد 


2 
ين 


لَنَدَوكلا 4 (البقرةه+)؛ وقوله عز وجل: [ر وَيَكَادَمُ أشكن أحت 


وَرو لك البحنة فك (الأعراف .)١9‏ 


د 


5 


وَرَوْجُكَ ا 


وا الات طايه بإبدال تكلمة مكان كلمة: وله أمفلة كتير مها قول "الله كال + الآر ما 


3 
رع 


هّن ذكر من رَيْهِم ) (لأنياء؟» وقوله عز وحل: (ر وَمَا يَأْتِِم من ذِكْر من 
لم 0 (الشعراءه ) . 


7 و عور 


؟ . 8- الإدغام وتركه: نحو قوله تعالى: (, وَمَن يُشَاقِق الله وَرَسُولَهُء فإ الله سدِيدُ 


3 ومنه قوله تعالى: ٍْ 3 د هُوَ آلسَّمِيعُ لْعَلمُ 2 « 4 الأنفال» ويوسف 256 والشعراء ٠‏ 0 وفصلت|ا 1 والدحان > 3 وقوله عز وجل: # فَاسَبَعِذ باللّهد إنهر 


سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 29 © الأعراف. 


اه 


لْعِقَابٍ 4 (الأنفال١)»‏ وقوله عز وجل: وَمَن يُشَاق أ إن لله شدِيد 


7 
ع فد 


1 
لْعِقَابٍ 4 (الحشر؛ ). 


وقفة مع هذا الفصل للزركشي: 

م يقف هذا الفصل من تقسيم الزركشي عند هذه الأنواع التي ذكرهاء بل إن بعض الباحثين 
الجدد قد أضاف إلى هذه الأنواع أنواعا أحرى؛ فهذا محمد فاضل السامرائي استدرك على 
الزركشي ثمانية أنواع أحرى قائلا: "ويمكننا أن نضيف إلى الأقسام التي ذكرها الزركشي أقساما 


- /1, 
خرى وهي 


أ- ما اختلف في التوكيد وعدمه: نحو قوله تعالى: / وَيَكُونَ الدينٌ لل إن نوأ قلا 
عَدُونَ 
ا عَلَ أَلظَّاِينَ © (لبقرة:ة0» وقوله: ( يكن ادبن كلك بد 


و 


نإو انيما تسلو صي 1 رالافال 1 


ٍ 
5 


ب- ما احتلف في صيغ الوصف: نحو قوله تعالى: (ر وَاَلرَيكُونَ وَآَلدّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغْبَرَ 


59 شلب (الأنعامة6)) وقواله: وال يتور كك وا لك مُتشَبها وَغيَرَ مُتَشَّبِوِ 6 


.)١ 5 ١ (الأنعام‎ 


ت- ما تباين في صيغ جموعه: نحو قوله تعالى: تعَهِرَ لور حطسَكُر )6 (البقرة/ ه ) » وقوله: 
( نَغْفِرْ كم حَطِفَيِكُ را (الأعراف .)151١‏ 
ث- ما اختلف من حيث التجرد والزيادة نحو قوله تعالى: ([ فَمَن تَمِع هدَاى #«البقرقدم» 


لفان 


راحع: السامرائي» محمد فاضل» ٠‏ اه-ة.56ام دراسة المتشابه اللفظى من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» ط؟ » عمان» الأردن» ص 7. 


١.7 


ج- ما اختلف في أحرف الزيادة: نحو قوله تعالى: ( وَإِذْ نيكم يِّنَ َال فِرَعَوَنَ 
5 ا 
(البقرة45)» وقوله: 9 وَإِذْ أنجيتيكم يِنْ َال فِرَعَرََ (©) 


.)١ 41 (الأعراف‎ © 


ح- ما اختلف فيه الفعل من حيث البناء للمعلوم والمجهول: نحو قوله تعالى: (. و طبعٌ على 
قلُوِمَ 4 (لتربم» وقوله: ( وَطَبَعْ لَه عَلَ قُلُويِمَ 4 (لتريه:م. 


07 


ظَلمُوأً ا وقوله: 5 ظَلمُوأ 7 (هودة 5). 
د- التكرار نحو قوله تعالى: فَإِنَ مع أله لَعسَرِيْسرًا © 95 مع 1 ليرا (الشرحه -5). 


+- موافقة باقي فصول الزركشي لأبواب الكسائي: 

وبالنظر في باقي فصول الزركشي والتي صنف فيها المتشابه اللفظي باعتبار عدد مرات 
التكرار» ومقارنتها مع أبواب الكسائي التي ذكرناها آنفاء نحدها مطابقة لماء إلا أن الزركشي 
زاد فصلين» فنجد أن الفصول من الثاني إلى الحادي عشر لدى الزركشي هي نفسها الأبواب 
من الثاني إلى الحادي عشر لدى الكسائي» وقد ترك الكسائي ما تكرر لفظه اثنتي عشرة؛ 
وثلاث عشرة» وأربع عشرة مرة» وتركها الزركشي أيضاء ثم انتقل الكسائي إلى ما تكرر لفظه 
خمس عشرة مرة» ومثله انتقل الزركشي أيضاء ثم انتقل الكسائي إلى ما 4 لفظه عشرين 
مرة» إلا أن الزركشي زاد فصلي: ما جاء على ثمانية عشر حرف وثلاثة وعشرين حرفا. 


وقد عجبت لعبد الجواد حلف محقق كتاب ابن جماعة» حيث إنه تابع الزركشي 
متابعةٌ في تصنيفه» وأنكر صراحة وحود الفصول التي سكت عنها الزركشي والكسائي, في 


حين أن وقفثُ عليها جميعاء يقول: " ولم يتكرر في القرآن شيء اثنتا”'' عشرة مرة» ولا 
ثلاث عشرة مرة» ولا أربع عشرة" "2 وقال: "ولم يُكُوّر شَئْءٌ ست عشرة مرة» ولا سبع 
عشرة"”'*'» وقال: "ولم يرد شيء على التكرير تسع عشرة مرة"'*'. فتلك الأبواب التي 
سكت عنها الكسائي والزركشيء وأنكرها عبد الجواد خلف» قد وقفثُ عليهاء وسيأتٍ 


ا 


وإليكم هذا الجدول التخطيطي الذي يبين ما وافق فيه الزركشي الكسائي» بما يدل على أن 
الزركشي قد تأثر به» ونقل عنه رغم أنه لم يذكر الكسائي, ولا كتابه حين هم بتناول النوع 
الخامس من العلوم - علم المتشابه اللفظي- في كتابه» وتلك كان عادة القدماءء, إذ لابأس 

لدى الكثير منهم أن يُضَمِّنَ كتابه كتابا آخر لغيره دون أن يشير لذلك. 


أبواب [فصول] المتشابه اللفظي لدى الكسائي لدى الزركشي 
ما في القرآن من حرفين لم يذكره لم يذكره 


١ 

2 انض انعد ضار ادك عض رلته ال 
١‏ 

ا ا ا ا اد اد افد 
6( 
37 


- 
ا 
8 
1 
3 


*'' وردت في تحقيق عبد الحواد لف بالرفع [اثنتا] والصحيح بالنصب على التمييز[ اثنتي |» أو مفعول مطلق مبين للعدد. 
''' ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق عبد الحواد حلف» ص57 . 
'*' ابن جماعة» كشف المعاني» ص7 . 


1 ابن جماعة» كشف المعاني» صه ه. 


ثلاثة عشر حرفا 1 : 1 
أربعة عشر حرفا - 1 - 1 
ني 17 - 1 3 
ستة عشر حرفا 2 


ثمانية عشر حرفا 3 


1 1 
سبعة عشر حرفا 5 1 5 1 
9 
1" 


للم 
| 


تسعة عشر حرفا 3 
عشرين حرفا 1 و 1 - 


واحد وعشرين حرفا 2 


لل زمه 
| 


+ 
اثنين وعشرين حرفا م 1 0 
+ 


. 17 


ثلاثة وعشرين حرفا ٍِ 
وقد عقدت مقارنة بين أبواب الكسائي وفصول الزركشي على نوعين اثنين من تصنيفهما ألا 
وهما: [ما جاء على حرفين] و [ما جاء على ثلاثة أحرف] فوقفت على ما يلي: 


-١ . *‏ مقارنة بين ما جاء على حرفين في القرآن بين الكسائي والزركشي: 
-١ . ١ . *“‏ الكسائي جمع 8١‏ موضعا في باب ما جاء في القرآن على حرفين » وقد 


راجعت 
بعض إحصاءاته فوحدتما غاية في الدقة. 
١ . “‏ . 79 الزركشي جمع 4 موضعا في فصل ما جاء على حرفين. 
١ . "“‏ . #- وافق الزركشي الكسائي في > موضعا من إحصائه. 
١ . “‏ . 54- ذكر الزركشي خمسة مواضع لم يذكرها الكسائي» أربعة منها خحطأء كما 


أنه زاد زيادة إحصائية في أحد المواضع التي ذكرها الكسائي لكنها أيضا حطأ في 
الإحصاءء بل أحيانا تجد الخطأ بارزا» فقد تبين لي أن إحصاء الزركشي يعيبه ما يلى: 


أ- قال: "7 أن الله غَفُورٌ حَلِيعٌ 4 في البقرة» وفي آل عمران: ( إِنّ الله عَفُورٌ حَليمٌ 6 


هو خ* هم و22 8ه عا فر 


وأما: (ر وَاللهُ فور حَليم 4 فواحدة في البقرة "'* '» والصحيح أن: (. وَآللَّهُ فور حَلِم 


حرفان اثنان» البقرة ©57,» والمائدة .٠١ ١‏ 


ات 


ب- قال : " ( وَمَنَأَظْلَمُ مِمّن فت © بالواو حرفان في الأنعام؛ وفي يونس: ( قَمَنَ 
أَظْلَمُ 4 بالفاء"”*". والصحيح أنما بالواو أربعة أحرف: في الأنعام (4791 458 وهودار 1 


والعنكبوت 58» وبالفاء خمسة أحرف: الأنعام 14 »١‏ والأعراف17؟, ويونس ١07‏ 
والكهفه »١‏ والصف. 


ت- قال: "( أُعَررض 4 حرفان في الكهفء وفي السجدة إلا أن الأول: ( فَأَعَرَض »© 
والفاني: لم والصحيح أن أغرّض »4 ورذت على قانية أحرف: 
الإسراء 87» والكهف١اه,‏ وطه(١١٠٠. »)١55‏ والسجدة ؟١5؛‏ وفصلت(4» ١ه)»‏ 
والتحريم ؟. 


ث- قال : [ر لا يتَدِى الْقوْمٌ آلْفسِقِينَ 4: حرفان: في التوبة:, وفي المنافقين"” '. 


والصحيح أنما خمسة أحرف: المائدة »٠١‏ والتوبة (4 ”2 »)8٠١‏ الصف 5. والمنافقون ". 


ج- قال: " [ إن أَجَلٍ مُسَمَّى 4 حرفان في لقمان» وحم عسق"'*'. والصحيح أتما 
عشرة أحرف: البقرة 587 وهود1» والرعد 25 والنحل ,5١‏ والحج(ه . 779)» ولقمان 
8 وفاطر 45» الزمر ؟47» والشورى 2١54‏ ونوح 4. وقد وجدت أن قول الله تعاللى: 


بأل 0 وردت على ثلانة أحرف: الرعد 27 وفاطر” 2١‏ والزمره . 
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الزركشيء البرهان» ج1١‏ ص ١١7‏ 
'*' المصدر السابق» ج١ء‏ ص5 ١١‏ 
'*' المصدر السابق » ج١»‏ ص١١‏ 
**' المصدر السابق » ج١؛‏ ص١١‏ 
'*' المصدر السابق » ج١‏ » ص ه١١‏ 


- 


. 7- مقارنة بين ما جاء على ثلاثة أحرف في القرآن بين الكسائي والزركشي: 

. ؟. -١‏ جمع الكسائي 79 موضعا في باب ما جاء على ثلاثة أحرف في القرآن. 

. ؟. 7- الزركشي جمع ”7 موضعا في فصل ما جاء على ثلاثة أحرف. 

. ؟. #- وافق الزركشي الكسائي في ١١‏ موضعا من إحصائه. 

. ” . 4- ذكر الزركشي ١١‏ موضعا لم يذكرها الكسائي, تسعة منها حطأ في 
الإحصاءء 


يجح ابه ابه 


- 


فبعد مراجعة إحصاءاته تبين لي ما يأتّ: 


أ قال: 0 َعَلَهُمْ يََذَكرُونَ اثنان ف الأعراف» والغالث فق ا 


والصحيح أنما على سبعة أحرف: البقرة 25571١‏ وإبراهيمه 25 والقصص(547» 55» ,.)5١‏ 
والزمر1”» والدخان5,6» ولعله خطأ في النقل؛ لأن الصحيح هو ما ورد لدى الكسائي (ر 
لَعَلَهُمَ يَذَكرُونَ 6 من غير تاء» على ثلاثة أحرف في الأعراف(5؟ . »)1٠١‏ والأنفال 
/ه. 


1 ص 4ج 


2 


بح قال: " ثز وَمَا يدك | 


والصحيح أتما حرفان فقط: البقرة579» وآل عمران» أما في إبراهيم فهي: (وَلِيَدَءَرَ 


0 


أولوأ الألبَب » إبراهيم ١‏ 5 . 


نت- قال: 0 ف شَعَيل الذه بأَموالِهِمَ وَأَنْفُيِبِجَ » في النساء والتوبة وال 


٠. 
_ 


'*' المصدر السابق» ج١ء‏ ص1717. 
**' المصدر السابق» ج١ء‏ ص١4 .١‏ 
“*' المصدر السابق» ج١ء‏ ص47 .١‏ 


المصحع اناق السافة ف والفززه ادق لكنيا'ق العيس وخر و ويل الب ل 
وأ : و , فى سَبِيلٍ الله بأموا 
وَأَنَفسِكُمَ )». 


ل روج 2 اس سمه 
ج- قال: " [ر لَوَلَا أنزرل عَلَيْهِ 4» في الرعد اثنان والثالث في يونس""”'. 
والصحيح أتما على ستة أحرف, وليست ثلاثة» هي: الأنعام/» ويونس 25١‏ وهود؟٠١»‏ الرعد 
١لا‏ 5107)ء والعنكبوت ٠‏ ه. 
ح- قال: 0 لَعَلى )5 ف الحج 5 و 
والعجيب أن [ لَعَلَى 4 لم ترد في أي من السور الثلاث التي ذكرهاء وقد وردت على سبعة 
أحرف: في يوسف 45» وطه١٠ء‏ والمؤمنون١٠٠»‏ والقصص(259 8"). وغافر"؟) 
والزخرض؛ . 
ح- قال: " ( فى آلشَمَونت وَل ف آلَْضٍ © في سبا ثنان وني آخر فاطر""*1. 
والصحيح أتما أربعة أحرف: في يونس1/8١2‏ وسبأ (” » ؟5)» وفاطر؛ ؛ . 
خ- قال : " [ وَإِذْ قَالَ رَبْلك لِلمَلَتِكَة 4 بواو في البقرة» والحجر» وص"””' 
والصحيح أنما بغير واو في [ص]ء والآية في [ص]: ( إذ 


كرا مّن طِين 4 (ص١7).‏ 


د- قال ١‏ " الم يَروَأ 5 بغير واو في النحل »والنمل ا 
والصحيح أتما بغير واو في خمسة مواضع: الأنعام", الأعراف486.» والنحل79, والنمل”8) 


.5١ ويس‎ 


'*' المصدر السابق» ج١»‏ ص7/8١.‏ 
'*' المصدر السابق» ج١»‏ ص79١.‏ 
'*' المصدر السابق» ج١»‏ ص79١.‏ 
'”' المصدر السابق» ج١ء‏ ص79١.‏ 
“*' المصدر السابق» ج١ء‏ ص79١.‏ 


ذ- قال : " ( وَلَقَدَ أَرَسَلتَا رُسّلا من قَبَلِكَ 4» في الرعد والروم والمؤمن"””". 
والصحيح أتما اثنان فقط الرعد.» والمؤمن22/8 أما الروم فَبها تقدم: (ر وَلَقَدَ أَرَسَلمَا مِن 


قَبَللكَ رسلا (الروم437). 


5 - استدراك الأبواب التي سكت عنها الكسائي والزركشي: 

سكت الكسائي عن الأبواب الآتية: [ما في القرآن من اثني عشر حرفاء وثلاثة عشر حرفاء 
وأربعة عشر حرفاء وستة عشر حرفاء وسبعة عشر حرفاء وثمانية عشر حرفاء وتسعة عشر 
حرفا]» وسكت عنها الزركشي أيضاء إلا باب [ما جاء على ثمانية عشر حرفا]» فقد مثل له 
بمثال واحد» كما زاد الزركشي فصل [ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا]» وسكت عن فصلي 
[ما جاء على واحد وعشرين حرفاء واثنين وعشرين حرفا]. ولقد كان لدى الكسائي 
والزركشي من الحكمة والعلم ما يجعلهم يسكتون عن هذه الأبواب دون إنكار وجودهاء 
ويقيني أنحما سكتا عنها ظنا منهما أن هذه الأبواب قد تكون موجودة: ول يقفا عليهاء 
فسكتا دون إنكار لوحودهاء ولم يكن عبد الحواد خلف تنا حين أنكر وجود تلك الأبواب» 
وكان عليه أن يسكت سكوت هذين العلمين. 


فتلك الفصول التي سكت عنها الكسائي والزركشي قد وقفتُ عليهاء وها هي: 
-١ . 4‏ باب ما في القرآن من اثني عشر حرفا: قول الله تعالى: ل عَلِيمٌ بدَّاتِ 
آلصَّدُور 4 


(آل عمرانة5 .)١554 .١١‏ المائدة/ء الأنفال57» هوده؛ لقمان*5,. فاطرا/؟» 
الزمرل/ا» الشورى؟ 27 الحديد"» التغابن؟ » الملك”١.‏ 

1 د وو لو 02 7 2 7 
وقول الله تعالى: ر وَآللّهُ بكلٌ سََىّءٍ عَلِيمٌ © (البقرة 71 5807)» النساء117ء 
المائدة317» الأنفال275 التوبةه 2١١‏ (النوره؟» 2515.» العنكبوت57, الحجرات5 2١‏ 


المحادلة/اء التغابن١١.‏ 


**' المصدر السابق» ج١»‏ ص79١.‏ 


7 ؟- باب ما في القرآن من ثلاثة عشر حرفا: قول الله تعالى: ( هو آلسَمِيعٌ الَعلِيمُ 


البقرة10*١»‏ المائدة”/اء (الأنعام١, »)١١5‏ الأنفال١5»‏ يونس0"», يوسف4 ”2 
الأقيابف الشدا؟ 20 والعتكوق فاو و نصلكت 8 الحان: 


4 . #- باب ما في القرآن من أربعة عشر حرفا: قول لله تعالى: ( لَعَلَكُمَ تَشْكرُونَ 4 


ف 


(البقحرة 3859م 6 آل غحدران 215 (الماقندة) 285 الأنفال> 8 
(النحل؛ 2١‏ 728)» الحج”", القصص 2.3 الروم” 5» فاطر ؟ 2١‏ الحاثية ؟ .١‏ 


وقوله تعالى: لآ سُبَحَدبّه 6 البقرة7 2١١‏ النساء١17»‏ الأنعام١٠١٠2‏ التوبة 91 


(يونس8١»2‏ 58).» (النحل١»‏ /اه)» الإسراء”؟4» مريمه "2 اللا الروم ٠‏ 3 


(الزمرع» 5107). 


. 4- باب ما في القرآن من ستة عشر حرفا: قول انه تعال” فر لو سَاءً الله 4 


2, ٠ (البقرة‎ 


5 582 5), النساء.4. المائدةك4, (الأنعامه"*؛ لا٠ل‏ اك ))١58‏ 
النحل؟35» يونس »١5‏ النحله”, المؤمنون؛ 7» فصلت؛ 2١‏ الشورى6/. 

ولاه سما ( بِكلٍ سَئْءٍ عَم © البقرة59. 51 585)؛ النساء>7١)‏ 
المائدة/31» الأنعام١ 2٠١‏ الأنفال75 التوبةه 2١١‏ النوره7» 514)» العنكبوت257 
الشورى” »١‏ الحجرات” »١‏ الحديد؟, المحادلة 27 التغابن١ .١‏ 


د وو 


4 . ه- باب ما في القرآن من سبعة عشر حرفا: قول الله تعالى: ( أَعَبدُوأ آله 4, 


النساء ”2 (المائدة ؟/ا» /1١1)ء‏ (الأعراف؟ ه2 دي "الا عم (هود.١.ه. 21١‏ 
5 النحل7» (المؤمنون77» 77)» النمله 4» (العنكبوت7 2١‏ 2»)77 نوح؟. 


١1١١ 


ل و 


وقوله تعالى: [ وَلكنّ أَكَترٌآلئّاس 4 البقرة؟4 2١5‏ الأعراف110؛ هود/ ا 
(يوسف١25‏ 8”, 5٠‏ 58)., الرعداء النحل١م؟.‏ الروم"» 200 (متنباً م 


35)» (غافرلاه» 9ه» .)5١‏ الحاثية" ؟. 


. 5- باب ما في القرآن من ثمانية عشر حرفا: قول الله تعالى: 
(البقرة/91) 
انام قو زه وال عبان * نعم نه ى ام »الستاءة > الأنفال كت 


يونس »٠١١‏ الرعدم؟, إبراهيم »١ ١‏ فاطر” "5 غافرم/ 72 » امجادلة 2١٠٠١‏ الحشرهء, 
التغابن١ .١‏ 


0 
0 


4 . /ا- باب ما في القرآن من تسعة عشر حرفا: قول الله تعالى: [ عَذَاتٌ أَلية 6 
(البقرة١٠١» »)١7/5‏ آل عمران/الا» .)١88 »3١ا/لا/ »3١‏ المائدة3, (التوبة 251١‏ 
8,» إبراهيم 75 (النحل57”» »)١١177 6٠١54‏ النور9 2١‏ العنكبويت277 
(الشورى١7»‏ 57)» الحشره »١‏ التغابن5. 


كوملا و 


4 . 4- باب ما في القرآن من واحد وعشرين حرفا: فقول الله تعالى: ل[ ءَاتَيْسَهُم 
5 
(البقرة .)5١١ 1١451١5١‏ (النساءةه, /5). (الأنعام١5,‏ 89 »)١١4‏ 
الرعد 37 الحجرالى النحله ه. القصص ”5 ه25 (العنكبوت/ 24 6 الروم؛ "2 


(سبأ؛ 5» 45)» فاطر . 5» الزنحرف »5١‏ الدحان*#» الحاثية١‏ 


4 . 9- باب ما في القرآن من اثنين وعشرين حرفا: فقول الله تعالى: 9 حَلقَ 


'*' وحدت محمد فؤاد عبد الباقى في معجمه حرحمه الله- قد أحصى لما إحدى وعشرين مرة في القرآن وراحعت ذلك الكترونيا فوحدته مطابقا » ص4.» مادة (أا ت 


ي). 


لحادارة 


وَالْأَرَضَ 4 (الأنعاماء 64 الأعراف؛ هع التوبة"”» يونس”», هود/اء 


(إبراهيم3 ١‏ 
تحر6ة النحل؟, الإإسراءة 8 ( الفرقان؟ ه2 النمل٠‏ ىح العنكبوت 251١‏ لقمانه 25 
للسجدةغة » يس١8/)‏ (الزنمره» )2 الزتخرف 25 الأحقاف 2*8 الحديدةء» 


التغابن؟. 


ه- وقفة مع منهج الكسائي والزركشي في تصنيف المتشابه اللفظي بحسب عدد 
مراث 
التكرار: 
وَفْقَ هذا المنهج يمكن الاتساع في التصنيف إلى أضعاف مضاعفة لما وقف عليه الكسائي 
والزركشي من الأبواب أو الفصولء ولو نظرنا في [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
لكية]"*' لنَمشنًا ولك» فهناك من التزاكيب ما تكرر لفظه:مفات امرات» وهذا كدير في 
القرآن مثل: ر ءَامَمُوا © فقد تكرر ثمافي وخمسين ومثتين مرة" © وتركيب َالُوَا 
قد تكرر إحدى وثلاثين وثلثمئة مرة"” "2 وإن قُلَتُم إنه لفظ واحدء قلت إن الزركشي مَثَّلَ 
لما جاء على أربعة أحرف ب :"[ مُبَارَكُا) بالنصب في آل عمران ومريم والمؤمنين وق» 
و ْمُبَارَكُ) بالرفع» في الأنعام اثنان وفي الأنبياء وص""". 


ااه 


' محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته الثانية 40١‏ ١ه؛١14/1١»‏ درا الفكر ؛ حيث إنه إلى ذكره لمواضع تكرار اللفظ أو التركيب كتب تحت اللفظ عدد مرات تكراره 
*”' المصدر السابق» (ص 65-١‏ ) مادة: أم ن 
كن 


المصدر السابق» (ص255-55757) مادة: ق وال 


''' الزركشي. البرهان» ج١اء‏ ص١5 .١‏ 


لاله 


الباب الثانى 


علم المتشابه اللفظي بين القدامى والمحدثين 


الفصل الأول: مناهج القدامى في تناول المتشابه اللفظي وتأصيلهم له 

المبحث الأول: مؤسس علم المتشابه اللفظي الإسكافي ودرته 

المبحث الثاني: الكرماني ومنهجه في البرهان 

المبحث الثالث: ابن جماعة ومنهجه في كشف المعاني 

المبحث الرابع: الأنصاري ومنهجه في فتح الرحمن 

المبحث الخامس: السمات والخصائص العامة لمنهج القدامى في توجيه 
المتشابه اللفظي 


الفصل الثاني: المحدثون تجديد وإثراء 

المبحث الأول: المطعني وكتابه [خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية] 
المبحث الثاني: محمد القاضي وكتابه [المتشابه اللفظي في القرآن] 

المبحث الثالث : ياسين المجيد وكتاب [المبنى والمعنى في الأيات المتشابهات] 
المبحث الرابع: الصامل وبلاغة المتشابه اللفظي 

المبحث الخامس: الخصائص العامة لمنهج المحدثين وتجديداتهم 


١1 


الباب الثانى 


علم المتشابه اللفظي بين القدامى والمحدثون: أعلام, مؤلفات, مناهج 
تمهيكدك: 
لو نظرنا في علم [توجيه المتشابه اللفظي] وحدنا من العلماء - قليما وحديثا - من حَصّه 
بمصنف خاص به؛ كما بحد من جعله بابا أو فصلا في مصنف عام ضم علوما أخرى معه؛ 
ويكثر ذلك في كتب علوم القرآن'' '» أما علماء التفسير فنجد أن جُلّهُم قد انصرف عنه. 
7 5 3 

ولم يلتفت إليه إلا قليل منهم2 . 

وخلال هذا الباب سوف أحتهد في الوقوف على فضل المتقدمين في تأسيس 
وتأصيل هذا العلم؛ كما سنقف معا على اللمسات الأخيرة التي وضعها المحدثون في هذا 
العلم» ونحاول أن نقف على منهج كل من المتقدمين والمتأحرين» وماذا أضاف المحدثون لبناء 
علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 

وحدير بنا أن نحدد المرحلتين الزمنيتين التي سيقوم الباحث بدراسة علم المتشابه 
اللفظي فيهما: 
المرحلة الزمنية الأولى: تبدأ منذ صدر الإسلام مع بدايات وإشارات نشأة علم المتشابه 
اللفظى حتى زمن ركريا الأنصاري المتوقي سنة 9575ه» حيث توقف علم المتشابه لفترة تزيد 
على 5.٠‏ سنة حيث لم يظهر مؤلف معتبر في هذه العلم خلال تلك السنين الخمسمائة. 
المرحلة الزمنية الثانية: تبدأ مع أواخر القرن العشرين على يد عبد العظيم المطعني المتوقي 
سنة 235٠6٠‏ ومع بدايات خروج مؤلفات فاضل السامرائي إلى النور في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. 
''' من أمثلة تلك المصنفات: 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة في: باب تكرار الكلام والزيادة فيه ص48 .١‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي وقد جعله النوع الخامس من علوم كتابه » ج١‏ » ص5١١.‏ 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الحوزي» تحقيق حسن ضياء عمر» ضمنه الفصل الثاني » وحاء ترتيبه في هذا الفصل الثاني عشرء ص4 95. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » وجاء ترتيبه لديه الثالث والستين بين علوم الكتاب » ج؟ » ص5 .١١‏ 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة » وجاء ترتيبه فيه الثالث والعشرين » ج5 » ص7”75. 

علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه لعدنان زرزور » جاء في الباب الثالث ضمن فصل امحكم والمتشابه تحت عنوان المتشابه اللفظي 

.١5 ص5‎ 


''' ومن هؤلاء المفسرين الذين أولوا بعض مواطن المتشابه اللفظي: الزخشري في الكشاف, وأبي حيان في البحر المحيط» والألوسي في روح المعاني» والرازي في مفاتيح 
الغيب» وابن عاشور في التحرير والتنوير. 


الفصل الأول: 
مناهج القدامى في تناول المتشابه اللفظي وتأصيلهم له 


المبحث الأول: مؤسس علم المتشابه اللفظي الإسكافي ودرته 


المطلب الأول: نسبه وعلمه 

أولا: نسبه وموطنه: 

إن ما يدعو للأسف أن كتب التراجم لم تخبرنا إلا بنذر يسير عن ذلك العَلَّم السامق 
الخطيب الإسكافي» وإن أتحسر مع محقق كتابه إذ يقول: "الكتب لم تسعفنا بأخبار وافية 
وشافية عن حياة الخطيب» بل حظه من الحديث في المصادر والمراجع قليل جداء ولم تحدثنا 
أيضا تلك الكتب التي ترجمت له عن الفترة التي مكثها في أصبهان» ومتى صار خطيبا بالريٌ 
وم تذكر شيئا عن شيوخه. ولا عن تلاميذه» ولا شك أن هذا أمر يؤسف له خاصة 
لعالم جليل مثل أبي عبد الله الخطيب" " 

فقد ذكر مصطفى آيدين ثماني مصادر من كتب التراحم”'' لم يحد فيها إلا سنة وفاته 
وأسماء بعض كتبه» وشيئا يسيرا عن موطنه وصفته» وقد نظرت بعد آيدين في بعض هذه 
المصادر ونظرت في كتب تراجم أخرى عَلَّي أقف على شيء لم يقف عليه آيدين فما 
حَصلْتُ» وصدق إذا يقول: "بل تأكد لدي أن كل ما أورده أصحاب كتب التراجم عنه إنما 


''' المخطيب الإسكاف . درة التنزيل وغرة التأويل » تحقيق محمد مصطفى آيدين » ج١‏ » ص(50-١؟)‏ 

0 وها هي تلك المصادر: 
ياقوت الحموي؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 5415 ١ه-‏ 951١م‏ معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 
تحقيق: إحسان عباس» اط١»‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي» ج7» ص45 75. 
الصفديء الواقي بالوفيات» ج37 ص١7171.‏ 
السيوطي» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن» 91 ١ه-‏ 914١مء‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويينوالنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهين» دار الفكر» 
لاض 145 
عمر كحالة» معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربي» بيروت» مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث» ج١٠١»‏ ص١١7.‏ 
الأعلام لخير الدين الزركلي» ج57 ص71 7. 
عادل نويه» 5٠.7‏ ١ه‏ 198١م‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحديث» ط” لبنان» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشرء» ج7؟» ص/ه 5. 


١175 


هو عبارة عن أخبار يسيرة في أسطر قليلة وردت في معجم الأدباء لياقوت»ء والذين أتوا بعده 
كرروا ما جاء فيه ونقلوه من غير زيادة "7" 

ا 00 مه الا ار ك0 
مَؤْطِنَين. 

أما اللقبان فهما: 

الأول: الخطيب؛ حيث إنه كان خطيبا بالريّ. 

الثاني: الإسكافي؛ حيث احترف الأَسْكفة'' '. 

وأما الموطنان فهما: 

الأول: أصبهان (أصفهان)؛ نسبة إلى موطنه الأصلي كما بدا لنا من كتب التراحم 

الثاني: الرازي؟ نسبة إلى الريّ التي عمل بحا خطيبا. 


ثانيا: علمه وثقافته: 

إن أصحاب التراحم لم يذكروا لنا شيئا ععن ثقافة وعِلم الخطيب الإسكافي غير ياقوت 
الحموي الذي لم يزد في وصفه على قوله: "محمد بن عبد الله حطيب القلعة الفخرية» أبو 
عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» الأديب اللغوي صاحب التصانيف الحسنة» أحد 
أصحاب ابن عباد الصاحبء وكان من أهل أصبهان» وحطيًا بالتين" ١"‏ . 

ويشهد بفضله وسعة علمه كتابه [الدرة] وهو بحق درة التصانيف في علم المتشابه اللفظي» 
فبِحَسب الخطيب الإسكائي فضلا وعلما وسبقا تأليقه لكتاب [درة التنزيل وغرة التأويل 
]' ' ونستطيع أن نتعرف ثقافة وفكر وعلم الخطيب الإسكافي من خطبة كتابه إذ يقول: 
"فاعلموا حَمَلَةَ الكتاب الحكيم, وحَمَظَةَ القرآن المبين الكريم» وفقكم الله لحق علمه بعد حق 


تلاوته» وأذاقكم من لذة قراءته» وبرد شراب معرفته ما يشغف قلوبكم بحلاوته» إني مذ 


“'' المخطيب الإسكافيء درة التنزيل وغرة التأويل» تحقيق محمد مصطفى آيدين» ج١»‏ ص؟5. 
“'' صناعة الأحذية وإصلاحها ؛ انظر المعجم الوسيط مادة سكف» ج١)‏ ص479. 

' ياقوت ا حموي» معجم الأدباى جك ص45 75. 

' لقد حدث لَبْسنْ في نسبة كتاب [درة التنزيل وغرة التأويل] فنسبهم بعضهم إلى الراغب الأصفهاني» والبعض إلى الفخر الرازي» والبعض إلى قوام السنة إجماعيل بن 
محمد ونسبه أكثرهم إلى الخطيب الإسكائي» وهذا الخلط أسباب دعت إليه» حقق تلك النسب تحقيقا دقيقاء وفصل فيها تفصيلا بديعا مصطفى آيدين محقق كتاب 
الدرة في مطلبين متتاليين الأول بعنوان [تحقيق صحة اسم الكتاب] والثاني [تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه] انظر ذلك في تحقيق آيدين لكتاب [درة التنزيل وغرة 


التأويل] ج١‏ » ص (88-؟15). 


١١ /ا‎ 


حصني اللّه بإكرامه وعنايته» وشرفني بإقراء كلامه ودرايته» تدعوني دواع قوية يبعثها نظر وروية 
في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة» وحروفها المتشابمة المنغلقة والمنحرفة تطلبا 
لعلامات ترفع لبس إشكاها... فعزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين 
والمتأخرين» وفتشت على أسرارها معان المتأولين ا محققين المتبحرين فما وجدت أحدا من 
أهلها بلغ كنههاء كيف ولم يقرع باجما ولم يفتر لهم عن نابهاء ولم يسفر عن وجهها"”'' 

وه كناك الخطويه سح انه أن قات عا محم ةا قوق كنا أن للف امن كلمانة 
تلك بخصال عظيمة يتمتع بما الخطيب كما يلي: 

-١‏ الخنطيب أستاذ عَلاّمَة له طلابه : ترى ذلك في غغفاطبته حملة القرآن "فاعلموا حملة 
القرآن"' '' فلولا أنه أهل لأن ينصح ويرشد هؤلاء ما تحرأ على ذلكء ولولا أنه يعلم 
من نفسه أن هناك من يسمع له ويسترشد بنصحه وتوحيهه؛ ما أقدم على ذلك؛» 
فإننا نلمس من تلك الكلمات كأتما صدرت من أستاذ لطلابه. 

- الخطيب شغوف بكتاب الله وعالم به» قراءة وحفظا ودراية؛ ونستدل على ذلك من 
قوله: "إن مذ خصني الله بإ كرامه وعنايته» وشرفني بإقراء كلامه ودرايته" ''. 

©- الخطيب ذو بصيرة نافذة» وقدرة كبيرة على البحث والنظر والتأمل والاستنتاج: ونحد 
ذلك بارزا في وقوفه على ما لم يقف عليه أحد قبله» وإدراكه لما لم يُلِمّ به أحد قبله 
وفتحه لباب من أبواب العلم منغلق» ما أشرف عليه أحد قبله؛ واسمع له إذ يقول: 
"تدعونٍ دواع قوية يبعثها نظر وروية في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة» 
وحروفها المتشابمة المنغلقة والمنحرفة تطلبا لعلامات ترفع لبس إشكالها" '. 

4- سعة اطلاعه وتبحره في العلم: إنه رحل قد اطلع على أكثر كتب المتقدمين 
والمتأخرين» وفتش في بطون هذه الكتبء وأَك بماء وَوَعَاهاء فانظروا قوله: "فعزمت 
عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين» وفتشت على أسرارها معان 
المتأولين المحققين المتبحرين ”"'"*"' فذاك القول إنما يدل دلالة قاطعة على ثقافة 

*' ' الإسكافيء درة التنزيل وغرة التأويل ص" 
اللضور السابقاض ب 
'"' المصدر السابق» ص”. 
المصدر السابق» صم 


'"' كأن هناك خطأ وقع في النسخ في هذه الجملة» وأرى أن الأولى أن تكون: [وفتشت عن أسرار معانيها لدى المتأولين المحققين المتبحرين] . 
؛"" الإسكافي» درة التنزيلك ص"”. 


زشفا 


١1١8 


الإسكافي الواسعة» وتبحره في العلوم» كما أن المتأمل كتابه يرى أنه بين يدي علامة 
متبحر» و"حين نتأمل كتاب الدرة ونتتبع ما قاله الخطيب الإسكافي من أوله وحتى 


آخرهء يتبين لنا أنه -رحمه الله-صاحب علم جم وثقافة واسعة» وصاحب اطلاع 


رهما ؟ 


واسع 
ه- القدرة على الاكتشاف والابتكار: فقد وقف على علم جديد لم يطرق بابه أحد 
قبله» وأسسن لعلم [ توجبه المتشابه ١‏ للفظي قُُ القرآن | ووضع قواعده» ورسم منهجه) 
الذي صار إماما لمن حجاء بعده اسمع لقوله: "'فما وحدت أحدا من أهلها بلغ 

1 5 5 0 8 : اكلا 

كنههاء كيف ولح يقرع بابحا ولم يفتر لهم عن نابحاء ولم يسفر عن وحهها 2 . 
>- الإخلاص والشغف بكتاب الله: لعلك تلحظ من الكلمات القصيرة السابقة مدى 
إخللاص قائلها 2 طلب العلم وتشرة كما حكن أن نلمح مدى حبه وشغفه بكتاب 
الله والوقوف على أسرار تأويله» فنلمس الإخلاص في نصح حملة القرآن وحَمَظتِه 
ولنتأمل دعاءه لهم إذ يقول: "وأذاقكم من لذة قراءته وبرد شراب معرفته ما يشغف 
قلوبكم بحلاوته"""' وها هو يرى أن قراءته لكتاب الله ودرايته به فضل من الله 
عظيم يُقِرٌ به» ويحمد عليه الله: "مذ خصي الله بإكرامه وعنايته» وشرفني بإقراء 
كلامه ودرايته"”" "2 فما أشد إخلاصه - رحمه الله - وما أعظم نصحه الذي أسداه 
- له مصنفات في اللغة نسبها صاحب [كشف الظنون] إلى الخطيب الإسكافي؛ 


. . ع او قا د 1 
وهي : شرح ديوان الحماسة لان تمام » ومبادئ اللغة » ونعك الشعر : 


*"" الشثري » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية » ص8١.‏ 

''' الإسكافي » درة التنزيل وغرة التأويل » ص". 

المصدر السابق» ص”. 

المصدر السابق» ص”. 

*"' حاجحي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي الفلسطيني المشهور باسم حاجي خليفة» ١44١م‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بغداد» مكتبة 
المثنى» ولبنان» دار إحياء التراث» ودار الكتب العلمية » ودار العلوم الحديثة» ج١»‏ ص 551١‏ 


شف 


ا 


'*" المصدر السابق» ج37 ص ١519‏ 


المي 


المصدر السابق» جك ص ١11377‏ 
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المطلب الثاني: كتاب [درة التنزيل وغرة التأويل] اسمه وأثره: 


-١‏ تعليق آيدين على اسم الكتاب 
إني لأعجب عجبا شديدا للإسكافي» وكيف تَقَتَىَ ذهنه عن هذا الاسم العجيب الدقيق؟! 
إننا 
لو حاولنا أن نحد اسما أدق وصفاء وأعظم أداء لمضمون هذا الكتاب ما استطعناء وِلَوَحَدْنا 
كن 
اسم آخر دون اسم [درة التنزيل وغرة التأويل] . 

وقد تنبه محمد آيدين إلى اسم الكتاب» فاجتهد في بيانه؛ ولكني ذهبثُ مذهبا آخر 

غير الذي ذهب إليه آيدين في بيان اسم الكتاب» وسوف أعرض في إيجاز رأي آيدين, ثم 
أعرض المعنى المعجمي لمفردات اسم الكتاب» ثم أناقش ما ذهب إليه آيدين» وأبسط ما 
ذهبثُ إليه» قال: "فاسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به صاحب هذا الكتاب 
عمل عظيم يوصف تارة بالدرة» وتارة بالغرة. وإضافة [درة] إلى |التنزيل] ... المعنى: أن هذا 
الكتاب العظيم تعمل على أسراز عظييبة لكثات: الله المنصن بالعظمة والختلال ) فهمق 
بالنسبة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الفن كالدرة بالنسبة لغيرها من حبات اللؤلؤ أما 
إضافة [غرة] إلى التأويل - وهو التفسير- فإنما توحي بأن ما قام به المؤلف في هذا الكتاب 
هو عمل رائد ف بابه» ولم يُسبق إليه» فهو أول كتاب في هذا الفن» وأفضل كتاب كذلك؛ 
ولا يراد من التأويل هنا المعنى العام من التأويل» إنما يراد به ضرب معين من التأويل» وهو ما 
يتعلق بأسرار الآيات القرآنية المتشابحة لفظا. والله أعلم" ” . 

؟- المعنى اللغوي لمفردات اسم الكتاب: 

- الدُّرّة: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة”""؛ وف اللسان: "وَاسِطَةٌ القِلادَةِ: الدّئه الي في 


للا /” 


وَسَطها وهي نفس حَرَزِهَا 1 


حيرا 


الخطيين الإسكافي» درة التنزيل وغرة التأويل» تحقيق محمد مصطفى آيدين» جك 1 
”*' المعجم الوسيط » ج21 ص 7179 
“*' ابن منظور» لسان العرب» ج/اء ص5 57 / وبلفظ اللسان في تاج العروس» ج١7‏ ص ١875‏ 


١ 


- التنزيل: القرآن» ويكثر في كتب المعاحم إن أردوا الاستشهاد بآية من القرآن قالوا: 
"وفي التنزيل"”*" ثم يذكر الآية. 
- الغُرّة: بالضم: فلان عْبَةٌ قومه أي سَيّدُهم. وغْرَةُ كك شَيْء وله وأكرفه'*. 
- التأويل: التفسيرء وهو المقصود في دعاء رسول الله يك لابن عباس: "اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل» وث الشرع هو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
مغيلة ف إذاتكان الحتيل التذق كاه موافقا الكداب» والويرة""". بودي الرافنيت” 
التأويل: "رَدٌ الشيء إلى الغاية الْمُرَادَةَ منه؛ عِلّمًا كان أو فعا" . 
*«- مناقشة اسم الكتاب [درة التسزيل وغرة التأويل] : 
-١ . ”‏ بدايةً أتفق مع آيدين في قوله: "اسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به 
صاحب 
هذا الكتاب عمل علب "177 فاسم الكتاب يدل دلالة بينة على ذلك. 


© . ؟- أما قوله: "هذا الكتاب عمل عظيم يوصف تارة بالدرة» وتارة بالغرة"' ' ' فلا أوافقه 


الرأي؛ إذ أن [درة] تصف شيعا غير الذي تصفه [غرة]ء وكل منهما تنهه إلى ما 
1 


0 م 2 
سندت إليه» ونصعه. 


* . *- وقد أغفل آيدين المعنى المقصود للفظ [التنزيل] ففسر إسناد [درة] إلى [التنزيل] 
تفسيرا يبعد كثيرا عن المعنى الذي يرمي إليه الإسناد» حيث قال: "وإضافة إدرة] إلى 
[التنزيل] ... المعنى: أن هذا الكتاب العظيم يشتمل على أسرار عظيمة لكتاب الله 
المتصف بالعظمة والجلال» فهو بالنسبة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الفن كالدرة 


بالنسبة لغيرها من حبات اللؤلؤ"'''. ولا أوافق آيدين فيما ذهب إليه هنا في أمرين: 


الفيروز آباديء محد الدين أبو طاهر محمد يعقوب» 475 ١ه‏ -5١٠٠٠م,‏ القاموس المحيط» تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط.» بيروت» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشرء ص[ 5لا و8؟87» و0٠40]‏ / والخليل» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء العين» تحقيق: د. مهدي 
المحزومي» ود. إبراهيم السامرائي دار ومكتبة الحلال» ج١.‏ ص١٠‏ » ص 22159 وج”؛ ص؟١5‏ / واللسان ج31 ص55 , الى 248 0331 ا5. 

'*' مختار الصحاح » ص58/8. 

الجرحاني» عبد القاهر» التعريفات» ص77 

الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن » تحقيق» صفوان الداودي» ص5 9. 

الخطيب الإسكافيء درة التنزيل وغرة التأويل» تحقيق محمد مصطفى آيدين» ج١2‏ ص57. 

'*' المصدر السابق» ج١2‏ ص57. 


حير 
ليرا 


اليا 


'*' المصدر السابق» ج١ء‏ ص57. 


١١ 


الأول 


إليه 


ع 


الفانق: 


أرى أن إسناد [درة] إلى [ التنزيل ] قصد به الإسكافٍ شيئا آخر غير الذي ذهب 


آيدين؛ حيث إن [التنزيل] المقصود به [القرآن]» وكما ذَكِرَ آنفا فإن [الدرة] هي 
اللؤلؤة العظيمة الكبيرة» وهي وَاسِطةُ القِلادَةٍ ومس حَرَزْمَاء وعلى هذا فإن المعنى 
الذي قصده ورمى إليه الإسكائي في إسنادها [درة التنزيل] هو : أن المتشابه اللفظي 
في القرآن هو بمثابة الدرة وواسطة العقد من القرآن الكريم» فكأنه قصد أن المتشابه 
اللفظي في القرآن الكريم إنما هو الدرة من كتاب الله لما فيه من أسرار عظيمة لا 
يغلمها كل أحد من العلماف إغا يق عليهنا قنك هم الراسعوة ف العني والله 


ع 


أعلم. 


في قول آيدين: "فهو بالنسبة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الفن كالدرة بالنسبة 


من حبات اللؤلؤ"”* ": فإن هذا الكلام يَنْقُضُّهِ أن كتاب الإسكافي أول مُوَلّفٍ في 
هذا 

الفن» فلم يكن هناك مؤلفات في المتشابه اللفظي قبل الإسكافي حتى يكون أفضلها 
وأعظمهاء وقد صرح بذلك الإسكافي نفسه في خطبة كتابه" '» وأقر الغرناطي له 
بذلك الفضل في خطبة كتابه [ملاك التأويل]** '» وهذا يدل على أن ما ذهب إليه 
مصطفى آيدين في تأويل معنى إدرة التنزيل] قد جانبه الصوابُ؛ إذ لا يوحد كتب 
أخرى في هذا الفن حتى يكون بالنسبة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الفن كالدرة 
بالنسبة لغيرها من حبات اللؤْلوٌ. 


تع .]شان ل زرا راعاوير :انم عات ابد م و ا ا 


التأويل 


55 


المصدر السابق» جك ص57. 


'*' الخطيب الإسكافي» 415 ١1ه-535١م,‏ درة التنزيل وغرة التأويل» - نسخة غير محققة - برواية أبي الفرج الأروستاني» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ص7 


''' الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير» 5471 ١ه-5 ٠.‏ 7م, ملاك التأويل » تحقيق: عبد الغني محمد علي الفاسي» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 


جك صض١.‏ 


١" 


هنا المعنى العام من التأويل» إنما يراد به ضرب معين من التأويل» وهو ما يتعلق بأسرار 
الآيات القرآنية المتشابمة لفظا. واللّه أعلم"”' ' ويؤيد ذلك المعنى اللغوي ل [إغرة] إذ أن " 
عَتَةَ كل شىء أفضله وأكرمه"*' فليس المقصود التأويل الظاهر من اللفظ» بل إنه تأويل 
خاصء وسبر للفظ المتشابه» وما يحيط به من ألفاظ ومعان وأحواء. 


4 - [إدرة التسزيل وغرة التأويل] الكتاب الإمام في توجيه المتشابه اللفظي 
إى ليَطِبِب يي أن أطلق على كتاب الإسكاتي لقب [الكتاب الإمام في توحيه المتشابه 
اللفظي]» وإنه بحق جدير كل الحدارة بمذا اللقب» ومن شاء أن يستوثق فلينظر في مصنفات 
توحيه المتشابه اللفظي اللاحقة بكتاب الإسكافي» وقد قلثُ اللاحقة, ولم أقل السابقة 
واللاحقة؛ إذ لم يكن هناك من سبق الإسكافي بالتصنيف في توجيه المتشابه اللفظي» وقد 
جعلت كتاب الإسكافي [الإمام في توحيه المتشابه اللفظي] بيات منها ما يلي: 


؛ . -١‏ إدرة التنزيل وغرة التأويل] أول كتاب صف في علم توجيه المتشابه اللفظي» وقَعَدَ 
له ووضع ا وم أجحد أحدا من العلماء أو الباحثين ذكرا ما يخالف ذلك» بل 
إن 


ع 


الجميع ينسبون ذلك الفضل لصاحب الدرة"”'. 


: . ؟- رسم هذا الكتاب الخطوط العريضة لعلم توجيه المتشابه اللفظي» وَسَنّ منهجا صار 
إماما اقتدي به كل من أتى بعده وتَأَسَىء قال الغرناطى مصدقا على قول الإسكافي 
أنه أول من قرع باب هذا الفن "صدق حرحمه الله- وأحسن فيما سلك وسَّنَّء وحُقّ 
ع اانه 5 لفكلا 
لنا أن نعتدي به وستن 1 
؛ . *- لا أبالغ إذا قلت أن كل مصنفات توجيه المتشابه اللفظي التي لحقت ب [درة التنزيل 


وغرة 


“'' الخطيب الإسكافي» درة التنزيل وغرة التأويل » تحقيق محمد مصطفى آيدين» ج١»‏ ص؟5. 

''' مختار الصحاح» ص588. 

'*' أقر بذلك الغرناطي» والكرماني» وابن جماعة» والأنصاري في مقدمات كتبهم على الترتيب [ملاك التأويل؛ البرهان» كشف المعاني» فتح الرحمن] . 
“' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق» عبد الغني الفاسي» ج١2‏ ص8. 


١ 


للح 


التأويل] تأثرت به» ونقلت عنه. ولسنا في حاجة لتأكيد ذلك؛ فقد أقر بذلك 
القاصي والداني ممن بَحَشَّمْ النظر والبحث ف المتشابه اللفظي ومصنفاته» "فمن يطالع 
كتاب درة التنزيل ويتأمل الآيات التي تناوها الإسكائي بالدراسة والبحث ثم ينظر إلى 
مواضعها في كنب المنشابه التي أَلّقَتْ يعده :جد تأثير الكناب واضحاء إما بنقل 
التوحيه بِرُمَّتِهِ أو بنقل المعنى والتصرف في اللفظ» بل هناك إجماع بين علماء المتشابه 
في كثير من المواضع على ما ذكره الإسكاتي " '', ف " من جاء بعده ممن ألف ف 
هذا النوع من أنواع التفسير هم عيال عليه"' ' '» وإن المطلع على المصنفات التي 
تبعت الإسكافي سيجد أنحم "يسيرون على خطاه. ويقتدون به وهم ينقلون عنه 


0 


غالباء وكأن كتاب الذّرة كان بين أيديهم؛ سواء نسبوا إليه أم لم ينسبوا 


الشثريء المتشابه اللفظي وأسراره البلاغية» ص١7‏ . 


5 آيدين» محمد مصطفى» ف تحقيقه لإدرة التنزيل وغرة التأويل]» جك ص 7. 
''' لبيب صالح» ١٠٠م,‏ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين الإسكافي والغرناطي» بحث دكتوراه» جامعة ملاياء أكاديمية الدراسات الإسلامية» 


.4١ ص‎ 


المطلب الثالث: أهداف الإسكافي من كتابه وخصائص أسلوبه ومنهجه: 

أولا: أهداف الإسكافي من الكتاب: 

سعى الخطيب إلى خدمة كتاب الله من خلال الرمي إلى هدفين جليلين» كشف عنهما في 
حطبة كتابه وهما: 

0-١‏ كُشْفْ عُمُوض وأسرار تكرار الآيات ورفع اللّس عنها قال: "تدعوني دواع قوية, 
يبعنها نظر وروية» في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة» وحروفها 
المنغلقة والمنحرفة» تطلبا لعلامات ترفع لبس إشكالماء وتخص الكلمة بآياتما دون 
سكاف 

؟- الرد على طعن الجاحدين والملحدين» قال: "ولطعن الجاحدين رداء ولمسلك 
الملتجدين هن" 


ثانيا: خصائص أسلوب الإسكافى ومنهجه فى كتابه: 

١‏ - لقد سلك الخطيب مسلكا بديعا في تناول كتابه» فصار منهجه إماما لمن حاض 
غمار هذا العلم من بعذه» وتتلخص خحصائص أسلوبه ومنهجه فيما يلي: تبع 
الإسكافي منهج المفسرين 2 الالتزام بترتيب السور قُُ الملصحف» والالتزام بترتيب 
الآيات داخل السورة» فبدأ بالبقرة» ثم تتبع آياتما - آية آية - التى تكرر لفظها في 
السورة ذاتماء ثم في السور المتأخرة بحسب الترتيب» فلما انتهى من البقرة ثَّىّ بآل 
عمران» فالنساءء» فما يليهاء وقد يفوته بعض الآيات في السور المتقدمة فيستدرك 
على نفسه فيما يناظرها من الآيات التى تشابحها في السور المتأحرة» ويشير إلى 
ذلك” '' -وقد لا يشير”' '- ومن ذلك الذي أشار إلى أن حقه التقديم» حين تناول 


''' الإسكافيء درة التنزيل ص". 

*'" الصدر السابق: صلا 

'' ' وإشاراته إلى ذلك صريجة» وبدا ذلك في تناوله لسورة يوسف ف الآية الرابعة» حيث جمع إليها آية الأعراف53٠١»,‏ وقال وكان حق هذه الآية أن تذكر هناك 
(ص58 ١٠)»ومن‏ ذلك في سورة الفرقان (ص١184١)‏ قال وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك؛ ومثله في سورة الأنبياء (ص87١)»‏ وف سورة سبأ (ص5١35).‏ وف 
سورة الملائككة و(ص7١5).‏ 

*"* مل الآية القالقة من منورة قطللت: ( وما غك مِنَّ آلشَّيطنِ 5 فَاسْتَعِذْ 0 هُوَ آلسَّمِيعُ لْعَليِمُ 29 4 فصلت. فقد جمع إليها آية الأعراف: 


1 اتن ابد ابي ع ال عدم مسرن للدم ل ل لعفو فون حو ا ل اي 1 
ف وَِما يَتَرَعْنْلَك مِنَ الشيطن تَرْع فَاسَتَعِذْ باللّهِ إنهء سَمِيعٌ عَلِيمرٌ 229 4 الأعراف..- والأعراف متقدمة على فصلت في الترتيب» وقد ورد ذلك في 


١" 


- 


قول الله تعالى: ( فَإِذًا جَآءَ مركا وكَارَآَلكُورُ فَآسلْلف فِينا ين كل زَوَجنٍ 


نين 4 (المؤمنون1؟)» قال: "وقال في سورة هود وكان حق ذلك أن يذكر هناك 


َ 
ل لهاك ءِ 4 


حَمَْ إِذَا جَاءَ أَحَرِنًا وو آَلتُورُ قلا آحمِلَ فِينا من كل رَوْجَينِ أنْينِ 6 


لمان 
(هود: ؛) 


اعتمد الخطيب الإسكافي منهجي التحليل والمقارنة في تناول الآيات المتشابمات 
لفظاء حيث يحلل ألفاظ الآيتين أو الآيات المتشابمات بنظرة فاحصة معجمياء 
وصرفياء ونحوياء وبلاغياء ثم يعقد مقارنة بين هاتين الآيتين أو الآيات كل منها في 
سياقهاء ومنزلها من الآية التي نزلت فيهاء ومن الآيات السابقة واللاحقة بماء وأحيانا 
منزنها من السورة ككل» وهو حين يعقد هذه المقارنة» لا يقصد بما الحكم لصالح آية 
دون أخرى» وإنما يرمي إلى بيان أسرار منزل كل آية» وأنه لا يليق أن تحل إحداها 


محل أحتها. 


اعتمد الخطيب أسلوب المناقشة ومخاطبة القارئ» كأنه عَلِمَ أثر هذا الأسلوب في 
الأحذ بَلْبّ ونفس القارئ» ولعله تأثر بمنهج رسول الله ولهٌ في تعليم أصحابه رضي 
الله عنهم: نانع للخطيب يقول: " فاعلموا حملة الكتاب المتين ... فإذا عرفتم ما 
تَحَؤْنا إليه من سنن الآثار أمنتم عند القراءة عَحُوفَ الْعِتَار ثم تطلعون ... وتحتقرون 
وت وتتروة""" وها كر قولة 'وللمسانا أن يبيال فقول "2" تافل قوليهة 
افكانلق لق مدنف فول الى 


الكتاب (ص7737).» ومن ذلك الآية الخامسة من سورة فصلت جمع إليه الآية ٠١‏ من هود (ص519)» ومنه الآية الأولى من سورة الزخرف جمع إليه الآية ٠ه‏ من 


سورة الشعراء (صه 5 75)» والآية الثالثة من سورة الحاثية جمع إليه الآية 91 من سورة يونس (ص553)» والآية الثانية من سورة الفتح جمع إليه الآية ١17‏ من المائدة» 


وغيره. 

الإسكاني, درة التنزيل» ص ه17 . 

الإسكافيء درة التنزيل» ص". 

المصدر السابق ص 2١6 21 2١5 23١٠١‏ وغيرها. 
المصدر السابق ص" .١‏ 


و 


.م 


ا 


8 


١5 


5 - أحيانا يعتمد على اللفظ -واللفظ وحده- معجميا وصرفيا وتركيبا نحويا وبلاغيا في 
بيان أسباب التفاوت بين آيات تشابه لفظهاء أي أنه في بعض المواطن يترك المنوض 
في المعنى» ويقف عند حد بيان الاختلافات اللفظية مبيننا أن سبب هذا الاختللاف 
لفظي متجاهلا الخوض في المعافي» ومن ذلك مثلا: الآية الثامنة من سورة النحل في 
سهان : ( أَقبالْبَطل يُؤْينُو نَ وَبِنِعَمَتِ لَه هج يَكفْرُونَ © النحل؟0» فقد 
عنم إن فقول لمان« اول وروا ا يا شت ااه 


صور ل آذ 2 


50 أَفبالسَطِلٍ يؤمِنون وبنِعمة ببعمّة للَّهِ يَكفْرُونَ 6 (نعكجب وتام مم 
تساءل عن وجه الحكمة من زيادة (. هم 4 في آية النحل وخلو آية العنكبوت 
منهاء ثم قال: "والجواب أن يقال: إن الكلام في سورة النحل قد نقل عن الخطاب 


ع مل 


الذي يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم وهو قوله: ( وَآللّهُ جَعَلَ لَكم من 
أنفسك, أزواجا وَجَعَلَ لكم بِّنْ أزةجكم بَيينَ وَحَفدَة 4 نحل ثم 
انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الإخبار الخاص فقال: ( أَفْبِالبَطِل يمون 
وَبنِعمتٍ كم آله هم يَكَفْرُونَ © (لنحل0/1» فأكد الكلام بقوله ([ هم © لثلا يتوهم 
أن هذا الإخبار حطابء وهو بالتاء دون الياء» إذ لا فرق في الخلط بينهماء ولم 
يكن كذلك الأمر في سورة العنكبوت لأن الإحبار المستمر في الآية التي قبل هذه 
أى عما يحصره للخبر دون غيره وهو قوله: [ فَإِذَا رَكِبُْوأ فى الْقْلكِ دَعَوا اله 
لصن له دين لما تجلهح إلى آثير ذا هم ترون ره © ليكفروأ مآ 


در 


امك ل فسوف يعلمؤوت 0 هَ ا ب ا ءَامًِا 


فطق الكاوز نشول أبالسَطِلٍ يو ؤَمِنُونَ وَِنِعَمَةِ اللَّهِ يكفرُونَ (2) 
(الغنكبوت 5+-/هم + فترادف الأخبار عن الغيب 0 عبن تكله ينا خضي علق 
الخبر وذلك واضح لمن تدبره" . 


'' الإسكافيء درة التنزيل» ص٠١ /١51١-١5‏ ومن ذلك أيضا الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة ص١١-58؟/‏ والآية التاسعة من سورة الأنعام ص5/8-5717/ والآية 


١ / 


ه- وكثيرا ما يعتمد على السياق الذي وقعت فيه الآية والمعاني التي حولما -- دون 


الالتفات إلى اللفظ - في بيان أسباب التفاوت بين آيات تشابه ا ومن ذلك 
مثلا: الآية الثانية عشرة من سورة الأنعام [ر وَلَّوَ شَاءَ رم "5 قَدَّرَهُمَ وَمَا 
يفرورت 4 (الأنعام؟١١)»‏ فقد تساءل هنا عن سبب استعمال لفظ الربوبية في 
هذه الآية واستعمال لفظ الألوهية في آية الأنعام بعدها: ( وَلَوَ شَاءَ ا 
فَذَّرَهُمَ وَمَا 22 4 (الأنعام1:7)» قال الخطيب: "والجواب أن يقال: إن 
الأولى قبلها: وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوَ سْيَطِينَ الإنس وَالْجِنْ يُوحى 
بَعَْضْهُمَ إل بَعَضٍرُخْر ف اقول غُرورًا 6 (لأنعام؟01» أي: كان للأنبياء قبلك 
أذى من قبل العدو من الإنس والحن» ولو شاء من رَبّاك وقام بمصالحك لألجأهم إلى 
موافقتك وترك مخالفتك؛ وإن كان من يقوم بربابتك يحجزهم عن مضرتك وأن 
يظفروا بمرادهم من عداوتك» فقد تضمن قوله إر رَبّكَ 4 هذا المعنى..وقوله في الآية 

ادرف ]207 8 جنا نك #رلمن ار وكاو يما ذرا يز 
َلْحَرَثِ وَآلأَنْحَ تَصِيبًا 6 (الأنعام<0» فأخبر أنهم أقاموا لله الذي يحق إفراده 
بالعبادة شريكاء ‏ وَلَوَ شَآءَ أللّهُ 4 أي ولو شاء من نعمته عليهم توجحب التأله له 


ع 


أن لا''" يعبدوا سواء ما تمكنوا من فعله » فهذا موضع ل يَلِقْ به إلا الاسم الذي 


يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأسماء فأفاد كل اسم من الاسمين في 
مكانه ما لم يكن ليستفاد ا 


5 - يغلب على م: منهج الإسكافي في تناوله للمتشابه اللفظي في القرآن أن يجمع بين النظر في 


البناء 


العاشرة من سورة هود ص ١717-1١55‏ 


''' وردت هكذا في الطبعة التي بين يدي دون إدغام النون في اللام. 


2 


الإسكافي » درة التنزيل » ص553/ ومن ذلك أيضا : الآية الرابعة من سورة المائدة ص ٠‏ 5/ الآية السادسة من سورة الأنعام ص57. 


١78 


اللفظى للآية معجميا وصرفيا ونحويا وبلاغيا والنظر في السياق الذي دارت فيه 
وهذا هو الأكثر الغالب في منهج الإسكافي في احتهاده في الوقوف على أسرار 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وأمثلة ذلك في الكتاب عديدة بما يُغنينا عن 
التمثيل له هنا. 


-٠‏ لح يتناول الخطيب الحروف المقطعة أول السور بالبحث والنظر في كتابه؛ وذلك لأنه رأى 
أن هذه الحروف جديرة بأن يُفْرَد لها كتاب خاصء قال في آخر خطبة الكتاب: " + 
اعلضوا أن الأعسة والأول أن عكوة المشالة الأول مين هيدا الكداب ممنالة من 
الحروف المقطعة؛ لأن الأسئلة عليها متفرعة»؛ لكني قد أفردت لما كتابا مفرداء.. 
والأسئلة عليها تَرْبُوا على مائة» والأحوبة عنها تغني عن فئة» فأردت أن تكون مميزة 
عن أخواتما. مخلصة من الآفة تخليص التمرة من نواتما""' " 


بالبحث والنظر في معانيها وتأويلها وبيان أسرارها وذلك لِرَدٌ شُبْهَةٍ ما حولاء كالآية 


5 يفال ل ل صل ات رانصت 2 رده 
الأولى من سورة فصلت (, قل أَيكَكُمَ لتكفرون باأذى حَلقَ الأرَض فى يَوَمَيَنِ 


ع في 


وَتجَعَلُونَ لَه أُندَاهًا ل ل ا 


00 وَهىّ دُحَانْ فَقَالَ ها وَلِلأَرَض اتْتِيًا طُوَعًا أو كرها قَالَمَا أنَيَنا 00 


© فة فقَصَلهُنٌ سَبَعَ سَمَوَاسٍَف يَوْمَيْنِ ) 4 فصاته -؟0). فهقد ناقش 
الإسكافي في هذه الآيات ما يُوهِمْ التضارب في عدد الأيام التي خُلِمّت فيها 
السموات والأرض؛ حيث إن جملة الأيام المذكورة في الآيات السابقة ثمانية» في حين 
ورد في آيات كثيرة من القرآن أن الله -عز وجل- خلق السموات والأرض وما 


سي 


بينهما ف ستة أيام منها قوله تعالى: فر إِرسَّ ربكم ألَّهُ لّذى حَلَقَ آَلْسّمَواتِ 


بآ المصدر السابق» ص؛؟. 


١8 


2 
| 


5 د »م 4 0 ١ 5 ١‏ ا 
وَالآَرْضَفى ستة يام 4 (الأعراف: ه )0‏ »© فناقش ا مخطيب أقوال ا مفسرين» كم فنك 


وحَمَّقَ الألفاظ والمعانى في الآيات حت أَجْلَى - رحمه الله - الشبهة وأزالها”'". 


قد يتناول 0 ماء يجمعها موضوعٌ واحدء أو تشترك وتتشابه في المعنى وتختلف في 
الخواتيم» أي أنه رأى أن الموضوع واحدء والمعنى واحد» ولكن الفواصل اختلفت» 
فتناول هذه الآبات بالبحث والنظر في أسباب وأسرار اختلاف الفواصل» فمن ذلك 
ما حاء في المسألة الثانية من سورة النمل الآيات (55-595) قال: "للسائل أن 
شال عا يمك بد هله الأنات بحه اقوللة» ( أَوِلَهُ مّعَ آله 4 وهل تقدم ما 


انكام 


يوجب اختصاص ذلك به دوك غيره 


٠‏ آا- قل يوجد للآاية عدد من النظائر المشاجمة لما لفظاء فيتناول بعضهاء ويترك 


البعض» ولا يشير إلى الآيات التي لم يتناولحاء من ذلك" ' مثلا الآية الخامسة من 
بر ا ا سال وَمَنَ أَظَلَمُ ِمّنِ في ترَى عل آللّهِ كذبًا أَوّ 


2 0 هى لم - 4 
كدب بِكَايَنتِهِءَ إنهد لا يفلح الظَلمَونَ 4 (الأنعام1م؛ ذكر معهاآية يونس لز 


ب 


و 3 0 0 ار دو ةمزر عيش 5 كو 0 


3 و 


ا 4 ويونس7١)»‏ وترك موضعين آحرين الأول: الود 


- 


فترّئ عَلَ آللّهِ كذبًا أُوَ كذَّبَ بِعَايجِهء 


0 
| 


و 
ل ع سن لير سس 3 7 بر 
التزلء ناطة د وو 7 ل ا 
و 5 صييكم مِنَ الكتب »# 


(الأعراف/8017)» وقريب منه قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَم فحن اف 2 ل لله حذبًا 


؛'" كما ورد ذلك في الآيات التالية : [ يونس «؛ هود/ء الفرقان ©4, السجدة 4» ق #8 الحديد 4]. 


لاقن 


' الإسكافيء درة التنزيله ص ه7577-7,» ومثل ذلك أيضا الآية الأول من سورة السجدة ص١١7.‏ 


دض 


المصدر السابقء» ص8/8١.‏ 


صد 


ومن ذلك الآية الثالئة عشرة من سورة الأنعام قول الله تعالى:( إن ربَكَ هو أعَلَمُ من يَضِلُ عن سَبيلهِ- وَهُوَأعَلَميلْمْهَعَدِيت (م ) (الأنعام1١)»‏ 


ذكر معها آية القلم ( إن رلك 0 7 بِآلْمُهَعَدِينَ (2) » (القلم0)» وترك موضعين آخرين؛ الأول: ف سورة النحل ( إِنَّ 
ذلك هو أغلط يمن لا عن سوه وَهُوَ أَعَلَمُ بالْمُهَتَدِينَ 6 2 4 (النحله١01)»‏ والآحر في النجم ر( إِنَّ رَنَكَ هِوَأَعْلَمُ يِمَن ضَلَّ عن سَبِيلك- وَهُوَ 


4م 


الإسكافي» درة التنزيل» ص١‏ 


201 


اوكديك بِألْحَق لما 0 اسن جَهَمَ مَتَوّى للكفرينَ »6 
(العنكبوت7/8). 


2020-١‏ من الواضح أن الخطيب - رحمه الله - لم يرع ولم يسع إلى الإحاطة بكل 
مواطن التشابه اللفظي في القرآن» فعدد الآيات التي تناولها يدل دلالة بارزة على 
ذلك؛ إذ إنه لم يتناول إلا "7074 آية فقط كأصول من غير أن يلحق بما في العَدّ ما 
يشبهها من الآيات"' ' 'وهذا قليل بالمقارنة مع مواطن التشابه اللفظي في القرآن التي 
تقترب من ألفي موضع "فإن هناك نحواً من ألفي آية فيها تشابه بوحه ما قد يصل 
أحياناً حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحدء أو كلمة واحدة أو اثنتين أو 
أكثر "' ' '» أضف إلى ذلك أن هناك مواضع تشابه لفظي كثيرة بارزة لم يتناولها 
الإسكافي» ومن غير المعقول أنه غفل عنهاء إذا أنه التفت إلى ما دونما فكيف غفل 
عنها؟! وَإِنما يمكننا القول أن الخطيب احتهد وبذل قصارى جهده - وبحسبه فضلا 
وسبقا - ف آيات بعينها اختارها لبيان أسرارهاء ولرد طعن الطاعنين» ودفع شه 

00-5 مر الخطيب بكثير من السور ولم يقف فيها على أي من آيات تتشابه مع 
غيرها 
لفظاء أو وحد فيها المتشابه ولكن قد مَك ذكره فيما سبقها من سور» فتجده أحيانا 
يقول حين يمر بسورة ما: "ليس فيها شيء من ذلك" '' » وقد تحده يقول: "ما فيها 
قد تقدم ذكره في سورة ..."''' ويسمي السورة» أو يقول: "فيما قبلها "''" , أو 
يقول: "في غيرها"” '' » أو يقول: "ليس فيها إلا ما ذكرناه"” '" أو يقول: "قد تقدم 


''' آيدين» مصطفى» تحقيق درة التنزيل» ج١»‏ ص2178 وقد ذكرالمشرف العام على ملتقى أهل التفسير وعلوم القرآن الدكتور عبد الرحمن الشهري أنما 1؟آية 
راحع: 
89 7-4625 مطام. لدع خطانت 0 طاة /حان' /اعم. 511 كه 13/157 // نصاغط 
" عبد الرحمن ابن عبد الخالق » القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره » صه ١‏ » وعكن تصفحه في: 012/00125/6/6.11172ء.ع6 ]0125 50//:ماغط 
' الإسكافي» درة التنزيل» ص 2.5١5‏ وقال ذلك حين مر ب[ الأحزاب» الدحان » محمد » الحجرات» الحن» المزمل؛ الطارق» الأعلى» الغاشية؛ الفجر]. 
" المصدر السابق» ص5078؟» وقال ذلك حين مر ب[الجمعة» التحريم] . 
" المصدر السابق» ص7917» وقال ذلك حين مر ب [ عبسء والإنفطار] . 
" المصدر السابق» ص١5‏ 27 وقال ذلك حين مر بسورة الأحقاف. 


١‏ المصدر السابق» شرت وقال ذلك حين مر بسورة البروج. 


١١ 


مض 


١7 


0 


ما فيها"' '' دون أن يسمي السورة في كل ذلكء وقد بحده يمر على السورة ويتركها 


5 ا 
ولا يشير إليها 2 . 


ولا بمكننا أن تُسَلّمَ للخطيب ما ذهب إليه من خُلُوٌ .هذه السور من المتشايه؛ 
ولا نُسَلّمَ له بالقدر الذي وقف عليه من مواطن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» 
فإن من خاءوا بعذه قد رادوا غلى ما وقق عليه زياذات كثيرة'فإن كان الخطيت 
ناقش بضعا وسبعين ومائتي موضع تشابه لفظي في القرآن» فإن هناك ما يقرب من 
ألفي موضع تشابه في القرآن كما أشار صاحب القواعد الذهبية. 


-2 وكان للشثري في بحنه للدكتوراه رؤية متميزة لخصائص منهج وأسلوب 
الإسكافي في كتابه ورأيت أن أعرض بعضها هنا في إيجاز مع تصرف مني» فمما رآه 
الشثري: 


١‏ - قد للاحظ ورأى أن الإسكافي حين يتناول توجيه آيتين متشاهتين فإنه يعتمد 

الأمر الأول: عناية الخطيب الإسكافي في البحث عن الدلالة المعنوية في توحيه 
الآيتين المتشايحتين أو الآيات المتشابمات في كل موضع يقوم بتوحيهه؛ فيوضح مثلا 
سر التعبير بصيغة المضارع في آية» وسر التعبير في الآية الأخرى المشابمة بالماضي» 
ومثل ذلك التعريف والتنكير» والتقديم والتأخير» والإفراد والجمع» والذكر والحذفء 
والتذكير والتأنيث؛ والفصل والوصل. 

الأمر الثاني : عناية الخطيب بإبراز مطابقة الكلمة في السياق الذي وردت فيه 
الآيات المتشابحة» فنراه كثيرا ما يعود بنا إلى أول الآية التى هى محل البحثء أو الآية 
التي قبلها على حسب ما يراه في كل موضعء فيذكر مثلا أن سبب ذكر هذه اللفظة 
2 الآية من تعريف وتنكير أو تقديم وتأحير أو إفراد وجمع وهكذا 34 وكثيرا ما بجمع 
بين المناسبتين المعنوية واللفظية. 


المصدر السابق» ص 207١‏ وقال ذلك حين مر بسورة التين. 


''” حيث لم يشر إلى السور الآتية [ الشمسء الليل» الضحىء القدرء البينة» الزلزلة» العاديات» القارعة» العصرء الهمزة» الفيل» قريشء الماعون» الكوثر» النصر» 
المسدء» الإخلاص» الفلق]. 


١ 


: التميز والإبداع : ويظهر ذلك في‎ -1 . 3٠١ 

أولا: الجدة في احتيار الموضوع, فالكتاب - بإجماع - أول كتاب في توجيه المتشابه 
اللفظي في القران. 

ثانيا: الجدة في تناول المسائل سواء من حيث ترتيب الآبيات ... أو طريقته في توحيه 
كل مسألة حتى أصبح الكتاب كأنه مقسم إلى فصول كل فصل يحتوي على 
مباحثء» فكل آية تعد مبحثا مستقلا. 

الثا : الأسلوب المتميز الذي صاغ به كتابه: فقد كان للغة الخطيب الإسكافي في 
كتابه مذاق خاص .. فقد اتخذ الأسلوب العلمي الأدبي حيث نرى جودة العبارة 


7 ' نينا 


وقبل أن أترك الإسكافي -إلى حين- أود أن أعبر عن أسفي وحسرق؛ إذ لم يكن لهذا 
العلامة -الخطيب الإسكافي- تلاميذ يحملون ميراثه على كواهلهم؛ ويرفعون البناء الذي 
أسس له ويا أسفا حتى يومنا هذا لم يجد هذا الْعِلّمُ من يَنْتَصِبُ به قائما» يكشف عنه 
حُجُبَهء ويرفع عنه أَسْتَارَه ولا أدري أكان ذلك تقصيرا وعجزا من العلماء الأعلام؛ أم أن 
ذلك الكتاب العزيز القرآن الكريم قد ضَّنّ عنهم» وأعرضء فلم يكشف لهم تلك الحجب» 
ولم ينح لأحدهم القدرة على رفع الستور عنه. 


*'" الشثري المتشابه اللفظي وأسراره البلاغية» موجز للصفحات( 59- .)4١‏ 


١ 


المبحث الثانى: 
الكرماني ومنهجه في البرهان 


المطلب الأول: نسب الكرماني وفضله 
إنه لمما يؤسف له أن تفقد المكتبة العربية الزاخرة السير الذاتية لأعلام ذوي شأن عظيم من 
مثل الإسكائي والكرماني؛ فنطوف في الكتب وندور» فلا بحد فيها ما يشفي غلتنا من سيرة 
هؤلاء, ولا نحد بين أيدينا إلا الكتب والآثار القليلة التي تركوهاء نحاول أن نقف منها على 
شيء من خصال وفضائل هؤلاء الأعلام. 


فهذا الكرماني شق علينا أن نقف على شيء من سيرته أكثر ثما ذكره ياقوت الحموي 
في معجمه. فإذا نظرنا في كتب الأعلام الأخرى وجدنا أنما تنقل كلام الحموي بنصه» فليس 
لديهم جديد عن الكرماني. 


أما مولده فلم يعرف متى ولدء وأما وفاته فلم يثبت لدى أحد سنة وفاته» وكان 
أقصى ما وقف عليه الحموي هو أنه توفي بعد الخمسمائة من الحجرة' ' '» وعلى صفحة 
الغلاف الخارحي لتحقيق عبد القادر عطا أنه توفي ه.هه» وعلى الغلاف الداحلي لتحقيق 
السيد الجميلي أنه توفي سنة 5٠5‏ ه تقريباء فزاد كلمة [تقريبا] لشكه. 


ولنسمع ماذا قال عنه الحموي: "محمود بن حمزة بن نصر الكرمافي النحوي هو تاج 
القراء» وأحد العلماء الفقهاء النبلاء» صاحب التصانيف' '" والفضلء كان عجبا في دقة 
الفهم وحسن الاستنباط» لم يفارق وطنهء ولا رحل"" '" 

وذهب محقق كتابه عبد القادر عطا إلى أنه لم يشتهر بين المؤلفين إذ قال: "ويبدو 
أن ملازمته لوطنه |كرمان] وعدم رحلته في طلب العلم لم يَدَعْ له شهرة بين مؤلفي الطبقات 
أخ تعيااك نبوة يلاه وسلة واي 7 , 


''' ياقوت الحموي, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » ١5١١‏ ه - ١153م‏ » معجم الأدباء » بيروت» جه؛ ص 488 
''" من مصنفاته التي ذكرها الحموي: لباب التفسير والإيجاز في النحو اختصره من الإيضاح للفارسيء النظامي في النحو اختصره من اللمع لابن جني» الإفادة في 
النحوء موانع الصرف. المصدر السابق» جه» ص5/8/8 


*١ 


' ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء » بيروت» جه؛ ص 48/6 


١ 


ولا أتفق مع عطا فيما ذهب إليه؛ إذ كيف لم يشتهر» ويلقب ب | تاج القراء ] ؟!! 
فلولا شهرته الواسعة وتفوقه على أقرانه ما لقب بمذا اللقبء إذ أني أميل إلى أن الكرماني 
اشتهر في زمانه حتى لقب ب | تاج القراء |» ونلاحظ من سنة وفاة ياقوت الحموي أنه كان 
قريب العهد بالكرماني» فلو افترضنا أن عمر ياقوت كان ستين سنة فقط» فإن ما يفصل بينه 
وبين الكرماني حوالي ستون سنة تقريباء ويبدو أن سيرة الكرماني وشهرته ما زالتا قائمتين حتى 
زمان وحياة الحموي» يدل على ذلك قول الحموي السابق: "أحد العلماء الفقهاء النبلاء 
... كان عجبا في دقة الفهم وحسن الاستنباط" ويدل على ذلك أنه عَلِمَ أن الكرماني م 
يرحل عن بلده [ كرمان]. 


فيبدو جليا أن الكرماني - رحمه الله - قد بلغ مبلغا عظيما من العلم؛ رفعه فوق 
أقرانه الذين ارتضوا بأن يلقب دونهم ب إتاج القراء]» وأن شهرته امتدت زمنا بعد وفاته؛ أما 
كتابه [البرهان] فكفى به دليلا على علمه وفضله. 


ولو أردنا أن نقف على مكانته العلمية وفضله فيكفينا أن نقف على لقبه [تاج 
القراء] الذي لم أحد عي مرق عي هك للف قن اد ادا بعده» ومن الموكد أنه لم يُسَمٌ 
نفسه بهذا الاسمء ولم يُطْلِقْ على نفسه هذا اللقب» إذ لو فعل فما أظن أن يُقْبَلَ منه» فلابد 
أن علقه وهل هنا اللذاة أكلذةا لدع ده عدرله دمن العلب ا والفانى: لآ طن عدا للك 
دون غيره من العلماء» ويبدو أنه - رحمه الله - كان من العلماء العاملين؛ إذ أن اللقب 
يدل على ذلك دلالة يقينية» فكيف يصبح [تاجا للقراء] إن لم يكن هو أقرأهم لكتاب 
اللّه؟! -ليس هذا وحسب- بل لابد أنه كان أعظمهم علما وعملاء فنال بذلك شرف هذا 
اللقن: 


نضس 


الكرمانييمحمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين» 5405 ١ه-‏ 985١م‏ البرهان في متشابه القرآن» تحقيق عبد القادر عطاء ط١»‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية) ص ١7”‏ 


المطلب الثانى: الدراسات التى عقدت حول كتاب البرهان: 


لقد وحدثُ لمذا الكتاب أربع دراسات» ثلاثة تحقيقات» ونحث ماجستير» وهى كما يلى: 


م 


>” 


أ 


تحقيق ودراسة عبد القادر عطاء وقد طبعته دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» 
طبعته الأولى سنة 14٠.5‏ ١ه‏ --9/5١م)‏ ووقعت في خمس ومائتين صفحة. وبين 
يدي الباحث نسخخحة منه. 

تحقيق الدكتور السيد الحميلي» وقد طبعه مركز الكتاب للنشر بالقاهرة» مصرء 
ولا يوحد على الكتاب سنة الطبع» لكن يبدو أنه كان سنة 9914١م؛‏ وقد نشر 
هذا التحقيق في محلة الأزهر قبل طبعه كتابا؛ يثبت ذلك التصريح الذي منحه 
مدير محلة الأزهر الدكتور علي أحمد الخطيب للكاتب قائلا: "فنفيد سيادتكم 
علما بأن تحقيقكم الذي تفضاتم بإرساله إلى المحلة لنشره هدية بمجلة الأزهرء 
وهو التحقيق الذي قمتم به لكتاب |البرهان في توجيه متشابه القرآن] والذي تم 
نشره فعلاء .... وإدارة المحلة يسرها أن تبلغكم بتصريحها لكم بإعادة طباعته 
ونشره وتوزيعه لحسابكم الخاص.."وقد ذيل التصريح بتاريخ ١١‏ من صفر 
مت اا كام 

تحقيق أحمد عز الدين عبد الله حلف, أشار إليه الدكتور محمد الصامل في تعليقه 
على كتاب [البرهان] ووصفه بأنه أفضل من تحقيق عبد القادر عطا'''. 

رسالة ماجستير في كلية أصول الدين للشيخ ناصر بن سليمان العمر» أشار إليها 
الدكتور محمد الصاملء ولم يذكر في أي جامعة, ولا تاريخها' '', وأخبرني د. أحمد 


حسن فرحات أتما كانت في جامعة الإمام سنة ./9١م.‏ 


' الصامل» محمد بن على بن محمد. 5477 ١ه-‏ 1١٠٠م‏ من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ ط١»‏ الرياض» دار إشبيليا للنشر والتوزيع» ص١5‏ 
" الصدر السابق» ضن١‏ ؟ 


اما 


المطلب الثالث: كتاب البرهان وخصائص منهجه: 

يُعَدٌ كتاب [البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان] الكتاب الثاني من 
الكتب المعتبرة في علم |توجيه المتشابه اللفظي في القرآن] فلم يسبقه في ذلك غير الخطيب 
الإسكافي - رحمه الله - إذ أن الذين اشتغلوا ب [علم المتشابه اللفظي] قبلهما اشتغلوا بالجمع 
فقط دون التوحيه» وعن ذلك قال الكرماني في خطبة كتابه: "ولكني أفردت هذا الكتاب 
لبيان المتشابه؛ فإن الأئمة - رحمهم الله تعالى - قد شرعوا في تصنيفه؛ واقتصروا على ذكر 
الآية ونظيرتماء ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللهاء والفرق بين الآية ومثلهاء وهو المشكل 


زنك رضن 


الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه 


وقد ذكر الكرماني أنه قد وقف على كتاب الإسكائي [إدرة التنزيل وغرة التأويل]» 
ونقل عنه» قال: "وقد قال أبو مسلم' '" في تفسيره» عن أبي عبد الله الخطيب في تفسيره 
كلمات معدودات منهاء أنا أحكى لك كلامه فيها إذا بلغت إليها"'''. 


وقد احتهدث في النظر والبحث والتأمل في كتاب [البرهان] لاستخخلاص خصائص 


اتعلونت الكرماني ومنهجه في كتابه فوقفثُ على ما يلي: 


-١‏ تابع الكرماني منهج الإسكافي في أمرين بارزين: 

الأول: الهدف من الكتابء قال رحمه الله في حطبة كتابه: "فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات 
المتشابمات التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة» ولكن وقع في بعضها زيادة أو 
نقصان» أو تقديم أو تأحي أو إبدال حرف مكان حرف» أو غير ذلك ما يوحب 
اختلافا بين الآيات التى تكررت من غير زيادة ولا نقصانء وأبين السبب في تكرارهاء 
والفائدة في إعادتماء وما الموحب للزيادة والنقصانء والتقديم والتأخير والإبدال» وما 


الحكمة في تخصيص الآية بذلك دون الآية الأحرى» وهل كان يصلح ما في هذه 


“'" الكرماني» البرهان» تحقيق الجميلي» ص١١‏ 
''” ذكر عبد القادر عطا أنه محمد بن محمد علي بن الحسين بن مهرايزد النحوي الأديب المفسر المعتزلي» انظر تحقيق عبد القادر عطا للبرهان ص١؟.‏ 
""' الكرماني» البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص؟١.‏ 


1١ 71/ 


السورة مكان ما في السورة الأخرى التي تشاكلها أم لاء ليجري ذلك بحرى علامات 
تزيل إشكااء وتمتاز كما عن أشكالها من غير أن اشتغل بتفسيرها وتأويلها"*'" 


الثاني: منهج الكتابء والتي التزم فيه الإسكافي منهج المفسرين في تناولهم لسور القرآن 
حب 
ترتيبها في المصحفء ثم تناول الآي آية آية حسب ورودها في السورة» فبدأ بالبقرة 
فتتبع الآيات التي لها نظائر مشابمة لما لفظاء فيعرض للآية الأم ثم ينظر فيما شابمها 
في السورة واقناءم ب الشور الأخرق خنيه تتكهاة حق إذا نما افيد جم البقرة 
انتقل إلى آل عمران فما بعدهاء وسار الكرماني على درب الإسكافي في هذا المنهج. 


؟- ابتكر الكرمانى منهجا جديدا كان هو الغالب في تناول مسائل الآيات المتشابمات؛ 
فاختلف 
عن منهج أستاذه الإسكافي» فقد كان الإسكافي يستعرض الآيات المتشابمات ويقف 
عند بضع مسائل في موطن التشابه» فيسوق المسائل جملة واحدة ثم يقوم بتوحيهها 
مسألة مسألة» أما الكرماني فلم يتناول الآية الأم ونظيرتما المشابمة لما ككل متكامل؛ 
بل تناولها مقطعا مقطعاء أو حزئية جزئية» فكان منهجه التجزيء, فجعل لكل 
مقطع من الآية مسألة» لهذا السبب كثرت مسائل الكرماني في كتابه. 


-٠‏ ترك أسلوب الخطاب والمناقشة الذي اعتمده الخطيب الإسكافي في الدرة» والذي اعتمده 
أكثر من صنف في هذا العلم» وعمد إلى أقل الكلام» فيأحذ بيد القارئ مباشرة إلى 
المدف من أقصر الطرق*"". إلا أن ذلك كان - أحيانا - سببا في عدم وضوح 
الرؤية» فانتهاجه الإيجاز الشديد في تأويله لأسباب وأسرار التشابه بين الآيات - 
وح كزان ان كارد ب رفوه احزانا ف العموضة واللسين طلى القارفة د ومدق 


01 
0 رسكو 


ذلك المسألة رقم 4؟ في قول الله تعالى: ‏ إل را لاش 1 سر 


3 


1 


المصدر السابق » ص ١١-١1١‏ 


184 


والثاني للمؤمنين» وقيل كرر تكذيبا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله تعالى" الكرماني» البرهان» تحقيق:السيد الجميلي» ص .”١‏ 


١78 


البقرة010)» قال: "ليس في هذه فر مِنْ بَعَدٍ ذَالِكَ 4 (آل عمرن5م)' *' لأن قبله هنا 


من بعد ما مَا بيه لِلنّاسِ 64 (البقرة. 005)» فلو أعاد التبسر "41" 


- اعتمد الكرماني في بيانه لأسرار التشابه اللفظى بين الآيات المتشابمات على ثلاثة 

عناصر» 
كانت هى نفسها عمدة الخطيب ف كتابه الدرة وهى: 

الأول: اللغة - واللغة فقط - معجميا وصرفيا ونحويا وبلاغياء ومثال ذلك: ما تناوله في 
المسألة رقم ١١5‏ في قول الله تعالى: [ إِنَّ رَنَكَ هو أَعَلَّمُ مّن يَضِلَ عن سَبِيإوء 
6 (لأنعام1١)»‏ قال الكرماني: "وف [ن والقلم] [ إِنَّ رَتَلك هوَأَعَلَمُ بِمَن ضصَلَ 
عَن سَبِيلهِ- 4 (القلم/م» بزيادة الباء ولفظ الماضي؛ لأن الماضي لا يعمل في المفعول 


به فنوى بالباء» وحيث طهر فعل يعمل فيما يذه "وعضي هذه السورة 


َ 
25 27 


بالحذف موافقة لقوله: ؤٍْ الله أعلم حَيثٌ فشكل رَسَالَه (الأنعام؛ ؟١)»‏ وعدل 
هنا إلى لفظ المستقبل؛ لأن الباء لما حذفت التبس اللفظ بالإضافة - تعالى الله عن 
ذلك - فنبه بلفظ المستقبل على قطع الإضافة ....فتنبه فإنه من أسرار القرآن لأنه 
لو قال: أعلم من ضل بدون الباء مع الماضي لكان المعنى: أعلم الضالين"”*" 


ع8 


يقصد أنه لم يرد في آية البقرة السابقة قوله تعالى: « مِنْ بَعَدٍ ذََلِكَ 4» وقد وردت ف آية آل عمران: ١‏ إلا آلّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَّلَحُوأ فَإِنَ آله 


6 (البقرة55١)‏ » ولو أعاد: ( مِنْ بَعَّدٍ ذَلِكَ » 


4 (آل عمران85)» والسبب كما ذكر أن آية البقرة سبقها: ( مِنْ بَعَدِ مَا بَيَنَهُ لئاس 


وقع لبسء وجدير بالذكر أن آية آل عمران تلك قد وردت بنصها ذلك دونما تغير في سورة النور: ( إِلَّا ألّذِينَ تَابُوأْ مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ وَأْصَلَحُوأ فَإِنَ الله عَفُودٌ 
رَحِيمْرْ 3 4 (النوره). ولم يشر الكرماني إلى ذلك. 

7“ 0 البرهان في توحيه متشابه القرآن» تحقيق: السيد الجميلي» ص5؟. 

'*' لعل هنا شيء من الغموضء أزاحه وكشف عنه الأنصاري - رحمه الله- قال: بزيادة الباء وبالماضي عملا بزيادة الباء في مفعول [اعلم] تقوية له لضعفه كما في 
قوله تعالى: ( وَهوَأَعَلَمْ بِآَلْمْهَعَدِيَ » (الأنعام110)» وقوله: ( وَهْوَأَعَلَمُيِمَنِآَهْتَدَى 6 (النجم. ”)» وعملا في الماضي بكثرة الاستعمال في قولهم [اعلم 

بمن دب ودرج] وحيث حذفت الباء أضمر فعل من مادة علم يعمل في المفعول لضعف [اعلم] عن العمل بلا تقوية وتقديره في الآية يعلم من يضل. انظر: ركريا 

الأنصاري » 199 ١مءفتح‏ الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق:السيد الجميلي» وأحمد السايح» ط ١ء‏ القاهرة» مركز الكتاب للنشر» ص5 35. 

"*" الكرماني » تحقيق الجميلي» ص؛ ه. علما أن هناك آيتين أخريين غير آية القلم قد شايحتا آية الأنعام لم يشر إليهما الكرماني, وهما: ( إِنَّ رَبك هو أَعَلّمٌ بِمُن 


نرم ف يا نين ع لون مشوون 7 م ال دمر نمل ف "لج _* دين 8 
صَل عن سَبِيلك وَهوَ أغلمٌ بِالْمَهْمَدِينَ 4 النحل١1)»‏ و( إِن رَبَّكَ هو أَغلم يمن صل عَن سَرِمله وهو أعَلمُ يِمَّنِ َهْتَدَئ ) (النجم١‏ "). 


0-05 


الشاني: السياق والمعاني التي تطوف حول الآية - وهذا كثير - ومثال ذلك: ما جاء في 


المسألة 


رقم 0ه في قول الله تعالى: (ر فَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءُ وَيُعََبُ من يَشَاءْ 6 (لبقرة4 0 
قال الكرمانى: مقدم في هذه السورة وغيرها إلا المائدة فإن فيها: 
يعدت من يِشَاء وَيَغْفِر لِمَن يَشَآءُ 4 (المائدة. 4)؛ لأتما نزلت بعدها في حق السارق 


السارقة» وعذابمما في الدنياء فقدم لفظ العذاب» وفي غيرها قد المغفرة 
والسارفة» و يقع 8 وف غيرها قدم لفظ 
رحمة منه تعالى» وترغيبا للعباد في المسارعة إلى مرضاته وطلب المغفرة "44" 


الثالث: اللغة والسياق معاء وهذا هو الأكثر الغالب في الكتاب. 


- 6 


3 


قد ينقل رأي غيره ولا يُذْي بِدَلُوهه من ذلك مثلا: ما جاء في المسألة رقم 47: حي 


ذكز الآية الأم من سيورة البقرة'قول الله تال : آم ان سصارا اله 
ا يَأَتَكُم 0 لو مِن قَبَلَكُم (البقرة4١01)»‏ وما شابحمها - آيتان- 
الأول: 7 آم حَينيمَ أن تدحلواأ الْجَنَةَ وَلْمّا يَعَلم اللَهُ َلَذِينَ جَنهَدُوا مِنَكُمَ 
ين (آل عمران؟4١)»‏ والثانية: 0 0 فلم يَعْلَم 
لله أذِينَ جَهَدُوأْ مِمَكُمَ 4 (لتوبة0؛ ثم قال: "الخطيب أطنب في هذه الآيات» 


ومحصول كلامه أن الأول للنبي والمؤمنين» والثاني للمؤمنين» والثالث للمخاطبين 


زنك قن 


جميعا 


0. 


"- قد يتناول الآية مفردة دون مشابه لماء يؤوها ويبين أسرارهاء ومن ذلك: ما جاء في 


'*' الكرمان» البرهان» تحقيق الحميلي» ص57 
**" ادر السابقء ض 5+ 


المسألة رقم 258١‏ "قوله: إر إِنَ رَبك عَلِيممٌ حَكيمٌ 6 («يوسفت» ليس في القرآن 
غيره» أي: عليم ع ك تأويل الأحاديث؛» وحكيم بِاجْتبّائِك للرسالة"' ' '» وفي مثل 
هذا يقول 0 فق القرآن ا :5 3 نقول: ل 1 قٍ القرآن ا 


- كما أنه أحيانا يتناول الآينين المتشاحتين كل منهما على حدة؛ في منزلهاء في سورتّما 


الى 


7 


وردت فيها. من ذلك المسألة رقم ١١5‏ من سورة الأعراف, قول الله تعاللى: 
م صد 
54 وو 


جَلّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُحَ 4 (الأعراف؛م» قال الكرماني: "بالفاء حيث 
وقع إلا في [يونس 45] فإنه هنا جملة عطفت على جملة بينهما اتصال وتعقب 
فكان الموضع موضع الفاءء وما في يونس يأني في موضعه" “'. وبالفعل عاد الكرماني 


وناقش آية يونس في موضعها من السورة في المسألة رقم 191١‏ ©'. 


لذ 5” 2 
ِ 5 
وَلِكلٍ امة 


9 


- قد يتناول الآية الواحدة مرتين» في موضعين مختلفين» من سورتين مختلفتين» كل منهما 


2 


7 


موضعها من السورة التي وردت فيهاء فمن ذلك مثلا المسألة رقم 7175 في سورة 
الإسراء: "قال الله تعالى: 7 قُلِ أَدَعُوأ آلِّينَ رَعَمَثُم مِّن دونه ) (الإسراءهه» 
وف سبأ قل أدعُوا اليرت زَعَمَتَ مّن دُون آله ) (سباءم, لأنه يعود إلى 
الرب في هذه السورة» وقد تقدم ذكره في الآية الأولى» وهو قوله: رَبك أغلدر 


(الإسراءهه)» وف سبأ لو ذكر بالكناية لكان يعود إلى الله كما صرح, فعاد إليه» وبينه 


" المصدر السابق» ص807. 

" المصدر السابق» ص١‏ المسألة رقم /ا /) وص ١6‏ المسألة رقم م / ص 4" المسألة رقم" . 

' المصدر السابق» ص45. المسألة رقم5 ١5‏ / وص 2١55‏ المسألة رقم/1” / وص 217١‏ المسألة رقم؟45. 
" الصدن السابق ص9 ه. 


*> الفدن السنايوة من دار 


١١ 


وبين ذكره -سبحانه- صريحا أربع عشرة آية» فلما طالت الآيات صرح ولم 


ىَ 511 


9 عاد الكرماني 2 سوره عي 2 المسألة رقم /عحة وقال: '"قوأ 


00 6 
نأ 


ن آللّهِ 4 (سبادم. وف | سبحاك |: ا 
6؛ لأنه في هذه السورة اتصلت 0 بآية ليس فيها لفظ الله فكان الصريح أحسن, 
وف [سبحان] اتصل بآيتين فيهما بضعة عشر مرة ذكر الله صريحا وكناية» فكانت 
الكناية أولى» وقد انما 


وقد نحده يعود إلى الآية مرة أحرى في منزلها من السورة المتأحرة لزيادةٍ ما 


الام وق وتلق ها ساق السالة اماس سيور الرفنكن فونه يكال 22 


تجَرى لِأَجَلٍ مُسَتَّى 4 «رعدم؛ فجمع إليه ( كل حجري إل أَجَلٍ مُسَنى 
(لقمان9؟)» وقال: "لأنك تقوا ل في الزمان: جرى ليوم كذاء وإلى يوم كذاء والأكثر 
اللام» كما في هذه السورة وسورة الملائكة» ... أما في [لقمان] فوافق ما قبلهاء وهو 


قوله: ومو شا سلم و جَهَهُدَ إلى الله 4 (لقمان؟»م» والقياس اللدة : .وكذلك (ر كلك 


تجرى إل أجل تُسَكّى > زفدان 6 أي إلى وقنة اللسمى له""*". 

ثم عاد في سورة لقمان في المسألة 94" وتناول الآيتين ذاتحما قائلا: "وقد 
سبق شطر من هذاء ونزيده بيانا: أن [إلى] متصل بآخر الكلام؛ ودال على 
الانتهاء» و[اللام] متصل بأول الكلام» ودال على الصلة" ‏ ". 


9- في أكثر من مسألة رأى الكرماني تساوي لفظين في معنيهماء رغم احتلاف مبنى 
اللفظين» 


المضدر السابقء هن ١1‏ 
'”' المصدر السابق» 2١57‏ ومن ذلك المسألة رقم 77 من سورة العنكبوت عاد وتناولها في المسألة رقم 4٠5‏ من سورة سبأ / ومنه المسألة ه9١‏ من سورة يونس 
عاد وتناولما في المسألة رقم 449 من سورة غافر. 

نولا المصدر السابق» ص١5.‏ 

“8 الصدر السابق ص0١‏ 


١ 


فقد قال في المسألة الثالئة عشر من سورة البقرة في قوله الله تعالى: ((ر فَمَّن تَبِعٌ © 

(البقرة/8)» وق طه قَمَن آتبَعَ 6 رطهم؟0» قال الكرماني: "جر تبع ور أنَبّع 

وقال في المسألة رقم 9 من سورة النمل: " # حَجينَا 4 و8 أَغَيّنَا 6 بمعنى 

و0 

ولا أدري كيف اتفق له ذلك؟! فكيف ولماذا اختلفت المباتي إن كان المعنى واحدا؟ 
والحق أن هذا قول مردود, فقد أفرد الزركشي قسما في كتابه بعنوان |الزيادة في بنية 
الكلمة] وقال: "واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر 
أعلى منه فلا بد أن يتضمن من لمعنى أكثر مما تضمنه أولا لأن الألفاظ أدلة على 
المعاتي فإذا زيدت في الألفاظ وحب زيادة المعاني ضرورة""” ' وقد أفرد الدوري في 
كتابه مبحثا بعنوان [افتراق فَعَلَء وافْتَعَلَ]** "2 ومبحثا آخر بعنوان [أَفْعَلَ » وَفَعُلَ]» 
وما أكثر الكتب التي تتناول الفروق اللغوية بين أبنية الألفاظ. 


-٠‏ مثلما كان من الخطيب الإسكافي - ولعله غفلة أو سهو- فقد يترك أو يغفل عن آية 
في سورة متقدمة ثم يتناولها مع الآية أو الآيات التي شابحتها في سورة متأخرة» ومن 
ذلك المسألة رقم 4/0 من سورة [ق] في "قول الله تعالى: لر فَآصيرٌ عَلَىْ ما 
مخ و عت ادم ا ره 0100000 وو ص م 0 صدكو 
يَقولوتَ وَسَبَْح يحَمَدِ رَبَكَ قَبَلَ طلوع الشمس وَقبَلَ الْغرُوب © رقوى» 

َ 500008 50000 
وف طه (ر وَقَبَلَ غرويها 4 طه.08؛ لأن في هذه السورة راعى الفواصلء وف طه 


راعى القياس» لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها" ". 


-١‏ استدرك الكرماني على الخطيب الكثير من مواطن المتشابه اللفظي التي لم يقف عليها 


**" المصدر السابق» ص9١‏ 

سن 

*' الزركشيء البرهان» ج7, ص4 ” 

*”' الدوري» محمد ياس حضرء 4717 ١ه-5..‏ 7م» دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ص١١؟‏ 


*”" الكرماني» البرهان» تحقيق الجميلي» ص/117. 


١57 


الخطيب» حتى ليكاد لم يترك سورة دون أن يقف فيها على بعض مواطن المتشابه. 


5- الكرماني يقول بالتكرار في القرآن الكريم» أي أنه يرى أن بعض المتشابه اللفظي من 
التكراز لغرض بلاغي» فلم تحمل الآية المشابمة معنى جديدا غير المعنى في الآية 
الأولى» فها هو في المسألة رقم ٠١4‏ من سورة الأنعام يقول: " قوله [ أنظر 
كيف تُصَرَفُالآيَتِ ثُمّ هم يَضَدِفُونَ 6 (الأنعام”؛)» و[15] مكرر''؛ 
لأن التقدير انظر كيف نصرف الآيات» ثم هم يصدفون عنهاء فلا تعرض عنهم بل 


تكررها لعلهم يفقهون” 1 . 


ورغم أنه قال بالتكرار في الآيات» فإنا نحده أحيانا ينكر التكرار على لفظ 
أو تركيب قد ورد ذكره في الآية الواحدة أكثر من مرة» مبينا أن ورود اللفظ في المرة 
الثانية غيره في الأولى» ومن ذلك مثلا في المسألة رقمه4: "قوله ( الذي حَبِمرُوأ 
أَنَفسجِمَ فَهُمَ لا يُؤْمِئُورَ (2 4 الأنعام017 5[ ]اليس يكار لان السك 
في حق الكفار والثانى في حق أهل الكتاب" ' '» فقد استعمل هذا التعبير - ليس 
بتكرار - في مواطن كثيرة تزيد على أربعين مرة. 


7 ا- 5 ا مخطيب 2 الكرماني واضح حلي, ويبدو ذلك من متابعته 2 منهجه ومسايرته 
5 الحدف الذي من أجخلنة وضع كتابه؛ ورجوعه إلى كتاب الخطيب قُُ العديد من 
المواطن» فقد أحصيت له ست عشرة مرة ذكر فيها اسم الخنطيب صريحاء هذا غير 
المواطن الأخرى التي نقل عنه فيها ولم يصرح بذكره. 


-١5‏ من منهج الكرماني في كتابه أنه إذا مر بآية متأخرة تناولها مع أحت لما في سورة 


4. 


متقدمة 


''' وقد استعمل لفظ [مكرر أو كرر] مرات عديدة وأحيانا يذكر علة للتكرار يصاحبها معنى جديد؛ وأحيانا يذكر أن ذلك للتأكيد أو التخصيص دون أن ينوه 
لمعاني أخرى . 

''" الكرمان» البرهان» تحقيق الجميلي» ص١‏ ه. 

''' المصدر السابق» ص48 / ومثله المسألة رقم 4» ص؛ ١‏ / والمسألة رقم 48 » ص١”‏ / والمسألة رقم85» ص”4 . 


١ 


فإنه يذكر الآيق6 ثم يفول “قد سيق ق«تسورة كذاء وتم السورةء أو يفول قد 
سبق» ولا يسمى السورة» وقد قال: هذا التعبير مرارا عديدة» فقد أحصيث له إحدى 


1 000 ان م م( 1 


المبحث الثالث: 

ابن جماعة وكشف المعاني 
مقدمة: 
حي كنك بردراسة تحصيية ايو اقافة وكعانه | كشت المعاني في متشابه المثاني] حرصت 
على أن أجمع ما استطعت من سيرته ومكانته العلمية وأصوغها من مصادرها في إيجاز» لكنني 
وقعت في حيرة شديدة؛ إذ أني وحدت أمامي كما كبيرا من المعارف حول هذا الربحل» من 
حيث النشأة» وأسرته الذائعة الصيت الزاخرة بالعلماء الأعلام الأفذاذ, وشمائله النبيلة, 
ومكانته العلمية السامقة» والعلوم التي نبغ فيهاء وأساتذته المرموقين» وتلامذته الفائقين النوابغ 
ذوي العلم والمصنفات السائرة بين المسلمين إلى يومنا هذاء وأعماله التي قام عليها من 
القضاء والتدريس والخطابة» والقيام على مدارس عدة بالإشراف والتدريس» ثم كتبه ومصنفاته 
التي رَبَتْ على الخمسين مصنفاء والتي تنوعت في شت العلوم؛ ووجحدثني في حاجة إلى 
تليق كتات لتلك'الشبخصية«ولين معنا فتن عدة صفحات) ولكني سأحتهد في هذا 
اللبحث في التعريف بشخصية ابن جماعة» والوقوف على كتابه [كشف المعاني] منهجه. 
وخعصائص أسلوبه » في أقل قدر من الأفكار والتعبير» من غير أن أُلَ في التَهْج, أو أقَصّر 
في الْقَصْد. 


المطلب الأول: مولده » ونسبه )2 ونشأته 

أولا : مولده وعمرة: 

الشهر واليوم والساعة دون حلاف بينهم في ذلك؛ إذ أن سعة علمه وشهرته وأسرته العريقة 
علما ونسبا جعلته عرِيًا بذلك» حيث جحْمِعُ كتب التراحم على أن ابن جماعة قد ولد 
6ن ليلة السبت لأربع حَلْتْ من ربيع الآخر في السنة التاسعة والثلاثين وستمائة من 


'"' حماة إحدى مدن الجمهورية العربية السورية» تقع مال غرب سورياء وهي مركز محافظة حماة» تقع على نمر العاصيء وإذا كانت دمشق أقدم عاصمة في التاريخ» 
فإن حماة هي أقدم مدينة في العالم» فتحت في عهد عمر بن الخطاب#ه على يد أبي عبيدة بن الجراح#نه سنة .١ه»‏ وقد تعرضت لمذابح عدة بعد الفتح» أولها على 
يد القرامطة بقيادة ملكهم أبي شامة سنة ١9١ه»‏ حيث قتلوا أهلها حتى الأطفال؛ وآخرها في العصر الحديث على يد النظام السوري النصيري بقيادة حافظ الأسد 


١55 


المحرة» وقد بارك الله عمره فطال به حتى جاوز أربعا وتسعين خريفاء فقد تُوقٌ - رحمه الله 
- ليلة الإثنين بعد عشاء الآخرة ليوم الحادي والعشرين من جمادى الأولى من سنة ثلاث 


ف 8 


ثانيا: نسبه: 
لقد احتمع على ابن جماعة ثلاثة ألقاب» وهي: بدر الدين؛ وقاضي القضاة» وشيخ 
الإسلام. وقد كي بِكُنيئَون هما: أبو عبد الله وابن جماعة. 

فهو: شيخ الإسلام» قاضي القضاة» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم الكناتي”' ' الشافعي' ' '» والمشهور ب [ابن 
جماعة]» وتلك الكنية قد كي بما غيره من إحوته وبعض أقاربه الذين نبغوا في بعض أبواب 
العلم لكنها مالت إليه هوء نَخْص بما؛ فإن أَطَلِمّت فقيل: [ابن جماعة] كان هو المقصود 
بما. فقد " كان رأس أسرة ضمت نفراً من علماء العرب الذين بسطوا جناح المعرفة على 


سسا 1 


مصر والشام» وكان كل واحد منهم يعرف باسم [ابن جماعة " فيو الذئ ساة اسفة 
وعلا ذكرةُ على سائر إخوانه"” ' 


انا 


. وهو من أسرة عربية عريقة النسب . 


في شهر فبراير 5/57١م؛‏ وراح ضحيتها ما بين "٠‏ و١4‏ ألفا من أهل حماة» حيث حاصرهم رفعت الأسد أحو الرئيس حافظ الأسد بعسكره وضرهم بالمدفعية 
والطائرات قبل اقتحامها وظلت تلك المذبحة 71 يوما بداية من الثاني من فبراير ١5/5‏ حتى آخخره» فأبادوا البشر » وهدموا البيوت؛ وجعلوا المدينة أثرا بعد عين. راحع 
هذا الرابط للموسعة الحرة ويكيبيديا : 

1 حل 107ل 107و 1 2-0 النصاغط 
“” الذهبي, ثمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 4٠١‏ ١ه‏ - 1450م, معجم شيوخ الذهبيتحقيق: روحية عبد الرحمن السيوق» ط١ء‏ بيروت » دار الكتب 
العلمية » ص48 5 / العسقلاني» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمدء 597١1ه-‏ 9177١م,‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » تحقيق: محمد 
عبد المعيد ضان» صيدر اباد» الحند » مجلس دائرة المعارف العثمانية » جه ص*-5 / ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر» ١50‏ ه - ١98/8‏ » البداية 
والنهاية» تحقيق: علي شيري» ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» ج4١؛‏ ص8/8١‏ / ابن قاضى شهبة؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر » ١54017‏ ه » طبقات 
الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان؛ بيروت» عالم الكتب» ج؟؛ ص؟05/87/ الوائي بالوفيات» ج؟» صه ١5-١‏ / معجم المؤلفين» ج8» ص 707-501١‏ / 
الأعلام للزركلي » جه ص7517. 

٠“‏ نسبة إلى قبيلة كنانة. 

''' بتصرفء المصادر السابقة / محمّد عَدنان قيطاز» محلة التراث العربي-بحلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 4ه - السنة ١4‏ - كانون الثاني 
"يناير" ١9914‏ - شعبان ١41١4‏ وموقعها على النت: /17/17/17/.255/11-03107.015/)1:34//:ماخط مطاتةختطل؛ معه ١‏ ٠خصقط.‏ كرادت 

.1١4154 شعبان‎ - ١9915 كانون الثاني "يناير"‎ - ١5 قيطاز» محمّد عَدنان» محلة التراث العربي» دمشق العدد 4ه - السنة‎ "١" 

”'' الزرّالي» عَلَم الدّين القاسم بْنِ محمّد بْنِ يوسفء, مشيخة بدر الدين بن جماعة» دراسة وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر بن عبدالعزيز» صدرت هذه الدراسة 
عن جامعة أمٌّ الشُرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة 401 ١ه-‏ 1917م وقد طبع هذا الكتاب في بيروت ولم أقف عليه 
مطبوعاء ويمكن الحصول عليها من هذا الرابط على النت /11011.6011.52/2256/33//:ماخط/ا ؟ تمت ١ل/ها/ 701١‏ 

*'' ذكر عبد الحواد حلف في تحقيقه لكتاب [كشف المعاني] ( ص5) أن نسب ابن جماعة ينتهي إلى ولد [مالك بن كنانة] الجد العاشر في سلسلة نسب الرسول ول 
ومصدره في ذلك كتاب [|الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل] حير الدين الحنبلي؛ وقد رحعت إلى هذا الكتاب فوجدته يؤرخ للمتصوفة مع مغالاة فيهم والترويج 
لكرامات يذكرها المؤلف» من ذلك أن المؤلف كان إذا ذكر أحدهم صدره ب : [ سيدي ]» وقوله عن أحدهم : "واستصحب معه كفنه وودع أهل البلد وأخبرهم أنه 
يموت ببيت المقدس فوصل اليه وأقام به أياما ثم مرض يومين وتوف ف الثالث ... وكان يلقب بصاحب عرفة لأنه رآه جماعة من الناس بعرفة وأصبح خطب عيد 


١ /ا‎ 


الأضحى بمدينة حماة فلما ظهرت له هذه الكرامة توحه لزيارة بيت المقدس وتوفي به" راحع [الأنس الحايل بتاريخ القدس والخليلي] حير الدين الحنبلي ١٠57١ه‏ - 
49م تحقيق : عدنان يونس عبد المحيد نباتة» عمان » مكتبة دنديس» ج” » ص 2١15١‏ وقد رأيت عدم التعويل على هذا المصدر» حيث إن في كتب التراجم ما 


١ 


المطلب الثاني: مكانة ابن جماعة العلمية 

يكفي الباحث عن مكانة ابن جماعة العلمية أن يقف على الأعمال التي أسندت إليه 
والمدارس التي درّس فيها ليدرك أن ابن جماعة قد بلغ مبلغا سامقا في العلم جعله أهلا ليرقى 
فوق كل أقرانه» وجعلته أهلا لاعتلاء كرسي القضاء أكثر سني عمره ما بين مصر والشام 
ويكفينا أن نعلم أنه قضى عمره إماما لأكبر مساحد مصرء كما تولى إمامة وخطابة المسجد 
الأقصىء فإن علمنا عنه ذلك فماذا عساه أن يكون؟! 


فإنه لابد قد جمع من العلوم الكثير والكثير الذي أَمَّلّه لَبُحَصّلَ بماكل تلك 
المناصبء وما نال ابن جماعة تلك الدرحات العلا من العلم إلا بحرصه على طلب العلم 
والاحتهاد فيه» قال تلميذه البرزالي: "قد حرص ابن جماعة - رحمة الله تعالى - على طلب 
العلم, ورَحَلَ في ذلكء والتقى بالعديد من الشيوخ على اختلاف مَذَاهِبِهِم وأخذ عنهم.. 
وقد بلغ عدد شيوحه في مشيخته التي خَرّحها تلميذه الِرْرّاني أربعا وسبعين شيخاً منهم امرأة 


لا/؟ 
واحدة" 5 


وقد شهد لابن جماعة كل من ترجم له بالخلق الرفيع والتبحر في العلوم؛ " فقد أجمع 
أصحاب التراحم على حسن سيرة ابن جماعة» وصفاء سريرته» وزهده وتقشفه في كل شيء, 
مأكلا» وملبساء ومركباء وأثنى عليه كثير من عاصره» وشهدوا بصحة أحكامه وِيْمْنِ أيامه, 
وفهمه وعلمه. وإذا كانت المعاصرة حجاباً كما يقالء إلا أنما لم تحجب صورة العالم الذي 
سط إعحسانه غلى أخبال شتابعت وأحقاب"توالع. وحسب ابن جاغة شرفاً شيادة 
معاصريه من أقرانه وإحوانه» وأساتذته وتلاميذه" "" 

قال عنه ابن حجر في الدرر: " واحتمع له من الوجاهة وطول العمر ودوام العز ما لم 
يتفق لغيره؛ وصنف كثيرا في عدة فنون"""' وذكر ابن حجر عن الذهبي أنه وصفه فقال: 
"كان قوي المشاركة في الحديث, عارفا بالفقه وأصوله ذكيا فطناء مناظرا متقناء ورعاء تام 


'"" المصدر السابق /:0011.6011.53/2286/23ا//تمقطا؟ حفى كلمل كدت 
'"" المصدر السابق» محلة التراث العربي» دمشق العدد 4ه 


073 


5 ابن حجر الدرر الكامنة» جه ص"". 


١4 


الشكلء وافر العقل, حسن الهدىء متين الديانة» ذا تعبد وأوراد» وكان في ولايته الثانية قد 
كثرت أمواله» فترك الأخذ على القضاء عفة» ... وكان صاحب معارف» يضرب في كل فن 
بسهم؛ وله وقع ف النفوس» وجلالة ف الصدورء وكان مليح الحيئة» أبيض مسمتاء مستدير 
اللحية» نقي الشيبة» جميل البزة» دقيق الصوت؛ ساكنا وقوراء وحَجّ مراراء وكان عارفا بطرائق 
ا دن 

وصفه تلميذه السبكي في الطبقات قائلا: "حاكم الإقليمين مصرا وشاماء وناظم 
عقد الفخار الذي لا يُسَامَىء مُتَحَك بالعفاف, مُتَحٌَ إلا عن مقدار الكفافء حُحَدَّتْ 
فقيه» ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع 0 


وتعد مصنفات ابن جماعة الشاهد الأعظم على سعة علمه وتنوعه» فقد ذكر موفق 
محقق [كشف المعاني] فقد نسب إلى ابن جماعة 47 مصنفا”" '» لكنه لم يحقق نسبتها إليه. 


وقد احتهد محمد قيطاز في تتبع آثار ومصنفات ابن جماعة حتى أحصاها وتحقق من 
نسبتها إليه» فوقف على ١5‏ مصنفا. وكان لعبد الجواد لف في تحقيقه ل | كشف المعاني] 
اجتهاد أعظم في تتبع مصنفات ابن جماعة والتحقق من نسبتها إليه» وقد نظر الباحث في 
هذه التصانيف» فوجدها تكاد تشمل كل أصناف العلم» وقد ميز كل من عبد الجواد خحلف 
ومحمد قيطاز بين مصنفات ابن جماعة» وجعلاها على أبواب العلوم ''. 


وقد رأى الباحث أن مصنفات ابن جماعة خملت ما يلى من العلوم: علوم القرآن"' ' 
وعلوم ديقت والنحو د والفقه وأحكامه' “ع وعلوم الحرب والتربية المهادية 7 


'"' المصدر السابق» جه» ص5. 

1 السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» 5١+‏ ١هء‏ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» ط5, دار هجر 
للطباعة والنشرء ج9؛ ص79١.‏ 

*'' ابن جماعة» بدر الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن إيراهيم» كشف المعاني في المتشابه المثاني» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار الشريف» ص 54-17١‏ 

" ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد عبد الجواد» ص 4-75 4 / وقيطاز» محمد عدنان» مجلة التراث العربي» دمشق العدد 4ه 

' مثل: كشف المعاني في المتشابه من المثاني» وغرة التبيان لمن لم يسم بالقرآن » وغرر البيان لمبهمات القرآن» والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة. 

"' مثل: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي, والكلام على المتن وأقسامه وأنواعه. والكلام في السند وما يتعلق به وتخريج أحاديث الوجيز. 

' مثل: شرح كافية ابن الحاجبء والضياء الكامل في شرح الشامل. 

'* مثل: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» وكشف الغمة في أحكام أهل الذمة» والعمدة في الأحكام, والمسالك في علوم المناسك. 


ب مثل: تحنيد الأحناد وجهات الجهاد. ومستند الأجناد في آلات الجهاد. 


وعلم الكلام'”'» والسيرة والتاريخ '* '» والأخخلاق والرقائق*”'» وعلوم التربية””"» والفلك' ”2 
8 كلا 
القع 


وهذه المصنفات وكثرتها وتنوعها إن دلت فإنما تدل على أن ابن جماعة كان عالما موسوعيا . 


المطلب الثالث: التعريف بكتاب [ كشف المعاني ]: 

إن كقابة | كشض المعاق ف متكنابه المقان] أحد خسبة كب للعلماء القدذاقى فق ينات 
[توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] وترتيبه الزمني الرابع بين الكتب الخمسة بعد [درة 
التتزيل] للإسكافيء و[ البرهان ] للكرمانيء و[ملاك التأويل] للغرناطي؛ أما الخامس فإنه 
كتاب [ فتح الرحمن ]| للأنصاري. 


أولا : تحقيقات كتاب [ كشف المعاني ] 
لقد وقف الباحث على أربعة تحقيقات لكتاب [ كشف المعافي] تحت يده ثلاثة منها 
أما الرابع فلم يقف عليه وقد احتلفت هذه التحقيقات اختلافا طفيفا فيما بينها في 
عنوان الكتاب» لكنها جميعا لابن جماعة» وهي كما يلي: 
-١‏ إكشف العاني في المتشابه من المثاني] تحقيق: الدكتور عبد الجواد حلف» رئيس 
جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان» وقد طبع هذا التحقيق طبعته الأولى سنة 


5 ١١ه-595.8١ام‏ 1 2 مصر» ا منصورة» بدار الوفاء. 


مثل: الرد على المشبهة, والتنزيه في إبطال حجج التشبيه؛ وإيضاح الدليل في قطع أهل التعطيل. 
'*' مثل: نَوْر الروضء وأشار إليه الزركلي باسم [مختصر السيرة النبوية] 
؛ مثل: الطاعة في فضيلة صلاة الجماعة» حجة السلوك في مهاداة الملوك» والمقتص في فوائد تكرار القتصص. 
**" مثل: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العال والمتعلم» وتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة. 
*"" مثل: رسالة الإسطرلاب. 
"*' مثل: أرجوزة في قضاة مصر » وأرحوزة في قضاة دمشقء وأرجوزة في الخلفاء» كما وجحدت له أبياتا متنوعة الأغراض ما بين النصائح والحكم وقد ذكر عبد اللحواد 


خلف بعض أشعاره في تحقيقهه ص 5-47 4» كما وحدت له قصيدة كاملة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على النت في منتدى الأصلين [ أصول الدين 
وأصول الفقه ] -510175/11630.01:27/أ175/15/15/.351612.2//:م515]1 : »٠٠٠١ /.7/. ١١‏ ولم أحد سبيلا للتحقق من نسبتها إليه ومنها: 
يا نطقي بسر الرسْل اكرام به 0 يا مسلا تميع النَّسِ كلهم 


يا أَْقَعَ الُسْلٍ قُدْرًا في مَكائته حَفًا وَأَوْصّلَّهُمْ لِذِي رَجم 
يا سَيّدَا قَدْ عَلَتْ في الُسْلٍ رُنْبنهُ وَحَظَهُ فيه مِنْ أَوكَرٍ الْفَسَمٍ 


١١ 


0-5١‏ [كشف المعاني في المتشابه المثاني] تحقيق: مرزوق على إبراهيم» وقد طبع طبعته 
الأولى سنة 4٠١‏ ١ه‏ بالرياض» بدار الشريف. 

+ت ١.‏ [كشاق للعاق. ف متضابه'المداى] تحقيق: مد خسن عمد خسن إعماغيل) 
وقد طبع طبعته الأولى سنة 57 ١ه-07٠‏ 7م ببيروت» بدار الكتب العلمية. 
وهذه التحقيقات الثلاثة تحت يدي نسخة من كل منهاء أما التحقيق الرابع فقد 
أشار إليها محمد عدنان قيطاز في مجحلة التراث العربي» ويبدو أنه لم يقف على 
كتاب [كشف المعاني] مطبوعاء حيث ذكر التراجم التي أشارت إلى الكتاب 
وقال أن الزركلي ذكر أنه مازال مخطوطاء ثم قال: 

8- 'وتذكر النشرة الإخبارية عن الأنشطة العلمية الإسلامية . العدد الخامس أن 
السيد عبد الغفار بدر الدين قد قام بتحقيق هذا الكتاب وحصل به على 


الام 


الماحستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١01٠15١ه‏ 


ثانيا : تأثر ابن جماعة بالكرماني : 

لفت نظر الباحث أن التحقيقات الثلاثة التي بين يديه ل ينوه أحد منها إلى تأثر ابن جماعة 
من سبقه من علماء توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ ولعل أثرهم لم يظهر في كتاب 
كشف المعاني لقلة نقل ابن جماعة عمن سبقه سواء من المفسرين أو علماء توجيه المتشابه 
اللفظي. إلا أن الباحث وقف على أدلة واضحة تبرز تأثر ابن جماعة بالكرماني في كتابه 


[البرهان في توجيه متشابه القرآن] وظهر ذلك في أربعة أمور بارزة: 


الأمر الأول: اختار ابن جماعة منهج الكرماني في تقسيم الآيات المتشابمات إلى مقاطع 
قصيرة 

يتناول في كل مقطع مسألة وحيدة. 
الأمر الفاني: الإيجاز الشديد الذي التزمه ابن جماعه في تحليل مسائل كتابه في المتشابه 
اللفظى» 


إذ أن ذلك الإيجاز كان عمدة الكرماني في تناول أسرار التشابه اللفظى بين الآيات. 


“*" قيطاز» محمد عدنان» محلة التراث العربي» دمشق العدد 4ه - السنة 4 ١‏ - كانون الثاني "يناير" ١995‏ - شعبان ١4154‏ 


١6١ 


الأمر الثالث: منهج ابن جماعة في تناول مسائل الآيات المتشابمات لفظا؛ إذ أنه يعرض 


المسآلة 


ثم يتناوها بالتوحيه» وهذا هو نفس منهج الكرماني» والذي اختلف عن منهج كل من 
الإسكافي والغرناطي اللذين اعتمدا على أسلوب المناقشة والحوار مع القارئ. 


الأمر الرابع: بعض توجيهات ابن جماعة التي تتفق معانيها وألفاظها مع توجيهات الكرماني 


لنفسن الآياث؛ أمثلة ذلك ها يلى: 


تق اعدف بلاق اكه تعافنة ف سدورة النقدزة تقال 4 "نين فول اتجا 1 وا 


عَلَيِهِمَ 64 (البقرة")» وف يس: ( وَسَوَ َآءٌ عَلَِحَ 4 يس ٠‏ بواو العطف. جوابه 


أنه هنا حبر جملة اسمية» وفي [يس] جملة مستقلة معطوفة على جمل؛ فجاءت بواو 


ا "5 » وبالنظر في توجيه الكرماتي نحد أنه قال: " وقوله: للر سَوَاءٌ عَلَيهِمَ 6 
(البقرةة)؛ وفي يس: [ر وَسَوَآءٌ عَلَيِمَ © (يس١٠0»‏ بزيادة واو؛ لأن ما في البقرة جملة 


هي خبر عن اسم [ إن ] وما في [ يس ]جملة عطفت بالواو على جملة"” ' 


هَندًَا بَلَدَا ءَامَِا 4 وابقرة0, وفي إبراهيم: [ رَبّ أجَعَلّ هَنذًا الْبَلَدَ ءَامِنَا 
(إبراهيمه١).‏ جوابه أن آية البقرة دعا بما عند ترك إسماعيل وهاجر في الوادي قبل بناء 

مكة وسكنى جُرِهُم' ' ' فيهاء وآية إبراهيم بعد عودته إليها وبنائها"'* '. أما الكرماني 
فقال في توجيه الآيتين: "لأن 9 هذا 6 إشارة إلى المذكورة في قوله ([ بِوَادٍ غَيَرذى 


زَرَع 6 قبل بناء الكعبة وفي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد الكعبة"”*” 


0 ابن جماعة» 547٠١‏ ١1ه-07١٠1م,‏ كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ص”7١.‏ 


''' الكرماني» البرهان في توجيه متشابه القرآن» تحقيق: السيد الحميلي» ص6١‏ . 


' إحدى قبائل اليمن» هاجروا إلى الحجاز وسكنوا مكة زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


' ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن» ص77. 


"'' الكرماني» البرهان في توجيه متشابه القرآن » تحقيق السيد الحميلي» ص4 ؟. 


١ ؟ه6‎ 


وفي مسألة ثالثة لدى ابن جماعة قال: "مسألة قوله تعالى: لإر سهد اللَهُ أنهء لآ إِلَنهَ 
بج 4 رصدر د د42 م وصه ”7 ندم صه الم ل ل ا ا 0 
إلا هو وَالْمَلَتكَة وَأوْلُوأ العلم قَآيِما بِاَلْقِسَطٍ لآ إِلَهَ إلا هو العريز 


ألْحَكيرٌ 4 (آل عمران١)‏ ما فائدة تكرير لفظ التوحيد؟ جوابه: أن الأول مشهود 
بهء والناني حكم بما تمت به الشهادة» فالأول بمنزلة قيام البينة» والثاني بمنزلة 
الحكم"**” » أما الكرماني فقال: "كرر في هذه الآية فقال: [ لآ إِلَدَ إلا هو 4 
لأن الأول جرى بجرى الشهادة» وأعاده ليجري الثاني بجرى الحكم"” ”' 


المطلب الرابع: منهج ابن جماعة في [ كشف المعاني ] وخصائص أسلوبه: 


اتسم منهج وأسلوب ابن جماعة في كتابه بما يلي: 


أ 
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7 الكرماني, 


سلك مسلك من سبقه من المفسرين ورحال المتشابه اللفظي في تناولهم لسور 
القرآن حسب ترتيبها في المصحفءه ثم تناول الآي آية آية حسب ورودها في 
السورة» فبدأ بالبقرة فتتبع الآيات التي لما نظائر مشابمة لما لفظاء فيعرض للآية 
الأم» ثم ينظر فيما شابحها في السورة ذاتماء ثم في السور الأخرى بحسب ترتيبهاء 
حتى إذا ما انتهى من البقرة انتقل إلى آل عمران فما بعدهاء وقد التزم ابن جماعة 
هذا المنهج في التناول. 

لم يعتمد ابن جماعة أسلوب الخطاب والمناقشة الذي اعتمده مؤسس هذا العلم 


الإسكاتي ثم الغرناطي» لكنه اعتمد أسلوب عرض المسألة في أسلوب خبري - 
غالبا - ثم يتناول توحيههاء وذاك كان منهج الكرماني كما أشرنا سلفا. 


التزم ابن جماعة الإيجاز الشديد في توحيه مسائل المتشابه اللفظي» لكنه كان 
بارعا في إيجازه؛ فرغم شدة الإيجاز إلا أن المتأمل لكلامه القليل يجد أنه استوق 


.7 آس جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن» ص؟‎ ١ 


البرهان ف توجيه متشابه القرآن» تحقيق السيد الجميلي» ص77 


القضية حقها دون أن يخل» كما أنه رغم إيجازه فإن أسلوبه واضح » وأفكاره في 
متناول فهم القارئ العادي» وألفاظه لطيفة» وتعبيراته سلسة» فلا نحد التعقيد ولا 
الغموض اللذين وقع فيهما الكرماني بسبب لحوثه إلى الإيجاز. 


لم يتناول ابن جماعة الآية ونظيرتما المشابمة لما ككل متكامل» بل إن الغالب أنه 
تناوها مقطعا مقطعاء أو جزئية جزئية» فلم يعرض الآية الأم ثم يعرض مسائله ثم 
يوحهها مسألة مسألة» فذاك كان منهج الإسكافي والغرناطي » فتركه واحتار 
منهج الكرماني منهج تقطيع الآيات المتشابمات مقاطع قصيرة يتناول في كل 
مقطع مسألة وحيدة؛ لذلك كثرت مسائله؛ حتى عد له عبد الجواد حلف إحدى 


وثمانين وأربعمئة مال 


لم يتناول ابن جماعة الحروف المقطعة في أوائل السور» ولم يذكر سبب عدم تناوله 
هذه الحروف» لكن من يقف على شخصية ابن جماعة يدرك أنه تركها تحرزا من 
الخوض فيهاء إذ التزم مذهب جمهور أهل العلم في عدم الخوض في أسرار هذه 
الحروف إذ أتما من المتشابه الذي لا يعلم سره إلا الله عز وجل. 

قد يتناول ابن جماعة الآية مفردة - دون تشابه لفظي معها - يؤوها ويبين 
أسرارهاء وللرد على تساؤؤل ما حوطاء من ذلك مثلا: مشألة قوله تعالى: ف 
3 موم « --1 1 ١‏ 
ريد أن تَبْوَا بإِنّمِى وَإِثمِكَ 4 للائدةى» كيف يبوء بإثمه وقد قال الله تعالى: 

0 0 97 86 2 - 0 - 3 2 

وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ وزرَ أَخَرَى (الاأنعام 5 .)١‏ جوابه: بكم قتلي وإثم معاصيك 


قْ 7 7 اللا والمسألة رقم 0)/ 1 0 


7 


لم ينقل ابن جماعة عن غيره إلا قليلاء وإن نقل فإنه لا يعزو نقله إلى من نقل 
عنه إلا أنه كان عمدته التأمل والنظر في الآيات بنفسه. ولم يجحد الباحث في 


أما مرزوق علي إبراهيم فقد عد له ثمانين وأربعمئة مسألة فقط» راجع فهرس الآيات والمسائل في تحقيق عبد الحواد خلف» ص47 4» وفهرس الآيات في تحقيق 


مرزوق علي إبراهيم» ص”7”35 5 . 


ادا 
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ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن») ص6 4. 


' ابن جماعة» شف المعاني» تحقيق: عبد الحواد حلف» ص٠6١.‏ 


لك 


كتاب [كشف المعاني] عزوفا إلى كتاب ما نقل ابن جماعة منه أو ذكرا لعالم ما 
أذ عنه إلا ما نحده من بعض هوامش تحقيق مرزوق علي إبراهيم في رده بعض 
الأقوال إلى أصحابحا من المفسرين. 


- اعتمد ابن جماعة في تأويله وتوحيهه لآيات المتشابه اللفظي على اللغة والنحو 
والسياق والتدبر والنظر فيما ترمي إليه الآيات» يقول ابن جماعة ف مقدمته: 
"وقد استخرت الله في ذكر أحوبة ما على الخاطر منه باختصار لا غنى لفهمه 
عنة :وأسيان الاخدلات فيا يننا" وقتراق غيل اللنواد عيلن أن ابن 
جماعة قد أخضع منهج الجواب على مسالئله إلى مصادر ثلاثة هي: "الأول 
النقل» والثاني اللغة» والثالث التدبر وإمعان النظر"”''*» إلا أن الباحث يرى أن 
النقل المباشر في [كشف المعاني] محدود للغاية» أو لا يكاد يوحد. 


0-1 تَوَسّع ابن جماعة في عدد مسائله وعدد الآيات التي تناولها بالتوحيه. وزاد على 
من سبقه من علماء توجيه المتشابه اللفظيء إلا أنه مازال هناك الكثير من آيات 
المتشابه اللفظي ثوب جه بعد» ولا يتفق الباحث مع امحققين عبد الجواد حلف و 
مرزوق علي إبراهيم فيما ذهب إليه من أن ابن جماعة قد تناول كل الآيات 
المتشابمات بالتوحيه» قال عبد الجواد حلف: "تدل مسائله الافتراضية التي تتبعها 
- أي ابن جماعة - في كل سور القرآن الكريم على استيفائه لكل الآيات 
المتشابحة» ولمذا جاء كتابه وافيا بمسائل هذا الفن"' ' *» أما مرزوق إبراهيم فقد 
قال: "وتناول كل المتشابه المثاني الذي ذكر في موضعين أو أكثر من سور 
القرآن"'' *» وكلامهما مردود» ومن أراد التأكد فلينظر في الكتب التي عُنِيَتْ 
بمجمع المتشابه اللفظي الحفظة والقكاءة حينئذ سيعلم أن مواطن المتشابه اللفظى 


المصدر السابق» ص5 5. 


5 المصدر السابق» ص5 5. 


0 


' المصدر السابق» ص517. 


تت ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق مرزوق على إبراهيم» ص .1١‏ 


في القرآن مازال أكثرها لم يُوَكّهِ بعد" . "فإن هناك نحواً من ألفي آية فيها 
تشابه بوجه ما قد يصل أحياناً حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو 


كلفة واحدة آى الدنين' أ كن 0 


أحيانا يقدم ابن جماعة للمسألة الواحدة أكثر من جواب» ففي المسألة رقم 
)١١١(‏ للآية )٠١9(‏ من سورة المائدة بعد أن انتهى من جوابه الأول قال: 
"'جواب آحر”"””” ثم أعطى تأويلا آحر للآية. وفي المسألة رقم (67) للآية 
79؟١)‏ من سورة آل عمران أعطى لما ثلاثة تأويلات في ثلاثة أحوبة 


كارع 


نكا ل 


رغم أن ابن جماعة زاد زيادات عظيمة في مسائل وآيات المتشابه اللفظي إلا أنه 
ترك بعض الآيات التي تناولها بعض سابقيه من علماء توجيه المتشابه» وقد رصد 
الباحث أنه ثرك الآبة 89/) من آل عمران» والآيات زواع /210 2 11/5) من 
سورة النساءء والآيات إ” » / » ”١/‏ » ؟57) من سورة المائدة» والآيات ( "54 » 
ه5, )١5١ 99695٠8‏ من سورة الأنعام» والآية (14") من سورة الأعرافء 
فقد ترك تلك الآيات ونظائرها المشابمة دون توجيه» وقد تناوها الكرمانى بالتوجيه 
في البرهان» ولم يُخْصٍ الباحث ما تركه ابن جماعة؛ وإنما لفت نظره ذلكء وأراد 
التاكيد على أنه لم يعاودل كل آبات التشابه اللفظن ردااعلدى حم كتاب 
كشف المعاني. 


أحيانا يقر تويحية مسال متقدمة إل :سورة شاعدرة: ورشير إل ذللقه كما نحدة 


يشير إلى المسائل المتأحرة التي سبق تناولها في سورة متقدمة» ففي المسألة رقم 


وليس أدل على أن ابن جماعة لم يحط بمواطن المتشابه اللفظي في القرآن ما ذكره في المسألة رقم )١4(‏ في قول الله تعالى: ( حَتَمَ آللَّهُ عل فُلُويِهِم وَعَلْ 


صد 
ادا 2 7 4 3 5 لا ٠.‏ 3 -03070000 217 0 .2 0 3 2 
سمعهم وَعلى أَبَصَرِهِمَ 4 إذ قال: " وكذلك في جميع القرآن قدم السمع على البصر" فرد عليه عبد الجواد حلف في الحامش قائلا: " الأولى أن يقول: في غالب 
القرآن؛ لأن اجتماع السمع مع البصر جاء في تسعة عشر موضعا في كتاب الله تعالى قدم فيها السمع في أربعة عشر موضعا وأخره في خمسة مواضع". راجع: ابن 
جماعة» كشف لمعافي» تحقيق: عبد الجواد خحلف» ص359-9/86. 


“: عبد الرحمن ابن عبد الخالق , القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره » ص ١ ١ ١‏ وعكن تصفحه في: 2/00125/6/6.11]172اهء.ع6 01511 50//:مصاغط 


*'. ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: عبد الحواد خحلف» ص .١5١‏ 
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“* الضدر السابق ص ١‏ 


١ /اه‎ 


(؟") للآية (11) من سورة البقرة» جمع إليها الآية )5١(‏ من سورة غافر» ثم 
قال: "حوابه في سورة غافر""'*. وحين وصل إلى المسألة (39) لللآية () من 


اردع 


المائدة قال: "تقدم قريبا في النساء 


-١‏ ترك ابن جماعة عددا كثيرا من السور لم يقف عندها لتوحيه ما تضمنته من آيات 
المتشابه اللفظي» وقد ترك سورا تناولها من سبقوه فقد أحصى الباحث ثلاثين 
سورة وقف عندها الكرماني» وتناول المتشابه اللفظي فيهاء أما ابن جماعة فقد 
سكت عنها ولم يقف عندهاء وهذه السور هي: الحجرات» والطورء والطلاق» 
والتحريم» والقلم» والجن» والمرسلات» والانفطار, والمطففين» والبروج» والطارق» 
والأعلىء والغاشية» والفجرء والبلد» والشمسء والضحىء والقدرء والبينة؛ 
والزلزلة» والقارعة» والعصرء والهمزة» الفيل» وقريشء والماعون؛ الكوثر» والنصرء 
والمسد, والإإخلاص. 


-1١‏ على الرغم من الإيجاز الشديد الذي التزمه ابن جماعة منهجا في كتابه إلا أننا 
نحده يتناول بعض القضايا الفقهية» من ذلك "المسألة رقم (41) قوله تعالبى: 


دص « 


فامسحوأ بَؤْجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُمَ (النساء؟؟)» وقال 2 المائدة: َأَيَدِيكُم 
منَهُ 4 (المائدة). جوابه: لما تقدم في المائدة تفصيل الوضوء وتفصيل واحباته 
ناسب ذكر واحبات التيمم بقوله إر مِّنّه 4» وأن إيصال بعضه بالبدن شرط. 
واية النساء جاءت تبعا للنهي عن قربان الصلاة مع شغل الذهن, فناسب 
حعزفة "7 كوي ند يقبن آراء ايض ارين ثردون لايل قائاة: 

والعجب كل العجب من عدة من المفسرين يذكرون هنا أن بئى إسرائيل عادوا 
إلى مصر بعد غرق فرعون وهو غفلة عما دل عليه القرآن والأحبار والتواريخ من 


"” المصدر السابق» ص9 9. 
** المصدر السابق» .١58‏ 
*** الضدر السابق» ض 17 


3 أمر اله ت هارون - عليهما 
انتقالهم إلى الشام بعد بتحاوز البحر» وامر التيه» وموت هاروك وموسى 
: ادل5ة 
السلام - في القيهة 1 


''* المصدر السابق» 885. 


١4 


المبحث الرابع: 

فتح الرحمن للأنصاري نقل وتجديد 
تمهيد: 
يعد الشيخ ركريا الأنصاري آخحر عبَّات عفد علماء توحيه المتشابه اللفظي القدامى؛ إذ 
توقف البحث في هذا العلم [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن] حتى عصرنا الحديث؛ فلا 
نكاد بحد أو نسمع أحدا حص هذا العلم بالبحث بعد الأنصاري» حتى جاء بعض أساتذة 
العصر الحديث» فأحيوا كتب المتقدمين في هذا العلم بطباعتها ونشرهاء ومن ثم التفت إليه 
عددٌ - مازال قليلا- من علماء عصرناء فنظروا في هذه الكتب» وأخحذوا يرفعون البناء. 


المطلب الأول: السيرة الذاتية للأنصاري 

تحقيقا لكتاب الأنصاري [إعراب القرآن العظيم] ' ''» وقد ألمح موسى إلى أنه اعتمد في 
ترجمته للأنصاري على تحقيق الدكتور مازن المبارك لكتاب الأنصاري [الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة | ''1. 


وسوف يعرض البااحث هنا سيرته 2 إيجاز من خلال كتب التراحم» شم يُعَرّحِ على 
كتاب الأنصاري [فتح البحمن بكشف ما يلتبس في القرآن] للوقوف على منهجه وخصائص 


ع 


أسلوبه. 


أولة: نضبو57: 


21 


الأنصاريء ركريا بن محمد بن أحمد بن ركرياء 511١‏ 1ه- ١١10م‏ » بحث ماحستير بعنوان : [ إعراب القرآن العظيم » المنسوب للعلامة شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» دراسة وتحقيق ] » إعداد: موسى علي موسسى مسعود» جامعة القاهرة » كلية دار العلوم » قسم النحو والصرف والعروض» ص 55-17 

''' الأنصاري» ركريا بن محمدء 541١‏ ١ه-‏ 1331١م,‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن المبارك» ط١ء‏ بيروت» در الفكر المعاصرء ص 9- ١1١‏ 

''. اعتمد الباحث في الترجمة لنسب الأنصاري ومولده ونشأته ووفاته على المصادر الآنية: الأعلام » للزركلي» ١٠9١م‏ طهء بيروت» دار العلم للملايين» ج * 
ص45 / الشوكاني» البدر الطالبع» ج١2‏ ص 759 / معجم المؤلفين» عمر كحالة» بيروت» مكتبة المثنى » ودار إحياء التراث العربي» ج4» ص7١‏ / فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاحم والمسلسلات» 507 ١ه-‏ 5٠9١م‏ الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير» تحقيق: إحسان عباس» ط1, دار الغرب الإسلامي» ج21 صا ه؛ 


/ النجم الغزي» الكواكب السائرة» ج١»‏ ص67 ١68-1١‏ 


ا 5 0000 فاع ل ءِ 
هو شيخ الإسلام » قاضي القضاة» زين الدين » ابو يحى زكريا بن محمد بن أحمد بن 


أكزيا تن زداد نو ميك وق أستافة بوعيد الول القدافعي ١‏ 
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الأتضارق 7 


ثانيا: حياته [|مولده ووفاته 
مواتك2ة وو 


ا ٍِ حرق 


و اربع 
ست" '] وعشرين وثمامئة من الهجرة» وتوفي -رحمه الله- يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي 


ولد الأنصاري في قرية [سْتَيْكة]** في محافظة الشرقية بمصرء سنة [ثلاث أو 


ا 210 1 ١‏ 0 1 
الحجة سنة حمس أو ست وعشرين وتسعمائة 


النا:مكاننه العلمة: 
يمكننا الوقوف على مكانة الأنصاري العلمية من خلال ما يلي: 

-١‏ دلالة ألقابه : لعل الألقاب التى أسندت للأنصاري تشهد له شهادة بارزة على 
مكانته العلمية الرفيعة» فقد لقب ب [شيخ الإسلام] » وذاك لقب لا يطلق جزافا 
على أي أحد, كما أن هذا اللقب ليس وساما يمنحه الملك أو السلطان على من 
يختارونه» وإنما هو لقب ووسام لا يحوزه إلا من بلغ في العلم والخلق مبلغا رفيعا أََلّه 
لأَنْ يُضْفِي عليه الناس خاصتهم وعامتهم هذا اللقب» فلقب شيخ الإسلام وسام 


“' اجتمع مثل هذه الألقاب الثلاثة لابن جماعة - رحمه الله - فقد عرف بشيخ الإسلام قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة. 
*'' ويحبى أكبر أبنائه وكني به» وتوثي في حياة أبيه سنة 1ه 

''. نسبة إلى الإمام الشافعي» إذ أنه أحد أعمدة المذهب الشافعي. 

نسبة إلى الأنصار في المدينة النبوية» حيث ينتسب الشيخ ركريا إلى الخزرج. 

' ذكر موسى مسعود في تحقيقه أن هذه القرية تسمى الآن [الحلمية] بمركز بلبيس وبما مسجد كبير باسم الشيخ؛ ومعهد أزهري باسمه ومقام له مشهور هناك. راجع: 
الأنصاري» إعراب القرآن العظيم» تحقيق موسى مسعود» ص ؟ . 

“' الأعلام, الزركلي» ج “اء ص5 ؛ . 

'' السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 911١م‏ نظم العقيان» تحرير: فيليب حتي» نيويورك , المطبعة السورية الأمريكية» توزيع دار الكتب العلمية 


2 
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يزوت :صل 17+ 

'' الشوكاني, البدر الطالع ج١»‏ ص 589 / معجم المؤلفين» عمر كحالة» ج4» ص؟8١‏ / فهرس الفهارسء الكتاني» ج١»‏ ص51 4. 

5 ابن العماد» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» 5٠05‏ ١ه-‏ 19585١م,‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط » ومحمود الأرناؤوط» ط١ء‏ بيروت» دار اب نكثير» ج١٠2‏ ص1817-185. 

'"' الشوكان» البدر الطالع ج١2‏ ص79 / معجم المؤلفين» عمر كحالة» ج4» ص5١‏ / فهرس الفهارسء الكتاني» ج١٠‏ ص58 4» إلا أن الشوكاتي قال: "وعمر 
حتى جاوز المائة أو قاربماء ومات في يوم الجمعة رابع ذي الحجة سنة 977"» راجع البدر الطالع» ج١؛‏ ص759/ وذهب ابن العماد في الشذرات إلى ما ذهب إليه 


الشوكاني» راحع الشذرات» ص85١.‏ 


11١ 


يضعه المجتمع على صدر من تحققت فيه الجدارة له والبااحث في كتب التراجم 
يأخذه العجب من كثرة العلوم التي برع فيها الأنصاري» وصفه عمر كحالة قائلا: 
"عام متنا رك 5 الفقه. والفرائض» والتفسير» والقراءات» والتجويد. والحديث» 
والتصوف», والنحوء والتصريف, والمنطق والجدل"* "*. أما اللقب الثاني فهو [قاضى 
القضاة]» وتلك رتبة تعلو كل الرتب الشرفية والعلمية والعملية» فلا يمكن أن ينزل 
الأنصاري هذه الرتبة إلا وقد تحققت فيه شروطها العلم والفقه والخلق والفطنة وغير 
ذلك من الصفات الواحب توافرها في القاضى» بل قاضى القضاة. 

؟-المناصب التى تبوأها: لقد كانت المكانة العلمية الرفيعة سببا في أن يتبوأ الأنصاري 


ع 


أرفع 
المناصب وأشرفهاء فتولى التدريس في العديد من المدارس وتولى مشيخة الصوفية» 
ونظارة الأوقاف, والخطابة» إذ تولى الخطابة في مسجد السلطان قايتباي الذي كان 
يصلي فيه السلطان وكان يصارحه في خحطبته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما 
تولى الإفتاء» كما رقي منصب قاضي القضاة لزمن طويل "". 

ثناء العلماء عليه: أثنى على الأنصاري العديد من العلماء الذين عاصروه» وطلابه» 
والذين ترجموا له فمن ذلك: 

أ-0 > قال عنه الشوكاني في ترجمته: "وقرأ في جميع الفنون وأذن له شيوحه بالإفتاء والتدريس 
وتصدر وأفتى وأقرأ وصنف التصانيف ... وله شروح ومختصرات فى كل فن من 
الفنون انتفع الناس بما وتنافسوا فيها ... واشتهرت مصنفاته وكثرت تلامذته وألحق 
الحا بالا ا 
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عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج:» ص1875. 

أشار الشوكاني وابن العماد إلى الأعمال التي قام عليها الأنصاري في ثنايا ترجمتهم له راجع: البدر الطالع» ج١,‏ ص 773 / وشذرات الذهب» ج١٠2‏ 
ص81 .١‏ 

''* الشوكان, البدر الطالع» ج١1‏ ص595. 


١ 


لضف 


قال عنه السيوطي: "وبرع وتفنن» وسلك طريق التصوف ولزم الجد والاجتهاد 2 
القلم والعلم والعمل. وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيفاً مع الدين المتين» 
وترك ما لا يعنيه» وشدة التواضعء؛ ولين الحانب» وضبط اللسان والسكوت""” 


وصفه تلميذه ابن حجر الهيتمي قائلا: " أَجَكُ من وقع عليه بصري من العلماء 
العاملين» والأئمة الوارثين» وأعلى من عنه رَوَيْتُ ودَرَيْتء من الفقهاء, الحكماء. 
المهندسين» فهو عمدة العلماء الأعلام» وحجة الله على الأنام» حامل لواء المذهب 
الشافعي على كاهله؛ ومحرر مشكلاته» وكاشف عويصاته في يكره وأصائله» ملحق 
الأحفاد 0 المتفرد في 3 زمنه بعلو الإسناد» كيف ول يوجد في عصره إلا من 


ان 


قال عنه تلميذه الشعراق؟'*: "وقد حدمته عشرين سنة فما رأيته قط في غفلة ولا 
اشتغال بما لا يعنى لا ليلا ولا تمارء وكان نه مع كبر سنه يصلي سنن 
الفرائض قائماء ويقول لا أعود نفسي الكسل".*ا 

وصفه صاحب الكواكب السائرة: " الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام» علامة 
امحققين» وفهامة المدققين» ولسان المتكلمين» وسيد الفقهاء وا محدثين, الحافظ 
المنخحصوص بعلو الإسناد» والملحق للأحفاد بالأحدادء العالم» العامل» والولي 
الكامل» الجامع بين الشريعة والحقيقة» والسالك إلى الله تعالى أقوم مسالك 
الطريقة" 451 


5 السيوطي» نظم العقيان» ص١31”.‏ 

3 ابن العماد» شذرات الذهب» ج١٠‏ اءص18070/ وفهرس الفهارس» ج١2‏ ص51 5 . 

“' يجد الباحث في طبقات الشعراني شيئا كثيرا من أساطير المتصوفة» ومن ذلك ما ذكره على لسان شيخه ركريا الأنصاري: " وقال لي: كان أخي الشيخ علي النبتيتي 
يجتمع بالخضر عليه السلام؛ فباسطه يوماً في الكلام فقال: للخضر عليه السلام ما تقول في الشيخ يحبى المناوي فقال: لا بأس به فقال: ما تقول: في فلان ماء تقول 
في فلان» ما تقول ف الشيخ ركريا فقال: لا بأس به إلا أن عنده نفيسة» فلما أرسل لي أخحي الشيخ علي الضرير بذلك ضاقت على نفسي» وما عرفت الذي أشار إليه 
بالنفيسة» فأرسلت إلى سيدي علي البتيتي الضرير» فقلت له: إن اجتمعت بالخضر» فاسأله من فضلك على ما أشار إليه بالنفيسة فلم يجتمع به مدة تسع شهور فلما 
اجتمع به سأله» فقال له إذا أرسل تلميذه أو قاصده إلى أحد من الأمراء يقول له: قال: الشيخ ركريا كيت» وكيت فيلقب بالشيخ فلما أرسل لي الشيخ بذلك فكأنه 
حط عن ظهري جبلاء وصرت أقول للقاصد إذا أرسلته إلى أحد من الأمراء» والوزراء قل: للأمير أو الوزير يقول لك: ركريا حادم الفقراء كذاء وكذا" وغير ذلك ما لا 
يتسع المقام. راجع: الشعراني» الطبقات الكبرى» ج١2‏ ص١701-‏ 3535. 

'' الشعرا» الطبقات الكبرى» ج١1ء‏ ص0 85. 


النجم الغزي» الكواكب السائرة» جك ص 5ه ١617 -١‏ 
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4 - مصنفاته: تعد مصنفات الأنصاري أعظم ما يشهد له على تفرده وعلو كعبه فوق 


أقرانه 
جميعاء فقد أحصى له مازن المبارك 74 مصنفا 


تصرك 


؛ بينما أحصى له موسى مسعود 
م مصنفا"”*» وبالنظر في هذه المصنفات» نكاد لا نحد فنا من الفنون إلا وصنف 
فيه الأنصاري» ويعلق الشوكاني على مصففاته قائلا: "وله شروح ومختصرات فى كل 
فن من الفنون انتفع الناس بما وتنافسوا فيها"” ''» فنجد له يدا طولى في شتى العلوم؛ 
فصنف في التفسير””*» وف الحديث' "*»: والفقه"”*» وأصول الفقه*”*» القراءات 
والتجويد' "أ والعقيدة '* أ والفرائض "ع والمنطق "ع والتصوف"* أ والأدب 
والبلاغة” نع وال والصرف” كن الع “0 وأصَول الآداب والتعله”” أ 
والحساب والحبر' '. وقد حقق مازن المبارك وموسى مسعود من كتب التراحم نسبة 
الكتب التي صنفها الأنصاري» وكانا هما - مازن المبارك» وموسى مسعود- عمدة 


الباخيف بق« المصيفاثت: الى أشان لبها ستابقا أسفل امك 


المطلب الثاني: التعريف بكتاب [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ]: 
أولا : الدراسات التى عُقددت حول الكتاب: 


عي 


الأنصاري, ركرياء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن المبارك» ص 55-١9‏ . 

'' الأنصاري» ركرياء إعراب القرآن العظيم» تحقيق: موسى مسعود» ص4 ١-8؟.‏ 

'”“ الشوكان, البدر الطالع» ج١1ء‏ ص5795. 

*'* كإعراب القرآن العظيم» وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن » وفتح الحليل ببيان خحفي أنوار التنزيل. 
'' كتحفة الباري بشرح صحيح البخخاري؛ وشرح الأربعين النووية» وشرح صحيح مسلمء فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. 

'”* كالفتاوى [ مجموع فتاوى في فقه الشافعي]» والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» منهج الطلاب في الفقه الشافعي. 
*” كشرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. 

'' كتلخيص تقريب النشر في القراءات العشر» والدقائق ا محكمة في شرح المقدمة» وتحفة بجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر. 

'* كفتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد ولوامع الأفكار في شرح طوالع الأنوار» وفتح الرحمن بشرح رسالة المولى أرسلان. 

'' كغاية الوصول في شرح علم الفصول في الفرائض» الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية» منهج الوصول إلى علم الفصول. 

"أ كشرح إيساغوجي في المنطق» شرح الشمسية (منظومة في المنطق). 

'*+ كرسالة في اصطلاحات الصوفية» وحاشية على التلويح في كشف حقائق التنقيح» والفتوحات الإلمية في نفع أرواح الذوات الإنسانية. 

كأقصى الأماني في علم البيان والبديع والمعاني» الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة ( بردة البوصيري) 

1 كبلوغ الأرب بشرح شذور الذهبء والدرر السنية على شرح الألفية. 

'*. كالمناهج الكافية في شرح الشافية ( شافية ابن الحاحب في علم الصرف). 

"*. له ديوان شعر أورد منه المترجمون بعض قصائده. 

“أ كفتح الوهاب بشرح الآدابء واللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم؛ مختصر أدب القضاء للغزي. 

كفتح المبدع في شرح المقنع ( كتاب في الحساب والرياضيات والجبر). 


١ 


2-١‏ نشر كتاب إفتح الرحمن] قديما دون تحقيق على هامش تفسير [السراج المنير] 
للخطيب الشربيني» وم يقف الباحث على هذه الطبعة لكن يوحد إشارات إليها 
في أكثر من موضع على النت** 


0-١‏ تحقيق: محمد علي الصابوني» طبع طبعته الأولى بدار القرآن الكريم في بيروت 
لبنان سنة 507 ١ه-‏ 3/7١م,‏ وذكر عبد الرحمن الشهري المشرف العام على 
[ملتقى أهل التفسير] على شبكة النت أنه طبع بدار القرآن بالرياض سنة 
٠07‏ ١هء‏ لكن الطبعة التي بين يدي الباحث لدار القرآن ببيروت وفي نفس 
السنة» ولا أعلم أهما طبعتان في مكانين مختلفين في سنة واحدة أم أنه سهو من 
اكيم 5 


*-2 تحقيق: عبد السميع محمد أحمد حسنين » وكان هذا التحقيق موضوع أطروحته 
للماحستير في كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء وقد طبع طبعته الأولى عام 
1 ١هابمكتبة‏ الرياض الحديثة. وقال الشهري عنه: وقد قدم المحقق لتحقيقه 
بمقدمة دراسية قيمة عن المؤلف والكتاب» بلغت صفحات هذه الدراسة ١١4‏ 
صفحة.؛ وقد اشتملت هذه الدراسة على تعريف وافيٍ بالمؤلف» وسيرته, 
ومؤلفاته» وشيوخه, وتلاميذه» ثم تعريف بالكتاب؛ ومنهجه. وقيمته العلمية 
ومصادره التي اعتمد عليها. ولم يقف الباحث على هذا التحقيق'”. 


2-4 تحقيق قام عليه كل من: الدكتور: السيد الحميلي والدكتور: أحمد السايح» وقد 
طبع هذا التحقيق طبعت الأولى في مركز الكتاب للنشر بالقاهرة سنة 995١م.‏ 
وتحت يد الباحث نسخة مطبوعة منه. 


ثانيا : أثر السابقين في كتاب [فتح الرحمن] : 


'* الشهري» عبد الرحمن؛ المشرف العام على ملتقى أهل التفسير» على هذا الرابط: -1:620.012270ط120155ة/حالا باعط. كله /17713/17//:مخخطاهه ؛ ه 
هه ١ه‏ 8 / لء؟” 
5 راجع الرابط السابق. 


'” راجع الرابط السابق. 


لعل التأثر بالسابقين من علماء توجيه المتشابه اللفظى في القرآن هو أبرز ملامح كتاب [فتح 
البحمن] وقد صرح الأنصاري بذلك في مقدمة كتابه قال: "جمعنّه من كلام العلماء المحققين؛ 
ما فّتح اللَهُ به من فيض فضله المنين» وسميته ب : "فتحُ الرحمن بكشف ما يَلتَبسُ في 
القرآن"”” 2 وقد أفاد الأنصاري إفادة كبيرة من كتب السابقين في باب المتشابه اللفظى. 


"ولعل أهم اكع الي عوّل عليها الإمام الأنصاري في تصنيف هذا الكتاب: كتاب 
[درة التنزيل وغرة التأويل] للإسكافيء ثم كتاب [البرهان في توجيه متشابه القرآن] لتاج القراء 
الكرماني» ولعل أكثر هذه الكتب اعتمادا عليها في تزويد هذا السفر الممتع هو كتاب 
[البرهان] للكرماني"*”*» إلا أنه إذاكان الأنصاري قد نقل عن السابقين وأكثر من النقل» 
فإنه قد أضاف إضافات كثيرة» وتوسع في المسائل توسعا كبيراء وزادت مسائله عمن سبقه 


زيادات كثيرة» وأتى بما لم يأت به من سبق في هذا الباب. 
المطلب الثالث: منهج [فتح الرحمن] وخصائص أسلوبه: 


لقد رمى الأنصاري بكتابه [فتح الرحمن] إلى ما رمى إليه السابقون» ألا وهو بيان أسرار 
المتشابه اللفظي». وكشف غموضه. قال: "فهذا مختصرٌ في ذكر آيات القرآن المتشابمات» 
المحتلفة بزيادة» أو تقديم, أو إبدال حرفي بآخرء أو غير ذلك مع بيان سبب تكراره"””' 
وبالبحث في كتاب إفتح الرحمن] والنظر في منهجه وأسلوبه وقف الباحث على ما يلي: 
-١‏ تابع الأنصاري منهج السابقين في عدة أمور: 
الأول: التزام منهج المفسرين في تناولم لسور القرآن حسب ترتيبها في المصحفء ثم تناول 
الآي آية آية حسب ورودها في السورة» فبدأ بالبقرة فتتبع الآيات التي لما نظائر 
مشابحة لما لفظاء فيعرض للآية الأم ثم ينظر فيما شابمها في السورة ذاتماء ثم في 
النقون الكعمرى صبويع توهاء. حدق إذ| فا اقيق “نتن البقرة اققا إن الافمرانة فما 
بعدهاء وسار الأنصاري على درب السابقين في هذا المنهج. 
”* الأنصاريء ركرياء 407 ١ه-‏ 1948م » فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوني» ط١؛‏ بيروت» دار القرآن الكريم» ص 


“* الأنصاريء ركرياء 335 ١م,‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف القرآن» تحقيق: سيد السيد الحميلي و أحمد السايح» ط١»‏ مصرء مركز الكتاب للنشرء ص8 
55 الأنصاري» كرياء فتح الرحمن» تحقيق: رين علي الصابوني» ص 


١ 


الثاني: انتهج الأنصاري أسلوب المناقشة والحوار مع القارئ» وذاك المنهج ابتكره الإسكافي 
وتبعه الغرناطي» ومن ذلك المسألة رقم )١8(‏ في قول الله تعالى: ( فَانَّقوأ آلكَارَ 4 
(البقرة4 408 قال: "إن قلت : كيف عكف الثّار هناء قدا في التحريم؟ 
قلتُ : لأن الخطاب في هذه مع المنافقين » وهم في أسفل النّار امحيطة بمم » فعُرّفت 
بلام الاستغراق» أو العهد الذهني» وفي تلك مع الوبق والدى يعدت من عصاهم 
بالئّاره يكون في جزءٍ من أعلاهاء فناسب تنكيرها لتقليلها"'”*» وهذا هو الأسلوب 
الذي التزمه الأنصاري في كل مسائل كتابه بداية من الفاتحة وحتى الناس. 


الثالث: احتار الأنصاري منهج الكرماني في تقسيم الآيات المتشابمات إلى مقاطع قصيرة 
وإثارة 
مسألة وحيدة - غالبا - في كل مقطع؛ ويتميز هذا المنهج بسرعة إلمام القارئ بالمسألة 
موضع التوحيه» إذا لن ينشغل ذهنه بغيرها من المسائل. 


؟- الإيجاز الشديد» حيث ل يَبْسُّط الأنصاري الكلام في توجيه الآيات» وقد تابع 
في ذلك الكرماني في كتابه البرهانء إلا أن الأنصاري لم يقع في الغموض 
والإخلال الذي وقع في بعض توجيهات الكرماني» إذ أن أسلوب الأنصاري رغم 
الإيجاز الشديد إلا أنه قريب المعاني» سهلء» يسير الفهم. 


+-2 يرى عدم الخنوض في الحروف المقطعة أوائل السور إذ إتما من المتشابه ففي المسألة 
رقم (5) - وهي الأولى ف سورة البقرة - بعد أن ذكر بعض الحروف المقطعة في 
أوائل بعض السور قال: "واعلم أن حرف المجاء ف أوائل السور من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه » وهي سِدٌ القرآن» وفائدة ذكرها طلبُ الإبمان بما"”” . 


4- اعتمد الأنصاري في توحيهه لآيات المتشابه اللفظى على أربعة أسس هى: اللغة 
والنحو والبلاغة والسياق» وقد نحده أحيانا يوحه الآية توحيها نحويا فقط» مثال 


كه 


' الأنصاري» ركرياء فتح الرحمن» تحقيق السيد الجميلى » وأحمد السايح» ص6١‏ 
ري» زكرياء فتح الرحمن و يح ص 
2 المصدر السابق» ص١ .١‏ 


١ 11/ 


- 


ص 


ذلك " فول الله تاه ار ولا فكوا الْمُشركت حَقٌ يُؤَمنَ 4 (البقرة ١‏ 77)» 


بفتح التَّاءِ هناء وبضمها 2 قوله: و تَكحوأ الْمُشَرِكِينَ 4 (البقرة١1؟5)؟‏ 
لأن الأول من [نكّح] وهو يتعدّى إلى مفعول واحد, والثاني من [أَنْكّح] وهو 
يتعدّى إلى اثنينء الأول في الآية [|المشركين]» والقاني محذوفٌ وهو 
[المؤمنات]"**” *» فإنه وإن اعتمد على النحو فقط في توجيه هذه المسألة إلا أنه 
اعتمد الأسس الأربعة اللغة والنحو والبلاغة والسياق في توجيه أكثر مسائله. 


الكتاب لم يقتصر على توجيه الآيات المتشاءمات لفظاء بل إن يؤول آيات أخرى 
كثيرة يبين أسرارها دون أن يعرض نظيرا مشابما لحاء وذلك كثير في [فتح الرحمن] 
فقد أحصى الباحث ١١5‏ مسألة في سورة البقرة» نصفها - 7" مسألة - 
توجيه وتأويل لآيات ليست من المتشابه اللفظي'”'» وفي الأنفال ١9‏ مسألة» 
اثنتتان فقط من المتشابه اللفظي» والباقي آيات ليست منه'' » وتلك سمة عامة 
غالبة» وهذا لا يعنى أن آيات المتشابه اللفظي قليلة» بل على العكس من ذلك 
فإنما كثيرة» بل إن مسائل المتشابه اللفظي التي تناولها ووحهها الأنصاري زادت 
على كل من سبقه من علماء توجيه المتشابه اللفظي» ففي البقرة وجّه الأنصاري 
7 موضعا من مواضع المتشابه اللفظي في السورة » في حين أن الكرماني قد 
وه ”4 موضعا منها'' '» والغرناطي وجّه 1٠١‏ موضعا' » والإسكافي وجّه ٠‏ 
موضعا '' “. 


قد يؤول ويوجه الآية ذات النظائر والمتشابمات لفظاء لكنه لا يلتفت إلى أخواتماء 


مال ذشك:ق اليحالة 59 55): :فول الله تعاك: " (ر ويكور ىه عَبكم ين 


*** الضدن الشابق ضانام 


4 


المصدر السابق» صه -١‏ هء: 


""* المصيدر السشابق ه111 


ما 


ردك 


الكرمانيء البرهان» تحقيق: السيد الحميلي» ص هه -١‏ 87+ 
'' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق: عبد الغني الفاسي» ص١5١-‏ ه١٠‏ 
الإسكافي» درة التنزيل» صه- .8 


١1 


سَيْكَاتَكَمَ (البقرة0071)» ذكر من هنا خاصة موافقة لما بعدها في ثلاث 
آيات» ولأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات"*' 2 فقد وجّه إثبات [من] في 
آية البقرة ول يوحه عدم إثباتما في الآيات المشابمة في [النساء 27١‏ والأنفال 239 
والتحريم 8]. 

20-0 يقدم الأنصاري أحيانا أكثر من تأويل للآية الواحدة» مثال ذلك المسألة رقم 
4100 © خول انان زر وار يكرزوزك الدمن والفض ةو 
يُحفِقُوءَا فى سَبِيلٍ أللّهِ 4 التوبة0» أفرد الضمير مع تقدم اثنين [ أَلذَّهَبَ 
وَأَلْفِضََةَ 4 نظرا إلى عودة الضمير إلى الفضة لقركاء ولأنما أكثر من الذهب. أو 
إلى عودة إلى المعنى» لأن المذكور دراهم ودنانير» ونظيره قوله: إر وَإِن طَأيِفَتَانِ 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أفَتَعَلُوأْ 6 "* وفي المسألة التالية رقم )4١9(‏ قدمأيضا 
توجيهين للآية (5) من التوبة' '". 


2-4 رغم توسع وإضافات الأنصاري في مسائل المتشابه اللفظيء إلا أن هذا لا يعني 
أنه قد أحاط بكل مواطن المتشابه اللفظي في القرآن» فمازال أكثر مواطن 
المتشابه اللفظي لم توحه بعد وكتب المتشابه اللفظي التي صُنّمَت للحفظة والْقُرَاء 
أعظم شاهد على ذلكء؛ كما لاحظ الباحث أن الأنصاري أغفل بعض مواطن 
المتشابه اللفظي التي تناوها بعض السابقين بالتوحيه, ومن أمثلة ذلك: ترك آية 
النساء )١١5(‏ ونظيرتها المشابمحة في المائدة (/)» وترك آية النساء )١51١/(‏ 
ونظيرتحا في النساء »)١175(‏ وترك توجيه التشابه في آيتي الأنعام )١١(‏ و )٠١(‏ 
» وترك توجيه فاصلتي آيتي الأنعام المتتابعتين (917) و (/3)» وترك آية الأنعام 
)٠١7(‏ ونظيرتها المشابمة في غافر (757)» وف سورة القمر لم يوجّه الأنصاري 


الانصاري) زكرياء فتح الرحمن» تحقيق السيد الحميلي » وأحمد السايح»؛ ص79 
*' المصدر السابق» ص١١‏ 
“'. المصدر السابق» ص4 ١١‏ 


١48 


1 


38 


55 


الآيات التي تكررت فيها مرارا» وتلك بعض تماذج وأمثلة» فلم يحص الباغكت» كل 
ما تركه الأنصاري مما تناوله السابقون. 


2-1 نقل الأنصاري كثيرا عمن سبقواء لكنه لم يعر أكثر ما نقل إلى المصادر التي أحذ 
عنهاء فنجده قد نقل مقاطع كثيرة بنصها من كتاب |البرهان] للكرماني دون 
الإشارة» ومن ذلك مثلا توجيه المسألة رقم )١9(‏ في سورة البقرة "قول الله تعاللى: 
وَلدكن كانُوَأ أنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ © (لبقرة»ه)» وفي الأعراف (10) وقال في 
آل عمران: ولكو امففي يَظْلمُونَ (آل عمران117١)4؛‏ لأن ماني السورتين 
إخبار عن قوم ماتوا وانقرضواء وما في آل عمران مَنَل"" * هذا لفظ الكرماني» 
وفي [فتح الرحمن] وحه الأنصاري هذه الآيات قائلا: "لأن ما في السورتين إخبار 
عن قوم ماتوا وانقرضواء فناسب ذكرهاء وما في آل عمران مََنَ"*' ' وتلك كانت 
عادة القدامى, إذ لا بأسبه عندهم؛ وقد أشار الأنصاري في مقدمة كتابه أنه 
جمع [فتح الرحمن] عمن سبقوه» ويعلق محققا كتاب الأنصاري على ذلك قائلين: 
"فقد نقل الإمام الأنصاري ما ينيف على ثلاثة أرباع مسائل الكرماني بأعياتما 
وضمنها كتابه بنفس السياق والأسلوب من غير إشارة أو ذكر لسبق الكرماني في 
ذلك - وهكذا كانت عادتمم قديما - لكن ثما هو حدير بالذكر أن الأنصاري 
توسع في الكثير منها وأضاف إليها إضافات كثيرة من وحي خحاطره"13 

-٠‏ استعان الأنصاري بالكثير من العلوم في توحيه الآيات فنجده يتناول قضايا 
نحوية'" 2 وفقهية'"”2 لكن دون إسهابء كما نحده يعتمد في تأويله على 
أسباب النزول” 'أ» والناسخ والمنسوخ ''أ» والقراءات” "'» والفرائض” "© 
والسيرة' '”. 


' الكرماي» البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص١٠‏ 


الأنصاري» ركرياء فتح الرحمن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح»؛ ص١7‏ 


.٠١ المصدر السابق» ص‎ ١ 


'' راجع: المصدر السابق المسألة رقم (514) ص59. 


لفق 


فق 


راحع: المصدر السابق» المسألة رقم »)١9/(‏ ص5 ". 
راحع: المصدر السابق» المسألة رقم (؟5) » ص7"5. 


'"“راجع: المصدر السابقء المسألة رقم (8.5)» ص87 
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استدل الأنصاري بشيء من الأقوال المأثورة والشعر في بيان توحيهاته» من ذلك 
ما جاء ثي المسألة رقم )١١١1(‏ في بيان الفرق بين حرفي الجر [اللام] و [على] 
قال: "وقولحم: الدهر يومان يوم لك ويوم عليك"""*. أما الشعر فقد توارد في 
بعض المواطن من كتابه ومنه: ما نسبه للشافعي: 


ما في زمانك من نرحو مودته ولا صديق إذا حاز الزمان وق 
فعش فريدا ولا تركن إلى أحد ها قد نصحتك فيما قلته وكفى 7 


استشهد الأنصاري ببعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة» فمن الموضوع ما ذكره 
قائلا: "وزويئ : الولاك ينا مدنا خلقت الكاتنات |" :ومين الضعيفق ما 
أورده قائلا: "ولذلك روي عن عمر وابن عباس وابن مسعود عن النبي وله "لن 


احلمة 


وقف الأنصاري عند كل سور القرآن فلم يدع سورة من سور القرآن إلا ووقف 
عندها يوجّه بعض آياتماء وقد يقف عند السورة يوجّه فيها عددا من الآيات 
ليش بينها آية لما ما يشبهها لفظاء مثل: الأحقاف» والفتح, والقمر» الجمعة» 
والتحريم» والجن» والمزمل» والنازعات» والبروج» والطارق» والفجرء والشمس» 
والليل» وغيرها. 


*"“راجع: المصدر السابقء المسألة رقم »)٠١701(‏ ص8؟87. 
*' راجع: المصدر السابق» المسألة رقم »)١85(‏ ص .5١‏ 


راحع: المصدر السابق» المسألة رقم »)51١(‏ ص8 .7١‏ 


المصدر السابق» ص 40 . 

"+ للصدو انارق هن 95 

' المصدر السابق» ص4١؟.‏ وقد خخرج الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وقال عنه موضوعء وقد ورد بلفظ " لولاك يا محمد ما لقت الأفلاك " راجع 
السلسلة الضعيفة» رقم 2585 ج١1‏ ص0٠‏ 45. 

'* المصدر السابق» ص 2317١‏ وقد خرجه الألباني -رحمه الله- حاكما عليه بالضعفء راجع السلسلة الضعيفة» رقم 24745 ج9» ص777. 


١ 


المبحث الخامس: 
السمات والخصائص العامة لمنهج القدامى في توجيه المتشابه اللفظي: 


بعد أن تناولنا بالبحث وأعلام [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] ومصنفاتمم كلا 
على حدة» ووقفنا على منهج وحصائص كل منهم, كل على حدة) حدير بنا أن نستخلص 
السمات والمخصائص العامة لمنهج القدامى, وهى كما يلى: 


- 


التزام منهج المفسرين ف تناول سور القرآن حسب ترتيبها في الملصحفء ثم تناول 
الآي آية آية حسب ورودها في السورة» فتكون البداية بالبقرة فيتتبع البااحث 
الآيات التي لها نظائر مشابة لما لفظاء فيعرض للآية الأم» ثم ينظر فيما شابمها 
في السورة ذاتماء ثم في السور الأحرى بحسب ترتيبهاء حتى إذا ما انتهى من البقرة 
انتقل إلى آل عمران فما بعدهاء وسار على هذا الدرب سائر علماء [توحيه 


المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] . 


اعتماد منهجي التحليل والمقارنة في تناول الآيات المتشابهات لفظاء حيث عمد 
أساتذة هذا العلم إلى تحليل ألفاظ الآيتين أو الآيات المتشابمات موضع البحث 
بنظرة فاحصة معجمياء وصرفياء ونحوياء وبلاغياء ثم يعقدون مقارنة بين هاتين 
الآيتين أو الآيات كل منها في سياقهاء ومنزلها من الآية التي نزلت فيهاء ومن 
الآيات السابقة واللاحقة بماء وأحيانا منزلها من السورة ككل» وهو حين يعقد 
هذه المقارنة» لا يقصد بما الحكم لصالح آية دون أخرى» وإنما يرمي إلى بيان 
أسرار كل آية في منزلاء والتأكيد على أنه لا يليق أن تحل إحداها محل أحتها. 


الاعتماد على عمدتين أساسيتين في توحيه آيات المتشابه اللفظىء وهما: الأولى: 
اللغة. والثانية: السياق. إلا أن الجانب اللغوي كان له الغلبة عند أكثر القدامى. 


الاستعانة بالعديد من العلوم الأخرى لتوضيح وتوحيه آيات المتشابه اللفظي» فقد 
كان العلماء السابقون بحوراء حَوَوًا العلوم الأحرى في صدورهم»؛ فكانت عونا لهم 
في بيان بعض أسرار الآيات المتشاحات» فاستعانوا بالحديث فنجد آثاره كثيرة 


١ 


لدى القدماءء واستعانوا بالتفسير» والقراءات» والناسخ والمنسوخ» وأسباب 
النزول» وبالفقه وأصوله؛ وعلم الكلام» والشعرء وأقوال العرب المأثورة» أما النحو 
والصرف والبلاغة فإنما كانت عمدة لحم في توجيه آيات المتشابه اللفظي. 


من الواضح أن القدامى - رحمهم الله - لم يرموا ولم يسعَوا إلى الإحاطة بكل 
مواطن التشابه اللفظي في القرآن؛ إذ أن هناك مواضع تشابه لفظي كثيرة بارزة لم 
يتناولوهاء ومن غير المعقول أنمم غفلوا عنهاء إذ إنحم قد التفتوا إلى ما دونما في 
التشابه» فلا يعقل أن نقول أنمم لم يروها أو أتمم غفلوا عنهاء وإنما يمكننا 
القول: إن كلا منهم احتهد وبذل قصارى جهده -وحسبه فضلا وسبقا- في 
آيات بعينها اختارها لبيان أسرارهاء ولرد طعن الطاعنين» ودفع شية كتين 1 
يرم إلى الإحاطة بماء إذ لم يَدّعَ أحد منهم أنه قد أحاط بكل آيات المتشابه 
اللفظيء أو أنه وحهها جميعا. 


5- اعتماد المتأخر على المتقدم» فنجد الكرماني والغرناطي قد اعتمدا على كتاب 
[الدرة] للإسكافي؛ أما ابن جماعة فكان عمدته [برهان] الكرماني, ثم الأنصاري 


الذي نقل نقلا عن الكرماني أيضا. 


0-1 مو إعلم توجيه المتشابه اللفظي] أفقيا ورأسياء على يد المتأخرين من القدامى, 
والمقصود بالنمو الأفقي اتساع دائرة توجيه الآيات التي سبق توحيهها على يد 
الما صر منهمء إما بتوحيه حديدء أو زيادة عدد المسائل في هذه الآيات» أو 
توضيح التوحيه السابق. والمقصود بالنمو الرأسي زيادة عدد الآيات التي وحهها 
متأخرو القدامى» بتوحيههم مواضع تشابه جديدة لم يقف عندها سابقوهم. 

/- ابتكر القدامى منهجين لتوحيه مسائل الآيات المتشابمات: 

المنهج الأول: ابتكره أستاذ هذا العلم ومؤسسه الأول الخطيب الإسكافي -رحمه الله- 
ويقوم على عرض موطن المتشابه فيعرض الآية الأم وما شابمها من الآيات ثم 


يعرض المسائل التي رآها في ذلك الموطن» ثم يتناولها بالتوحيه مسألة مسألة. 


رفن 


المنهج الثاني: ابتكره الكرماني -رحمه الله- ويقوم على تقسيم موطن التشابه إلى مقاطع 
قصيرة» 
ويثير مسألة وحيدة في هذا المقطع ثم يتناوله بالتوحيه. 
1- التنوع ما بين البسط والإيجازء فنجد البسط عند رائدي هذا العلم الإسكافي 


والغرناطي» في حين بحد الإيجاز لدى الكرماني وابن جماعة والأنصاري. 


-٠‏ حد من القدامى خاصة المتأخرين منهم - الكرماني» ابن جماعة» الأنصاري- 
يعمدوك إل توجيه آيات نكيت من المتنشابه اللفظي, يقفون عندها ويوضحون 


أسرارها. 


-١‏ عمد أكثر القدامى إلى إشراك القارئ في الحوار والمناقشة باستعمال أسلوب 
الحوار والمناقشة» فيطرحون الأسئلة ويناقشوتما ثم يتولون الإحابة عنهاء ونحد ذلك 
واضحا بارزا لدى الإسكافي» والغرناطي» والأنصاري. أما الكرماني فاعتمد السرد 
في توجيهه لمسائله» وتابعه في ذلك ابن جماعة» لكنه جمع أحيانا ولأذ كك السدرد 


والمناقشة. 


1١7 


الفصل الثاني: 


المحدثون تجديد وإثراء 

مقدمة : 

يمكننا القول أن البحث في [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن] قد توقف بعد الأنصاري 
(ت375ه) حتى عصرنا الحالي» اللهم إلا ما بدا في ثنايا بتعض كتب علوم القرآن'*” من 
فصول ومباحث قصيرة» بل يمكن القول إن علم إتوجيه المتشابه اللفظي] ادلم يؤلف فيه 
مصنف خاص له قبل عام ١٠٠٠م‏ » وإن كان كتاب عبد العظيم المطعني | خصائص 
التعبير القرآني وسماته البلاغية ] قد طبع سنة 597١م‏ » فإنه لم يُصّنّف في توجيه المتشابه 
اللفظي خاصة» بل إنه مل جوانب أخرى كثيرة غير توجيه المتشابه اللفظي» كما سيأتٍ. 


ومع مطلع السنوات العشر الأخخيرة بدأت كتب فاضل السامرائي تخرج إلى الدور 
تباعاء ثم كتاب ياسين المحيد |المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات في القرآن]» ثم كتاب محمد 
الصامل [من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] » ثم كتاب الدكتور محمد القاضي 
[المتشابه اللفظي في القرآن الكريم رؤية في التفسير من خلال اللغة والسياق] 

وفي هذا الفصل يتناول الباحث أربعة علماء من خمسة برزوا - بحسب ما أرى - 


بمصنفاتمم التي صنفوها في علم [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن]. 


أما الأربعة فهم: الدكتور العلامة عبد العظيم المطعني» والدكتور ياسين المجيدء 
والدكتور محمد الصاملء والدكتور محمد القاضيء وأما الخامس فهو الدكتور العلامة فاضل 
صالح السامرائي» وسوف يُفْرّد له فصل خاص في الباب الثالث من هذا البحث مع 
الغرناطي» إذ أتمما أحد أهم عناصر البحثء فكان لابد من دراسة موسعة لماتين 


الشخصيتين ومصنفاتهما في توجيه المتشابه اللفظى وسوف تأ إن شاء الله. 


لحك 


كالإتقان في علوم القرآن للسيوطي. والبرهان في علوم القرآن للركشي. 


المبحث الأول: 
المطعني وكتابه [خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية] 


المطلب الأول: نسبه ومولده ونشانه"4؟ 


هو: عبد العظيم بن إبراهيم بن محمد المطعنى”” » ولد في مايو سنة ١9١م؛‏ فى قرية 
المنصورية مركز كوم أمبو بأسوان. 


نشأ مع إحوته يفلحون الأرض مع أبيهم حتى مطلع الشباب» وتعلم بالكتّاب 
مبادئٌ القراءة والكتابة قبل فتح التعليم النظامي في أواخر العهد الملكي» ثم التحق بالمدرسة 
الي أنشعت في قريته» فقضى فيها سنتين» كان خلالهما كثير الاطلاع والقراءة من مكتبة 
أحيه أحمد, حيث كان مهتما بالثقافة الإسلامية» وضمت مكتبته بعض كتب الفقه والتفسير 
ومملات أسبوعية: انكبٌ عبد العظيم المطعني على قراءتماء فأحب المعارف الإسلامية من 
حلالها. 


وفى تلك الأثناء كان وعاظ الأزهر يفدون إلى القرية بانتظام» وكان عبد العظيم 


شديد الحرص على متابعتهم والسماع لهم ومنهم, فاهتموا به وأحبوه كثيراء وأشار عليه 
أحرى؛ة بأن يلتحق بمعاهد الأزهر الابتدائية ليروي غليله من فيضه الدّفّاق. وأحضر له 


'* المعلومات المعروضة في هذا المطلب هي موجز رتبه ونسقه الباحث مما وقعت عليه يده في عدة مواقع على النت وهي: الأول: ملتقى أهل التفسير: 
681 ]2ع 1لطع نطعك 2535 7-1 مطم. لدع تحط" مط /طا"" /اعط. 1ا5]ه. 1771557//:صاخط 
والثاني: موقع إسلام أون لاين: 
تت ١11550‏ حل 1ع ع ن) _خرع ]اع 1 طحت 7ع11[أعاة 5 اع 1 ت1ع5 /أع2.ع0112 مططته !15. /187// :ماغخط 
والثالث: موقع إحوان أون لاين ورابطه: 
0110-290 76111-39423656 م25 .1ع ناتخ تنام .ع تلط مطة تكطكلة. 15 //:نصاخط 
والرابع: مدونة رمضان علي رمضان: 
لتتخطء ١‏ كلحا ١‏ تم /ع اتتطعته/120م». مفتاعء [.13ن01 100101237 // :ماخط 
والخامس: موقع الموسوعة الحرة ويكيبديا الشهير: 
1010761 103131[ة#117[#73#2ةاذ|خذ[111 ل 21 النصاغط 
٠١/1‏ . 'لرد 1117115100512 | | | |[ز[ | || |[ | |00 0 0 00101001010100 
'* جاء في مدونة رمضان علي رمضان أن عبد العظيم المطعني: "ولد لأبوين مصريين؛ وهما من عرب شبه الحزيرة العربية» من العرب الذين هاحروا إلى مصر عام الفتح 
الإسلامي سنة ١5‏ هجرية» ويتصل نسبه بقبيلة الخزرج العربية من أنصار المدينة المنورة" ولم أحدها عند غيره. 
0 ع لتسصتخط ١‏ كلحاء ته /ع تتتطعته/120م». مقتاعء [.100ت1 0103/0 تاه //:مصاخط 
جاء في مشاركة ملتقى أهل التفسير» ومدونة رمضان علي رمضان أنه الشيخ نعمان رحب شطة, أما في موقع إخوان أون لاين » وموقع ويكيبيدا فقد ذكروا أنه 


١/1 


استمارة التحاق بالأزهر» فهاحر إلى القاهرة» والتحق بالسنة الأولى بمعهد القاهرة الابتدائي 
عام 5 95١ام.‏ 

أنه دراسته الابتدائية والثانوية بتفوق ملحوظ على أقرانه» ثم التحق في عام 951١م‏ 
بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر شعبة اللغويات» وتخرج عام 917١م‏ بتقدير حيد في 


والتحق بالدراسات العليا في كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنقد» قدم فيها بحثا 
للحصول على درجة الماجستير» وكان بعنوان: [سحر البيان في محازات القرآن] وحصل على 
الماحستير بتقدير ممتاز. ثم التحق بقسم العالمية ليحصل على درجة الدكتوراه يوم الإثنين» 
ه56 م وكان موضوعها [خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية] وقد 
حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى * . 


وفي يوم الأربعاء ١17‏ من شهر رجبء الموافق "٠‏ من يوليو 0٠٠7م)‏ توق -رحمه 
الله- وشيع من مسجد النور في حي العباسية بوسط العاصمة المصرية القاهرة في جنازة 
مهيبة» وأمّ الناس في الصلاة عليه د. محمد مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية لتعاون 
العاملين بالكتاب والسنة» بحضور لفيف من أساتذة الأزهر» وامتلاً المسجد بالمصلين على 
الفقيد حتى صار أشبه بصلاة الجمعة. 


المطلب الثاني: خصاله وجهاده 


لقد جمع الله تعالى على عبد العظيم المطعني كريم الخصالء إلى جحانب الصدق في هذه 
الخصال -كما نحسبه ولا نركى على الله أحد - إذ أن أضواء الإعلام في العصر الحديث 


تحرف الكثير من الناس» ولكأننا به يقول: "يا دنيا غري غيري... ارول تاو الاي 


م 


2 عبد العظيم المطعني» خصائص التعبير القراني» جك ص”37. 
كلع أى: اه 

"* هذه مقولة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - تتردد في شتى الكتب التي تترجم لعلي أو تتناول سيرته» وقد جاءت في وصف ضرار الصدائي أحد أصحاب 
علي حين : "طلب معاوية ذه من ضرار الصّدائي أن يصف له علياً » فقال: ".وأشهد أن قد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرحى الليل سُدُوله وغارت بحومه؛ قابضاً 
على لحيته» يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا غُرّي غيريء إل تعرّضت أم إلى تشوّفتِ» هيهات هيهاتء قد باينتك ثلاثاً لا رجع فيهاء 
فعمرك قصير» وخطرك قليل» آه من قلة الزاد وبُعد السفر» ووحشة الطريق» فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحمسن» كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 
قال حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها" راجع : علي محمد الصلابي» الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» مصدر الكتاب : موقع المؤلف على الإنترنت: 


ا 1 


إذ كان عمله يُصَدَّقُ قوله» بل إننا يمكننا القول أن كلامه كان عملا » فكان - رحمه الله - 
يعمل ويبذل نفسه للعمل في سبيل الدعوة والدفاع عن الإسلام أصوله وفروعه دون كلل أو 
ملل. 


يوؤكد تلك الخنصال الدكتور حابر قميحة*** قائلا: " كان مثالا للتواضع الأصيل 
والزهد النبيل؛ فما رأيته يزدهي مرة واحدة بما يعلم» وكان كذلك في مظهره وملبسه» حتى 
يحيّل لمن لا يعرفه أنه يجالس رحلاً من عامة الناس .. عاش للدين والدعوة والأمة» وكانت 
حياته لله فلم ينحني لطاغية؛ ول يقبل علي الدنياء ولم تبهره الأضواءء وهذا سر إغفال 
وسائل الإعلام له"30 


وقد "كان كاتبا مجاهداء ولسانا صادقاء وداعيةً مثابرّاء وجنديا من جنود الدعوة 
الإسلامية في هذا العصرء جعل قلمه وقمًا لله تعالى» يضرب به بمنة ويسرة» فيأقٍ بما يشرح 
صدور المؤمنين» ويكبت ويكسر كل شرير متربص بالدين» لقد نذر نفسه لله تعاللي» وعاش 
دل حصئًا حصيئًا تتكسر عليه كل السهام الموحهة إلى الإسلام الحنيف كتابًا وسنة وترانًا 
دينئًا وأديناء فنقض الشبهات التي صبها المستشرقون علي الإسلام» وفند الاتمامات الغليظة 
امجحفة التي يقذف بما المرحفون» وكان صاعقة مدوية في وحه كل من يريد تحطيم التراث 


العربي الإسلامى» وقد كان - رحمه الله - يملك استشعارا قويا» وحساسية مرهفة لكل ما 


امك 


يمس المقدسات»ء كأنه موكل بأعداء الإسلام يصدهم وينقض دعاواهم وافتراءاتهم 


/ ع ١.٠١/6‏ لاهن . لاط 3152/!3. نانفا :ماخط 
** الدكتور جابر المتولي قميحة شاعر وأديب مصري. ولد عام ١3714‏ في مدينة المنزلة» بمحافظة الدقهلية» مصرء حصل على ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة عام 
01 ١ه‏ وماجستير في الأدب من جامعة الكويت عام 219174 وذكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة القاهرة عام 1518» كما حصل على ليسانس في 
القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة 2١975‏ ودبلوم عالٍ في الشريعة الإسلامية 2١159571‏ غرف بالشعر الجهادي. له ديوانا شعرء الأول: لجهاد الأفغان أغني» 
والشاني: الزحف المدنس» كما أنه له مؤلفات عديدة في الأدب والنقد والدراسات الإسلامية» ويعمل حاليّاً أستاذاً مشاركاً بجامعة الملك فهد بالظهران. راحع الموسوعة 
الحرة: 
١‏ 0 ا ١‏ اذ 1-1 النصاغط 
00 
** ملتقى أهل التفسير: 
اال هه ١١‏ ح ]7 صطم. لدع خطانت 0 طذ/طا"" باعط. 1ز5 1 ه. 17155 // :ماخط 
'' راجع موقع ملتقى أهل التفسير: 
0/1 -115طع خطاعك 12535 ع7 صطام. لدع خطناه اد اط" لاعط. 511 ه. 13/1317 // نصاغط 


١ ا‎ 


وكان رحمه الله لا يخشى في الحق لومة لائم» بل إنه خاض غمار معارك شديدة من 
أحل الحق والدفاع عنه» فلقد حاض معارك كثيرة مع العلمانيين والشيوعيين» ومن معاركه 


55 


- تَصّذَّى لفتوى مفتي مصر سيد طنطاوي'* بحل ربا البنوك وله توقيع في قائمة من 
مائة عالم من علماء المسلمين لدفع هذه الفتوى ودحضهاء وامه في القائمة رقم 
(70) ولهذه القائمة صورة ضوئية ملحقة بآخر كتاب [فوائد البنوك هى الربا الحرام] 


ليوسف القرضاوي؟". 


- تصدّى لمشروع سوزان مبارك"'. للمرأة وقوانين الطفل» وفندها بقوة» وهاجمها بضراوة 
في أكثر من صحيفة» وأكثر من موقع*"*» كما ألَّف ردا على هذا المشروع كتابين: 
الأول: حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والوثائق الدولية. 
والثاني: المرأة في عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام المرحفين. 


- تصدَّى لرواية [أولاد حارتنا] التي أَلّمّها الروائي بحيب محفوظ”* الحائز على جائزة 
نوبل للآداب» وكشف رموزها التي تفضي إلى الكفر» ورد على كاتبها في كتاب 
[جوانيات الرموز المستعارة لكبار أولاد حارتنا|» طبعته مكتبة وهبة طبعته الأولى سنة 


5 ١ها'‏ » والذي خلص فيه إلى أن: "هذه الرواية تترجحم في وضوح أن كاتبها 
ساعة كتبها كان زاهدا في الدين كل الزنهد؛ معرضا عنه كل الإعراض» ضائقا به 


'* الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر» ولد بقرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج بمصر في ١‏ أكتوبر 2١37/.‏ » عين مفتيّا للديار المصرية في 1 أكتوبر 2١9/5‏ 
وف 71 مارس ١935‏ عين شيحًا للأزهر» وظل شيخا للأزهر حتى وفاته ١5‏ ربيع الأول ١57١‏ ه - ٠١‏ مارس .٠0٠١‏ وكانت فترة شياخته للأزهر بلاء شديدا 
على الأزهر والمسلمين. 
'* القرضاوي؛ يوسف, 5١41١ه‏ - 133١م‏ فوائد البنك هي الربا الحرام» القاهرة» دار الصحوة؛ والمنصورة» دار الوفاء ص ١/8/8‏ 
'' سوزان صالح ثابت» زوجة الطاغية محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الذي خلعته ثورة 15 يناير الجيدة. 
“' “وقد رد مع عدد علماء مصر على هذا لقانون وفندوه حتى أبطلوه» راجع هذه الروابط: 
5.٠. 52223 ععت١ / ٠/٠‏ : 71115110 12115.350ع17/17/17/.321102651770011.6012/51101710// :ماغط 
١‏ ./ ١٠٠155.6-([1ع‏ 25 5غ 107 -410110. 7م25 .م1121 /ططامء .عط 1 لطام ته تكططكلا. 1715 // :ماغط 
*' بحيب محفوظ روائي مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب. ولد في ١١‏ ديسمبر 2141١‏ وتوثي في ٠٠‏ أغسطس .٠005‏ راحع الموسوعة الحرة» ويكيبديا: 
2-9180 2 2 2 2 11 1كذ1ات11 1 1أ|10ظ1 
5 1122| 


4 


على هذا الرابط لموقع | صيد الفوائد ] عرض وتحليل موجز لهذا الكتاب: 


١1٠١/١7/1‏ 41237. 351/01 /0026آ1/ا713517.53210.5//نصاغط 


١74 


صدره؛ أعجميا به لسانه» فراح يشفي نفسه الثائرة» ويعبر عن آرائه في وحي الله 
الأمين» بمذه الأساليب الرمزية الماكرة» والحيل التعبيرية الغادرة» رافعا من شأن العلم 
الحديث إلى مكان الثرياء واثقها فيه كل الثقة» ...مناصرا للعلمانية الجاهلة» على دين 
الله القيم» ورسالاته السامية» فالرواية - وهذا واقعها - رواية آثمة جُحَيَمَة بكل المقاييس 
وطنيا وقوميا ودينياء والتماس البراءة لما مستحيل» مستحيل» مستحيل" أ 


3 


- تصدّى لكتاب عبد الصبور شاهين*"” [أبي آدم] والذي أثار ضجة كبرى حوله. 
والذي أنكر فيه أبوة آدم للبشرء وادعى وجود بشر قبل آدم ولو » وآدم من نسلهم, 
ومخالفا بذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين' ' '» كما رد عليه بكتاب [أبى آدم ‏ 
قصة الخليقة بين الخيال الجامح و التأويل المرفوض]. 


- تصدّى للدكتور مصطفى محمود' '” - رحمه الله - في مقالاته التي أنكر فيها الشفاعة 
- شفاعة محمد ولد - والذي أثارت زوبعة شديدة حول مصطفى محمود» وتكاثرت 
عليه الردود» حتى صدرت عشرة كتب سريعا في وقت قصير للرد عليه» لكن 
مصطفى محمود اعترف بأن " أفضل الردود هو رد الدكتور عبد العظيم المطعني 
الأستاذ بيجامعة الأزهرء هذا الرد الذي أزال شبهته» وأوحد له مخرجا مأمونا من هذه 
القضية الشائكة» وأكد له أن الشفاعة حقيقة قرآنية ثابتة» لا شك فيهاء ولكنها 
مشروطة» وليست مطلقة بدون ضوابط"' ''» وقد صئّف المطعني ذلك في كتاب: 


| الشفاغة حق لآ ريب فيه|. 


"' راجع الرابط السابق. 
** الدكتور عبد الصبور شاهين» أستاذ متفرغ في كلية دار العلوم من أشهر الدعاة بمصر والعالم الإسلامي, له 55 كتابا ما بين مؤلفات وتراحم. راجع رابط الموسوعة 
الحرة » ويكيبديا: 

8710991 1 لآ ٠-17‏ 3.7711 ال:صاغط 

09 000110 ا 0 00 0/0 2120100 

راجع رد عبد العظيم المطعني وفتواه في هذا الصدد على رابط الإسلام اليوم: 
-2]357/3/01165510177 ]أ 151320100235 //نصاغط: كح نهةغتصخط. / مادام 
''” الدكتور مصطفى محمودء صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير [العلم والإيمان]» طبيب» ومُفكرء وكاتبء وأديب» ولد عام ١1‏ من ديسمبر 2137١‏ وتوفي 
الأكتوبر 509. 


''” صحيفة الشرق في عددها الصادر الأحد ١١‏ صفر ١547٠١‏ ه الموافق "٠‏ مايو 1999م . 


١م‎ 


- تصدَّى لمخططات [البابا شنودة"'”] لتنصير مصر وتفتيتهاء قال في ذلك الصحفي 
المحروف محمود القاعود”””: "كان -رحمه الله- يحذر من مخطط البابا [شنودة 
الثالث] لتفتيت مصر ومحاولته إعادة سيناريو*'” جنوب السودان في مصر .. 
يتساءل في أسى وحيرة عن صمت المسعولين في مصر عما أحدثه هذا الشخص في 
البلاد والعباد ونشره للفتنة الطائفية ...أخحبرني - رحمه الله - أنه طلب من شنودة 
الثالث أن يناظره حول عصمة الكتاب المقدس» وهل هو وحى من الله أم من تأليف 
البشر .. لكن شنودة الرعديد أبى واستكبر .. فأخبره الدكتور المطعني أن ذنب 
النصارى في رقبته لأنه أضلهم وهو يعرف الحق"” ”7 


- تصدَّى لافتراءات المستشرقين ودعاويهم في القرآن والسنة» وقد صئَّف في ذلك عدة 
مصنفات منها: كتاب [افتراءات المستشرقين علي الإسلام عرض ونقد]» ويعرض فيه 
أربعين طعناً من طعون المستشرقين في الإسلام ويرد عليهم رداً واضحا جليا وكتاب 
[الشبهات الثلاثون المثارة ضد السنة النبوية» عرض وتفنيد ونقض]ء وكتاب [أوروبا 
في مواجهة الإسلام» الوسائل والأهداف]» وكتاب [الإسلام في مواجهة الاستشراق 
العالمي ]» وكتاب [ محمد صلى الله عليه وسلم في كتابات المستشرقين]» وغيرها. 


- تصدى للتنصيرء وحركات التنصير في مصر والخارج بعدة كتب منها: كتاب [التبشير 
العالمي ضد الإسلام. مخاطره و طرق مقاومته]» وكتاب [حقائق القرآن وأباطيل 
خصومه]ء وكتاب | السحيوة و المسلمون 2 تلمود اليهود عجائب و غراقيه]ء 


1 


* البابا شنودة الثالث, اسمه الحقيقى [ نظير جيد ] ولد أغسطس 3578١م,‏ وتوفي ١1‏ مارس 7١1١75‏ وهو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد 
المهجر . 

راجع رابط ويكيبديا: 
1050109612 1م101 
0-97 22 


"'” كاتب إسلامي مصري شهير» يكتب في عدة صحفء وله موقع على النت يحوي إنتاجه ورابطه: 
2317/15 11إغظ 
*'” كلمة غير عربية ويقصد بما: قصة أو حكاية أو تحربة. 
موقع الصحفي محمود القاعود على النت: 
97 2-1 1111إ0|ظ1ظ1ظ 


١/8١ 


- حاض الشيخ معارك كثيرة مع العلمانيين والشيوعيين» وكان ١‏ جريئا يصدع بالحقء 
ويحطم الأغلال» ولا يبلي على مّن يقع معوله» صنف عدة كتب في دفع أباطيلهم 
منها: [الإسلام في مواحهة الأيدولوجيات المعاصرة]» موضوع هذا الكتاب بيان 
موقف الإسلام من المذاهب المادية المعاصرة - العلمانية والشيوعية - وإبطال مبادثها 
ودعاويهاء وكتاب: [العلمانية» حقيقتها وموقفها من العقيدة والشريعة]» وكتاب: 
إقراءات في كتاب أحمرء لينين زعلان من الشيوعيين]» وكتاب: إلماذا لابد من دين 
الله لدنيا الناس]» يرد فيه على دعاة هجر الدين وقيمه و إحلال مفاهيم الحضارة 
الغربية المادية محلها. 


المطلب الثالث: مكانته العلمية: 
لقد وجدنا علماء الأمة القدامى يحيطون بعلوم شتىء يُلِمُون بما جميعاء ويصنفون فيها جميعاء 
فقد كان الكثير منهم لا يتخصص في باب واحد من أبواب العلم» بل كانوا يدركون أن 
العلوم جميعا كل متكامل» يقوم بعضه ببعضء فلذلك وحدناهم بحورا زاخرة من العلوم؛ أما 
في العصر الحديث فلم نعد بحد هذه النماذج إلا نادراء حيث غلب التخصص على الباحثين 
وطالبي العلم» فمع تراكم الكم الثقاني والمعرفي» أصبح يشق على الباحثين التبحر في أكثر من 
بابء فَعَمَدَ الباحثون إلى التبحر في باب واحد من أبواب العلم؛ مع الإلمام بشيء من كل 
شيء ما استطاعوا. 

إلا أن عبد العظيم المطعني - رحمه الله - كان من العينة الأولى» من عينة العلماء 
القدامى» العلماء الموسوعيين؛ إذا أنه لم يقف عند باب واحد من العلمء؛ فبالنظر في مؤلفات 
المطعني بحد أنفسنا أمام عالم موسوعي, على هيئة علماء سلف الأمة الذين كانوا لا يشبع 
تحمهم من العلم؛ وقد جمعت مكتبة جامعة أم القرى على موقعها على النت' '” مصنفات 
هذا العلامة» والتي بلغت تسعا وخمسين مصنفا في شت العلوم» وبتأمل هذه المصنفات نحد 


''” موقع جامعة أم القرى؛ رابط مكتبة الدكتور عبد العظيم المطعني» /10011.6011.53/02,856/33//:مالطة ١‏ كتكر "1/١‏ 


١م‎ 


أن المطعنى قد صنف في علوم اللغة - البلاغة والنقد والنحو"'*- والتفسير*”” والحديث” ”0 
51 5 ب أكاه ل اه 6 
والفقه 4 والتاريخ 4 والتربية وعلم الاحتماع 4 والسياسة : 


ع 
4 


ولقد حص المطعن المرأة بعدة مصنفات قَيِّمَة منها: [المرأة في عصر الرسالة]ء 
و[محاسن الإسلام ومزاياه في تشريعات المرأة]» و[ملاحظات موضوعية علي فتوى: إسلام 


المرأة دون زوجها وبقاؤها في عصمته]. 


أضف إلى ما تقدم إجادته للغتين الإنحليزية والعبرية؛ إذ يخبرنا تلميذه في جامعة أم 
القرى الدكتور ظافر العمري* ” عنه أنه :" كان محيذا للغتين الإنحليزية والعبرية» ولكنه كان 
يأنف أن يكتب في علوم الإسلام بغير لغة الإسلام فجعل سلوكه النبيل منهجا لتلاميذه ومن 
بأسن عرز" اث كينا شارك المطعني في تأليف الموسوعات العلمية التي قام عليها "النجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية فقد شارك في: 

-١‏ موسوعة المفاهيم الإسلامية. 

- الموسوعة القرانية. 

- حقائق الإسلام في مواحهة شبهات المشككين' '". 


و يقف عبد العظيم المطعن عند التأليف 2 العلوم الشرعية» بل إنه كتب ف شتى 
الاتحاهات» يقول الدكتور حامد أبو أحمد"'*: "إن الدكتور المطعبى تميز بين أساتذة كلية اللغة 


"'” مثل: خصائص التعبير في القرآن الكريم و سماته البلاغية / البديع من المعاني والألفاظ / والبجحاز في اللغة و في القرآن الكريم بين الإحازة و المنع»جزءان / ودراسات 
جديدة في إعجاز القرآن »مناهج تطبيقية في توظيف اللغة / وعلم الأسلوب في الدراسات الأدبية و النقدية/ ومن قضايا البلاغة و النقد. وغيرها. 
*” مثل: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم / وحقائق القرآن وأباطيل خصومه. ؟ أجزاء. 
''” مثل: الشبهات الثلاثون المثارة ضد السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض / والرسالة المطعنية في الدفاع عن السنة النبوية / والشفاعة حق لا ريب فيه. 
''” مثل: الجائز و الممنوع في الصيام / و مناسك الحج و العمرة في ضوء المذاهب الأربعة / والفقه الاجتهادي الإسلامي » بين عبقرية السلف و مآخذ ناقديه / و 
عقوبة الارتداد عن الدين بين أدلتها الشرعية و أوهام المرحفين / ونقل الأعضاء البشرية بين الحواز والمنع / وغيرها. 
''” مثل: المسيحيون و المسلمون في تلمود اليهود عجائب و غرائب / وجريمة العصرء قضية احتلال المسجد الحرام عام ١ 4٠٠‏ هجرية رواية شاهد عيان. 
''” مثل: الفراغ و أزمة التدين عند الشباب المعاصر الداء و الدواء / ومبادئ التعايش السلمي العالمي في الإسلام منهجا و سيرة / أسباب تراجع الأزهر / وسماحة 
الإسلام في الدعوة إلى الله و العلاقات الإنسانية. 
''” مثل: أدب الإسلام في الرياسة و السياسة / وتدابير الأمن في الإسلام. 
35 الدكتور: ظافر غرمان غارم العمري» وكيل كلية اللغة العربية الحالي» جامعة أم القرى» والمشرف على تحرير موقع الجامعة على النت» وعضو اللجنة العلمية السعودية 
للأدب العربي» راجع هذا الرابط على النت: 
1-2 خط 

*'” الدكتور ظافر العمري» مقال بعنوان: [علامة البلاغة الشيخ الأستاذ: عبد العظيم المطعني]» موقع ملتقى البلاغيين والنقاد العرب» رابط: 

7-1 120م.30ع31 ]5120177 /ط؟ لحتامع. طح 1ه ححاط. 13/13/13 //نصاغط 


اا 


' راجع الرابط السابق. 


١م‎ 


العربية بحضوره على الساحة الثقافية من خلال الكتابة في عدد من الصحف وامحلات في 
كثير من الموضوعات» ولم يقتصر كغيره على الأمور الدينية فحسبء وكانت له نظرات 
مهمة» وآراء جيدة في الثقافة بشكل عام؛ ودخل معارك فكرية رائعة» خاضها بقوة ويقين؛ 
فهو مفكر إسلامي» وليس محرد كاتبء أو أستاذ في الجامعة» وكانت أحاديثه الإذاعية على 
الرغم من كونما غالبًا في بلاغة القرآن والسنة, إلا أنها تدل على موسوعية ثقافته 


.. االل/اه 


وعمقها 


ويؤكد جمال سلطان على موسوعيته قائلا: " المطعني من ذلك اليل الذي كان 
موسوعيا بمعنى الكلمة في معرفته بتراث الإسلام» واللغة» والأدب» والفقه» والتفسيرء والتاريخ, 
ولذلك أتت كتاباته شديدة التنوع. ولقد جعله حضوره؛ وقوة حجته؛ وسلاسة بيانه 
وبلاغته» وحاذبية منطقه. مقصدا للعديد من الصحف والمحلات لاستكتابه في مصر والعالم 
العربي» وكذلك لإذاعة القرآن الكريم» حيث كانت له أحاديث غاية في الروعة» واليسرء 
والعمق معا ...كان مشغولا بالإنتاج الفكري, والكتابة» والعطاءء والاشتباك مع قضايا الواقع 


ه١‎ 


ككمة وحماسة من يرى أنه في ميدان» وأنه يجاهد بالفعل" . 
المطلب الرابع: التعريف بكتاب المطعني [خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية] 


أولا: أصل الكتاب ومحتواه وأهدافه: 
لما أردث أن أعف بحذا الكتاب» وحدث أنه سيطول بي الكلام؛ بما ينسي أولّه آخيُهء فرأيثُ 
أن أقف بكم على جوانب هذا الكتاب في نقاط موجزة محددة» كما يلي: 
-١‏ أصل الكتاب: هذا الكتاب - في أصله - البحث الذي أعده عبد العظيم 
المطعني لنيل درجة الدكتوراه في كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء في البلاغة 
والنقدء وكان مسماه [خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية]» وتم 


"'” الدكتور حامد أبو أحمد عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. 
بحد عبد الفتاح» مقال بعنوان [د. عبد العظيم المطعني في عيون معاصريه]» موقع إخوان أون لاين» 

-(6011 71110-39423665 111.25 /120م». 1 1ط هطع تتطكلا. 115157 //نصاخط 
*'” جمال سلطانء بحلة العصرء نقلا عن صحيفة المصريون الالكترونية» 


٠‏ 7/05 -- 001162201161111 .1100-101026 712 ممه . عجع ل 115/1 1351د. 13157// :صاخط 


١8: 


تغييره إلى [خصائص التعبير القرآي وسماته البلاغية] باقتراح من صاحب مكتبة 
وهبة' '” » وراق للمطعنى هذا التغيير؛ لما فيه من الإيجاز» كما رأى أنه لا فرق 
بين الأول والشاني' '”» وطبعته مكتبة وهبة طبعته الأولى سنة 84١‏ ١ه‏ - 


55م. 


2-١‏ مقدمة الكتاب: قد قدم المطعني للكتاب بمقدمة طويلة مستفيضة وافية - تسع 
عشرة صفحة"”” - فصل فيها المطعني لمادة كتابه ومحتوياته» حيث أعطى 
توضيحا موجزا عن الكتاب بابا بابا» وفصلا فصلاء فتكاد المقدمة تعطيك صورة 
مصغرة من الكتاب» يقول المطعني عن مقدمته: " وسَيْلِةٌ القارئ عند مطالعته 
للمقدمة التالية بأصول المنهج" ''”. 


*- موضوع الكتاب : حدده المطعني تحديدا في مقدمته قائلا: "إن موضوع هذا 
البحث يدور حول جَلِيَة كثير من خصائص النظم القرآني» وسمات بلاغته 
افده" #نهوادا الكحانه در على كرا كني الاعتهان 3 القران» لك 
بتوسع كبير» ومع التدليل بأمثلة تؤيد ما ذهب إليه الكاتب؛ اسمع إلى المطعني 
يقول: "إن عنوان هذا البحث وإن لم يشر إلى أية إشارة إلى قضية الإعجازء فإنه 
- أعني البحث - تطبيق عملي موضوعي للكشف عن سر الإعجاز في القرآن 
ا 

؛- أهداف الكتاب: رمى المطعني في كتابه إلى هدف رئيس وهو: حلاء معجزة 
كتاب الله وتقريبها إلى العقول بتيسيرها للفهم؛ فبعد أَنْ بَيّنَ أن لكل باحث في 
القرآن أهدافا وطريقة ومنهجاء سواء كانوا فقهاء, أو أصوليين» أو مشرعين» أو 
لغويين» أو فلاسفة» أو متكلمة؛ قال: 'ولما كان القرآن هو معجزة الإسلامء 


وإعجازه راجع إلى بيانه وأدبه» وبلاغته وفصاحته» وأسلوبه ونظمه. فإن الحاجة 


' الأستاذ وهبة حسن وهبة» صاحب مكتبة وهبة للنشر» 4 ١‏ شارع الجمهورية» عابدينءالقاهرة» تلفون 5911/410١‏ 
عبد العظيم المطعني» خحصائص التعبير القرآي» ج١.‏ ص"- 5. بتصرف. 

المصدر السابق» ج١1‏ ص”7- .73١‏ 

' المصدر السابق» ج١»‏ ص.> 

الصضدو السابق» ج١2‏ ص5. 

" المصدر السابق» ج١2‏ صه 


في هذا العصر الذي يتسم بالتنكر لحقائق الإيمان» والتمرد على سلطان الدين؛ 
تصبح ماسة إلى ما يساعد على حلاء تلك المعجزة» وتقريبها إلى الأفهام '”2 
ومن هنا كانت اختياري لهذا الموضوع [خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته 
البلاغية]" "". 


ه- محتوى الكتاب أبوابه وفصوله: يكفي الباحث في كتاب المطعني النظر في 
عناوين أبواب الكتاب وفصوله فيدرك أن الكتاب عبارة عن دراسة لغوية» 
بلاغية» تفسيرية للوقوف على جانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم» فقد جاء 
الكتاب ف جزأين» من خمسة أبوابء مُتَضّمتَةَ ثلاثة عشر فصلاء جعل بابه 
الأول مدخلا للبحث درس في فصله الأول وظيفة التعبير اللغوي؛ والفصل الثاني 
دراسة تاريخية للبلاغة الفنية في العصور الأولى: الجاهلي والإسلامي والأموي 
والعباسي. أما الباب الثاني وعنوانه: [خصائص التعبير في القرآن الكريم]ء فقد 
قَنّد في فصله الأول شبهة الصرفة ورد على القائلين بماء وفي الفصل الثاني ناقش 
آراء بعض مصنفي علم الإعجاز في القرآن قدامى ومحدثين» وفي الثالث تناول 
بعض خصائص التعبير القرآني التي يغلب عليها الجانب اللفظي منها: الحروف 
المقطعة أوائل السورء والنغم الصوقء والتكرار» وفي الفصل الرابع تناول 
الخصائص التي يغلب عليها جانب المعنى منها: ثراء المعاني» واحتلاف الأغراض» 
والتصوير » وغيرها. وص الباب الثالث بعلم المعاني في القرآن» فدرس في 
فصوله الحذف في القرآن بأنواعه وأسراره» والتقديم والتأخير. وحص الباب الرابع 
بعلم البيان في القرآن» ودرس في فصوله التشبيه والتمثيل» وابحاز في القرآن. وف 
الباب الخامس والأخير تناول علم البديع في القرآن. 


ثانيا: حظ المتشابه اللفظى فى القرآن من كتاب [خصائص التعبير القرآانى]: 
كما نلحظ من عنوان الكتاب» فإنه ليس خاصا بالمتشابه اللفظى في القرآن» مقتصرا عليه؛ 
لكن المطعني درس فيه بعض مواطن المتشابه اللفظي كخِصّيصّة من خصائص التعبير القرآني» 


ف أي العقول. 
"'” المطعني» خصائص التعبير القرآي» ج١؛‏ ص 


١/1 


وم تأت دراسة 
قواعده» بل إن 


المتشابه اللفظى 
الصورة الأولى: 


الصورة الثانية: 


المطعني للمتشابه اللفظي في القرآن على أنه علم قد أَسّسَ له ووضعت 
لفظ [المتشابه اللفظي في القرآن] لم أحد له أثرا في كتابه» رغم أنه تناول 
في كتابه على ثلاث صور مختلفة: 


فصل قائم بذاته - الفصل الثالث من الباب الثالث - وجه فيه عشرين 

موضعا من مواضع المتشابه اللفظي في القرآنء سمّاه: [التقديم غير 
الاصطلاحيء أو اخمتلاف النظم في العبارات ذات المعنى الواحد]ء وهذا 
المسمى أول دليل على أن المطعني لم يقف على هذا العلم؛ ولا على كتب 
شيوخ المتشابه اللفظي في القرآن. أما سبب تسميته [التقديم غير 
الاصطلاحي] ذلك لأن المطعني في الفصل السابق لهذا الفصل بحث نوعين 
من التقديم: تقديم ما حقه التأخير » وتقديم ما ليس له رتبة» ثم وحد نوعا 
الثا من التقديم؛ لا يدحل تحت أي من النوعين السابقين» فابتكر له اسم 
[التقدم غير الاصطلاحي] إذ لم أحد أحدا قبل المطعني استعمل هذا 
الاصطلاح؛ وقد بين هذا النوع قائلا: "إذا قارنت العبارة بموضع آخر اتحد 
معها في أصل المعنى ظهر لك أن الكلمة قدمت ف موضع وأخرت في 


1 اكه 


اخر 
قضية التكرار - التكرار اللفظي» وتكرار القصص- وحاء في الفصل الثالث 


الباب الثاني» ووحه فيه تكرار الآيات في سور [القمرء والرحمن» والمرسلات] 
وحاء في ثلاث عشرة متشي كينا ناقش بعض قصص القرآن» وبيان 
أسرار التكرار» وتحليل القصة في كل منازلهاء وإثبات أن كل مرة تنزل فيها 


كك 


القصة تحمل معنى وخبرا حديداء واستغرق ذلك أربعا وثلاثين صفحة' '”. 


*” المصدر السابق» ج7؟ء» ص41 .١‏ 


8 


المصدر السابق» ج١3‏ ص١5"‏ -30915, 


'”” المصدر السابق» ج١1‏ ص "9م --855. 


١04 


الصورة الثالثة: تناول حوالي خمسة عشر موطنا أخرى من مواطن المتشابه اللفظي في القرآن 


قُِ 


7 


أماكن متناثرة في كتابه من أوله لآحره' '”. والحق أنه حين تناول هذه المواطن 
بالتوحيه» كان يوجه فيها جانبا واحداء أو فوتبالة وحيدة» هي موضوع اموق 
الدع لدان اذا لهات لالطو كناب 


''” مواضع هذه الآيات في الكتاب كما يلي: )١(‏ وحه اختلاف الفاصلة في آيتي إبراهيم؛ *, والنحل6/١»‏ [ج١»‏ ص86/؟1١]‏ (؟) وجه اتفاق الفاصلة في آيتي النور 
4 » 23 [ج1ء ص95؟1] (”) وجه اختلاف الحكم الإعرابي في آيتي النساء ١5‏ » 55 [ج١.‏ ص7”*١]‏ (5) وحه ثلاث فواصل متحدة في آيات غافر 55-55 
[ج١ء‏ ص3-708١5]‏ (ه) وحجه تكرار فاصلة في ثلاث آيات متتابعات في البقرة ]5١١ - 81٠١ص ء١ج[ ٠١*٠١‏ (5) وجه تكرار الأداة في كل من آيتي 
النحل ١١991١١‏ [ج١.ء‏ ص7877- 87] (7) وحه تكرار الكلمة في كل من آيتي الرعد 5 النمل ه [ج١»‏ ص5 ”7] (8) وحه تكرار الفاصلة في السورة ككل 
مشل تكرار آية الرحمن ( قَبأَيّ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ 4 » وآبة القمر ( فَكْيفَكانَ عَذَابى وَتُدّر) » وآية القمر ( وَلَقَدَ يَسَّرَنا آلْقرَءَانَ لِلذّكر فَهَلَ مِن 
مُدّكر 4 » وآية المرسلات ( وَيَلَ يَوَمَيِذٍ لِلمُكَذَبِينَ 4 [ج١,‏ ص4 ؟7 -585] (9) وجه حذف الواو وذكره في آيتي الزمر ١لاء‏ +7 [ج7 » ص١١] )1٠١(‏ وجه 
حذف الواو في آية الكهف )١١( ]١١ص » ١ج[ ١١‏ وحه حذف الواو في آيتي الحجر؛ » وآية الشعراء8 ٠١‏ [ج7؛ ص5 ]١‏ (17) وجه حذف حرف الجر الباء 
في آية آل عمران185١2‏ وإثباته في فاطره؟ [ج7؟» ص7١‏ -18] )١7(‏ وحه حذف حرف من بنية الكلمة في آيتي البقرة7) وطه١١‏ [ج؟ , ص9 ]٠١ -١‏ 


.]591١ص‎ . وحه آيتي الحج » ولقمان١٠ [ج؟‎ )١5( ]١؟5ص‎ » وحه تشبيه التمثيل في آيتي إبراهيم8/١» والنور59 [ج”‎ )١5( 


1١ 8/ 


المطلب الخامس: خصائص منهج وأسلوب المطعني في توجيه المتشابه اللفظي في 


كتابه: 


2 


زا 


اعتمد المطعني على نفسه في النظر والتأمل والاجتهاد للوقوف على أسرار 
الاحتلاف اللفظي بين آيات المتشابه اللفظي» وهذا لا يمنع أنه رجع إلى كتب 
التفسير» وكتب اللغة» والبلاغة» لكنه نادرا ما يجد في [توجيه المتشابه اللفظي] 
شيئا في هذه الكتب» وهذا صحيح, إذ لم يلتفت علماء التفسير إلى هذا العلم 
[المتشابه اللفظي في القرآن] إلا نادراء» قال المطعني يبين ذلك: "وقد أحصيت من 
هذا النوع واحدا وعشرين موضعا في القرآن الكريم, فَيْحْتُ أبتغي لما توحيها عند 
المفسرين؛ فلم أحد إلا عبارات مقتضبة في مواضع قليلة حداء لم تشف غليل 
باحث. وبدهي أن البلاغيين لم يعالجوا هذا النوع لا من قريب ولا من بعيد"' '”. 
رغم إشارته إليهم بأسمائهم في كتابه "لم يقف المطعني على مصنفات شيوخ 
المتشابه اللفظي في القرآن [الكرماني» والغرناطي» وابن جماعة» والأنصاري]» وقد 
وقف على مصنف وحيد إدرة التنزيل للإسكاق] بعد أن انتهى من توجيهاته 
جميعاء قال في ذلك: "وبعد الفراغ من توجيهاتما كلهاء واستفراغ كل جهدي في 
دراستهاء بعد هذا كله عثرت على كتاب إدرة التنزيل وغرة التأويل في بيان 
الآيات المتشابمات في كتاب الله العزيز] للشيخ أبي عبد الله محمد بن الخطيب 
الإسكافي المتوفي ١47ه‏ ... وعلى الثَّوٌّ قمتُ بمراجعة فاحصة لما كتبته في 
توحيههاء مقارنا بما جاء في كتاب الخطيب الإسكافي» وللحق أقول: إنني لم أغير 
كثيرا فيما انتهيت إليه من نتائج بعد اطلاعي على هذا الكتاب» وسوف أشير 
إلى رأيه ملخصا فيما يأ عند توجيه كل موضع"” '”. 

لم يوجه المطعني آيات المتشابه اللفظي التي وقف عليها توجيها كاملاء ولم يتناول 
فيها إلا جانبا واحداء ومسألة وحيدة» هي موضع بحثه» ففي الفصل الذي وقفه 
على المتشابه اللفظي لم يبحث في آياته سوى تقديم لفظ ما في آية ماء وتأخيره 


' عبد العظيم المطعني» خصائص التعبير القرآني» ج؟؛: ص/؛ ١‏ 


'” المصدر السابق» ج27 ص١7.‏ فقد وجحدت ف كتابه نقلا غير مباشر عن ابن جماعة والأنصاري والغرناطي [[ج؟» ص١١]‏ فقد نقل عنهم عن عبد الغني الراجحي 
فى كتابه [ المناهج الجديدة فى تفسير آيات الله المجيدة ] » وهذا يؤكد أن المطعنى قد علم بمذه الكتب ولم يقف عليها. 
. هج تفسير وهذا يذ يي ب ولم 


'” المصدر السابق» ج؟» ص49١.‏ 


١4 


في أخرى تشابحت معها لفظاء ويوكد ذلك العنوان الذي اخحتاره للفصل |التقديم 
غير الاصطلاحي]» فقد يكون في موطن التشابه الذي يوحهه مسائل عدة؛ لكنه 
ينصرف إلى مسألة وحيدة ألا وهي تقديم لفظ ما وتأخيره. 

ففي الموضع الأول من المواضع العشرين التي تناولما بالتوجيه تناول التقدمم 
والتأخير في: 

قول الله تعالق: #ر وَادحلوأ الات سجدا وقولواً حطة 4 (ابققدم. 
وقوله تعالى: وُقولواً حم فر النات ا © (الأعراف 151). 
حيث عرض في إيجاز رأي الزمخشريء» وأبي السعود؛ ثم الخطيب الإسكائي؛ 
والسيوطي» وانتقل قائلا: "رأينا في الموضوع: إن الذي ذكروه وإن كان صحيحا 
في نفسه فغير كاف لإقناع الباحث في كتاب الله فهو أقرب للتوجيه العام من 
التحليل الموضوعي الدقيق .."” '” ثم أحذ يوجه الآيتين توحيها - يراه حديدا - 
إلا أن توحيهه الذي أتى به - وهو بديع - ليس كله بجحديد؛ فإنه وإن كان في 
توحيهه محات جديدة؛ إلا أن الغرناطي قد سبق إليه» بل إن الغرناطي قد أتى بما 
هو أبعد وأعمق مما وقف عليه المطعني» ولعل السبب أن المطعني يبحث في قضية 
ومسألة وحيدة؛ أما الغرناطي فينظر للآيات نظرة شاملة» وفي هاتين الآيتين كان 
أكثر إحاطة بدقائق الفروق بين الآيتين» فَأَوّلَ الآيتين ووحههما في المحيط الكلي 
الذي نزلتا فيه» فجمع آيتي البقرة: 

َِذَ لما آَدَخْلُواْ هَذِه آَلَْرَيَةَ قَكُلُوا مِنَهَا حَيتُ شِدامَ رَعَدَا وَآدَخْلُوا 
لباب سُجَدًَا وَقُولُوا حِطَة َففِرَ لَجْرْ حَطَيكُمْ وَسَكرِيدُ لْمُحَسِدِينَ 
2 فَبَدّلَ الذي ظَلَمُوا ة فولاغة التفية قبل ليق ناد كا فل اين 


طلهرا رجرًا م الما ءِ بم كانُوأ يَفْسُقَونَ (2) > (لبترقده -وه). 


3 عبد العظيم المطعني» خصائص التعبير القرآني» جك ص٠.٠ ١6١-1١٠‏ 


ضرت 


الثانية: قوله في البقرة: 


الشالثة: قوله في البقرة: 


الرابعة: قوله في البقرة: 


١‏ وإ قل لهم كوا هده آلْقَةوَكُلُو ينها حي َم ووو 
حِطَةٌ وَآدْخْلُوا آلبَاب سُجَدًا نَعْفِرَ لَكُمْ حَطِيْكَدٍ 0000 سََزِيدٌ 

الفعبووت وق ندل الذو > طلفوا عه فول" عو دوقيل 
0 ا الشها وديم مكانوا رخا مور 


.)١57-1 51 (الأعراف‎ 

وثاقال فبهها غفر مشائل "'").وتناول هله :سانا مشألة منالةه فكان ترحيه 
لدأ غم منها ينبي على المتقدم, ف تأويل وتوحيه متكامل بديع للآيات"" 

بنى المطعني توحيهاته على ثلاثة أسس؛ قال: "اضطررت إلى استئناف البحث في 
هذه المواضع جميعا معتمدا في توحيه السر فيها على ما يأنَ: 

الأول: شروح المفسرين» وما قاله بعضهم من عبارات مقتضبة ١‏ تشف غليلا. 
الثاني: ما كتبه الزركشي في البرهان عن بعض المواضع 

الثالث: وهو المعتمد الأهمء هو القرآن نفسه. أُوَازِنَ وأستنتج وأقف في كل 
موضع أدرسه ما اشتمل عليه من دقائق اللفظ والمعنى» وقرائن الأحوال واختللاف 


الأولى: قوله جل وتعالى في سورة البقرة: ( وَإِذَ فنا آدَخُلُواْ 4 ؛ وني الأعراف: ( وَإِذْ قبل لَهُمُ آسكثوأ ». 


« فَكلُوا 4 : وني الأعراف: ( وَكُلُوا 4. 
( رَغَدَا 4 , ول يأت ذلك في الأعراف. 


( وَآَدْخُلُوا آلَبَابَ سُجَدًا وَقُولُوأْ حِطَّةٌ) ؛ وف الأعراف: ( وَقُولُوأ حِطَةٌ وََدْخُلُوأ آلْبَابِ سُّجَّدًا » 


الخامسة: قوله في البقرة: ( نَغَفِرَلَورْ حَطِسكُمَ ) 4 » وفي الأعراف قراءة الجماعة غير أبي عمرو وابن عامر: ( حَطِيكَيِكم 4 مجموعا جمع السلامة. 


السادسة: قوله في البقرة: ( وَسَتَرِيدٌ الْمُحَسِيِينَ 4 ؛ ون الأعراف: و ماري المخسيِيرت ) 5 


م ين 20 


هر 


السابعة: زيادة: فر ( متكم ) 64 في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة . 


الثامنة: قوله في البقرة: 9[ فَأَنرَلَا 4 ؛ وف الأعراف: ‏ فَأَرَسَلمَا 6. 


التاسعة: قوله في البقرة: 9[ عَلىَ لَذِينَ ظَلَمُوأ 4 وي الأعراف: فر عَلِيِهم 6 


العاشرة: قوله في البقرة: [ يما كاتُوأ يَفْسَقَُونَ 4 وني الأعراف: ( بِمَا انوأ يَظَلمُونَ » 


اعم 


راع الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق عبد الغني الفاسي» ج١2‏ ص 4٠0-75‏ 


١ 


المقامات والسابق واللاحق نزولاء» وكان لهذا فضل توجيهي في كل المواضع التي 
تتاولتها بالفراسة هين" , 

ه- كان السياق أهم آلات المطعني - بل هو عمدته - في توجيه آيات المتشابه 
اللفظي التي تناولماء كما اعتمد على اللغة والبلاغة اعتمادا كبيرا في توحيهاته 
وهذا واضح جلي في كل توجيهاته. 

5- السمة الغالبة لأسلوب المطعني هي البسط في توجيه المسألة التي يتناولماء حيث 
يعرض آراء المفسرين» ثم يفاضل بينهاء ثم يعرض توجيهه الخاص» فنجده يبسط 
توحية مسنألة واجدة عق تيد غلى ست 'ضفخات"*" 2 إلا أننا مده أحيانا 


يوجز التوحيه في بضعة أسطر”' ”7 

1- استعمال أسلوب المناقشة وافتراض الأسثلة ثم الإحابة عنها. فتجده يتساءل 
قائلا: "لماذا قدمت شهادة الأمة على شهادة الرسول في البقرة» وعكس الأمر في 
الحج؟"*” ثم بمضي يجيب عن سؤاله. 

2-4 على الرغم من قلة مواضع المتشابه اللفظي التي وجهها المطعني, إلا أننا نحد من 
بينها مواضع جديدة» لم يتناولها أحد من علماء توجيه المتشابه اللفظي السابقين» 
علماء المتشابه اللفظي السابقين» فقد وحجه تقديم شهادة الأمة على شهادة 
الباجول ف فول تنبا : ( وَكَدَالِكَ جَعَلتَكة أ ]تحتو أ 
شْبدَاءَ على الناس وَيَكُونَ الرَسول عَلَيكُمَ شهيدا © 4 (ابقر"؛ 0ن 
وعكس ذلك في قوله تعالى: (ر هو سَمَدِكُم الْمُسَلمِينَ مِن قَبَلُ وَفى هنذا 
ِيَكُونَ الرَسُولُ سَهِيدًا عليز وَتَكُونُوا شبدَآءَ عَلَ أَلنّاسٍ © 4 


*”” المطعني» نخصائص التعبير القرآني» ج237 ص48 ١‏ 


"” راجحع توحيه الموضعين التاسع عشر» والعشرين: المصدر السابق: [ج١؛‏ ص85١- ]١155‏ » [ج37. ص155 .]18١1١-‏ 
راجع توجيه الموضع الرابع » المصدر السابق» ج5.) صلمره .١‏ 
'*” المصدر السابق» ج؟» ص55١.‏ 


١ لد‎ 


(الحجم/)» كما وجه تقديم 0-6 على حهيدًا قُُ الأولى» وعكس 


في الثانية' *”. 


6 قد يُعُجَب برأي أحد العلماء في توجيه الآية) فيأخل به وينقل عنه» مسجلا 
إعجابه به مكتفيا ا 


6551 


-٠٠6‏ قد يقدم توجيهين لموالة واحدة, فيقول: 'فهم آخحر 3 أو يقول: "تست 


آخر”” ”2 ثم بمضي يعرض توجيها آخر غير التوجيه الأول. 

-١‏ رغم عدم اطلاع المطعني على مصنفات شيوخ المتشابه اللفظي إلا أن كثيرا من 
توحيهاته وافقت توحيهاتهم, حيث سبقوه إليهاء وفي بعض الآيات التي وجحهها 
المطعنى نحده أتى بتوحيه حديد» إذ وجهها بعض العلماء السابقين» إلا أن توجيه 
المطعني أضاف جديدا لتوجيه السابقين. ومثال ما سُبِقَ إليه: توحيه المطعني 


للموضع السادس: حيث وجّه تقدم ( لِعَيرِآئّهِ 4 على 9 بِهِ 4 في قول الله 


070 


تعالى: أَهِل لِعَير آله به (المائدة" » الأنعامه4 2١‏ النحل4 »)١١‏ وتأخيره في قول 
الله تعالى: ( أُهِلّ به- لِغَير آله 6" ( البقرة+07» قال المطعني: " إن ما قدم 
فيه ( لِعَيرَآنَهِ 4 على زر بهِ © خطاب لأهل مكة مسايعة إلى نفي الشرك 


وإبطالا لاتخاذ الأصنام آلحة تعبد ويذبح وينحر باسمها.... أما ما قدم فيه ر به 


مل 
7 


' المصدر السابق» ج7؟, ص8١‏ -/181. 

'** المصدر السابق» ج7؟ء ص85١‏ -18/8. 

' المصدر السابق» ج37 ص74١.‏ 

*** المصدر السابق» ج؟» ص1178. 

'*” كأن المطعني قد سها ونسخ آية البقرة(77١)‏ خطأ؛ إذ هي في كتابه: [وما أهل لغير الله به]ء حتى أثناء توجيهه للآية لم ينتبه إلى ذلك الخطأء وقال: "وحاءت 
الغبازة على الال [وما اهل لخيز ال بد] ‏ موضيع واحد هو سؤرة التقرة". والصحييع” ل وَمَاأَمِل رمه لكي آله 4: وهو الأماين -حقتم. [بد] علق [تغير ]ات 


الذي بنى عليه توحيهه. راجع المصدر السباق» ج5” ص157 - ١517‏ 


لكي 


4 على ( لِغَيرَآنَّه 4 فهو خطاب لأهل المدينة» وهم ليسوا عباد أصنام ولا 
كافرين حتى يسارع معهم إلى نفي ا 0 


وف توحيه هذه الآيات قال ابن جماعة: "وأيضا فآية النحل والأنعام نزلتا 
بمكة؛ فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم لما يحب من توحيده 
وإفراده بالتسمية على الذبائح» وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما 
يحل وما يحرم فقدم الأهم والله أعله"””. 


هذا وقد رصد الباحث مواضع أ عديدة وافق فيها توجيه المطعني لعلماء 
المتشابه القدامى؛ حيث سبقوه إلى هذه التأويلات» منها: الموضع الخامس عشر 
قول الله تعالى: ( ولا تَفَمُلُوَا أولَدَكُم م م إِملَقٍ 4 (الأنعام151)» وقوله 
تعال: / وَلّا تلوأ أُوَلَدَكُم 000 الإسراء1+)» قال المطعني: "إن 
الخطاب في الأنعام مع قوم فقراء» يهمهم رزقهم أولا... وفي الإسراء الخطاب مع 
غير فقراء لكنهم يخشون وقوع الفقر في المستقبل" *'» فقد سبقه إلى مثل ذلك 
الإسكاني '””, والغرناطي '””» والكرماني'””» وابن جماعة”””, والأنصاري”””؛ 
حيث لم يخرج توجيه المطعني عن توحيههم للآيتين» بل إن توجيه الغرناطي يعد 
أَحَكَ التوحيهات؛ إذ زاد على ما وقف عليه الجميع قوله: " فقدم رزقه تعالى لهم 
لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم و مكأن السياق يُشْعِرٌ بتشفيع الأولاد في 
رفع فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لمم: إنما ترزقون بحم فلا تقتلوهه"”””, 
وكان توجيه كل من الكرماني وابن جماعة - على إيجازه الشديد - بديع 


١ المصدر السابق» اج ص”17‎ ١ 
8-0 "ابن جماعة» كشف المعانى» ص‎ 


' المطعني» خصائص التعبير القرآي» ج؟» ص87١1.‏ 


راجع: الإسكافي» درة التنزيل» ص4 7. 


3 راحع: الغرناطي» ملاك التأويل» جك 17/75 -7/ 1 
راجع: الكرماني, البرهان في توحيه متشابه القرآن» ص0 5. 


"”” راجع: ابن جماعة» كشف المعاني» ص5 ه 


ار اااي كم مو من 
00 الغرناطي» ملاك التأويل» جكقء ص”77 ١‏ 


20 


الأسلوب مع استيفاء المعنى حقه فقد وحه الكرماني الآيتين قائلا: "لأن التقدير: 
كمه 


5 8 اللاهه 
نحن نرزقهم وإيا 


5 وكان الأولى أن يقول: بكم؛ إذ الخطاب للاباء. 


"*” الكرماني» البرهان في توجيه متشابه القرآن» صه ه 


المبحث الثاني : 

ياسين المجيد وكتاب [المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات] 
تمهيد: 
يعد كتاب [المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات في القرآن الكريم]ء إضافة كبيرة لعلم المتشابه 
اللفظي في القرآن» وذلك لأن الدكتور ياسين وجّه فيه عددا كثيرا من الآيات المتشابمات 
الجديدة» والتي لم يوحهها أحد قبله» ولم يقف الكتاب على توجيه الجديد من آيات المتشابه 
اللفظي فقطء بل إنه أتى بتوجيهات حديدة لآيات متشابحات وحجهها علماء المتشابه 
السابقون. ومن هنا فإن هذا الكتاب رفع بناء علم المتشابه اللفظي» وقفز به قفزة واسعة 
المدى» ذلك لأن الدكتور ياسين المحيد رغم رهبته من الموضوعء فقد خاض غمار هذا العلم 
بقوة» يقول ياسين امحيد: "وعلى الرغم من رهبتي من الموضوع - كونه يتعلق بأقدس 
المقدسات القرآن الكريم - وتوحسي وحذري وحوني الشديد من الوقوع في الخطأ والزلل» إلا 
أن إيماني المطلق بالله» وثقتي بأنه سيعينني» ويوفقني» ويأحذ بيدي, وحبي الكبير لقرآني, 
وللغتي العربية» ولأمتي» ورغبتي الشديدة في عمل شيء يرضي الله» ويرضي الناس» ويكون 
عونا لي في دنياي وآخرقي» كان ذلك خير عزاء» وخير دافع"”777 
فحين عزم لم يتردد» وفتح الله عليه بفضل واسعء وبصيرة نافذة » فأمكنه من التجديد 


والإثراء. 


المطلب الأول: شخصية الدكتور عبد المجيد ياسين المجيد من خلال كتابه 

ادي فنك انه لم يتوافر للباحث عن شخصية الدكتور عبد المحيد ياسين المحيد إلا اسمه هذا 
الذي بحده على صدر كتابه» وتلك إحدى الصعوبات التي تواجه الباحثين إذا أردوا الوقوف 
على الأعلام ا محدثين» وودت لو أن كل مصنف من المحدثين وضع موحزا لسيرته الذاتية في 
صدر أو آخر مصنفه. 


وسوف نحاول هنا الوقوف على بعض ملامح شخصية الكاتب من كتابه: 


*”” ياسين المجيد, عبد المجيد» 57 ١ه‏ - ١٠10م‏ »ء المبنى والمعنى في الآيات المتشابمحات في القرآن الكريم» ط١»‏ بيروت» دار ابن حزم» ص 9 


١85 
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من كلمات ياسين اليد القليلة عن نفسه في المقدمة نقف على أنه قد دَرَسَ 
القرآن ودَرَّسَّه؛ِ إذ يقول عن نفسه حين هم بتأليف هذا الكتاب: "فقد عقدت 
العزم على أن أحقق ماكنت أحلم به منذ زمن بعيد, أن أتعلم القرآن» وأعلم 
القرآن"*”” ثم يدعو لنفسه في آحر المقدمة قائلا: " وأسأله سبحانه وتعالى أن 


لارمكهة 


يجعل القرآن رفيقي في الدنياء وأنيسي في قبري» وشفيعي عنده يوم القيامة 


سعة اطلاع ياسين امحيد وتنوع ثقافته» حيث بحد ذلك في كثرة وتنوع المصادر 
التي رجع إليها في تأليف كتابه والتي زادت على مائة وثلاثين مصدراء وقد 
تنوعت مصادر كتابه حتى ملت سائر علوم اللغة» وعلوم القرآن» كما نحد 
ياسين المحيد يستعين بالعديد من الأحاديث في توجيه الآيات» ولا يخلو الكتاب 
من محات تدل على توسعه في الفقه. 


الكاتب نَقَّادَة بارع» ويظهر ذلك في رده على آراء السابقين بحجج وبراهين 
دامغة كما سيأق. 


باسين اليد غيدة متك وينرز ذلك ق التوحيهنات القليدة لكثير من الآيات 
التى تناوها قدامى علماء المتشابه اللفظى» كما يتجلى أكثر في الآيات الجديدة 
التي وجحهها ولم يسبقه إلى توحيهها أحد من القدامى أو المحدثين. 


تأثر الكاتب تأثرا واضحا بعدد من علماء توجيه المتشابه اللفظي قديما وحديثاء 
فمن القدامى يبرز تأثره بالإسكافي مؤسس هذا العلم وتقديهه على من سواه 
اسمع إليه يقول: "ومع أن المؤلف [الغرناطي] قد حاول أن يجتهد في بعض 
المسائل؛ وأن يعارض بعض آراء الإسكافي» أو يضيف إليها آراء أخعرى تظهر 
شخصية متميزة مستقلة» إلا أن كتاب [الدرة] هو أفضل وأشمل الكتب القديمة 
السستديرة الى كيت اق المجابه«اللنظين ف القترات الكترف كمما ار :ؤاله 


1 المصدر السابق» ص 


5 المصدر السابق» ص١١‏ 


١ 1/ 


ار ومن المحدثين ني ا تأثره الشديد بالعلامة فاضل السامرائي ف كثير 
من توجيهاته وآرائه والقواعد السامرائية'' ” في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن. 


المطلب الثانى: التعريف بكتاب [المبنى والمعنى فى الآيات المتشابهات فى القرآن 


الكريم] 


- 


موضوع الكتاب: كما نرى من اسمه الكتاب صُِنْفَ في علم المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» وقد التزم ياسين في كتابه هذا الباب من العلوم؛ فلم يخرج عنه إلى 


دراسة غيره من العلوم. 


نوع الدراسة وقيمة الكتاب: الكتاب دراسة حديدة وتوحيه للعديد من الآيات 
التى وحهها علماء المتشابه السابقين» كما أنه دراسة للعديد من آيات المتشابه 
اللفظي التي م يقف عندها السابقون» ومن هنا فالكتاب يعد صرحا جديدا من 


صروح علم المتشابه اللفظي» بل إنه من أعظم صروحه. 


سنب تأليك للكماب: يعبر يامسين ايل غم شيب تأليقة لكدابه هذا :قاناة: 
"وعندما حانت الفرصة:» وتميأت الأسباب» بدأت البحث في الموضوع الذي 
استهواني كثيراء وشد انتباهي كثيراء وأثار اهتمامي كثيرا" إذ نرى من كلماته أنه 
انشغل بهذا الموضوع طويلا » وتعلق به تعلقا شديدا. 


المسائل التي درسها الكتاب: قد أحصيث المسائل التي درسها ياسين اميد في 
كتابه» فوحدته وَجّه [مائتين وتان وخمسين مسألة]» كما اجحتهدث في الوقوف 
على المسائل الجديدة التي وحهها ياسين ابحيد» والتي لم يوجهها السابقون» ذلك 
بالنظر والرحوع إلى مصنفات توجيه المتشابه اللفظي السابقة» فوحدت أن من 
بين مسائله التي وحهها إمائة وتسعا وسبعين مسألة]» لم يقف عندها علماء 


''” المصدر السابق» ص77 لكني لا أتفق مع ياسين المجيد في ذلك» إذ أني لا أنكر فضل وسبق وريادة الإسكافي لعلم المتشابه اللفظي في القرآن» لكن كتاب 


الغرناطي [ملاك التأويل] أوسع وأشمل وأكثر إحاطة وأقوى حجة وبرهانا. 
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' هذا التركيب [القواعد السامرائية في توجيه المتشابه اللفظى] موضوع أحد مباحث الفصل الثاني من الباب الثالث. 


١18 


توجيه المتشابه اللفظى السابقون» وهذا العدد الجديد من مسائل المتشابه اللفظى 
يعطى الكتاب قيمة علمية عظيمة. 


ه- محتوى الكتاب وخطته: جاء الكتاب في أربعمائة وأربع وخمسين صفحة؛ وقد 
عرض ياسين اميد في مقدمة كتابه خطة موجزة محتوى الكتاب» إذ جاء الكتاب 
في مقدمة موحزة» وتمهيد طويل زاد على خمس عشرة صفحة» وستة فصولء أما 
التمهيد فقد تحدث فيه عن المبنى والمعنى في اللغة والاصطلاح » وني القرآن 
الكريم» وعند علماء اللغة والعلاقة بينهما. ودرس في الفصل الأول المحكم 
والمتشابه» وأنواع المتشابه اللفظي وكتبه. أما الفصل الثاني فقد درس فيه الآيات 
المتشابمات بالحروف فقط. وف الفصل الثالث درس الآيات المتشابمات بالأفعال 
فقط. وفي الرابع درس الآيات المتشابمات بالأسماء فقط. وفي الخنامس درس 
الآيات المتشابمات بالتقديم والتأخير» والذكر والحذف. وني السادس درس 
الآيات المتشابمات في الظروفء والإظهار والإضمارء والتعريف والتنكير 
والتذكير والتأنيث» والإفراد والجمع والتثنية » والشبه العام في اللفظ والمعنى ". 


5 أثر السابقين في كتاب [المبنى والمعنى]: برز أثر عدة كتب من مصنفات 
المتشابه اللفظي في كتاب ياسين المحيد» ولعل أبرزها [درة التنزيل] للإسكافيء 
و [البرهان] للكرماني» وإملاك التأويل] للغرناطي» ثم يأتي كتاب [التعبير القرآني] 
لفاضل السامرائي فيأحذ حظا وافرا من التأثير» إذ أننا كثيرا ما نحد هذه الكتب 
الأربعة قد احتمعت في مسألة واحدة يستعرض فيها ياسين ا ميد رأي كل منها 
في المسألة قبل أن يعرض رأيه» كما يبرز بروزا حليا تأثر ياسين المحيد في كتابه 
بثلاثة تفاسير: الرازي» والزتخشريء والشعراوي» كما يلحظ الناظر في كتاب 
[المبى والمعنى] يد الأصفهاني بارزة بكتابه [المفردات] . 


- الا أثر لابن جماعة ولا للأنصاري : يبدو أن ياسين المحيد لم يقف على كتاب 
ابن جماعة [كشف المعاني] ولا على كتاب [فتح الرحمن] للأنصاري» رغم أتمما 


جه 
راجع مقدمة الكتاب» ص ١١-9‏ 


ل 


من أهم وأشهر كتب توجيه المتشابه اللفظي» حيث لا بحد أثرا لحذين الكتابين في 
كتاب ياسين احيد. 


أ 


يَرنَضٍ باسين لمحيل منهج القدامى في تناوههم لآأيات المتشابه اللفظي» والذي 
وصفه بالمنهج السردي*' ”» واختار المنهج الذي استحدثه فاضل السامرائي» 
وقسم المتشابه اللفظي أقساما وأنواعاء فجعل للآيات المتشابمات في الحروف 
قسماء وأفرده بفصل من كتابه» وللآيات المتشابمات في الأفعال قسما آخرء 
وأفرده بفصلء وللآيات المتشابحات بالأمماء قسما ثالثاء وأفرده بفصلء وهكذا 
حتى بلغت أقسام المتشابه اللفظي لق كدابة احد عمر قنشيقناء مك أن هده 
يجعل القسم أنواعاء كما في الآيات المتشابمات بالحروف» فجعله نوعين: حروف 


المعاني » وحروف المباني. 


دراسة مسألة واحدة في موضع التشابه» وقد التزم ياسين اميد ذلك في كتابه 
فنادرا إن وحدناه يدرس أكثر من مسألة في موضع واحدء وذاك دأب المحدثين, 
فقد سبقه إلى ذلك المطعني» والسامرائي» وأول من سلك هذا النهج هو الكرماني 
-رحمه الله- وسار ابن جماعة والأنصاري على منواله» وسلك كل المحدثين منهج 
الكرماني عدا محمد الصامل. 


يتلخص منهج تناول ودراسة مسائل المتشابه اللفظي في كتاب [المبنى والمعنى] في 

طريقين: 

- بيان القاعدة النحوية في إيجاز” 

- ثم يعرض آراء السابقين - إن وحد - بادئا بالإسكافي فالكرماني فالغرناطي 
ثم فاضل السامرائي . 

- ثم يعرج على كتب التفسير خاصة تفاسير الرازي والزمخشري والشعراوي - 


إن وجد. 


كه 


“” ياسين اجيد, عبد الجيد, المبنى والمعنى» ص/1/ 
4 مثل: بيانه لعمل [ لن ] و [ لا ] النافية» المصدر السابق» ص88 » وكذلك بيانه للفرق بين النفي ب [ لا ] و [ ما ]» ص٠5‏ 


5 


- ثم يعرض رؤيته هو ونتائج التحليل لموضع التشابه» وقد التزم ذلك في أكثر 
مسائل الفصل الثاني [الآيات المتشابمات بالحروف] . 

الثاني: وحطواته كما يلي: 

6د نذا فيه ببيان المعاني اللغوية لبعض مفردات الآيتين موضع البالة وعمدته 
في ذلك [المفردات] للأصفهان» و[|اللسان] لابن منظور. 

- ثم يعرض آراء السابقين - إن وحد - قدامى ومحدثين من علماء المتشابه 
اللفظي والمفسرين. 

- ثم يعرض ,أيه الخاص و«النتائج التي وقف عليها. ونلاحظ أن حظ النحو في 
الطريق الثاني قليل؛ وقد التزم هذا الطريق في باقي كتابه» بداية من الفصل 
الثالث وحتى الأخير. 


اعقك يامديق اليب أسلوف شَيْحَْ المتشابه اللفظي [الإسكافي , الغرناطي] ف 

يقة توجيه مسائل المتشابه اللفظىء, إذ أنه يعرض الآيتين أو الآيات موضع 
التشابه» 9 يعرض سؤالا وحيداء 9 يهم بالجواب عن هذا السؤال» وذلك كان 
منهج كل من الإسكافي والغرناطي إلا أنمما كانا يناقشان مسائل عدة في الموطن 
الواحد. 


جحاء توجيه ياسين الحيد لمسائله توسطا بين البسط والإيجاز» وذلك في أكثر 
المسائل» إلا أننا نحده أحيانا يزيد ويبسط حتى أنه ليوحه وال وحيدة في أربع 
صفحات”“*. ونحده في أحايين أَحَر يوحز إيجازا شديدا حتى لا يتجاوز توحيهه 
للمسألة سطرين"'” أو ثلاثة*"”» إلا أن الكثير الغالب هو التوسط بين البسط 


والإيجاز. 


السياق عمدة لدى ياسين ابمحيد في توجيهه لمسائل المتشابه اللفظىء إذ أنه يوجه 
الآيات في ا حيط والسياق التي نزلت فيه؛ اسمع إليه يقول: "ومن خلال سياق 


“أ المصدر السابق» ص991- 501 


2 


' المصدر السابق» ص575» ص//*57 


*"* المضدن السابق» صل 41ر48 


الأول شي الاي "7ن ويقول "ولو عيننا نإل سياف :الاق الو 0 
كثيرا ما بجده يرحع إلى أول السورة» ويستعرض القضية والموضوع العام لحا" 
كما بحده أحيانا يستعرض السورة باحثا عن عدد مرات ورود لفظ ما فيها اسمع 
إليه يقول: "فإن لفظ [العبادة] ومشتقاتما قد وردت في سورة الأنبياء ثماني مرات» 
ووردنك فق الؤمييق '"* هرتين اققط 7 

2-7 كان لياسين اببجيد شخصية بارزة في كتابه» وذلك بالرد على أساتذة وشيوخ علم 
المتشابه» والإتيان بآراء حديدة لما وجاهتهاء فنكاد لا نحد مسألة في كتابه وقف 
عليها علماء المتشابه بالتوحيه إلا وأضاف ياسين المحيد إلى توحيهاتهم رأيا 
جديداء فمن ميزاته أنه ل يسلم تسليما لكلام السابقين» إنما يأحذ منه ويرد 
وحين يرد لا يرد عن هوى ولا اعتباطا إنما عن حجة وبيان» ومن ذلك توحيهه 


بو 


- ( عَامَتَ نفس مآ 


5 
شم 
ا 6م 


حَصَّرَتَ 6 (التكوير؛ .)١‏ 


> وو س 


- 3 عَلمَتٌ تَفسنٌ ما قَدَّمَتَ وَأَخَرَتَ 6 (لانفطاره). 

بعد أن عرض ف إيجاز رأي كل من الإسكافي والكرماني والغرناطي والرازي قال: 
"وما أضيفه إلى ما تقدم: إن الآية الأولى فيها إجمال دون تفصيل؛ لأن السورة 
تتحدث عن خراب الكون وقيام الساعة دون الحديث عن الحساب وما ينتج عنه 
إما إلى نار أو إلى جنة فجاء الكلام مجملاء أما آية الانفطار: ففيها تفصيل بعد 
إجمال؛ فالحديث عن قيام الساعة وما بعد قيام الساعة» كذلك فيها ثنائية 
واضحة ... |تكذبون ويعلمون] » و[أبرار وفجار] » و[نعيم وجحيم| » و[ 


حاضرين وغائبين ] .."'"» وفي إضافة أخرى بديعة في توحيه تعاور 


'” المصدر السابق» ص" ١ ١‏ 


'”” المصدر السابق» ص4 ١١‏ 


' المصدر السابق» ص7. 59- ١.8‏ 
* الصحيح: [المؤمنون] إذ أن اسم السورة هنا علم يعرب على الحكاية» فلا يوحد في القرآن سورة اسمها [المؤمنين] . 


""” ياسين المحيد» عبد المحيد, المبنى والمعنى» ص١5‏ 


؛”” المصدر السابق» ص ٠89-71‏ 


م" 


ولاه 


كلاه 


أغفلوه من تفريق بين ([ فَأَصَايكُم © و 


قَأَصَايَكمِ 4 و دا قال "وفنا أضيفه إلى ها 'قاله-علياونا ق هذه 
المسألة لا يتعلق بما قالوه فيهاء فقد خرجوها تخريجا مناسباء ولكن أضيف ما 
بَذَا َدَا هُمَ 4 فقد استخدم القرآن 
فَأَصَايكُمِ 4 في موضع (النحل 54" والزمره)» واستخدم / وَبَدَا ُمَ 4 في 
موضع آخر ( الزمر8 4» والحاثية71) فمتى يكون ذلك؟ عندما يتحدث القرآن 
عن الماضي والمستقبل يستخدم فَأَصَابَكُم | عدا ثم يسوق الآيات التي تؤيد 
كلامه؛ ثم يقول: " أما عندما يتحدث عن المواجهة وعن اللحظة الحاضرة 


يستخدم # وَيَدَا ف 4" ثم يسوق الآيات التي تؤيد ذلك. 


تبرز خاصية النقد في أسلوب ياسين المحيد واضحة» ففي توحيهه لآيتي: 
سَأَنيكَ يتأُوِيلٍ ما لَمَ مَسَتَطِع عَلَيِهِ صَبرًا © الكهف0. 
5 ذَلِكَ تَأُوِيلٌ ما لَمّ َسَطِع عَلَيّهِ صَبَرَا 4 ولكهف؟. 
ذكر صاحب البرهان وعلل هذه المسألة بقوله: جاء في الأولى [تستطع] على 
الأصلء وف الثانية [تسطع] على التخفيف لأنه فرع. ورد عليه ياسين المجيد 


تعجبا: "قد يكون ذلك صحيحاء ولكن لماذا حفف ولم يحر على الأصل أيضا؟ 
أليس هناك من سبب؟ ما هذا السبب يا ترى؟"""” ثم مضى يعرض السبب. 


وفي توجيهه آيتي: 

وَِذَا آلْبِحَارُ سجَرتٌ 4 (التكوير. 

وَإِذَا لْبِحَارُ فْجَرَتَ 4 (الانفطار”؟). 
قال: "وردت هذه المسألة في الدرة والبرهان والملاك» كما وردت في التفاسير 
ومنها تفسير الرازي» واللافت للنظر في هذه المسألة اتفاق العلماء جميعهم على 


المصدر السابق» صه ١‏ ؟5- ٠١.١5‏ 
المصدر السابق» ص" 5٠١‏ 


ار المصدر السابق» ص١٠ ١‏ 


أن فر سَجَرَت 4 معناها أضرمت نارا ... وجاءوا بتفسيرات بعضها مألوف 
ومنطقي ويقترب من الحقيقة» وبعضها الآخر يبتعد كثيرا ليصبح غير معقول» أو 
مقبول في عصرنا الحاضر» عصر التطور العلمي» كقوهم مثلا : إن الشمس 
والقمر يقعان في قاع البحر فيشتعلان نارا ملتهبة» وأن فجرت معناها اختلطت 
المياه العذبة بالمياه المالحة وغير ذلك من تفسيرات» والحقيقة العلمية التى أصبحت 


5 ثللاة ده 5 3 ع 5 


1- اعتمد ياسين المحيد التفسير العلمي للقرآن الكريم» وكان لذلك الفضل في توحيه 
بعض الآيات التي غمضت على علماء توجيه وتفسير القرآن» وقد استعان 
بالتفسير العلمي في مواطن كثيرة من كتابه» فقد نقض ما ذهب إليه علماء توجيه 
المتشابه وعلماء التفسير في تأويل آيتي: 
+( وَذًا البقاة درت »كرورم 
2 وَإِذَا لْبِحَارُ فْجَرَتَ 4 (الانفطار؟) . 
قال: "والحقيقة العلمية التي أصبحت معروفة هي أن البحار مُتَوَضّعة على 
فوهات بركانية عظيمة وقديمة ومغلقة تنتظر ساعتهاء وكلنا شاهد عبر وسائل 
الإعلام المرئية كيف تثور البراكين» حيث تبدأ بإطلاق القذائف البركانية من 
الصخور والحمم التي تحرق الأحضر واليابس وتحول الأرض إلى سيل من النار 
الملتهبة المتحركة» وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله: [فُجّرَت » وسُجّرَت] فالتفجر 
أولاء ثم السجور ثانياء لأننا نعرف أن النار الملتهبة إذا صببت عليها الماء تزداد 
اكيعالة""” الدلاك فال اسعح رن وف توحيهه لآيتي: 


- 7 وَآلبَار إذَا جَلّهًا 6 (لشسىم. 


ثلاعضه 


المصدر السابق» ص59 59- ٠+.‏ 


6 من المعلوم أن البترول إذا اختلط بالماء فإنه يطفو على السطحء كما أن تحلل الماء إلى عنصريه [الأكسجين , والميدروجين] يزيد المواد السائلة على سطحه اشتعالا. 
'*” ياسين المجيد» عبد المجيد» المبنى والمعنى» ص 77١‏ 


قال: "الاحتلاف هنافي عودة الضمير» فالضمير في الآية الأولى يعود إلى 
الشمسء وف الآية الثانية يعود إلى النهار» وفي الحالتين فإن النهار هو صاحب 
الفعل؛ والقائم به» وهذه إشارة واضحة إلى أن الشمس ثابتة» والنهار والليل هما 
المتحركان» وهذه الإشارة التي غابت عن كثير من المفسرين» وإن كان بعضهم قد 
تلية بوأشار إشاراك الو من ذكاء و0 


قد يوجه ياسين اميد موضع تشابه ماء سبقه إليه بعض علماء توجيه المتشابه 
اللفظي ولا يشير إلى ذلك» وقد تكرر منه ذلك»؛ فمن ذلك آيتا [المائدة١‏ » 
والحج .]5 . وآيتا [هود/ا/اء والعنكبوت2*”]89, وآيتا [النحل١7)‏ 
والحجه]'”. وآيات [الكهف 59, والاء وه7”]0 2 وآيتا [الحج”5” 
ولقمان.]' ”2 وآيات [الذاريات9١»‏ والمعارج 42575 7]"*”. وأصل منهجه أن 
يبدأ بعرض آراء الإسكافي, والكرماني» والغرناطي» إلا أننا نجده - وهذا نادر - 
يؤخر ذلك ويشير إليه إشارة عابرة قائلا: "وقد وردت هذه المسألة ف الدرة 
والبرهان والملاك"””7 . 


احتهد ياسين المحيد في استدراك الآيات النيي لم يقف عليها السابقون في كثير من 
المسائل» ففي حين وجه الغرناطي اختلاف صيغة الفعل ما بين [بَحّى] و [أَنْحَى] 
في آيتي [البقرة9؛ » والأعراف »]١ 4١‏ فقد وحه ياسين المحيد هذا الاحتلاف في 
أربع آيات [البقرة49» »5١‏ والنمل57» وفصلت8١]»‏ لكننا - وللأسف - 


نلاحظ أنه أغفل آية الأعراف .١ 5١‏ 


" المصدر السابق» ص71 7. 

“ المصدر السابق» ص78 / والغرناطى» تحقيق: الفاسى» ج١)»‏ ص5١١.‏ 
ر بق» مضو عا 2 سي ج67 كبن 

" المصدر السابق» صه ”7 / والغرناطى» تحقيق: الفاسى» ج27 ص١751.‏ 
كِ قصل 95 2 مي بح صل 

'* المصدر السابق» ص .35 / والغرناطي» تحقيق: الفاسي» ج7”» ص3”07. 

' المصدر السابق» ص ”5١‏ / والغرناطى» تحقيق: الفاسى» ج27 ص7"77. 
ر السابق» ص و : حي حالصل 

' المصدر السابق» ص٠3‏ / والغرناطي» تحقيق: الفاسي» ج7”» ص537”. 

” المصدر السابق» ص77" / والغرناطي» تحقيق: الفاسي» ج27 ص١٠40.‏ 

' المصدر السابق» ص5؟7. 


ايت 


ترك ياسين المحيد - أو غفل عن - بعض الآبات التي تشابهت لفظا مع بعض 
مواضع المتشابه الم وجههاء من ذلك مثلا أنه وجّه 1 
0 ف( وَإِْ ثمُو أَحَاهمَ صَلِحًَا قال ينقَوّم أَعَبدُوأ أللّهَ 4 (الأعراف م 
. لاتموة أحا حَاهُمَ صَلِحًا أن اَعَبْدُوأ لَه 6 
(النمله4)** 
ر كام ع ام 1 
- وترك آية هود: ( وَإِ تُمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحَا فَالَ يقَوَ 
(هود١ت)»‏ ولا أدري أتركها عمدا لأنما تطابقت في لفظها تماما مع آية 
الأعراف فهما لديه سواءء أم أنه غفل عنها؟ 


ومن ذلك أنقتنا أنه وجه آيتي: 


- َبأَيّ حَدِيث بَعدَهر يُؤّمِنُونَ 6 (الأعراف 65 .)١‏ 
2 


- ( قبي حَدِيثَْ 8 


3 


عد 


لَه وَءَايَنتِه يُؤٌَمِمُونَ 4 (الجائيةه ' 


2 َبأَىّ حَدِيث بَعَدَهء وو © (المرسلات ٠‏ ه). 

2 
وأقول هنا: إن كان تركها سهوا وغفلة فلا بأس» وإن كان تركها عمدا لعدم 
وقوفه على أسرارها فلا بأس أيضاء أما إن كان تركها عمدا باعتبار أن تلك 
الآيتين المتطابقتين لفظا لا فرق بينهماء وهما سواء» فذاك ما نرفضههء ولا نقبله, 
فكل لفظة نزلت في منزلها في كتاب الله لحكمة من الله أما أن نقول إنه تكرار 
0 لا جديد فيه» 0 بنا أن نرد العجز إلى أنفسناء ونتهمها بعدم القدرة 


اانا عل ياسين الحيد يوحه آيات ليست من المتشابه اللفظي» يجتهد في بيان 


أسرارهاء من ذلك توجيهه لآيق: 


75 المصدر السابق»‎ ٠ 
.*/5 المصدر السابق»‎ ** 


5. 


ا ل 0 

أو أَهََخَشْهَة وَفَالُوَا رَِنَا ل تنيت غلا الفقال لجل لحتنا | 
أجَلٍ 0_5 متَحْ ًا فيل وار حوْلِمنِ أن وا 
َطلَمُونَ فَتِيلاً © (لنساء/). 

: اام ييا 


ا ص 


5 0 


مَتَعْ ألْحَيوة الذقاق 56 آل ك, (التوبةمع)» حيث سأل في 
هاتين الآيتين سؤالا: "ما الفرق بين الأسلوبين؟ ولماذا استخدم القرآن الكريم 


5 1 يت 
كل أسلوب في موضعه؟ : 


14- كثيرا ما حتم ياسين اميد توحيهه لآيات المتشابه اللفظي بكلمة موجزة عن أثر 


وقيمة وبلاغة المتشابه اللفظيء وله في ذلك العديد من التعليقات البديعة» منها 
قوله: "وهكذا فإن أهم ميزة من ميزات المتشابه اللفظي أنه يكمل بعضه 
بعضا"”*"» وقوله: "وهذا هو المتشابه اللفظي في القرآن الكريم لقطات متناثرة 
بين السورء كل واحدة تركز على حانب من جوانب الحدث أو الأحداث وتبرزة 
فإذا جمعت إلى بعضها ورتبت بشكل صحيح ظهرت لنا القصة كاملة متكاملة, 
بكل شخوصهاء وأحداثهاء وزماتحاء ومكانحاء وأبطالماء ومقوماتماء وتحايتهاء دون 
تكرار» أو استطراد» أو خللء أو زيادة» أو نقصء وبأسلوب قرآني متميز 
ومتمكن ورصين"”””» واسمع إلى قوله: "فالتشابه اللفظي إحاطة بالصورة من 
جميع حوانبهاء والقرآن كله متشابه من هذه الناحية» ولكن الاحتلاف في زاوية 
النظر إلى الصورة» ونقطة التركيز في الصورة» فإذا وقف على لقطة منها أو على 


"5 ادن الشابق ص ع 


لك 


المصدر السابق» ص١8١.‏ 
"*” المصدر السابق» ص417”. 


جزء منها فهذا لا يعني غياب بقية أجزاء الصورة» بل حاضرة في الذهن وحاضرة 
على الورق» ولكنها موزعة بين السور والآيات» والجمال والإبداع والكمال يكون 
عند التقاط هذه الأحزاء وضمها إلى بعضهاء وترتيبها بما يظهر جمال الصورة 
وعظمة المصور"” ”2 وحقيقةً إن لياسين امحيد العديد من التعبيرات البديعة التي 


تؤصل روعة المتشابه اللفظي وأثره وفوائده وأغراضه وبلاغته "". 


المطلب الرابع: ماخذ على ياسين المجيد فى كتابه 

إن كتاب |االمبنى والمعنى] في جملته قيمة علمية عظيمة؛ ولبنة كبيرة ارتفع بما صرح علم 
المتشابه اللفظى» لكن ذلك لا يمنع من وجود هنات وزلاات» فلا أحد معصوم بعد محمد 
لق ولولا أني وحدتما ب على وهنها - كثيرة وملفتة» ما أشرت إليهاء وإنِ حين ألفثتٌ 
النظر إليها هناء لا أقصد بذلك النيل من الكتاب» بل إن تلك الهنات والزلات تذوب 
وتنلاشى أمام فضل الكتاب وأهميته» ولكني قصدت استدراكها في المستقبل من الكاتب 
فلعله يطلع على ذلك البحثء وكذلك للباحثين والدارسين الذي قد ينتفعون بمذا 
الكتاب مستقبلاء فمن خلال دراستى لكتاب [المبنى والمعنى] وجحدت ما يلى: 


2-١‏ عبكف ياسين المحيد [المتشابه اللفظى في القرآن] تعريفا عجيبا غريباء فقد عّفه 
قائلا: "من خلال العرض الذي سبق ... نستطيع أن نضيف تعريفا جديدا 
ومستنبطا ... فنقول: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم هو الحرف يشبه الحرف» 
والكلمة تشبه الكلمة» والجملة تشبه الجملة» والتركيب يشبه التركيبء والعبارة 
تشبه العبارة» والآية تشبه الآية» أي اللفظ يشبه اللفظء والمعنى يشبه المعى "533 
وهذا تعريف مردود» منقوضء» بل إنه نقض نفسه بنفسه» فإذا كان اللفظ يشبه 
اللفظء والمعنى يشبه المعنى» فلماذا أحهد نفسه؟ ولماذا أجهد العلماء السابقون 
أنفسهم في توحيه الآيات المتشابمات لفظا؟! 
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' المصدر السابق» ص 78. 
5 من أراد المزيد فليراجع هذه الصفحات : ,#4١ 559 219٠.‏ 4لا“*, 8947, 477 » كما يوحد في ثنايا الكتاب العديد من هذه اللفتات الجميلة عن المتشابه 
اللفظي. 


5'* اللصدر السابقء ض5: 


0-١‏ نقل ياسين المجيد عن المعجم الوسيط ف بيان معن امحكم نقلا خطأء ففهم 
بسبب الخطأ في النقل عكس مقصودد المعنى» فرده ونقضه؛ حيث قال: "ونختتم 
تعريفنا للمحكم بما جاء في المعجم الوسيط: فا محكم هو المتقن من القرآن» 
وا محكم بالظاهر الذي لا شبهة فيه» ولا يحتاج إلى تأويل"» ويتابع قائلا: "أما 
قوله: المحكم هو المتقن من القرآنء فالقرآن كله متقن» وليس فيه متقن وغير متقن 
كما تعبر عن ذلك إمن] التبعيضية؛ والأصح أن نقول: هو إتقان القرآن 
والشكافي" 7 


الذي ورد في المعجم الوسيط هو: "المحكم: المتقن» ومن القرآن: الظاهر الذي لا 


شبهة فيه ولا يحتاج إلى تأويل» وف التنزيل العزيز: ل مِنَه 1 


غم صد و ود 


أ الكتب وأَكْرُ مُمَضَبِهَت )"لثم » فقد فسر المعجم [ المحكم ] لد بالمتقن» 
ثم قال: ومن القرآن» أي: وا محكم من القرآن: هو الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا 


يحتاج إلى تأويل. فهذا هو النقل الصحيح والفهم الصحيح لما حاء في المعجم 


ا 


#_ ذكر ياسين الحيد أنه سيتحدث عما يزيد عن ألفي آية في بحنه لكن كتابه 1 
جاوز ماتقيق وان معسين: ا قال "الحعييت غيما تكرن قن الآمات أ كيز 
من ]٠٠0[‏ آية وضعتها جانبا؛ لأتما ليست مدار بحفي ... أما ما تشابه من 
الآيات فإن عددها قد زاد على ألفي آية» سأتحدث عنها في أثناء هذا البحث 
بمشيئة الله"' ''» ولعله قصد أنه سيفعل ذلك في إصدارات وأجزاء متتابعة, والله 


أعلم. 


"** المصدر السابق» ص9- ١0‏ 4. 

“*” المعجم الوسيط, 495 ١ه-‏ 5١٠٠م‏ مجمع اللغة العربية مصرء ط4» مصرء مكتبة الشروق الدولية» ج١»‏ ص0 2١9‏ مادة حكم. 

“3 وكان أولى بياسين المحيد أن يدرك أن الأساتذة الأجلاء الذين وضعوا المعجم الوسيط ما كانوا ليغيب عنهم أن القرآن كله متقن» وما كانوا ليزلوا فيصفوا بعض 
القرآن بغير المتقن» وما كان مجمع اللغة العربية أن يضع كتابا يحمل مثل هذه الزلة. 

''' ياسين المحيد, عبد المحيد, المبنى والمعنى» ص/7. 
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'' والراحح 


ذكر ياسين ابمحيد أن فرعون وقومه قد أغرقوا في تحر النيل على غير الراجح» حيث 
قال إن سورة "الشعراء تتحدث عن قوم فرعون وما حل بمم من إغراقهم في تمر 
الل" “هقان العد دن المسقدزو تنروة 1ق الب الس انقق موسي وقول 
اسه تأر إن ثرت أن أذرت كاه ابد #اإناتط عر 
القازم على الصحيح"" '' كما أن الصورة التي عرضها القرآن لمشهد انفلاق البحر 
ار ا 0م 


لود نا بزعا شر جل < د الام عشي دمو لق 1 00 
إل مُوسَى أن أضرب بَعَصَاكَ البَحَرَ فانفلق فَكَانَ كل فِرَقٍ كالطوّدٍ 


لْعَظِيم 4 (الشعراء+» فقد أجمع المفسرون على أن الطود العظيم هو الخبل 


العظيم الضخمء وهذا الوصف لا يصاح لماء النهر؛ لأن عمق النهر أدى بكثير 
من عمق البحرء لذا فإن الوصف في الآية أليق بالبحرء والله أعلم. 


سها ياسين المحيد مراتٍ في ذكر الآيات القرآنية» وإليكم أمثلة لذلك: 
المثال الأول: ساق هاتين الآيتين: 
َِ كانه لنننا إلا ل وُمَعَهَا 6 | اللتتر على وكعلي 
(الأنعام 7ه 3 و 33ت و85 1). 
لك أ 


3 صد 
( لا نكلِف تفسًا إلا وَسَعَهَا أولتيلك اصعب الَنَةٍ هم فيا 


0-6 


حَنادونَ »6 الأعراف؟ 4. والمؤمنون؟ه؟"5 


وسها فيهما في ثلاثة أمور هي: 


الأول: نسب الآية الأولى لغير موضعها الصحيح في القرآن» فإنْما لم ترد إلا في البقرة الآية 


'" المصدر'المتابقء ص16 

'' الألوسي محمود أبو الفضلء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» دار إحياء التراث» ج ١3‏ ص 84 / البقاعي» برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي» 51١5‏ ١ه-‏ 335١م‏ نظم الدرر ِي تناسب الآيات والسورء تحقيق: عبد الرازق غالب» بيروت» دار الكتب العلمية» جه» ص55" / سيد 
قطب إبراهيم حسين الشاربي» 5١١‏ ١ه»ء‏ في ظلال القرآن» ط107١»‏ بيروت» والقاهرة» جه» ص75517 / الطنطاوي» محمد سيدء التفسير الوسيط للقرآن الكريم» ط١ا»‏ 
الفجالة» القاهرة» دار تمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ج 2٠١‏ ص 7907. 

أنه البحر الأحمرء الذراع اليسرى منه المسمى اليوم نخليج السويسء واللّه أعلم. 

“'" ياسين ايده المبى والمغى» اص ١4-941‏ 
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585» أما الآية الثانية فإنما وردت ف [الأنعام ؟5١]‏ إلى جانب [ الأعراف؟2»4 
والمؤمنون 75 ] 

الثانى: بالنظر 2 تأويله وتوجيهه للآيات» نحد أنه قصد آية أ خرى ثالثة, ١‏ يذكرهاء وهى 
إلا كلف نفك إلا وَسَعَهًَا (البقرة 8 5). 

الثالث: سها وترك آية رابعة هي موضصع توجيهه, إذ يقارن وجه الاختلااف بينها وبين الثلاث 
الأخرى» وهي قول الله تعالى: 


لا يُكل ف آللَّهُ نَفْسًا إِلّا مَآ ءَائَلهَا 4 الطادقب»** 


تفكا! 
المثال الثاني: 0 إحدى الآيات نقلا خطأء وزاد فيها ما ليس منهاء» حيث زاد: 
5 فر عَنَهُ سَيّعَاتَهء في الآية الثانية من الآيتين الآنيتين: 
: 52 بآلَهِ وَيَعَمَلَ صَلِحَا يُكَفِرَ عَنَهُ سَيكَاتِهِ وَيُدَخِلهُ جَنسٍ 
تَرى حك لاه خادرت فيهآ أبَدَا ) (التغابن9). 
( وَمَن يُؤْمِنْ يله وَيَحَمَلَ صَلِحَا [ يك عَنَهُ سَبَكَاتِِ] يُدَخِهُ 
جََسٍجَرى بن خيها ال انين فيآ أَبَدَا (الطلاق 1 ”1 
المثال الثالث: في أحد مواضع توجيهاته» بدلا من أن يذكر الآية موضع التوجيه؛ ذكر الآية 
التي تليهاء ونحد ذلك في: 
- 3 وكم من قَرَيَةِ أهلكتهًا فَجَاءَهَا بَأسنَا بَيَكَا أو هُمَ قَآبنُوتَ »© 


(الأعراف : ) . 
(الأعراف91) . 


*'' راجع: ياسين المحيد, المبنى والمعنى» ص ١47-541‏ 
“3*5 ليون اسايق من نم 


(الأعراف 6 5). 


2 2 
ع ع و 
| 


وبالنظر 2 توجيهه لهذا الموضع» نحد أنه وجه آية ا الْقَرَىّ نْ يتِيَهم 
عع و فا ع ا ل اث 0 3 3 اه 

بَأْسَنَا ضح وَهمٌ يَلعَبُونَ © (لأعراف46)» مع الآيتين الأولى والثانية» ولم يوجه 
الآية الثالثة. 


-- لم يكن ياسين المحيد في بعض توحيهات - فيما أرى- مُوَفََا؛ وأسوق على ذلك 
مثالين: 


المغال الأول: توجيهه للفرق بين [ضلوا] و [أضل] في آ 
2 ( إن الْذِينَ كقَرُوأ وَصَدُوأ 000 قن صَلوا َكَل صَلَلاُ بَعِيدٌ 
(النساء/ا" .)١‏ 
آلَذِينَ كقرُوأ وَصَدَُوأ عن سَبِيلٍ لَه صَلّ أَعمَلَهُحَ 6 (عمدم. 
حيث بحده انصرف تماما عن كتب التفسير» ونظر في كتابين لغويين اثنين"”” بحث 
فيهما عن معان الفعلين والفرق بينهماء وبعد أن عرض معان الفعلين» قال: "في 
الآية الأول حديث عن الرسل والرسالات» ونداء للإمان بمؤلاء الرسل والكتتبء 
ودعوة لاتباع طريقهم الذي سيوصل إلى الغاية» وغيره يضل ويبعد عن المهدىء ولا 
يوصل إلا إلى جهنم فليس الحديث عمن أضلهم ولا كيفية ضلالهم. وهذا ما يتوضح 
في سورة محمد"”'» ثم ساق بعض الآيات التي تؤيد ما ذهب إليه» ولو نظر ف كتب 
التفسير لكفى نفسه مؤونة بحث طويلء إذ أن تفسير هذين الفعلين واضح جلي» 
وتكاد تجمع كتب التفسير على تأويل هاتين الآبتين دون حلافء إلا أن ياسين 
امجيد اجحتهد في التفريق بين الفعلين» ثم أعطى توحيها للفعل [ضلوا] فقطء ثم إن 
توحيهه لم يضف جديدا عما ذهب إليه المفسرون» بل إن آراء المفسرين كانت أكثر 


لله َم 


1 


الأول: امحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء 5970١ه-‏ 9175 ١م,‏ محمد الأنطاكي» ط؟, دار الشروق» بيروت / والثاتي: أوزان الفعل ومعانيهاء 2١41/١‏ 
للدكتور هاشم طه شلاش» » مطبعة الآداب» بغداد. 
*' ياسين المحيدء عبد المحيدء المبنى والمعنى» ص ١9-١85‏ 
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وضوحاء وأقوى حجة, إذ اعتمدت على الأدلة وأسباب النزول. وتتلخص آراء 
أما الفعل [أضل] من آية محمد فلم أحد فيه احتلافا بين المفسرين قدامى ومحدثين؛ 


- 


وقالوا فيه: ( أصَلّ أَعمَلَهُحَ 4 أي: أبطل وأحبط أعمالهم الخيرية فلا ثواب لما على 


3 


احتلاف في اللفظ فيما بينهم” ''2 
أما الفعل [ضلوا] في 1 صل بَعِيدًا © (لنساء010» فلهم في تأويله ثلاثة 
آراء لا تختلف فيما بينها كثيرا: 

الأول : خرجوا عن [الحق» والحدىء والرشد] وبعدوا عنه بعدا عظيما' '. 

الثاني: جمعوا بين الضلال والإضلال» أي ضلوا وأضلوا ' . 

الثالث: فسره بعضهم بالكفرء أي أنهم ضلوا لأنمم كفروا' '' . 


8 


وقد نظرت ف أكثر من أربعين تفسيرا فلم يخرج أحدهم عن هذا المعنى» وإن أضاف بعضهم » قوله: أحبط كيده لمحمد. 

''' الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» جامع البيان في تأويل القرآن» ١47١‏ ه - ٠٠٠١‏ م تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» ج9» ص١٠١4‏ - 4١١‏ / ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 5٠١‏ ١ه‏ - 19599١م,‏ تفسير القرآن العظيم, تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة» ط3, دار طيبة للنشر والتوزيع» ج؟» ص47 / الشوكاني» ج١»‏ ص١‏ 85/ السمرقندي» ابو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه 
الحنفي» بحر العلوم» تحقيق: محمود مطرحيء بيروت» دار الفكرء ج١»‏ ص87١‏ / النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» 419 ١ه-‏ 
م تفسير النسفي [مدارك التنزيل وحقائق التأويل] » تحقيق: يوسف علي البدوي» ط١»ء‏ بيروت» دار الكلم» ج١ء‏ ص7١:‏ / الخازن» علاء الجين علي بن 
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن المعروف بالخازن» 5١5‏ ١هء‏ تفسير الخازن [لباب التأويل في معاني التنزيل]» تحقيق: محمد علي شاهين» ط١.,‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» ج١»‏ ص١5‏ 4/ الجلالان» ا حلي »جلال الدين محمد بن أحمد والسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر تفسير الجلالين» ط١»‏ القاهرة » 
دار الحديث» ص؟7١١‏ / / نخبة من أساتذة التفسير» 57٠0‏ ١ه-‏ 5.٠١5م,‏ التفسير الميسرء ط؟ مزيدة ومنقحة, السعودية» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف» 
ص؛ ٠١‏ / مقاتل؛ أبو الحسن مقاتل سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخحي» 5474 ١ه-‏ 7٠٠٠م‏ تفسير مقاتل» تحقيق: أحمد فريد ط١»‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية» ج١»‏ ص؟7177. 

''' الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» 5١5‏ ١هه‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية» ط213, بيروت» 
دار الكتب العلمية» ج*؛ ص5١‏ / الرازي» أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين اليمي الرازي» 57١‏ ١هء‏ مفاتيح الغيب أو [التفسير الكبير] ط*, بيروت» 
دار إحياء التراث» ج١١»‏ ص559؟ / البقاعي» نظم الدرر» ج ؟» ص77 / ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم 
الكتاب, تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموود» والشيخ علي محمد معوضء ط١.»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ج/؛ ص١‏ 5 ١‏ / البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد 
عبد الله عمر بن محمد الشيرازي» 41 ١هء‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط١»‏ بيروت» دار إحياء التراث» ج؟» ص ١١١‏ / النيسابوري» نظام الدين الحسن 
بن محمد بن حسين القمي» 41١7‏ ١هء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» ط١.»‏ بيروت» دار الكتب العمية» ج؟؛ ص 07١‏ / أبو السعود 
بن محمد العمادي الحنفي» تفسير أبي السعود [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم] » تحقيق: عبد القادر عطاء الرياض؛ مكتبة الرياض الحديئة» ج١2‏ 
ص8١‏ / ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس» +845 ١ه- 0٠.5‏ 5م, البحر المديد» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ج25 ص88 ١‏ / الصابوي» محمد علي» 411 1ه- 991١م»‏ صفوة التفاسير» ط١»‏ القاهرة» دار الصابوني للطباعة والنشر» ج١2‏ صه 75 / السيد محمد 
رشيد رضاء 55+١1ه-‏ 1941م تفسير القرآن الحكيم المشهور ب [تفسير:المنار] » ط؟, القاهرة» دار المنار» ج27 ص77 / سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» 
هه في ظلال القرآن» ط07١»‏ بيروت » والقاهرة» دار الشروق» ج7؟» ص7١‏ / أبو زهرة» محمد» زهرة التفاسير» مصر دار افكر العربي» ج؛» ص970١‏ / 
الزحيلي» وهبة بن مصطفىء؛ 455 ١هه‏ التفسير الوسيط» ط١؛‏ دمشقء دار الفكرء حج١.‏ ص5 ١‏ / الزحيلي» وهبة بن مصطفى؛ 4١1‏ ١ه‏ التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج» ط؟, دمشقء دار الفكر المعاصرء ج5» ص٠‏ 5 ./ الطنطاوي؛ محمد سيدء 5151١م,‏ التفسير الوسيط للقرآن الحكيم؛ ط١ء‏ القاهرة» دار 
نمضة مصر للطباعة والنشرء ج”7؛ 891 / السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 57٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ تفسير السعدي [تيسير الكريم الرحمنن في نفسير كلام 
المنان] تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» صه١7.‏ 
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المثال الثاني: توحيهه للفرق بين إذوقوا] و [اصلوها] في 
- 7 فَدُوقوأ آلَعَذَابَ بمَا كُشُرَ تَكفرُورت »© (لأفاله». 
( أآصَّلَوَهَا آلْيَوَمَ بمَا كُنشْرَ تكفرُورتَ 4 (س؛ى. 
حيث عرض العنى اللغوي لكلا الفعلين» مُبَيّنا أن [الذوق]: وحود الطعم بالفم» وأصله فيما 


يقل تناوله دون ما يكثرء أما أصل [الصَّلَّى] فإيقاد النار ويقال صَلِىَ بالنار أي بَلِىَ ما 
واصطلى. ثم أحذ ينظر في سياق الآيتين ويجتهد ف التمييز بين الفعلين' ''. 


ويبدو أنه لم يقف على التفسير العلمي الذي دلنا على الحكمة من استعمال إذوقوا] 
في العذاب بالنار» وقد فَطْنَ الشعراوي - رحمه الله - إلى الحقيقة العلمية التي ساعدت في 
الوقوف على تلك الحكمة, قال: "ونظرية [الحست] - كما نعرف - شغلت العلماء الماديين؛» 
وأرادوا أن يعرفوا كيف نحست؟ منهم من قال: نحن نحسن بالمخ ... وبعض العلماء قال: إن 
الإحساس يتم عن طريق النخخاع الشوكي والحركة العكسية» ثم انتهوا إلى أن الإحساس إما 
ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الحلد؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة في العضلء فالحقنة 
فيها إبرة» ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفذ الإبرة من الجلد» وبعد ذلك 
ا" 

وهذا يعني أن مركز الحس هو الجلد» ومن هنا يمكن أن نقول إن [اصلوها] تعنى 
دعخول البارة والإلتقاء فيهاء وإذوقوا] تعنى مُقّاساة العذاب والإحساس بشدة الألم. 


وأسوق إليكم آية جمعت الفعلين» ودلت على أن إذوقوا] مُتَرّبِ على [اصلوها]» 
وهي قول الله تعالى: لر إِنَّ دين دروا بكَايَتَِا سَوَفَُ يعني كار كلما نَضِيَنَ 
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جرت القع لكل ختها إمذوفوا نذاب" رت للعنخرينا تيه > 


''' القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر, ٠.05 -ه١ 571٠‏ 7م, الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» تحقيق: الدكتور عبد الله 
بن عبد امحسن التركي» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» جا ص7717- 7١/8‏ / التحرير والتنوير» ج7.» ص5؟ 
''' ياسين المحيدء عبد المحيد» المبنى والمعنى» ص9/8 2199-1١‏ بتصرف 


“'' الشعراوي» محمد متورلي» 331١م,‏ تفسير الشعراوي [الخواطر] القاهرة» ج4» ص7781 


"1 


010 وه 1 0 
(النساءهه)» إذ تَصَلى الجلود وتشوّى حى تبلى» فيجددها الله عز وجل عليهم ليَدوقوا 
صدر + ب 
العَذَانتَ كد 

سِّ 3 لل 00 د و2 وا ور 3 
ويعلق الشعراوي - رحمه الله - قائلا: " (ر كلما نضِيَتَ جُلُودُهم 6 أي صارت 
محخترقة احتراقاً تاما وتعطلت عن الإحساس بالألم» آتيهم بجلد آخر لأديم عليهم العذاب؛ 
لأنه هو الذي سيوصل للنفس الواعية فتتألم » إذن فالآية مسّت قضية علمية معملية"”' 
ولقد فسر كثير من المفسرين [اصلوها] في آية يس ب: "ذوقوا وقاسوا حرها أو 


ادخلوها وذوقوا حرها"' '', فقد علموا وأدركوا أن الإحساس بالألم والعذاب هو الغرض من 
الإصلاء بالنار. 


د المصدر السابق» اج.2 ص 737737 

33 بتصرف: الزحيلي» التفسير الوسيط.») جك“ ص/اه 71١‏ / زاد ا مسير» ج/اء ص١7‏ / الشوكاني» اجء2 ص8 31: / السعدي» جك ص18 ١‏ / البيضاوي» جه 
ص 45 / الألوسي» ج7١2‏ ص8١‏ / أبو السعود» ج4» ص5١‏ / الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي» 4١٠‏ ١ه‏ 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دمشق , وبيروت» دار القلم » والدار الشامية» ص”*30 / الوسيط للطنطاوي» ج١١2‏ ص57 . 
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المبحث الثالث: 

الصامل وبلاغة المتشابه اللفظي 
تمهيد: 
لقد كان الدكتور محمد الصامل دقيقا في استعماله لحرف الجر [ من ]| الذي يفيد البعضية في 
عنوان كتابه [من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] إذ يوحي ذلك بإيقان الكاتب أنه 
لا يمكن لأحد أن يحيط ببلاغة وإعجاز القرآن الكريم سِيّما المتشابه اللفظي منه» ويعد هذا 
الكتاب على الرغم من قلة عدد مواضع المتشابه اللفظي -عشرة مواضع فقط- التي تناولها 
بالبحث والتوجيه يعد نقلة جديدة» ومنهجا حديداء في توجيه المتشابه اللفظي ف القران: 


المطلب الأول: التعريف بالكاتب 

لقد وفّر الدكتور الصامل علينا بحا طويلا عن سيرته ونشاطه العلمي» إذ أنه أردف كتابه 
بالسيرة الذاتية للمؤلف"''» وليت كل مؤلف حديث وباحث يفعل فعل الدكتور الصامل؛ إذ 
غالبا لا يتوفر لدى الباحثين ما يقفا بمم على السنيزة الذاتية لأكفر المولفين ادلي 
وسأعرض هنا السيرة الذاتية في إيجاز للصامل من خلال ما ورد من سيرته في آخر كتابه. 


ثانيا: درجاته العلمية: 
- تخرج في كلية اللغة العربية بالرياض سنة [79//17917١ه]ء‏ ويبدو أن كان طالبا 
متفوقا؛ يؤّكد ذلك أنه عين معيدا في قسم البلاغة والنقد في نفس سنة تخرحه. 
حصل على درجة الماجستير في البلاغة سنة 4٠٠0‏ ١ه‏ 
ثم حصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد سنة 5٠١‏ ١ه.‏ 
- تدرج في العمل بالتدريس في قسم البلاغة والنقد من معيدء إلى محاضرء أستاذ 


شبداغلة: حق :ترق إل دريحة أسعاد شارك ا 4ه 


*'' الصامل» محمد بن علي بن محمد » 477 ١ه‏ - ١١0٠م,‏ من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ط١ء‏ الرياضء دار إشبيلياء صه؟* -6/؟5. 
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ثالغا: نشاطاته العلمية والثقافية: 

لو تأملنا الأنشطة العلمية التى يشارك فيها الدكتور الصامل» وعدد اللجان التى شارك فيها 
كعضو مؤسسء والدورات التعليمية التي أسهم فيهاء لأخذنا العجب من نشاط هذا الرحل؛ 
لكنها همة وعزيمة الرحال» يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء» فمن نشاطاته ما يلى: 


- إن الصامل عضو في ثمانى لجان كل منها ذات أهمية وقيمة علمية رفيعة» ومن هذه 
اللجان: لحنة البحث والنشر التابعة للمجلس العلمى» وعضو لحنة الدعوة في أفريقياء 
عضو مجلس عمادة الدراسات العليا قي الجامعة» عضو لخنة المراجعة والتنقيح للطبعة 


الأولى من الموسوعة العربية العالمية» وعضو تحرير محلة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


- يقدم الصامل برنامج إذاعي في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية 
يعرض دراسة |بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكرم]» "أذيعت أولى حلقاته يوم 
المي ااه يال ا 


- شارك الصامل في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التعليمية والدعوية في شتى 
بلاد المسلمين منها: ندوة اللسانيات الثانية التي أقيمت في جامعة الملك الخامس 
بالرباط والتي استمرت لأكثر من شهرء اللقاء الإسلامي الأول لعلماء غرب أفريقيا 
الذي عقد في نواكشوط يومي 5؟١-57/ 4١7‏ ١هه‏ دورة إعداد الأثمة والدعاة التي 
أقيمت في جاكرتا صيف 5.٠.‏ ١ه»ء‏ عمل مديرا لدورة الأئمة والدعاة التي أقيمت 
في مدينة واقا في بوركينا فاسو 4١7‏ ١هء‏ والتي أقيمت في أديس أبابا في إثيوبيا 
١‏ ١هء‏ والتي أقيمت في مدينة يامو سوكرو بساحل العاج سنة 4١84‏ ١هء‏ 
والدورتين اللتين أقيمتا في مدينتي [تلبرخ » وروتردام] في هولندا سنة 4١18‏ ١هء‏ 


وغيرها. 


رابعا: مصنفاته: 


76 تفيوس اسايق ع 
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ورد في سيرة الصامل أنه صنف أربعة كتب لعل أهمها [من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم]ء وكتاب الأسلوب الحكيم: دراسة تحليلية والذي طبعته دار إشبيليا مرتين آخرها سنة 
1ه بوشارك غيره لقيش تغنده كنب اسصرق» أربعة منها كنبا بمقررة عل 
المدارس الثانوية»؛ حيث شارك في تأليف كتابي البلاغة والنقد للصفين الثاني والثالث قسم 
العلوم الشرعية والعربية» وشارك في كتابي المطالعة للسنتين الأولى والثانية الثانوية بالمعاهد 


الل 


0. 


المطلب الثانى: التعريف بالكتاب 
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6 


موضوع الكتاب ونوع الدراسة: أما موضوع الكتاب فهو المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم ولم يخرج الكتاب عن هذا الموضوع إلى غيره» حيث التزم فيه 
الكاتب توجيه المتشابه اللفظي والاحتهاد في الوقوف على الدقائق البلاغية التي 
تضمنتها مواضع المتشابه اللفظي» فبعد أن انتهى الصامل من بيان ما يتصل 
بالجانب البلاغعي في العنوان قال: "وأما ما نعنيه بالآيات المتشابمات فهي تلك 
الآيات التي وردت بألفاظ متفقة أو متقاربة» ولكن وقع في بعضها زيادة في 
موضع ونقص في موضع آحرء أو تقدم وتأخير» أو تعريف وتنكير» أو جمع 
وإفراد» أو إبدال حرف مكان حرفء, أو كلمة مكان كلمة"" 


أصل الكتاب وسبب تأليفه: نمت فكرة هذا الكتاب للصامل من برنامجه 
الإذاعي الذي يقدمه في إذاعة القرآن الكريم والذي يعرض فيه دراسة [بلاغة 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم]ء يقول الصامل: "ثم أعدت النظر فيما أذيع؛ 
فأعددته على هيئة بحث علمي محققاء رغبة من الإحوة الأفاضل الذين غمروني 
بآرائهم السديدة وشجعوني على نشر كل ما أذيع منهاء تحقيقا لمزيد من الفائدة 
للباحث أولاء ولقارئ القرآن الكريم ثانيا"' ''. 


وله أيضا: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة» طبعته دار إشبيليا سنة 51١‏ ١ه.‏ 


''' كما شارك الصامل الدكتور عبد الله العويني تأليف كتاب: شعر الدعوة الإسلامية في العصر العباسي الثالث. 
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5 


الصامل» من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكرم» ص١١‏ . 
المصدر السابق» ص2". 
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0-٠‏ محتوى الكتاب ومسائله: تناول الصامل في كتابه عشرة مواضع فقط من 
مواضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» قدم لا بمقدمة وتوطئة عن إعجاز 
القرآن البياني» ثم تناول أهم مصنفات المتشابه اللفظي قليما وحديثاء ثم بين أوجه 
الاختلاف بين الآيات المتشابمات» ثم شرع في تناول هذه المواضع العشرة موضعا 
موضعا دراسة بلاغية دقيقة. 

وقد بلغت المسائل التي بحثها الصامل في هذه المواضع» والتي صرح بما 
تصريحاء وعدها مسائل كتابه» بلغت ثلاثا وستين مسألة» لكننا لو نظرنا في هذه 
المسائل سنجدها مائة مسألة» إذ أننا نحد مسائل فرعية كثيرة تدخل تحت هذه 
المسائل» فمثلا نبحد في الموضع الأول ضمن المسألة الثالثة أربع مسائل أخرى لم 
يعدها الصامل مسائل وإنما ناقشها ضمن المسألة الثالثة» إذا عدها جميعا مسألة 
واحدة'''. وفي الموضع الثالث المسألة السابعة [إيشار بعض الألفاظ على غيرها] 
تناول نميا ثللانت نسائل '. 

4- أثر السابقين في الكتاب: نلمس أثر السابقين من شيوخ توجيه المتشابه اللفظي 
في كتاب الصاملء» فقد كان الكاتب يرجع إليهم ويستعرض آراءهم, لكنا نلحظ 
كأن الصامل لم يقف على كتاب الأنصاري [فتح الرحمن]» فنجد أثر الشيوخ 
الأربعة الأوائل [الإسكافي» والكرماني» والغرناطي» وابن جماعة] أما الأنصاري فلا 
بحد له أثراء وقد استعان الصامل بشيوخ المفسرين قديما وحديثا خاصة تفسيري: 


الرازي » وابن عاشور. 


المطلب الثالث: خصائص منهج وأسلوب الصامل في كتابه: 


١‏ - الم يقسم الصامل كتابه - كعادة المؤلفين - أبوابا وفصولاء وإنما يضع الفكرة 
الرئيسة ثم يتناولما بالبحثء» ولو أردنا أن نعيد تقسيمه فصولا لوحدنا أن التوطئة 


"؟" المصدر السابقء ضص 6-4 
“7 الفيدو الشاني ار عد عور 


3 


وما بعدها حتى الموضع الأول تعد فصلا قائما" ''» وكل موضع من المواضع 
العشرة يعد فصلا مستقلا. 


2-5 وصف الصامل منهج بحثه للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم في مقدمته قائلا: 
"وقد حرصت على أن تكون الدراسة لمواضع التشابه وفق ترتيب السور في 
البحث في الأسرار البلاغية لمذه الاختلافات» ثم تأمل بعض اللطائف البلاغية 


في بقية الآيات ما يراه الباحث مفيدا للقارئ الكرعم" أ 


*- اعتمد الصامل منهج الإسكافي والغرناطي وابن جماعة في توحيهه للمتشابه 
اللفظي» إذ أنه يعرض مسائله في صدر موضع المتشابه وبعد الآيات المتشابمات 
موضع البحث مباشرة» ثم يجيب عن هذه المسائل مسألة مسألة» وهذا ما يشوق 
القارئ ويجذبه؛ ولم يكتف بذلك بل إنه كان يعمد إلى حوار القارئ كأنه قائم 
أمامه, فكثيرا ما نحده يقول: " لعلك أخي القنارية لبا ل اول 
لعلك تلحظ أحي القارئ."”' 2 أو يقول: " أححي القارئ: تأمل ..."27 وقد 
التزم هذا الأسلوب مع القارئ» وهو أسلوب بديع, له أثره البالغ في نفس 
القارئ» إذ يشعر القارئ كأنه جالس معه يحاوره» ويناقشه. 


6 اعتمد الصامل منهج البسط والتوسع ف توجيهه مواضع المتشابه ١‏ للفظي وجوابه 
لمسائله, ولعلنا نلحظ ذلك بارزاء إذ أن كتابه يزيد على مائتي وعشرين صفحة 


تناول فيه عشرة مواضع فقط من مواضع المتشابه اللفظي» فقد يتناول الموضع 


*" المصدر السابقء مره دعم 
“5 المطيدى السابقض: 
المصدر السابق» ص59. 
المصدر السابق» ص5 9. 
المصدر السابق» ص9 5. 


71> 
ا 


595 


5١ 


الواحد فيما يزيد على خمس وعشرين صفحة:؛ مثل الموضع الأول' ''» والموضع 
الغالك35"" 


ه- 0 لم يعتمد الصامل منهج المحدثين [المطعني» وياسين ابحيد, والسامرائي] في تناولهم 
لمسائل المتشابه اللفظيء إذ أتمم عمدوا إلى مناقشة مسألة وحيدة في موضع 
التشابه غالباء إنما اعتمد منهج شيخي علم المتشابه اللفظي في القرآن الإسكافي 
والغرناطي» إذ أنمما كانا يتناولان مسائل عديدة في الموضع الواحد, بل إن 
الصامل قد زاد في ذلك زيادات كبيرة حتى وصل عدد مسائله في موضع واحد 
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إلى إحدى عشرة مسألة' ''» وإننا لنعجب حين بحد أنه قد وحه عشرة مواضع 


تناول فيها ما يقرب من مائة مسألة. 


2-5 يبرز في توحيه الصامل للمواضع العشرة الاعتماد اعتمادا كبيرا على النواحي 
البلاغية» ولا عجب؛ فإن تخصص الكاتب كان له أثره في ذلكء إذ أنه تخرج في 
كلية اللغة العربية» وحصل على الماحستير والدكتوراه في البلاغة» وهذا لا يعيب 
منهج الصامل في توحيهه للآيات المتشارمات» بل لعلها ميزة مكنته من الوقوف 
على ما لم يقف عليه غيره. والمطالع لكتاب الصامل يلحظ أنه مولع بالبلاغة 
ومُؤْيْر لحاء ومُلِم بأسرارها ودقائقهاء امع إليه يقول: "وبعد الانتهاء من الحديث 
عن مواضع الاختلاف في الآيات المتشابمة» سأعرض بعض اللطائف البلاغية في 
هذه الآيات» ثم بمضي يعرض لطائفه - وهي بحق لطائف بديعة - وذاك دَأبه في 
5-0 مواضع المتشابه التي تناوطا بالتوحيه. 


ا للصامل عمدتان يعتمد عليهما ف توجيه مواضع المتشابه اللفظى» الأولى: 
البلاغة» والثانية: السياق» وهذا لا يعنى أنه يقف عند هاتين العمدتين بل إنه 
يستعين بالبناء اللغوي وبيانه » والتصريفء والنحو. لكن البلاغة والسياق أحذا 


'"'" المصدن الشابق. ماد 
'' المصدر السابق» 517- 54. 
''' المصدر السابق» الموضع الثالث» ص51 - 94. 


لحرن 


الحظ الأوفرء وهما بحق عمدتان كفياتان ببيان وكشف الكثير من خصائص 
وأسرار الآيات المتشابمات لفظا. 


استنباط الصامل لأسرار حديدة من مواضع قديمة» سبقه القدماء إلى توحيههاء 
فقد أمعن النظر» ودقق» وفحص» وتعمق» وسبر الغورى فاخرج منها لآلىئ 
جديدة» ونفائس جليلة» ١‏ تنلها أيدي الشيوخ الذين سبقوه كَ توجيه هذه 
المواضع. وأسوق إليكم مثالا أؤيد به ذلك: ففي الموضع النامس وجه الصامل 


فيه: 


2002000 *ني عو عدب 7غ را د 7 
آية البقرة: ( حم بكم عُمئ فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ #(لبتر015). 
1 57 وه 35 4 5 - حو باح ل ربل 
وآية البقرة: (ر كم بكم عمئ فَهُمَ لا يَعْقلونَ 4 (البقة1071). 
فقد وحه الغرناطي في هذا الموضع مسألة وحيدة» وهي احتلاف الفاصلة» ولم 
أجحد 
غير الغرناطي وجههما. 
أما الصامل فقد كان له مع هاتين الآيتين شأن آخرء ونظرة أحرى» فقد استطاع 
أن 
يقف فيهما على سبع مسائل» كلها جديرة بالبحث والنظر والتوحيه» وهي كما 
يلي : 
- الموازنة بين الفاصلتين. 
- سمر ترتيبها. 
د حي الصفات دون عطف. 
- حذف المسنك إليه. 
- التشبيه قُ هذه الصفات. 


تدردلا 


ات 


عااشيية ال 
وهذا إن دل إنما يدل على سعة أفق الكاتب» وقدرته الفائقة على النظر والتأمل 
والتعمق في الآيات» وسبر أغوارهاء والوقوف على أسرارها وخباياها الدقيقة, 
والتي لا تظهر إلا لمن مَلَكَ مَلَكَةَ خاصة؛ كان للصامل حظ وافر من هذه 
الملّكة. 


عمد الصامل أثناء توحيهه للآيات المتشابمات إلى بيان وتفصيل بعض القضايا 
البلاغية والنحوية» فمن القضايا البلاغية التى فصلها: التصدير” ''» والمراجعة” أ 
والاستدراك' ''» والترتيب" "2 ومن القضايا النحوية التى فصلها الفرق بين [ما] 


7 [لا] ا 0 ١‏ 


عمد الصامل إلى الرد على بعض أهل الفرق المنحرفة» مثل رده على المعتزلة في 
نفيهم الشفاعة لأهل الكبائر» حيث فند آراءهم وردها بالحجج والأدلة القوية 


الواضحة" ''. 


رد على القائلين بالزيادة في القرآن» وله في ذلك في كتابه منافحة طويلة وقوية» 
يَُنّد فيها آراء القائلين بالزيادة في القرآن الكرم ويردها بردود قوية مفحمة' ”7 


لى يكتف الصامل بعرض ,أيه بل إنه كانت له نُقُود غاية في الدقة» وحين ينقد 
لا ينقد دون سندء بل يعتمد على أدلة وحجج وبراهين يؤيد بما رأيه» فإن له رأيا 


وحيها حالف به عن آراء البلاغيين ورده» وهو 2 السألة اللنامننة من الموضع 


*" الميدن لساري عون تك واوا 


'' التصدير: أن يرد في صدر الكلام ما يشعر بخاتمته. المصدر السابق» ص97 -91/6. 


*'" المراجعة: عرض الحوار بأوجز عبارة» وألطف معنى» وأسهل لفظ. المصدر السابق» ص”١١.‏ 


لضن 


الاستدراك: رفع توهم يتولد من الكلام السابق» ولا يقع إلا بين كلامين متغايرين في النفي والإيجاب. المصدر السابق» ص" .٠١‏ 


''" الترتيب: التدرج الطبيعي لما يذكر من الصفات. المصدر السابق» ص8 .١١‏ 


ل 
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المصدر السابق» ص/١٠١.‏ 


المصدر السابق» ص ه9١‏ - ١99‏ 


'“' المصر السابق» ص١١‏ - ١84‏ 


الخامس والتى وجه فيها حذف المسئد إليه قال: "وقد علل بعضهم ليست 2 
حذف المسند إليه بقوله: صيانة للسان عن ذكرهم. وأقول إن هذا الغرض ذكر 
في كتب البلاغيين على أنه أحد أغراض حذف المسند إليه» وإن صح في بعض 
الأمثلة فإنه لا يطرد في كل حذف .... ولمهذا فإنى أخالف البلاغيين في مثل 
هذاء وأرى أنه لابد من التورع عند الحديث عن بلاغة القرآن» فليس كل ما 
يصلح أن يوصف به الشعر والنثر يصلح إطلاقه على القرآن الكريم" ' . 


أحد المواضع العشرة التي تناولما - وهو الموضع الرابع - جديد» لم يسبقه إلى 
توجيهه أحد من رحال المتشابه اللفظي. بل إن هذا الموضع يعد 0 جديدا 


مختلفا احتلافا كليا عن النماذج الني وُجهت م 


يرسم لونا جديدا 
لتوحيهه؛ وتعالوا 


منهج الصامل سأضع الآيتين في هذا الجدول على هذا النسق: 


الآيتان »١١‏ ؟١‏ من سورة البقرة 


لذ قل لملا ُو فى الأرض 


كم 0 ع توا مسو د كرد 
5-1 وو صدو د 


ألا إِنَهُمّ هُمُ آلْمُفَسِدُونَ 
ولدكن لا يَمْعْرُونَ 2 4 


"9" الضدر لساب ناز 


الآية ١‏ من سورة البقرة 

وَإِذَا قبل لَهُحَ ءَامنُوأ كما ءَامَنَ 
كالوا ؤي كما عام الشفهاء 
ألا إِنهُمَ هم آلسّفَهَاْ 


لم 


ى ل 


النا 


. من ألوان المتشابه 5 وكذلك يرسم منهجا خاصا 
معي نتأمل هذا الموضع بشيء من الإيجاز» ولكي يتضح لنا 


و 


سل 


وقد وحه الصامل في هذا الموضع وما حوله من الآيات سبع مسائلء» كلها جديرة 
بالبحث» وهي كما يلي: 
الأولى : السبب في إثبات الإفساد للمنافقين في الأولى» والسفه في الثانية. 
الثانية : الحكمة في نفي الشعور في الأولى» ونفي العلم في الثانية. 
الثالثة : التناسب الأسلويي بين رد المنافقين والرد عليهم. 
الرابعة : الحكمة في تقدتم النهي عن الإفساد على طلب الإيمان في الحوار مع 
المنافقين 

الخامسة : مجيء سبب الاستدراك بعد الإفساد والسفه وعدم بحيئه بعد المخادعة. 
السادسة : ورد نفي الشعور مرتين نفي ب[ ما ] في إحداهماء وب[ لا ] في الثانية» 

ا لك 
السابعة : حذف متعلق | يشعرون ] و [ يعلمون ]. 
ثم أحذ يتناول هذه المسائل مسألة مسألة'*'» لكن أهم ما يلفت نظرنا هنا أمران: 
أولهما: موضع التشابه» إذ أنه حديد مختلف عن مواضع التشابه الأخرى التي وحهها 
السابقون» وثانيهما: المنهج البديع الذي اتبعه الصامل في توجيه هذا الموضع. 


وللباحث 1 هذه المسألة وقفة: 

إذ أني أود أن أضيف مسألة ثامنة إلى مسائل الصامل السبعة» وهي: لماذا سيق المعنى في 
الموضع الأول في فاصلتين [ آيتين]» في حين سيق المعنى في الموضع الثاني في آية واحدة؟ 
وأقول - سائلا الله السداد - إن المنافقين في الموضع الثاني رَمَوَا المؤمنين بالكمّه: ( قَالُوَا 
اومن كما مام 1 لفيا 3 فلم يفصا الناظم - جلا وعلا - بفاصلة عَضًَا ير 
للمؤمنين» وأسرع في الدفع عنهم: # أَلَآ إِنَهُمَ هم آلسّفَهَاءْ 4 ورميهم هم -المنافقين- 
بالسفه'*'» أما في الموضع الأول» فقد زعم المنافقون أنحم مصلحون دون رمي المؤمنين بِسْبَّق 
فلم تكن الغضبة فيه مثل التي كانت في الموضع الثاني» والله أعلم. 
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“ راجع: المصدر السابق» ٠١-98‏ 
كر 


' وصدق الله تعالى: ( إرح لله يُدَافِعُ عَن آلَذِينَ امَو إن لله لَاِبٌ كل حَوَانٍ كفُورٍ ) (الحج8). 


امن 


المطلب الرابع: وقفات مع كتاب الصامل: 


ا 


لقد صرح الصامل بأمر عجيب في كتابه» فقد قال: "وإذا كنت قد اكتفيتُ في 
هذا البحث بالحديث عن عشرة مواضعء فإني عقدت العزم - بمشيئة الله - إذا 
مد الله في الأحل أن أكمل دراسة كل مواضع المتشابه اللفظي في القرآن التي 
بلغت أكثر من 785 موضع"**'» إن العدد الذي ذكره الصامل إنما هو جملة ما 
وقف عليه الغرناطي ووجهه في كتابه الملاك» وليس هو كل مواضع المتشابه 
اللفظي في القرآن» فإن مواضع المتشابه اللفظي تزيد على ألفي موضعء وقد 
جمعت كتب المتشابه اللفظي الحديثة ما يزيد على هذا العدد بكثير» فأى له أن 
بحددها بهذا العدد ويعزم على توجيهها كلها؟! 


في دراسة الصامل لكتاب الإسكائي إدرة التنزيل] استخلص أربع حصال لهذا 
الكتابء» اثنتان منهما ليستا من خصاله. ولا تنطبق على إدرة التنزيل] فقد 
استخلص: 
- "أن كتاب الإسكافي حصيلة اطلاع على ما كتبه السابقون» إضافة على 
ما اجتهد فيه الخطيب الإسكافي نفسه. 
- أنه اتفق مع من قبله في أن غايات التأليف في هذا الموضوع الرد على 
الطاعنين والملحدين"” '. 
إذ أن الإسكاتي هو أول من قرع هذا الباب ولم يسبقه إليه أحد. وقد صرح 
الإسكاقي بذلك في مقدمة كتابه. وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي دفعته 
لتصنيف إدرة التنزيل]» قال: "بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين» 
وفتشت على أسرارها معان المتأولين المتبحرين» فما وحدت أحدا من أهلها بلغ 
غاية كنههاء كيف لم يُفُرَعَ باما" ''. والعجيب أن الصامل قد نقل قول 
الإسكافي هذا بنصه وذكره في كتابه» ثم يستخلص ما يناقضه. 


الصاملء؛ من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص7 . 
د المصدر السابق» ص .75١‏ 
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الإسكافي» درة التنزيل» ص”. 


5 / 


5د 


+« في الموضع الأول» في توحيهه لآية الحمد من سورة الفاتحة: ( آلْحَمَدُ ينه ري 
العلمين 3 (الفاتحة؟)» وآية الحانية: فللّه كن نت السَمنوات ورت 
الأرْض رسب الَعََمِينَ 4 (الائية: قال الصامل: "تأملت مواضع الحمد 
المعرف ب[ ال ] في القرآن» فلحظت فيها ما يأق: وردت في 7 موضعاء تقدم 
الحمد على لفظ الحلالة أو ضميره في ١59‏ موضعا وتأخر الحمد في 4 
مواضع""*'. إلا أنني أحصيت مواضع الحمد المعرف ب [ ال ] فوحدتما 17؟ 
موضعا -وليس ١١‏ موضعا- تقدم الحمد على لفظ الحلالة أو ضميره في 7 


0 7 نت 
موضعا وتاخحر في © مواضع 


4 - في الموضع الأول أحصى الصامل صيغة الحمد (ر الْحَمِدٌُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 
ختاما لمقطع أو سورة قائلا: "حاءت صيغة الحمد في أربعة مواضع دالة على 
الختام في يل ويونس ١١‏ ختام مقطع, وفي الزمر 75 والصافات 2١57‏ 
حتام سورة"'”'» إلا أن الباحث أحصى صيغة الحمد دالة على الختام في الآيات 
والسور» فوحد أن الصامل غفل عن أحد المواضع» وهو قول الله تعالى في سورة 


04 <وو ولد 


تتاف الا هو لخر ل لله لهو فاذغوة لهي له الدورت . كاه 


اك القن 4 م 


ه- في الموضع التاسع في توحيهه للفاصلة في آيتي البقرة : 


- 7 وَآسْتَعِيتُوأ بآلصَّبر وَآلصّلَوة وَإيجا لَكَبيرةٌ إلا على اسِعِينَ © (ابقرةه؛. 


1 الصاملء بلاغة المتشابه اللفظي؛ ص71. 

”*' هي: الفاتحة 2١‏ الأنعام١»‏ الأنعامت 5» الأعراف؟5» يونس 2٠١‏ إبراهيم3 5 النحل 2175 الإسراء ١١١‏ الكهف ١‏ المؤمنون6/ 25 النمل5 2١‏ النمل59» النمل237 
العنكبوت77»: لقمانه 25 سبأ1» فاطر١»‏ فاطر؛ 7, الصافات »١/65‏ الزمرة 5, الزمر؛ /اء الزمره/اء غافره". 

'* هي: القصص 27١‏ الروم6 2١‏ الحاثية 287 التغابن١.‏ 

9 الصامل؛ بلاغة المتشابه اللفظي؛ ص717. 


اموا أسْتَعِيئُوأ بآلصَّبْر وََلصّلَرة إِنَّ آله مَعَ آلصَّيِرِينَ 4 
(البقرة؟ه .)١‏ 
قال: "فالآية الأولى حتمت بقوله جلا وعلا : ( وَإِيَا لَكَبِيرَةٌ إلا عل الشِعِينَ 
4 وكأن هذا الختام ينادي من يرغب ألا تكون كبيرة عليه أن يكون من 
الخاشعين....ولهذا فإن من كانت صفته فقد استعدت نفسه لقبول الخير وفعله» وهذا 
أنسب ما تختم به الآية» التي تحتمل أن يكون المخاطب بما بني إسرائيل وغيرهي" ”3 
ويرى الباحث أن كلام الصامل هذا ينساق إلى غير اليهود» أما اليهود فإنا نرى أن 
الآية تعريض بمم؛ لما هو معروف عنهم من اللّْم والتكاسل عن الطاعة؛ والميل إلى 
المخالفة» والتمرد على أوامر الله ورسوله» ويؤيد ذلك الغرناطي قائلا: "إن قوله جل 
وتعالى: وَإِنَا لَكَبِيرةٌ إلا عل اشِعِينَ © مشير إلى التثاقل عنها والتكاسل 
الجاريين في الغالب والأكثر مع ضعف يقين وقلة الإخلاص وذلك مناسب لحال بني 
إسرائيل ممن ذكرت في الآيات قبل" . 

3-5“ في معرض رد الصامل على القائلين بالزيادة في القرآن الكريم وحه الصامل 
موضعا جديدا من مواضع المتشابه اللفظي لم يسبقه إليه أحد, وهو غير معدود 
من بين المواضع العشرة التي تناولها بالتوحيه؛ فَلِككّي يوضح حجته؛ ويؤيد رأيه قدم 
مثالا قائلا: " ولكي تتضح الصورة في هذه القصة أعرض أنموذجا تطبيقيا آخر 
... لبيان بطلان دعوى الزيادة» يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف: (ر يَعْفِدٌ 
ل من توبك 4 (الأحقاف) "2 ويقول سبحانه وتعالى في سورة الصف: 
نيه ل د لو 4 دون ثم أحذ يوحه الآيتين كل منهما في 
سياقهاء ثم قال: "الآبات الثلاث التي جاءت فيها [من] ادرف يها عن 


'*' المصدر السابق» ص 2١77 2١١‏ بتصرف. 


'*' الغرناطي, ملاك التأويل» ج١ء‏ ص7"7. 


'”' وقد وردت هذه الآية في ثلاث سور: إبراهيم 2٠١‏ والأحقاف231 ونوح؛ . 


'*' وقد وردت هذه الآية في ثلاث سور: آل عمران81, والأحزاب١/ا»‏ والصف؟١.‏ 


**' الصاملء بلاغة المتشابه اللفظيء» ص71١179-1.‏ 
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الكافرين» والتي جاءت دون |من] الحديث فيها عن المؤمنين» ومن هنا يتبين أن 
بجيء [من] في حق الكافرين يدل على أن الله لا يغفر كل ذنويم» بل بعضهاء 
أما المؤمنون فلم يأت في الآية التي تحدثت عنهم [من] وهذا إكرام من الله لهم 
بغفرانه لجميع ذنوبهم وليس بعضها" © . 

آخر: 

حيث إن لا أتفق مع الصامل ف قوله السابق: من أن مجيء [من] في حق 
الكافرين يدل على أن الله لا يغفر كل ذنوبحم» بل بعضهاء إذ أن الآيات القرآنية 
الأحرى» والأحاديث النبوية الشريفة تنقض وترد هذا التأويل» وتدل على أن 


1 


الكافر الذي يؤمن تُعْمَرُ جميع ذنوبه» قال الله تعالى في سورة الزمر: إ إن 


وللباحث رأي 


50 
له وص كو ر شاة كو كر صديه وصري عو 

يغفر الذنوب جميعا إنهد هو الْعَفورٌ آَلرّحِمْ 4 (الزمر”؟'ه)» وجاء ف الحديث 
الصحيح أن الإسلام يَحْبُ ما قبله» فقد صحح الألباني في الإرواء ما روي: "أن 
عموانيج الغاضئ قال قلت ناسو الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من 
ذنبي فقال رسول الله يلِ: إن الإسلام يجت ماكان قبله؛ وإن اللهجرة بحت ما 
كان 0 


'* المصدر السابق» ص9١.‏ 


0 


الألباي» محمد ناصر الدين» 5١5‏ ١ه‏ - 9/5١م,‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط 5, بيروت» المكتب الإسلامي» جه ص؟5١.‏ 


١ 


المبحث الرابع ١:‏ 
محمد القاضي وكتابه 

[المتشابه اللفظي في القرآن رؤية في التفسير من خلال اللغة والسياق] 
تمهيد: 
إنه لمن الصعب أن يقف باحثٌ على كل المصنفات الحديثة التي تناولت علم [المتشابه 
اللفظي في القرآن] خاصة مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية» ومع اهتمام الجامعات في سائر 
الأقطار المسلمة -وغير المسلمة- بالبحث في القرآن الكريم وعلومه؛ والبحث في التراث 
الإسلامي وإخراج مكنونه» فأنى لباحث أن يحيط أو يقف على إنتاج الجامعات والعلماء في 
القرآن وعلومه؟! 


فقد كنت أظن أن أكاد أ بالكتب التي صُنْمَّت في علم [توجيه المتشابه اللفظي في 
القرآن]ء حتى لكأن بنفسي أحذتما الثقة والغرور أحياناء فتقول: لا يوحد جديد في هذا 
العلم» ثقة منها أتما نظرت في كل أو أكثر الكتب المصنفة فيه قديما وحديثاء إلى أن وقعت 
يدي على كتاب للدكتور محمد القاضي أثناء تحوالي بين جنبات وأجنحة بعض المكتبات» ألا 
وهو كتاب |المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم رؤية في التفسير من نحلال اللغة والسياق] 
فوحدت أن هذا الكتاب إضافة جديدة إلى صرح علم [المتشابه اللفظي في القرآن الكريم]؛ 
فَرَحَرْتُ تلك النفس التي اغترت بقليل من العلم؛ فزعمت أنه لا جديد» وقلت: لابد أن دور 
النشر في العالم الإسلامي قد أفرزت غير هذا الكتاب وقد قصرت يدك عنه؛ ولابد أن 
الجامعات الإسلامية وغير الإسلامية قد أنتجت العديد من الدراسات والأبحاث التي لم تر 
النور بعد وما زالت دفينة مكتبات الجامعات» تحتاج إلى من يَبْتَّ فيها الحياة» ويخرحها من 
ظلمة رفوف مكتبات الجامعات إلى أنوار وضياء سوق المعرفة. 


5 


المطلب الأول: التعريف بالكاتب والكتاب: 
إن مما يؤسف له أن الكاتب لم فق بالكتاب شنا عزن نيزت اللاقيو ع ول يستطع 


احرف 


أن يقف على شىء من سيرته إلا ما يجده القارئ تحت اسمه على غلاف الكتاب من أنه 
مدرس للعلوم اللغوية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان المصرية» وأنه خبير 


ل 


-_ 


ويمكننا استخللاص بعض خحصال الكاتب من بين سطور كتابه: 


فهو من حفظة كتاب الله ومن أسرة ذات علم ودين» ثُرَي أبناءها على حب 
القرآن وحب أهل القرآن» ونرى ذلك في إهداء الكاتب» فقد جاء في الإهداء ما 
يلي: "إلى والدي الكريم الذي حفظني كتاب الله صغيراء وحببني في القرآن 
وأهله"” ”' » وقد أهداه أيضا إلى "السلسلة المباركة من أهل القرآن الذي هم أهل 
الله وخاصته في كل زمان ومكان"» ونلمس من الإهداء تقدير الكاتب للعلم 
والعلماء» قال: "وإلى كل من علمني حرفا من أساتذت الكرام في كل مرحلة من 
مراحل حياتي" " . 

الكاتب ذو مكانة علمية مرموقة» فهو أستاذ جامعي» وهو بحسب ما جاء على 
غلاف الكتاب خبير بمجمع اللغة العربية» ولن تتأتى هذه المكانة إلا لمن هو أهل 
لما. 


كما يشهد له كتابه بطول باعه 2 اللغة والبلاغة, والتفسير» وعلوم القرآن. 


ثانيا التعريف بالكتاب: 


- 


موضوع الكتاب: يبحث هذا الكتاب في موضوعين متلازمين» الأول منهما 
يقوم على خحدمة الثاني» والثاني لا تقوم له قائمة إلا بالأول: 


**' إحدى توصيات البحث أن يرفق الباحثون والأساتذة المحدثون موجزا للسيرة الذاتية لحم في آحر أو أول كتبهم. 
“” القاضيء محمد, 8+0 ١ه-‏ 3١5.0م,‏ المتشابه اللفظي في القرآن رؤية في التفسير من خلال اللغة والسياق» ط١»‏ القاهرة» دار الصحوة» ص” 
0 المصدر السابق» ص7 


درون 


فالأول هو: نظرية السياق. 
والثاني هو: علم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
0-١‏ محتوى الكتاب: يتضمن الكتاب تمهيدا طويلا وستة فصول» ويعد الكتاب في 
جملته ثلاثة أقسام بارزة: 
الأول: التمهيد -أربعون صفحة- وهو قسمان: أحدهما يتضمن التعريف بالمتشابه اللفظي 
ومصنفاته قديما وحديثاء وثانيهما: بحت في نظرية السياق. 
والثاني: الفصل الأولء وكَحَتَ فيه الكاتب [آيات المتشابه التام]» وهي الآيات التي تكررت 
بلفظها دون تغيير. 
والثالث: خمسة فصول من الثاني حتى السادس» وقام فيها الكاتب بدراسة آيات المتشابه 
المحتلف في بعض ألفاظه؛ فنجد الفصل الثاني عنوانه [المتشابه المختلف في إبدال 
كلمة]؛ والثالث عنوانه [المتشابه المحتلف في أحوال الاسم|ء» والرابع عنوانه [المتشابه 
المحتلف في أحوال الفعل] والخامس عنوانه [المتشابه المختلف في زيادة أو حذف]ء 
والسادس عنوانه [المتشابه المختلف في تقدم أو تأخير]. 


*- أهداف الكتاب: أبان الكاتب عن أهداف كتابه في مقدمته؛ والتي سماها 
ب[واحهة الكتاب]» ولعل أبرز هذه الأهداف خمسة, ها هي في إيجاز: 
- رَصّدٌ التشابه من خلال جمل تامة المعنى» وقد تكون الحملة آية كاملة» أو 
أكثر من آية, أو بعض آية» وإبراز وجوه الاحتلاف بين مواضع المتشابه 
اللفظي لمعرفة أثر السياق في هذا الاختلاف. 
- الكشف عن دور السياق في إبانة المعنى» والكشف عما يتطلبه كل سياق 
من تراكيب خاصة.» ومفردات معينة''' . 
- وضع إطار عام لكيفية التحليل اللغوي في ضوء سياق النص. 
- إبراز سياق الحال الذي يلف الآيات اعتمادا على خمسة مصادر هي: 
أسباب نزول الآيات»ء والمضمون العام للسورة التي نزلت فيها الآبية محل 
الدراسة» وعلاقة الآية بما قبلها أو بعدهاء زمن نزول السورة» ومكان نزوها. 


''' هذا الهمدف ذكره الكاتب في الخاتمة ص 71/17 


تنا 


- التكرار غير موحود في القرآن» فقد تتشابه المعاني وتختلف التراكيب التي 


تماما. 


المطلب الثاني: نظرية السياق عند محمد القاضي: 

لقد عي علماء المتشابه اللفظي في القرآن بالسياق عناية كبيرة» إلا أننا نحد رحال البلاغة قد 
أعطوا للسياق عناية أكبر» فالكلمة ترتبط فصاحتها بالجوار والسياق الذي سيقت فيه» يقول 
الجرحاني: "وجملةٌ الأمر أن لا نُوِحِبُ الفصاحة للفْظةٍ مقطوعةٍ مرفوعة من الكلام الذي هي 


فيه» ولكنا نوحبها لما موصولةٌ بغيرهاء ومعلّقا معناها بمعنى ما يليها" 


وللسياق عند القاضي مكانة خاصة. ومنزلة رفيعة في الوقوف على الفهم الصحيح 
لأي نصء امع إليه يقول: "إن أي محاولة لفهم أي نص لغوي فهما كاملا بعيدا عن سياقه 
لمي محاولة فاشلة» فالنص اللغوي دون معرفة سياقه حسد بلا روح» وإنما السياق هو الروح 
الي تسري في هذا الجسدء فتبعث فيه الحياة» فتنكشف معانيه» وتتضح مدلولاته» ويصبح 
قابلا للفهم الصحيح" ''. 

وقد عقد الكاتب دراسة قيمة حول السياق» حيث بحث القاضي دور السياق في 
تحديد معاني ومرامي التعبير اللغوي» فالسياق عنده ركن أصيلء» حاء في كتابه: "نظرية السياق 
تشكل ركنا أصيلا من أركان الدرس اللغوي الحديث والمعاصر؛ لأن التحليل اللغوي للنص أو 
الكلام لا يعطينا إلا المعنى الحرثي» أو معنى ظاهر النص» وهو معنى فارغ تماما من محتواه 
الاجتماعي والتاريخي» ومنعزل عن كل ما يحيط بالنص من القرائن التي تحدد المعنى... فلا 
شك أن السياق له دور كبير في تحديد معنى الكلمة» بل إن الكلمة خارج السياق لا تعنى 


نكا 3 5 تعبى شيئا ام 


''' الحرحاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد» 4١+‏ ١ه‏ - 937١م‏ دلائل الإعجاز» تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهرء ط"» جدة:» دار المدني» 
والقاهرة» مطبعة المدي» ص7 5١‏ . 

'“ القاضيء محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكيم» ص717. 

١“‏ غفل الكاتب هنا عن المعنى المعجمي للكلمة, إذ أنتما مفردة يبقى فيها المعنى المعجمي. 

*'' القاضي» محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص87. 
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والمقصود بالسياق عند محمد القاضي هو التوالي» توالي العناصر اللغوية التي يتحقق 
كما التكيب والسبكء وتوالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي» ومن هنا فالسياق عنده 
نوعاك: 
الأول: السياق اللغوي: وهو الذي تمثله التراكيب بأصواتما وكلماتما وجملها وعباراتما. 
الغاني: سياق الحال: وهو جملة الظروف امحيطة بالحدث الكلامي' ‏ » وهو يعنى بحال 
المتكلم والمستمع؛ والظروف الحيطة بالحدث الكلامي. 

ويشير القاضي إلى أن العلماء الأقدمين قد أدركوا مفهوم السياق وأثره حين قالوا: 
"لكل مقام مقال" . وحين قالوا: "' لكل كلمة مع صاحبتها مقام"» ولعل علماء البلاغة 
أكثر من التفتوا إلى ذلك حتى أنمم عَرُّوا علم المعاني ب : "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي 
لين كما يطابق اللفظ مقتضى الحال" '' . 


وساق القاضي” ' عن علماء اللغة ما قرروه من أن المعنى ينقسم إلى عدة أقسام 


ع 
المعنى المقالي: ويتكون من المعنى الوظيفي' '' والمعنى المعجمي ' '» كما يشمل القرائن 
المقالية' "1 


المغتى اللمققامئ: ويقتصرد ب الروك :إلى أذ نفبها لقال ا القراتك الخالية" , 
وقد كان للدكتور كمال بشر تصوير بارع لمقام الكلمة في سياقهاء إذ أنه جعل السياق الذي 
دارت فيه الكلمة مسرحاء ماه "المسرح اللغوي" » وهذا المسرح يشتمل على أربعة عناصرء 


*" المصدر المتابىة 2 سمدم 

"" الضدر السابق: ض4. 

*' القاضي, محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص ه85-7. 

*' المعنى الوظيفي: هو المعنى الذي تكشف عنه المباني التحليلية للغة» ويشمل الدلالة الصوتية» والدلالة الصرفية» والدلالة النحوية التركيبية. 
'” المعنى المعجمي: هو الذي تدل عليه الكلمة مفردة كما في المعاحم. 

'"' القرائن المقالية أي: المحيط اللفظي. 

''' القرائن الحالية: أي حال المتكلم » وحال المستمع » والحال العام الذي سيق فيه الكلام. 


رق 


- المكان وما فيه من أشياء وموضوعات» وما فيه من أناس لهم علاقة بموضوع 
الحديث. 
- الزمان وفترته المعينة في التاريخ. 


1 


9 يقول: 'وهكذا لايتحقق مر الكلام ولا تتم فعاليته إلا بوجود هذه العناصر جميعا 


ويؤيد ذلك استيفان أولمان [711/1417717] 911551115116] ف كتابه [دور 
الكلمة في اللغة] قائلا: "وكلمة السياق قد استعملت حديثا في عدة معان مختلفة» والمعنى 
الوحيد الذي يهم مشكلتنا في الحقيقة هو معناها التقليدي» أي: النظم اللفظي للكلمة 
وموقعها من ذلك النظم بأوسع معني لهذه العبارة. إن السياق على هذا التفسير ينبغي أن 
يشمل لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب بل والقطعة كلها والكتاب 
كله» كما ينبغي أن يشمل بوحه من الوحوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات» 
والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لما هي الأخرى أهميتها البالغة في 


هذا ال ا 


إن الكلمة معجميا تحتمل معان عدة مختلفة وقد تتناقض أحيانا بحسب السياق 
وبحسب طريقة إلقائهاء وقد أدرك جوزيف فندريس [07/25لاع/١ا‏ لإمطع105] أثر 
السياق ودروه في بيان معنى اللفظ قبل ستيفن أولمان فرأى أن السياق هو الذي يحدد المعنى 
المقصود من الكلمة» حيث يقول: " الذي يعين قيمة الكلمة في كل الحالات التي ناقشناها 
إنما هو السياق» إذ أن الكلمة توحد في كل مرة تستعمل فيها في جحو يحدد معناها تحديدا 
مؤقتاء والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة 
الِي في وسعها أن تدل عليهاء والسياق أيضا هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية 
التي تدعها الذاكرة تتراكم عليهاء وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية" ‏ 


""' القاضيء, محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص586» نقلا عن الدكتور كمال بشرء ٠.”‏ ”م؛ ط١ء‏ فن الكلام, القاهرة» دار غريب» ص 0-1١79‏ 15. 
د ستيفن أولمان» 11101 آنا 5111211111 » دور الكلمة ف اللغة» ترجمة وتقدتم وتعليق: د. كمال بشر» مصر» المنيرة» مكتبة الشباب» ص/اه 


*'' جوزيف فندريس 61011[/65/ا 0561ل , ٠.‏ 155١م,‏ اللغة ترجمة: عبد الحميد الدواخلى» محمد القصاصء» ص١7‏ 


ان 


خريطة قرينة السياق: 


02 


لقد عرض محمد القاضى رسما تخطيطيا بديعا '' ضَّمَّنَ فيها السياق وقرائنه» رأيت فيه إجمالا 


بديعا واضحا لتكوينات السياق» ها هو: 


كاك 


القاضي» محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص45 . 


فحنا 


المطلب الثالث: السابقون والسياق لدى محمد القاضي: 
لقد أولى العلماء السابقون السياق عناية فائقة» ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر السابقين في 
توظيف السياق للوصول إلى المعاني المقصودة للفظ». فقد كان السياق عمدة علماء تفسير 
القرآن الكريم» والعمدة الأولى لدى علماء توحيه المتشابه اللفظي» وعمدة علماء اللغة 
والبلاغة. 

ولم يختلف منهج اللغويين ا محدثين عن منهج علماء العرب القدامى للوصول إلى 
المعنى؛ فقد عمد المحدثون إلى الوقوف على الجانب الصوقء والجانب النحوي؛ والجانب 
المعجميء والجانب الصرفي» والظروف والملابسات التي تحيط بالحدث اللغوي» وهذا هو 
المنهج الذي اتبعه المفسرون,» والبيانيون» والبلاغيون. 


لقد سبق اللغويون العرب القدماء علماء اللغة في الغرب في اكتشافهم فكرة 
المقام» ولقد وضح الدكتور تمام حسان هذه الحقيقة في كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها"» 
فيقول: لقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا على زماتهم؛ 
لأن الاعتراف يفكرق للقنام.والمقال باعبازها أساسين تميزين مسن أسسن تحليل المع يعد 
الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة"""' 


وف موضع آخخر من كتابه ينقل القاضي عن تمام حسان: "ولم يكن مالينوفسكي 
وهو يصوغ مصطلحه الشهير يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف سنة أو ما 
فوقهاء إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله قد سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح (المقام) 
ولكن كتبهم هذه لم تحد من الدعاية على المستوى العالمي ما وحده اصطلاح مالينوفسكي 
من تلك الذعاية بسبب انتشار تقوذ العام الغربي في كل الابحاهات وبراعة الدعاية الغربية 
الم 

ولعل علماء التفسير أول من وظف السياق للوقوف على المعاني والمرامي الدقيقة 
للفظ في موضع نزوله» ولذلك بحد القاضي قد عقد مبحنا بعنوان [تفسير القرآن والسياق] 
أثبت فيه أن العلماء العرب قد خبروا قيمة السياق وأثره البالغ» وأنهم سبقوا علماء الغرب في 


"” تمام حسان عمرء 4717 ١ه- ٠٠5‏ ام, اللغة العربية معناها ومبناها» طه, عالم الكتب» ص/81". 
“"' المصدر السابق» ص4 4 


للا 


هذا الميدان» ولم يكن لعلماء الغرب سوى التحليل والتفصيلء» والذي ورد متضمنا في فكر 


فهذا الزركشي قد جعل السياق من الأمور التي تعين على فهم المعنى عند 
الإشكالء قال: "دلالة السياق.. فإنها ترشد إلى تبيين ا ممحملء» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتخصيص العام؛ وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظرته"9"' 


وللشاطبي كلام في السياق ودوره وأثره في بيان المعنى المقصود يكتب بماء 
الذهب, اسمع إليه يقول: "إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا 
عن معرفة مقاصد العربء إِنما حواره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخنطاب من جهة 
الخطابء أو المخاطبء أو المخاطب به؛ أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
حاليه» وبحسب المخاطبيين» وبحسب غير ذلك"”5 

ثم يؤكد كلامه ويثبته فيضرب مثالا بالاستفهام الواحد الذي تتعدد أغراضه؛ إذ 
أن لفظه واحد لمن يد حله معان متعددة من تقرير وتوبيخ واستشكار ونفى وغيرها. ومثالا آخر 
بالأمر الذي يخرج عن مدلوله إلى أغراض أحرى من الإباحة أو التهديد أو التعجيز أو النصح 
أو غيرهاء ثم يقول: "ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارحية» أو عمدتما مقتضيات 
الأحوال» وليس كل حال ينقلء ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول» فإذا فات نقل 
بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة» أو فهم شيء منه؛ ومعرفة الأسباب رافعة لكل 
مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكلاه"'* 


وقد مثل القاضي بنقول عديدة عن علماء السلف, يثبت بما أن السبق والفضل 
في الوقوف على مرامي اللفظ وعلى المعنى المراد لا يكون إلا من خلال السياق. ثم قال: 


''' الزركشيء البرهان» ج37 ص١٠٠٠‏ 
'* الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 511 ١ه-‏ 33937 ١مء‏ الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
طاء دار ابن عفان» ج؛؟ء ص55 .١‏ 
'* المصدر السابق» ج4» ص55 .١‏ 


مرحنا 


"جملة هذه النقول تبين لنا أن علماء علوم القرآن والمفسرين قد اعتمدوا في دراسة النص 
القرآني وفهم دلالته على جانبي السياق» وهما السياق اللغوي الكلي» أو ما يسمى ب [سياق 
النص] و[سياق الموقف]ء إذ نظروا إلى الآية القرآنية أو مجموعة الآيات على أنما جحزء من 
نص متكامل هو القرآن» ومعنى ذلك أنمم لا يعتمدون على السياق اللغوي الحزئي المتمثل في 
الآية الواحدة أو مجموعة الآيات المعزولة عن سياقها الكلي» لقد كانوا على وعي تام بفكرة 
سياق الحال وعناصره التي تعين على فهم النص» ومن يقرأ في كتب التفسير يرى أن المفسرين 
ربما اختاروا معنى للكلمة غير معناها المعجمي لأن السياق يقتضي ذلك المعنى, وربما فهموا 
مراد بعض الآيات على غير ظاهرها عندما استدعوا المسرح اللغوي كاملا فأبى إلا معنى آخر 
غير ظاهر النص "77 


المطلب الرابع: خصائص منهج محمد القاضي وتجديداته في دراسة المتشابه اللفظي 
فى القرآن: 


أولا: خصائص منهج القاضي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن: 

لعل كتاب محمد القاضي يعد متأخرا عن سائر كتب المحدثين» إذ أن طبعته الأول خرجت 
سنة 87٠‏ ١ه‏ - 5003م أي قبل أقل من عامين تقريباء ونستطيع أن نلمح بسهولة أثر 
كتب القدامى في توحيهات القاضي»ء كما نرى ونلمح أثر السامرائي جليا في توحيهاته 
ومنهج تناوله ودراسته للمتشابه اللفظيء إلا أن أهم ما بميز منهج القاضي هو نظرية السياق 
وعنايته الفائقة به وإفرادها بمبحث خاصء وطريقة قياسه وتوجيهه بناء على تلك النظرية التي 
درسها وبسطهاء ويمكننا أن نحمل خصائص منهج القاضي فيما يلي: 


-١‏ الح يتبع منهج القدامى في الالتزام بترتيب السورء والآيات في سورهاء وإنما تابع 
منهج السامرائي في تقسم المتشابه اللفظي فصولا بحسب نوع الاحتلاف 
والاتفاق فيما بين الآيات» وزاد القاضي على منهج السامرائي أنه حين هم 
بتوحيه آيات المتشابه اللفظي في القرآن قَسَّمَها قسمينء الأول: جعله للآيات 
المتشابمات لفظا دونما احتلاف والتي يطلق عليها العلماء التكرار اللفظي»؛ 


58 


القاضيء محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» ص47 . 


52 


اننا 


والثاني: جعله للآيات التي وقع فيما بينها احعتلاف في بعض الحوانب» بزيادة أو 


نقص» أو بتعريف وتنكير» أو بتقديم وتاخير» وغيرها. 


التوحيه العام أول الباب: ولعل تلك الخنصيصة أحذها القاضي عن السامرائي» 
فمن عادة السامرائى أن يقدم توجيها عاما للقضية التى يتناولها الباب» ففى باب 
الإبدال بين حروف العطف قبل أن يخوض ف آيات المتشابه اللفظي بدأ القاضي 
الباب بتوجيه عام استعرض فيه حروف العطف» 9 حص الواو والفاء من حروف 
العطف بوازنة بين دور وأثر كل منهما في الكلام» وذلك كان قبل أن يعرض 
5 7 خب د >2 سنا د جاه > اس 
توجيه ايتي: وكلا منها رَغدا (البقرةه ١؟)»‏ وه فكلا وحية قتي ة» 
الأعراف19)'* . ونحد من ذلك المنهج على رأس كل باب تقريبا من أبواب 
الاختلافات اللفظية بين الآيات المتشابمات لفظا في كتاب القاضى. 


التوحيه بناء على عناصر السياق: وعناصر السياق عند القاضي خمسة هي: 
الزمان» والمكان» والأحداثء والمتكلم» والمخاطبء ولعل تلك الخصيصة تفرد بما 
القاضي في توجيهه. إذ لم يسبقه إليها أحد على هذا التنسيقء فإن السابق 
واللاحق من علماء توجيه المتشابه وإن اعتمدوا السياق عمدة: إلا أنهم كانوا 
يأحذون ببعض حوانبه» ول بمعنوا النظر فيه إمعان القاضيء كما ابتدع القاضي 
منهجا بديعا في تحليل السياق إلى عناصره الخمسة السابقة. 


اللغة عمدة أساسية إلى حانب السياق لدى القاضي: وهذا مطرد في سائر 
توحيهاته» فلا نكاد نحد توجيها إلا وقد قام على هذين العمدتين» اللغة والسياق 


البسط في شرح القضايا النحوية: ولعله تأثر فيها بالغرناطي» حيث إن الغرناطي 
كان يكثر من تناول القضايا النحوية ويبسطها بسطاء فقد وازن القاضي بين 


القاضي, محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» صه9- 58. 


5١ 


حروف العطف ثم بين أثر كل من الواو والفاء العاطفتين في ثلاث صفحات؟* 
ووازن بين التعريف والتنكير في اللغة العربية ودلالة كل منهما في ثلاث 
037 وهذا البسط في القضايا النحوية سمة عامة لدى القاضي. 


كمافي توحيهه لآيتي: البقرة / وَإِذَْ قَالَ إِيَرَهِعْمُ رَبَ آَجَعَلَ هنذا بَلَدا 


َامِمًا 4 (البقرة+04» وإبراهيم [ر وَإِذْ قَالَ إَِرَهِمُ رَب آَجَعَلَ هَندًا الْبَآَد 


زا خا رك عي ٠‏ زه ديول ١6‏ واس 6 نامل ع 8 
ءَامِئا وَاحِنبّنى وَبِنِىّ ان نعبد الاأصنام © (ابراهيم؟) 


دراسة وتوجيه أكثر من مسألة في الموضع الواحد: وتلك عادة الإسكائي 
والغرناطي» في حين أن المحدثين غالبا ما يقفون عند توجيه مسألة واحدة في 


الاستفادة من علوم القرآن الأخرى في توحيهاته: فنجده ينظر في أسباب النزول» 
ومكان النزول» وترتيب السورة بين السور» ووربطها بما قبلهاء والنظر في محتوى 
السور كلهاء امع إليه حين هم بتوجيه تكرار آية القمر: إر فكي فَكان عَذَابي 
وَتُذّْرِ 4 (القمر>١)»‏ قال: "وردت هذه الآية ومثيلاتما في سورة القمرء وهي سورة 
مكية» وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السورء ونزلت بعد سورة 
الطارق» وقبل سورة [ص] وكان نزولها في حدود سنة خمس قبل الحجرة 
واشتملت السورة على عدة أغراض أهمها"”*“ ثم مضى يعدد هذه الأغراض 

الاحتهاد في استقصاء الآيات المتشابحات في الموضع الواحد: فنجد القاضي 
يستدرك على السابقين الآيات التي أغفلوها في مواضع التوجيه التي بحثوهاء غير 


“ المصدر السابق» صه 9- /91. 


“1 اليد السابئ ص وله وار 


كمد 


5 


المصدر السابق» ص١5 .١ 528-1١‏ 
المصدر السابق» ص9/ا- ..8٠١‏ 


5 


أن القدامى عادة ما يناقشون بعض الآيات ويتركون البعض الآحرء أما القاضي 
فإنه احتهد في استقصاء الآيات التي أغفلها السابقون في هذه المواضعء فها هو 
قد جمع لقول الله تعالى: [ وَمَنَ أَظَلَّمُ مِمَّن آفترَى عَل الله كَذبًا 4 تسع 
آيات» وجه فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: أن خمسا منها تبدأ بالعطف بالواو: [ومن] الأنعام 25١:97‏ 
وهودم ١‏ العنكبوت58» والصف7 »2 والأربع الأحر تبدأ بالعطف بالفاء [فمن] 
الأنعام؛ 4 »١‏ والأعراف0”7 ويونس7 » والكهفه 

المسألة الثانية: أن آية واحدة -الصف7- من التسع وردت فيها كلمة [الكذب] 
بالتعريف», ف حين وردت [كذبا] نكرة في الآيات الثماني الأخر”” 


-٠‏ استعمال الجداول في الموازنة بين توجيه الآيات: وهذه خصيصة استعملها السامرائي 


44 


54 


في كتابه [التعبير القرآني] لكن بقلة» واستخدمها فقط ليبين أوجه الاختلاف اللفظي 
بين الآيات المتشابمات لفظاء أما القاضي فقد توسع في استعمال الجداول توسعا 
كبيراء فاعتمد عليها في توحيهه أكثر الآيات» كما لم يقف بما عند عرض وحوه 
الاختلاف بين الآيات بل كانت جداوله عادة ما تتكون من ثلاثة أقسام طولية 
يعرض في بعضها الآيات المتشابمات وأوحه الاحتلاف بينهاء ويعرض في البعض 
الآخر عناصر السياق وتوجيه الاحتلافات فيما بين هذه الآيات» وإليكم نموذحا من 
5 ل 1 0 ا 
3 1 و صعععك ل 
تَعقلُونَ ) أ والبقرة01:5)» والشخنور: ايم بويك الله اللَّهَ لحم اللاييتِ 
0170 + ردي 4 / 7 0 ّ 
لتلكم تعقلورت 4 (لنور١>)»‏ قبل أن يفصل توجيه الآينين وما شابمهما من 


آيات أخرى قال: "وفي الجدول الآ" بيان لعناصر سياق الآيتين: 


المصدر السابق» ص58 ١٠١5-١‏ 
المصدر السابق» ص57 ١‏ 
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آية سورة البقرة 
المدينة في أواخر السنة الأولى» أو 


أوائل السنة الثانية. 


اللّه سبحانه وتعالى 

خطاب المؤمنين 

تفصيل الكلام عن بمجموعة من 
الأحكام والتشريعات المتعلقة 
بالزواج من المشركين والمشركات» 
وأحكام الحائضء والأهانء 
والإيلاء» والطلاق» والرضاعة؛ 


وعدد النساء» ومتعهن. 


آية سورة النور 
المدينة» وقد ليت هذه السورة 
منجمة متفرقة في مدة طويلة, 


وألحق كما بعض آياتها ببعض. 


تفصيل الكلام عن أحكام تتعلق 
بالقواعد من النساءء ورفع الحرج 
عن الأعمى والأعرج والمريض 
فيما بحره ضرارتهم إليهم من 
حرج؛ وإباحة الأكل من بيوت 
ذوي الرحم والأصدقاء بدون 


دعوة» وبعض أحكام التحية. 


إدراك حكمة الله من هذه التشريعات واليقين بأن فيها خير الإنسان 


وصلاحه في الدنيا والآخرة. 


تنفيذ هذه الأحكام والتشريعات» واختلف أمر الناس في ذلك» 


فمنهم الذي يلتزم بأوامر الله ونواهيه» ومنهم من يعصي الله. 


ثانيا: تجديدات محمد القاضى: 


- 
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وجه القاضي 8ه موضعا من مواضع المتشابه اللفظي في القرآن فيها من التجديد 
ما يلي: 

منها ١١‏ موضعا جديدا لم يسبق أحد الكاتب إلى توحيهها. 

استقصاء الآيات المتشابمات في الموضع الواحد» فقد يقف القدامى في موضع 
المتشابه عند آيتين أو ثلاث» أما القاضي فقد اجتهد في استقصاء الآيات 


المتشابمات في ا موضع الواحد» ودراسة وتوحيه جوانب الاختلاف فيما بينها. 


ع 


لم يكتف القاضي بما قدمه سابقوه من توحيهات وتآويل لآيات المتشابه اللفظي 
بل إن له إضافات جحديدة معتبرة تناظر وتعاضد توجيهات سابقيه. 

تفصيل نظرية السياق» والكشف عن عناصر السياق» وتوحيه مسائل المتشابه 
اللفظي بناء على هذه العناصر وهذا المنهج -بحسب علمي- لم يسبق أحد 
القاضي إليه» وهذه وحدها كفيلة بأن تضع محمد القاضي في الصف الأول 
لأساتذة توجيه المتشابه اللفظي في القرآن في العصر الحديث. 
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المبحث الخامس: 


الخصائص العامة لمنهج المحدثين وتجديداتهم 


المطلب الأول: الخصائص العامة لمنهج المحدثين في توجيه المتشابه اللفظي: 


- 


_# 


م يتبع كن ا محدثين المنهج الذي التزمه القدامى في تناول توحيه آيات المتشابه 
اللفظي من التزام عرض مواضع الآيات المتشابمات بحسب ترتيبها في منازنها في 
سورهاء وبحسب ترتيب السور ف المصحفء إلا أن فاضل السامرائي تابع هذا 
المنهج في بعض كتبه» وبحد ذلك في كتابه [أسئلة بيانية في نصوص من القرآن 
الكريم]» كما بحد محمد الصامل في مواضعه العشرة التي تناولها بالتوحيه التزم 
منهج القدامى من حيث تناول الآيات بحسب ترتيبها في المصحفء, وكذلك من 
حيث عرض المسائل جملة ثم توجيهها مسألة مسألة. 


اتباع منهج جديد في توحيه المتشابه اللفظي, استحدثه فاضل السامرائي») يقوم 
هذا المنهج على تقسيم المتشابه اللفظي باعتبار الإفراد والتركيب» وبنية اللفظ 
زيادة وتحريداء ونوع اللفظ اسما أوفعلا أوحرفاء ونوع اللفظ تذكيرا أوتأنيثاء 
وباعتبار الحذف أو الزيادة في الكلام» وباعتبار التقديم والتأخير» وباعتبار 
التعريف والتنكير» وغير ذلك من التقسيمات» فجعلوا لكل نوع بابا أو فصلا 
قائما بذاته» يجمعون تحته مواضع المتشابه اللفظي التي اتفقت في أمر ما ثما سبق» 
وقد نحد تحت الباب الواحد أو الفصل الواحد تقسيمات وتفريعات أخرى» ولعل 


ذلك جعل تقسيماتهم تزداد وتختلف من مؤلف لآخر. 


بحث مسألة وحيدة في موضع المتشابه» وذلك كان دأب كل المحدثين تقريباء 
اللهم إلا فاضل السامرائي الذي كان يتناول في أحيان قليلة مسائل عدة في 
بعض المواضع من كتبه. هذا غير محمد الصامل» حيث إن الصامل قد توسع 
توسعا عظيما -لم يسبقه إليه أحد- في عدد المسائل التي بحثها في موطن 
المتشابه. 
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للمحدثين عمدتان أساسيتان في توجيه المتشابه اللفظىء ألا وهما اللغة [صرفيا 


ونحويا وبلاغيا] مع السياق. وهاتان هما عمدتا التوحيه لدى القدامى أيضا. 


تكاد تخلو توحيهات المحدثين وكتبهم من العلوم الشرعية التي عمد إليها القدماء 
في توحيههم لآيات المتشابه اللفظي. فنكاد لا نحد في كتب المحدثين إلا علوم 
اللغة إلى جانب التفسير اللهم إلا المطعني وياسين المحيد» فإنا نجد آثار بعض 
علوم الفقه والقراءات وأسباب النزول» والحديثء أما القدماء فقد كانوا بحورا في 
العلوم» فعمدوا إلى الحديث وعلومه» والفقه وأصوله والقراءات» وعلم الكلام؛ 
وغيرها من العلوم» فاستعانوا كما في توحيهاتمم للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


الاحتهاد في التقعيد لتوحيه المتشابه اللفظي» وقد ورت تلئلةة المشالة تند 
الدكتور فاضل السامرائي خاصة؛ فنجده إذا ما وحد أمرا ما مشتركا بين عدد من 
مواضع المتشابه اللفظي وضع قاعدة تضبط توجيه هذه المواضع المشتركة» وسوف 
يُفْرِدُ الباحث للقواعد التي وضعها السامرائي مبحثا خاصا سيأقٍ في الباب التالي 
في فصله الثاني إن شاء الله. 


التنوع ما بين البسط والإيجاز في توحيه مسائل المتشابه اللفظي» وأكثر من بسط 
في التوحيه محمد الصاملء ثم المطعنبي ومحمد القاضيء أما فاضل السامرائي» 
وياسين ا مجيد فقد كان كل منهما في أكثر توجيهاتمما يعمدان إلى التوسط بين 
البسط والإيجاز» إلا أننا نحد كلا منهم أحيانا ما يبسط وأخرى يوجز. 


الاستفادة من كتب المتقدمين» خاصة درة الإسكافي» وملاك الغرناطى» وبرهان 


الكرماني. 


/ا 5 


 -1‏ لا يوحد أثر لكتاب [فتح الرحمن لما يلتبس من القرآن] للأنصاري لدى كتب 
المحدثين جميعاء وكأن بهم لم يقفوا عليه مع العلم أن الكتاب محقق ثلاث مرات» 
وقد طبعت تحقيقاته الثلاثة''' . 


-٠‏ الاستعانة بالتفسير العلمي للقرآن» وقد برو لك لدف بياسين اليد :| المي 
والمعنى ]» ومحمد الصامل في [من بلاغة المتشابه اللفظي] . 


المطلب الثانى: تجديدات المحدثين: 


-١‏ من حيث المنهج: ابتكر المحدثون منهجا حديدا في تناول آيات المتشابه اللفظي 
في القرآن» لا يقوم على جمع آيات المتشابه وتناولها بحسب ترتيبها في المصحف» 
وإنما بتقسيمها أبوابا وفصولاء كل باب وكل فصل يجمع عددا من الآيات التي 
اشتركت فيما بينها في شيء ما من خصائص آيات المتشابه اللفظي» من تقديم 


وتأخير» أو إبدال وتغيير» أو تعريف وتنكير » وغير ذلك. 


2-٠‏ توجيه آيات جديدة: وجه امحدثون آيات كثيرة لم يقف عندها السابقون» فهذا 
ياسين المحيد قد وحه 75 مسألة من مسائل المتشابه اللفظي» منها ١79‏ 
مسألة حديدة الم يقف عندها علماء توجيه المتشابه السابقون» أما فاضل 
السامرائي فقد زاد على ذلك إذ أن جملة ما وجهه في الكتب الثلاثة موضع 
البحث [التعبير القرآني» وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني» وأسئلة بيانية في القرآن 
الكرم] يزيد على "+٠‏ موضعا من مواضع ومسائل المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم» وأكثر هذه المسائل جديد لم يوجه من قبل» حتى أن كتاب [من بلاغة 
المتشابه اللفظي] لمحمد الصامل والذي وحه فيه ٠١‏ مواضع من مواضع المتشابه 
بحد أن أحد هذه العشرة حديدا لم يقف عنده أحد تمن سبق من علماء توحيه 


المتشابه» وكذلك المواضع التي وقف عندها عبد العظيم المطعني بالتوجيه - على 


''الأول: تحقيق: محمد علي الصابوني» وطبعته دار القرآن الكريم في بيروت سنة 0 ١ه‏ - 213/3 والثاني: تحقيق عبد السميع أحمد حسنين» وطبع طبعته الأولى 
سنة 4٠4‏ ١ه‏ بمكتبة الرياض الحديثة» والثالث: تحقيق: السيد الجميلي» وأحمد السايح» وطبع طبعته ألأولى في مركز الكتاب للنشر بالقاهرة سنة 999١م‏ 


5 


7 


قلتها- بحد بعضها جديداء أما محمد القاضي فقد وجه /ه موضعا من مواضع 
المتشابه اللفظي في القرآن منها ١7‏ موضعا حديدا لم يسبق أحد الكاتب إلى 
توحيههاء وقد أشرنا إلى ذلك في بحثنا لكل شخصية من شخصيات المحدثين كل 


توجيهات جديدة لبعض الآبات التي سبق توجيهها: قدم المحدثون توحيهات 
حديدة لكثير من الآيات والمسائل التي سبق ووجهها القدامى ويبرز ذلك عند 

ئر ا محدثين» إذ كان لهم رؤية نافذة وَقَّادةِ منحتهم قدرة للوقوف على أسرار 
حديدة لتلك الآيات التي سبقهم إلى توحيهها القدامى. 


إثارة مسائل جديدة غير مسائل القدامى: وذلك في المواضع التي وقف عندها 
السابقون بالتوحيهء حيث أثار فيها المحدثون مسائل جديدة حديرة بالبحث غير 
المسائل التي أثارها القدامى فاتسعت بذلك دائرة البحث والتوجيه الذي أثرى 
هذه المواضع إثراء عظيماء ولعل فاضل السامرائي ومحمد الصامل أبرز من أثرى 
بعض المواضع التي وحهها القدامى بمسائل حديدة لم توحه من قبل؛ وقد أشرنا 
إلى نماذج لذلك في مباحث امحدثين. 


إثراء التوجيهات القديمة بالتوضيح والتعليل والأدلة: وتلك سمة عامة لدى 
امحدثين, إذ أننا نحدهم حين يهمون بتوحيه آيات سبق وأن تناوها القدامى 
بالتوحيه» بحدهم إما أن يعطوا توحيها جديداء أو يضيفوا عللا وأدلة على 
توحيهات القدامى» أو يبسطوا التوحيهات السابقة. 
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وه" 


توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
بين القدامى والمحدثين, 


أحمد الغرناطى وفاضل السامرائى: 
دراسة مقارنة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 


محمد رجائي أحمد الجبالي 


قسم القرآن والحديث 
أكاديمية الدراسات الإسلامية 
جامعة ملايا 
كوالالمبور 


"5. 


الجزء الغانى 
الباب الأول 
الغرناطي والسامرائي وآثارهما في المتشابه اللفظي 


الفصل الأول: الغرناطي وملاك التأويل 

المبحث الأول: نسبه ونشأته. 

المبحث الثاني: مكانة الغرناطي العلمية. 

المبحث الثالث: أهداف الكتاب ومنهجه. 

المبحث الرابع: خصائص أسلوب الغرناطي في [ملاك التأويل]. 
المبحث الخامس: كتابا الملاك والدرة. 


الفصل الثاني : السامرائي ومؤلفاته ومنهجه في المتشابه اللفظي 

المبحث الأول: التعريف بالسامرائي. 

المبحث الثاني: لقاء الباحث وحواره مع السامرائي. 

المبحث الثالث: أهم كتب السامرائي التي اهتمت بالمتشابه اللفظي في القرآن . 
الكريم. 

المبحث الرابع: خصائص أسلوب السامرائي في تناول المتشابه اللفظي: 

المبحث الخامس: القواعد السامرائية. 


الباب الثالث: 
الغرناطي والسامرائي وآثارهما في المتشابه اللفظي 


الغرناطي و[ملاك التأويل] 


و4 3 


مقدمة: 

كتاب [ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل] 
للغرناطي يُعَد المصنف الأكثر قبولاء والأوسع انتشارا في باب المتشابه اللفظي في القرآن؛ يتفق 
الباحث مع محققه سعيد الفلاح عرق قال آبال ]ناهد الكدان تع مق وق زا سل وا شيف ةنا 
ألف في مسائله ومباحثه "', إذ أنه تفوق على سابقيّهِ [درة التنزيل للإسكافي » البرهان للكرماني] 
في هذا الباب , كما م يأت بعده -بحسب علمي - مصنف في بابه نال من المكانة مثل ما نال 
كتاب الغرناطي» اللهم إلا ما جحاء على يد [فاضل السامرائي] في بعض كتبه» فإنه قد طاول 
بكتاباته رأس الغرناطي» ونازعه مكانته» وسوف نتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث من 
البات الثالث من هذا البحث إن شاء الله. 


' الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي»7. 5 ١ه‏ - /9١م,‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
تحقيق: سعيد الفلاح» طت3 بيروت» دار الغرب الإسلامي »جاء ص ه. 


المبحث الأول: نسبه ونشأته 


المطلب الأول: الدراسات التي عُقدت حول الغرناطي وكتابه [ ملاك التأويل ]: 


عُقِدَت حول الغرناطى وكتابه [ملاك التأويل]دراسات عديدة» حيث خحُقّق الكتاب ثلاثة 
تحقيقات» وليستا اثنتين على ما ذهب إليه السامرائي' والصعيدي' » وفيما يأت التحقيقات 
والدراسات التى وقفت عليها حول الغرناطى وكتابه: 


الدراسة الأولى : تحقيق [ محمود كامل أحمد | ولعله أسيق التحقيقات حرةع م تفع عيبي على 
تحقيق سبقه» وقد "حقق في مصر سنة 39175١م,‏ في رسالة نال بما درحة الدكتوراه في جامعة عين 
شمسء» تحت عنوان: [المتشابه في القرآن مع تحقيق كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لابن الزبير الثقفي الأندلسي الغرناطي] »ويوحد 
متها نسخخة بالمكتبة المركزية جائعة عين شسن"" وقد طبعقةه دان النهضة الغربية» بيروت سنة 
ه. عه - 66م9١ام.‏ 


الدراسة الثانية : تحقيق [سعيد الفلاح]» وقد طبع هذا التحقيق بدار الغرب الإسلامي بيروت 
سنة 917١م‏ - لعله التحقيق الأفضل من بينها - كان المحقق دقيق البحث؛ لا يدع صغيرة ولا 
كبيرة» كما أنه درس شخصية الغرناطي وعصره دراسة وافية» ودرس خصائص كتاب الملاك 
وأسلوبه ما له وما عليه» وعقد لذلك في صدر تحقيقه فصولاء كما تميز تحقيق الفلاح بفهارس 
توضيحية تيسر على الباحثين في الكتاب الوصول إلى مآريهم» ونال [الفلاح] بهذا التحقيق درحة 


الدكتوراه من كلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» وبين يدي الباحث نسخة من هذا 


التحقية 


0. 


' المصدر السابق» ص./ 

' الصعيديء ياسر عطية» من ملخص لرسالته الدكتوراه ./33 ١م‏ بعنوان[ ابن الزبير الأندلسي ومنهجه في ملاك التأويل] عرضه بنفسه على موقع أهل التأويل على النت على 
هذا الرابط -]1.601:0/1/5110177/]120.01107ع311237/6. /1110://183/17/17: 15 07؟/١/١٠٠”»‏ ولم تقع يدي عليها لكن الدكتور الصعيد قال: "وإن كان 
الفرق بين التحقيقين ضئيلا جحداء ولكن امتاز التحقيق الثاني بالفهارس التوضيحية التي سهلت علي الكثير /./١01؟‏ 

' الصعيديء ياسرعطية» [ ابن الزبير الأندلسي ونمجه في ملاك التأويل ]» راجع هذا الرابط : 

حا محام. لك وع 071 حا /ط "ا لحطامء. اعع التق اله ./17/17/17// :مط متا 


الدراسة الثالثة: تحقيق إعبد الغني محمد علي الفاسي] وهو دون التحقيقين السابقين» فلم يكن 
للمحقق سوى رد الآيات إلى سورهاء وبيان مكاتما منهاء وإحالة الاستشهادات الشعرية إلى 
مظاتحاء وقد طبعته دار الكتب العلمية ببيروت سنة 451 ١ه‏ - 5٠10م‏ وبين يدي الباحث 


نسخخحة من هذا اله لتحقيق. 


الدراسة الرابعة: دراسة لكتاب [ملاك التأويل] عقدها محمد فاضل السامرائي في رسالته للدكتوراه 


حعل موضوعها [دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل] وقد طبعتها دار 
عمار بالأردن طبعتين آخرها سنة 47٠‏ ١ه‏ - 9..٠م.‏ 


الدراسة الخامسة: موضوعها [البلاغة القرآنية في ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطى: دراسة 
تقوما] عقدها إبراهيم عبد العزيز الزيد» حصل بما على الماحستير في قسم البلاغة والنقد» كلية 
اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 991١م.‏ 


الدراسة السادسة: دراسة [ياسر عطية الصعيدي] تحت موضوع: [ابن الزبير الأندلسي ومنهجه 
في ملاك التأويل] وهي بحث للدكتوراه سنة /53١م‏ عرض الصعيدي على موقع [أهل التأويل] ' 
على النت موجزا لهذا البحث أشار فيه إلى أنه تناول سيرة الغرناطي الذاتية بإيجاز وعصره ومكانته 
العلمية ومنهجه ف توجيه المتشابه اللفظيء ولم تقع يدي على هذا البحث. 


الدراسة السابعة: دراسة ماحستير موضوعها [السياق وأثره في توحيه المتشابه اللفظى في كتاب 
ملاك التأويل للزبير الغرناطي] لأحد الإخوة الليبيين الذي وحدته في منتدى موقع شبكة الفصيح 
لعلوم اللغة العربية ' يطلب الاستيضاح و المساعدة ممن يستطيع أن يدله على المصادر التي تتعلق 
بالموضوع؛ وكانت تلك المشاركة من الباحث الليي تحت اسم [البليغ] يوم 917/ ١07/1١٠٠٠م‏ ولم 


' راجع هذا الرابط على النت:.617)0310.25070110-4410-12632 احا /لاكةطط نا/ء تطوجظ /لاكةطط نات /باع0. دنه اكه خاطتط. 1055 // :خط 
لين 
' الصعيدي» ياسر عطية» ابن الزيير الأندلسي ونمجه في ملاك التأويل» راجع ملخص بحئه على موقع أهل التأويل على النت على هذا الرابط: 
:3 تمع ]/ 7طام. لكوع تط7 محا /ط "ا لحطامء. اعع اتتق اكه /1717/57// :مط 
-5 090101396129115 -129015109609011015-961590 090118961 و9 سه هه 7١‏ محام. 2ع غقطا تت هطاة /حانا بحرمء. حاعع 25 15/13/17/.311// :مط 3 


أقف على هذه الدراسة» وقد حاولت الاتصال به ومراسلته على النت من شبكة الفصيح - 


حيث إن عضو في منتداها - فما أمكننى. 


الدراسة الثامنة: بحث [رشيد الحمداوي] لنيل درحة دبلوم الدراسات العليا المعمقة بدار الحديث 
في المغرب بعنوان [المتشابه اللفظي ومسالك توحيهه عند أبي جعفر بن الزبير الغرناطي دراسة 
وتحقيق لكتابه ملاك التأويل]» والبحث مطبوع بنشر مكتبة أولاد الشيخ للتراث' . 


الدراسة التاسعة: دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي عقدها لبيب محمد حبران صالح بعنوان 
[المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين الإسكاقٌ والغرناطئن] حصل بما على الدكتوراه 
في قسم القرآن والحديث, كلية أصول الدين؛ أكاديمية الدراسات الإسلامية» جامعة ملاياء بماليزياء 


سنة ل/1١5.‏ 


المطلب الثاني: نَسَبْ الغرناطي ونشأته 
لقد سبقنا سعيد الفلاح بدراسة شخصية الغرناطي دراسة وافية' في تحقيقه لكتاب الملاك بداية من 
دراسة العصر الذي ولد فيه؛ والظروف السياسية والاجتماعية والعلمية والفرق المذهبية» ثم أسرته 
ونشأته» وخصاله '» والأعمال التي أسندت إليه في الدولة» ومذهبه وشيوحه, ومكانته العلمية؛ 
والعلوم التي برع فيها. وسأعرض عليكم نسبه ونشأته من واقع كتب التراحم بإيجاز» فهو: 

" ابن الزبير' » أبو جعفرء أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير 
بن عاصم [العاصمىء الثقفىء الغرناطي]” الإمام الحافظ العلامة شيخ القراء والمحدثين 
ال 


' هذا البحث ذكره أحد أعضاء منتدى شبكة الفصيح - أبو حاتم - ردا على أخينا اللييبي صاحب الدراسة الخامسة الذي طلب المساعدة ولم أقف عليه راجع ذلك على رابط 
شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية: 

-90190709007015-9601090118-:1 810960900710 0089011090 1-6 ه1١‏ 7 مططم. لدع خطات مطاو/ط؟ /حطامء. طععكة]21. /17175//:صطاط 
' فقد ترحم لنسبه ونشأته وحصاله في عشر صفحات» ج١‏ ( »)2١-5١‏ وترحم لشيوخه في إحدى عشرة صفحة» ج١2‏ ص(171-١8)»‏ وتناول مكانته العلمية في إحدى 
عشرة صفحة» ج١2‏ ص (41-0)» وتناول كتبه في إيجاز بنبذة قصيرة عن كل كتاب في ثماني صفحات» ج١؛‏ ص(41-91)؛ وترجم لتلاميذه بإيجاز في أربع صفحات» ج21 
ص(98-١1١٠)‏ 
' وما ذكره من حصاله: شدة التقوى » ولطف المعشرء والورع وعفة النفسء والتفاني في نصرة الحق والإخلاص في طلب العلم» ج١؛‏ ص(58-57) 
نسبة إلى جده الأول وقد اشتهر به» وغلب على اسمه. 
' العاصمي: نسبة إلى جده الثامن. / والثقفي: نسبة إلى بني ثقيف جده الأخير. / والغرناطي: نسبة إلى غرناطة التي استقر بما وصار علما من أعلامها. انظر الغرناطي» ملاك 
التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ص١5‏ 


"ولد بمدينة جَّان شرقى قرطبة على بُعْدِ سبعة عشر فرسخا منها في ذي القعدة سنة (/1؟ 
أو 8؟) وستمائة للهجرة الموافق 6٠7١م"‏ » "وهو من العرب الداحلين إلى الأندلس» ونسبه بما 
كبير» وحسبه أصيل» وثروته معروفة. برع به أبوه عند تغلب العدو عليها عام ثلاثة وأربعين 
وستمائة» ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدة أعانته على طلب العلم "” 


لقد كانت أسرة ابن الزبير مع عراقة النسب واليسار والثراء من ذوات العلم والمعرفة» 
فكانت محبة للعلم» معينة للعلماء» باذلة في سبيله المال. قال الصعيدي: "وأجمعت المصادر على 
أصله - ابن الزبير - وحسبه فقد نشأ في أسرة ميسورة الحال مشجعة للعلم والعلماء» فأبوه إبراهيم 
بن الزبير بن محمد بن إبراهيم الثقفي (ت: بعد 157 5ه) كان واحدا من مشجعي العلم والعلماء 
باذلا ماله في سبيل ذلك؛ يقول ابن الخطيب”: ولأبيه إذ ذاك إثراء وحدة أعانته على إرفاد من 
أحوجته الأزمة في ذلك الزمان من جالية العلماء عن قرطبة وإشبيلية"” 


ونشأةٌ الغرناطي في أسرة كتلك, ولأب يعرف للعلم فضله» ويقدر للعلماء قدرهمء فلابد وأن أباه 


حرص على أن يُرْضعه العلوم منذ نعومة أظفاره» خاصة وأن الغرناطي قد حصّل عددا متنوعا من 


العلوم والمعارف لا تَتَأتّى إلا لمن بدأ رحلته في طلب العلم مبكراء فتتلمذ على يد أساطين العلماء 
في شت أنواع العلوم» "وجدير بالذكر أن المصادر كلها لم تشر إلى حياة ابن الزبير في جَيّانَ كما 
لم تشر إلى طريقة تعلمه فيهاء على الرغم من أنه أمضى مرحلتين من حياته التعليمية هناك؛ 
وأرم أنه قلقى/ ىجان عدليما خعاصا نظرا لنب أبيه والرقة للعلم والغلمناء» وين الاجم كدلاك 
أنه حفظ القرآن الكريم وجوّده وتعلم القراءة والكتابة والخط» وأحذ شيئا من علوم التفسير والفقه 
والحديث» وشيئا من العلوم الإنسانية» وذلك على عادة أهل الأندلس في تعليم أبنائهم. ولعله كان 


' الذهبى محمد بن أحمد بن عثمان» 515 ١ه-‏ /99١م,‏ تذكرة الحفاظ؛ زكريا عميرات» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ج؛؛ ص٠/١.‏ تكاد كتب التراحم تجمع على 
هذا النسب وترتيبه وعلى ألقابه وسيرته» وقد نقلت عن الذهبي - مع تصرف - ولكني راجعت نسب وسيرة الغرناطي لدى غيره فوحدت أنحم ذهبوا إلى ما ذهب إليه» ووجحدت 
أخحانا الشثري في بحثه [ ج١‏ » ص54 ] قد اجتهد هو الآخر اجتهادا في تتبع سيرة الغرناطي في كتب التراحم فذكر مثل هذا الذي ذكرت - مع اختلاف طفيف - ثم رده إلى 
خمسة عشر مصدرا من كتب التراحم» وصدق؛ فإن سيرة الغرناطي تكاد تكون واحدة في أكثر هذه الكتب. 
' هذا لفظ سعيد الفلاح في تحقيقه لملاك التأويل» ج١»‏ ص575؛ وقد أجمعت الكتب التي ترجمت للغرناطي على ذلك 
' ابن الخطيب؛ لسان الدين» 18١ه-‏ 1318م الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» القاهرة» مكتبة الخانجي» ج١ء‏ ص88١‏ 
يقصد في الإحاطة في أخبار غرناطة وقد جاء ذلك في: ج١»‏ ص88١1- ١85‏ 
' الصعيدي؛ ياسر عطية» ابن الزبير الأندلسي ونمجه في ملاك التأويل» راجع ملخص بحنه على موقع أهل التأويل على النت على هذا الرابط: 

لالس ل 1 4 تلاحأ 7 صطم. ل وعتطا م طاو /طا نا لحطام». اعع 357 ]ة. /17/17/17//:مااخط 


يشهد بعض الحلقات في الجامع الأعظم بحيان» وهو يشير إلى شيء من هذا عندما يقول في ترجمة 
عيسى بن على بن واصل: قد أدركته ببلدنا وتعرفت على أحواله» وتوفي رحمه الله بحيان في حدود 


1١ ل‎ 


سنة /557037ه) وحضر جنازته المتمناء الغفير» وتفجعوا عليه رمه الله 


وقد ترحم سعيد الفلاح لشيوخ الغرناطي - بترجمات موجزة امتدت لعشر صفحات"' - 
فَعَدَّ منهم سبعة وثلاثين شيخا كل منهم عَلَمٌ بارز في كثير من أبواب العلم» وبعضهم أحاط 
بالعديد من أنواع العلوم كعلوم القرآن» وعلوم الحديثء وعلوم اللغة» والفقه وغيرهاء وذكر أن 
صاحب الديباج قال: "لقد شد الرحال - ابن الزبير - وتنقل في طلب العلم داحل الأندلس 
وخارجهاء وبلغ شيوخه نحو الأربعماثة" , فلا عجب إذن أن نحد ابن الزبير قد بلغ شأنا عظيما في 


شتى هذه العلوم» فنجده قارئا محدثا فقيها أصوليا مفسرا لغويا مؤرخا ناقدا. 


"وتوف بغرناطة 2 الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمان وسبعمائة للهجرة وكانت جنازته 


7 7 7 الك 
رءوسهم .. وتبعه ثناء جميل» وجزع كبير» رحمه الله 


' الصعيدي» ياسر عطية؛ ابن الزبير الأندلسي ونمجه في ملاك التأويل» راجع ملخص بحثه على موقع أهل التأويل على النت على هذا الرابط: 
,تابح7 صطم. 0ل وعخطانا م طن /حان" لحطامع. اعع نتكة كه 17/17/17 //:مخخط 
' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ص١1-11/‏ 
' المصدر السابق» ص١٠‏ 
الخطيب؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص9١‏ 


المبحث الثانى: مكانة الغرناطى العلمية 


المطلب الأول: شهرته الواسعة وضياع مصنفاته: 

لقد استوقفتني شخصية ابن الزبير طويلا إعجابا وعجباء أما إعجابا : فذلك لأنك لو نظرت في 
كتب التراحم تكاد لا تحد كتابا منها لم يترحم له. ثم إنك تستطيع أن تحد فيها تفاصيل دقيقة 
عن حياته وأسرته ونشأته» وهذا إن دل فإنما يدل على سعة شهرته» ولولا فضله وسعة علمه وأثره 
وكثرة تلاميذه ما ذاعت شهرته» ويشتد إعجابك به حين تقرأ سيرته الركية وتقف على كريم 


حصاله. 


وَصَّفَّه صاحب الإحاطة فقال : "كان حاتمة ا محدثين» وصدر العلماء والمقرئين» نسيج 
وحده في حسن التعليم» والصبر على التسميعء والملازمة للتدريس» لم تختل له مع تخطي الثمانين» 
ولا لحقته سآمة؛ كثير الخشوع والخشية» مسترسل العبرة» صليبا في الحق» شديداً على أهل البدع؛ 
ماقرينا الصدةه ع قمعيو ءالتعا مان نا معنو العابزة لعادييا:] لك اساي علوي | كنا لور طاو 
النادرة» يؤثر عنه في ذلك حكايات لا تخل بوقارء ولا تحل بجلال منصب" . 


لقد جمع ابن الزبير أطراف الفضل كلها عُلّفّا وعِلْما وعَمَلا » قال عنه تلميذه أبو حيان 
النحوي: "وكان أفصح عالم رأيته وأشفقه على حلق الله تعالى» أماراً بال معروف» له صبر على 
المحن» يضحك لم وكان زعا عاقلا ف ذلك سبب شدة إعجابي وتفديري لشخصية ابن 


الزبير. 


وأما عجبا - وعجبي شديد - فلأن الآثار والمصنفات التي خلفها عَلّمٌ كابن الزبير قليلة - 
قليلة جدا - بالمقارنة مع ما علمنا عنه من تبحره في العلوم, وسعيه حثيثا لنشر العلم مع عمر 
فحسبك أن تتأمل المصنفات القليلة - اثني عشر مصنفا - التي وصلت إليناء فتجدها - 
على قلتها - متنوعة في علوم شتىء في اللغة وفي التفسير » وفي الفقه وأصوله » وفي علم 
' ابن الخطيب» الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١»‏ ص185١»‏ واللفط نفسه ذكره ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمري» الديباج المذهب في 


معرفة أعيان علماء المذهب» بيروت» دار الكتب العلمية» جك ص77 
' الصفديء الوائي بالوفيات» ج5. ص57 ١‏ 


الكلام؛ في التاريخ والتراحم» وقد تواترت الأحبار على نبوغه في القراءات» والحديث ورجاله. 


ولست وحدي الذي عجب لذلك فهذا سعيد الفلاح محقق كتابه - ملاك التأويل - 
يتف جيه كل ب إنه حتت ويدا 1 لعدء.وصول آقان أبن لون إلينا قال "تقد ادن الزبين حك 
الأعلام المرموقين الذين صنفوا التصانيف الكثيرة المتنوعة في شت العلوم لكن - وحسرتاه - لم 
يصل إلينا من تلك التصانيف إلا أقلهاء فقد طال عمر ابن الزبير حتى حاوز الثمانين» واشتهر عنه 
أنه صارت له الرياسة في الأندلس في علوم كثيرة» ورحلت إليه الطلاب والأساتذة من كل مكانء 
ومن غير المعقول أن يكون أستاذ رائد كابن الغرناطي في خلقه وعلمه واحتهاده وهمته وطال به 
المقام في الدنيا أن تقف مؤلفاته على اثني عشر مصنفا"' 


وإني أتفق مع الفلاح فيما ذهب إليه» وأتحسر معه وأتألم» وإن لحسرتنا تلك أصلا؛ "فإن 
هذا الرحل تدل دلائل عدة» وأخبار موثقة على أنه كان له من التصانيف الكثير والكثير بما 
يتناسب والمكانة العلمية الرفيعة التي بلغها "'» بل إن له أمهات من الكتب» بحسب ما جاء على 
لسان أحد أشهر تلاميذه أبي حيان النحوي في الواقي بالوفيات قال: "له اليد الطولى في علم 
الحديث والقراءات والعربية ومشاركة في أصول الفقه صنف فيه وفي علم الكلام والفقه وله كتب 
كثيرة وأمهات"" 


فأين تلك المصنفات؟! وأين تلك الأمهات؟! 

لقد تأكد للباحث وللباحثين قبله أن شيخنا - الغرناطي - كان له حساد وخصوم وأعداءء فقد 
تواترت أخبار أعدائه وحصومه في الكتب التي ترجمت له حتى أن الحقد والحسد دفعهم لنهب 
ذحائر كتبه, فقد جاء في الإحاطة: "وبلغ الأستاذ النياحة» ففر لوجهه. وكُبس منزله لحينه 
فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه» وفوائد تقييده عن شيوخه؛ على ما طالت له الحسرة» وحلت 
فيه الرزية "*» فلعل حسد وحقد حصومه وأعدائه كان السبب في ضياع تراث ابن الزبير» فلم يصل 
إلينا إلا أقله» ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب الذيل والتكملة: "وانحرت إليه مطالبات أصلها الحسد 


' الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١2‏ ص5/ 
المصدر السابق» ج11 ص 1م 

' الصفديء الوافي بالوفيات» ج5: ص١4 ١‏ 

ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛‏ ص ١951‏ 


الذي لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله من غائلته وسوء مغبته» أدته إلى التحول عن وطنه 
تارات» أو التحامل والانقباض به مراتء والله ينفعه» ويدافع عنهء ويجمل خلاصه؛ ويجعل إنصافه 
من كاده؛ ويصرف عنه مَنْ بسوء أراده» وقد ولعت طائفة من أهل مَصَّره بالطعن على تصانيفه 
وتنقصه سين" 


المطلب الثاني: رباسته العلمية للأندلس: 

إن رحلات الغرناطي ف طلب العلم وقفت دون حدود الأندلس والمغرب» قال الصعيدي في ذلك 
: "ورحل ابن الزبير في سبيل ذلك إلى سبتة سنة 54٠‏ "ه» وسلا بالمغرب» وإلى مرسية» ولمرية 
ولورقة» والحزيرة الخضراءء» وكان لمالقة الحظ الأوفر من رحلاته؛ حيث أمضى بما أكثر من ثلاثة 


7 


أعوام» وتردد إليها بعد رجوعه إلى غرناطة" . 


ولم يثبت أنه رحل إلى الشرق» " فلم يأت في ثنايا المصادر أي ذكر لذلكء وهذا ما يؤكده 
ابن عبد الملك المراكشي عندما ذكر في ترجمته جملة من الأساتذة والعلماء المشارقة الذين أجازوا 
لابن الزبير دون أن يلقاهم"". وإن هذا لا ينال من مكانته العلمية» فإن الأندلس في زمانه كانت 
إحدى منارات العلم» فإنما كانت من المنزلة العلمية ما يجعلها تنافس وتناظر بغداد في ذلك 
الزمان» وذلك لما اجتمع فيها من الأعلام المبرزين في شتى العلوم. 


بلغ ابن الزبير من المكانة العلمية أعلاهاء حتى انتهت رياسة الأندلس -على مكانتها- إلى 
الغرناطى» ثما يدل على تفوقه على سائر أقرانه من العلماء» ولولا ذلك ما انتهت إليه رياسة القطر 
في العلي» وبسبب تفوقه وفضله أَُسْهدت إليه الخطابة والإمامة في بجامع غرناطة الكبيرء كما أسند 
إليه قضاء المناكح؛ قال في ذلك ابن الخطيب: "ولي قضاء المناكح, والخطبة بالحضرة» وبلغ من 


الشهرة والإشادة بذكره ما ل يبلغه سواه "”. 


' الأنصاريء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» بيروت» دار الثقافة» 
ج١1‏ ص4 45-4 

' الصعيدي» ياسر عطية» ابن الزبير الأندلسي ونمجه في ملاك التأويل» راجع ملخص بحثه على موقع أهل التأويل على النت على هذا الرابط: 

حا ”7 محام. 20ع12<017:111ذ احا لحطامع. عع /357 17/77/3712 :مقط معداجام و 

" المعتدن السبايق: 

' ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص ١9٠0‏ 


ولقد كان لأصحاب التراجم لفتات عن مكانة ابن الزبير العلمية جديرة بأن نعرضها هناء 
وقد جمعها سعيد الفلاح» ورجحعث إليها في كتب التراجم» وكرهث أن أنسبها إلى مصادرها 
الأصلية دون رد الفضل لأهله. فقد نقل عن الوافي بالوفيات: ["وارتحل إلى بابه العلماء لسعة 
معارفه" » ونقل عن الذيل والتكملة: "صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة إليه"؛ ونقل عن نفح 
الطيب: "فكان بحق أستاذ الزمان معظما عند الخاصة والعامة" » ونقل عن الديباج: "انتهت إليه 
الرئاسة في صناعة العربية وتحويد القرآن ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير 
والمنوض في الأصلين" » ونقل عن بغية الوعاة: "وكان محدث الأندلس بل المغرب في زمانه» به 
أبقى الله ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها "]'. 


المطلب الثالث: العلوم التي نبغ فيها وشيوخه : 

إن الناظر المتأمل لشيوخ ابن الزبير يأحذه العجب أحذاء لقد أحذ العلم عن نسيج عجيب من 
الأساتذة الأعلام المبرزين» وشدة العجب تكمن في النظر في تخصصات هؤلاء الأعلام؛ إن ابن 
الزبير يكاد لم يترك علما من العلوم إلا وحلس لبعض أساتنته النابغين ليعب منه عباء فلابد أنه 
قد أوت فضلا عظيما من الله بحب العلم والتعلق به والتفرغ لطلبه ونشره» ولو تساءلنا كيف ومتى 
أحاط ابن الزبير كمذه العلوم؟ فلا جواب لذلك إلا أنه لابد قد أوتٍ همة عالية» وقلبا امتلاأ حبا 
للعلمء وعقلا فذا أمكنه من الإلمام بمذه العلوم جميعاء ونفسا قد رَوّضَّها فراضت وانساقت له 
وفيما يلي سنعرض في إيجاز العلوم التي نبغ فيها ابن الزبيره مع إشارة للعَلّم الذي أذ عنه هذا 
العلم وفضله. 


-١‏ الغرناطي النحوي: 

لقد "أحكم العربية وأقرأها مدة طويلة"' ومن أراد أن يقف على إمكانات ابن الزبير اللغوية - 
فصاحة وبلاغة ونحوا- فلينظر في كتابه [ملاك التأويل] -بحسبه شاهدا- إذ يجد الناظر في هذا 
السفر العظيم نفسه أمام عالم علامة في تحرير اللغة» بلغ من الفصاحة مدى بعيدا في حسن 
احتيار أفضل الألفاظ أدقهاء وأسمى التعبيرات المؤدية الفكرةً حق أداءء المعبرة عنها في أجمل ثوب 


١‏ الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق: سعيدك الفلاح» جكء ص 28١‏ بتصرف 
' الصفديء الوائي بالوفيات» ج5. ص١4 ١‏ 


فى اللفغل قصبلا عن ذلك يلقفة ابن 'الوويرة:وفكتك أن تلض ذلك من خلال الأسلوب 
الخلاب الذي يأحذ بيدك لا يتركها حتى تتشبع بالة »كما أن المطالع لكتاب الملاك لا يكاد 
بمل النظر فيه؛ إذ أنك وأنت تطالعه تنتقل من فكرة لأخرى تستزيده» حيث إنه يحاورك» فتشعر 
كأنه يجلس إليك ومعك يخاطبكء وما ذلك إلا لبلاغة وجمال أسلوبه» وحسن ترتيب أفكاره, كما 
تحد التناسق العجيب بين المعنى والأسلوب وطريقة العرضء ولذا فإن تلميذه أبا حيان لم يبالغ 
حين قال: "كان أفصح عالم رأيته" أ كما أننا يشق علينا أن نحصي استشهادات الغرناطي في 
كتابه من الشعرء وأقوال العرب» وآراء النحاة وأعلام اللغة» فلا عجب أن تنتهي "إليه الرياسة 
بالأندلس في صناعة العربية"' . 


وكان للنحو خاصة نصيب عظيم في توحيهه للآيات "حتى يصل في ذلك أحيانا إلى 
الإفراط"' » ولا عجب أن يكون الغرناطي نابغة في النحو؛ إذ أن أكثر أساتذته الذين أخذ عنهم 
-إلى جانب ما جمعوا من علوم- كانوا نوابغ نحوية» من مثل أبي مطرف ', والعَشّاب » والروّاد ‏ 


الأندلسي ' '» وابن مفرج''» والطنجالي ''» وقد جمع محقق [ملاك التأويل] أساتذة ابن الزبير وترحم 


لهم ترجمات مرتبة موجزة وبديعة” '. 


' الصفدي »ء الوائي بالوفيات» ج7: ص١4 ١‏ 

' ابن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة » ج١؛‏ ص ١/83‏ 

' الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١ء‏ ص١/‏ 

' أحمد بن عبد الله بن الحسين المعروف بأبي مطرف ابن عميرة» كان عالما بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث » وكان بحيدا في النظم والنثر » ولد سنة 81 5ه وتوفي سنة 
ههه 

' أحمد بن محمد بن غبراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» كان مقرئا عالما بالتفسير والمعاني والبيان » توفي سنة */اه 

' أحمد بن محمد بن التجيبي الغرناطي أبو جعفر ء المعروف بالرواد» طبيب فاضل مقرئ ممن تأثر به ابن الزبير في فنون العربية 

0 أبو جعفر أحمد بن محمد حديجة» من أهل قرطبة تصدر لإقراء القرآن وتعليم العربية » من كتبه: تسديد اللسان لذكر أنواع البيان» ومختصر التبصرة في القراءات» توفي سنة 
7ه 

* ابن الناظرء أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص, المحدث المفسر اللغوي المؤرخ ولد سنة ٠50ه‏ توق سنة 59595ه 

' أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي النحوي» مات سنة 1495"ه 

'' أبو الحجاج؛ يوسف بن أبي ريحانة المالقي » ولعله يوسف بن أحمد ابن طاوس أبو الحجاج النحوي الطيببء المتوئي سنة ١٠/اه‏ 

'' أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن ركرياء المعافري الأندلسي النحوي المقرئ له منظومة في القراءات ولد سنة 5501 

'' أبو عبد الله محمد بن يحي بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن مفرج توق سنة 5601ه 

"' أبو عبد الله محمد بن يوسف الطنجالي » محدث » نحوي مات سنة 61"ه 


'' الغرناطي » ملاك التأويل » ج١»‏ ص 8٠١-11١‏ » وقد اعتمدت عليه في نقل ترجمات هؤلاء الأساتذة 


تراد 


كما أن من بين مصنفات ابن الزبير [تعليق على كتاب سيبويه] وقد أشارت كتب التراحم 
لهذا المصنف» حيث نوه إليه السيوطي قائلا: "صنف تعليقاً على كتاب سيبويه" » ويبدو أن 
لكتاب سيبويه مكانة خاصة لدى ابن الزبير» يوكد ذلك كثرة ما رد القضايا النحوية إلى إليه» وكثرة 
ما استرشد برأي سيبويه في كتابه [ملاك التأويل]» من ذلك مثلا: قوله: "وقد ترحم سيبويه - رحمه 
الله- على ما ينصب على التعظيم والمدح"'» وفي الصفحة التالية مباشرة قوله: "إلا من قال إن 
القطع في هذه القراءة هو الوحه؛ وإياه أراد سيبويه""» وما أكثر اعتماد ابن الزبير على كتاب 
سيبويه! وما أكثر اعتماده على النحو في توحيهه للآيات! 


؟- الغرناطي أستاذ القراء' : 

وهو شيخ القراء قال الذهبي: "الإمام الحافظ العلامة شيخ القراء ... أفاد الناس في القراءات 
وعللها ومعرفة طرقها" » وقال ابن الخطيب: "إليه انتهت الرياسة بالأندلس في صناعة العربية» 
وتحويد القرآن... أذ عن الحلة المقرئين» كالمقرى أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مستقور 


الغرناطي الطائي 1 


لقد أجمعت الكتب التي ترجمت لابن الزبير -وهي كثيرة- على بلوغه في علم القراءات 
مكانة سامقة بين أقرانه» وكما أن الكثير من أساتذته إلى جحانب أتمم كانوا نوابغ في اللغة والنحو 
كذلك كان أكثرهم تمن عرف واشتهر بإتقان علم القراءات» ومن هؤلاء: الشاري"» والحفار” » 
والغزال' » وأبو بكر اللحمي الإشبيلي' '. وغيرهم' 'ء وقد " قرأ على أبي الوليد إسماعيل بن يحجى 


بن أبي الوليد العطار .. سنة ثمان وأربعين وستمائة» وعلي أبي الحسن علي بن محمد بن علي ابن 


1 السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن59+١ه-‏ 59175١مء‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط5, دار الفكر» ج37 ص797. 
' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق عبد الغني الفاسي» ج١»‏ ص١5.‏ 

" الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق عبد الغني الفاسي» ج١»‏ ص57. 

شذرات الذهب» ج8» ص١71.‏ 

' الذهبي» تذكرة الحفاظء ج4؛ ص87١185-1.‏ 

' ابن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة » ج١1‏ ص189. 

" علي بن محمد الشاريء تلا عليه ابن الزبير الكتاب العزيز» وقال عنه في صلة الصلة: "كان شيخحا فاضلا وراوية ثقة وعدلا جليلا متحريا ضابطا متيقظا عارفا بالأسانيد والطرق 
والطرق والرحال ... وكنت أتلو عليه الكتاب العزيز ليلا لاستغراق تماره في التدريس" ولد سنة ١/1هه‏ وتوف سنة 159"ه. 

* سعد بن محمد الحفار, مع منه ابن الزبير القراءات سنة 255 ومع منه جامع الترمذي » توفي سنة 145 5ه. 

' الغزال» علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري» توفي سنة ٠1"ه.‏ 

'' محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي الخنطيب المقرئ أبو بكر اللحمي الإشبيلي» رحل إليه ابن الزبير فتلا عليه بالسبع وقال عنه: كان أضبط من قرأت عليه. 

'' ومن هؤلاء: العشاب» والسكوني الإشبيلي» والمعافري الأندلسي» وابن مفرجء والروّاد وأحمد بن محمد نخديحة» وهؤلاء سبق الترجمة لهم. 


١ 


يحبى الشاري" '» قال عنه تلميذه أبو حيان: "وكان ورعاً عاقلاً له اليد الطولى في علم الحديث 
والقراءات والعربية"' 


أما كتابه [ملاك التأويل] فإنه آية واضحة الدلالة على أن ابن الزبير كان ذا باع طويل في 
علم القراءات» فكثيرا ما كان يعتمد في توحيهه على القراءة» ومواطن ذلك في الكتاب من الكثرة 
بما لا يدعونا لأن ندلل بشواهد على ذلكء لكننا نسوق بعضا من ذلك هناء فمثاله ما ورد في 


الآية الرابعة من سورة الفاتحة في قول الله تعالى: 9ر مَلِكِ يوم آلدير.ي 4 قال ابن الزبير: "وفي 


قراءة عاصم والكسائي 9رمَلكِ يوم الدير.ي 4" .ومنه ما ورد في الآية العاشرة من سورة هود 


ص 


هود قوله تعالى: أ 3 م در 1 4 أ عدا مود (هود5)» قال ابن الزبير: 


"وقرئ [ ثمود ] في الموضعين بالوجهين من الصرف وعدمه, إلا أن أكثر القراء على الصرف في 
الأول ومنعه في الثاني» فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال: لم صرف ف الأول في قراءة غير حفص 
وحمزة» ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة والكسائي؟" . 


*- الغرناطى محدث الأندلس”: 
قد تواترت الروايات في كتب التراحم عن مكانة ابن الزبير الرفيعة في علم الحديثء؛ قال تلميذه أبو 
حيان: "كان محدث الأندلس بل المغرب في زمانه"” وهو شيخ المحدثين بالأندلس» قال الذهبي: 


١ص‎ 2١ج غاية النهاية في طبقات القراء»‎ ١ 

' الصفدي ء الوافي بالوفيات» ج5. ص١4 ١‏ 

' المصدر السابق» ج١»‏ ص١٠‏ » واعتماد ابن الزبير للقراءات كوحه مُعِين لتأويل المتشابه اللفظي القرآن كثير فمنه أيضا: ففي الآية الثانية من سورة الفاتحة قوله تعالى: ( 
الحميد ندرتت العلمر 5 6 © آلرّحْمنٍ أَلرّحِيمِ (2 2 ملا يوم الدير. 2) 4 قال ابن الزبير: " اتفق القراء السبعة على الاتباع في هذه الصفات العلية وإجرائها على 
وَالْصْرَاءٍ ءِ وَحِينَ لبان 4 (البقرة1/1١)»‏ وآية النساء: ‏ عور رق العلر بكم وَألْؤْمِنُونَ م يؤْمِنُونَ ع أل إِلَيكَ وَمَآ أل من قَبَِكَ 0 
لصَّلَرة وَالمؤتورة الرََكَرة 4 (النساء 57 »)١‏ قال: " واتفق القراء السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في آيأبو جة البقرة: لوفو 0 وََلصَّبرِينَ 6 
ون آنة انساء: ( وَآلْقِيوِينَ آلصَّلَة وَآلْمُوَبُو أَلرَكوة) على القطع كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على الاتباع". 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١»‏ ص١5531.‏ 
' بغية الوعاة» ج١»‏ ص5737/ ابن اللحزري» خمس الدين أبو الخير ابن الحزري محمد بن محمد بن يوسف» 751 ١هء‏ غاية النهاية في طبقات القراء» مكتبة ابن تيمية» ج١2‏ 


1 1 


ص72. 
الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات» تحقيق: إحسان عباس» ج١»؛‏ ص 5؛ / وبغية الوعاة » ج١2‏ ص75937. 


١ 


1 5-7 00 1 5 93 . 1 3 : 1 ك2 
الإمام الحافظ العلامة شيخ القراء والمحدثين بالأندلس” » قال الصفدي: وعني بالحديث أتم 
عناية» ونظر في الرحال» وفهمء وأتقن» وجمع» وألف"', و"كان حافظا علامة أستاذ القراء» وشيخ 
الإسناد» عنى بالحديث» ونظر في الرحال» وذيل على صلة ابن بشكوال» وكان ثقة وعمدة"" ع 
وقد تكاثرت أوصاف ابن الزبير كمحدث» فقد مر بنا أنه: محدث الأندلس والملغرب» وشيخ 
امحدثين» وشيخ الإسناد» وثقة وعمدة» كما وصفه ابن عبد الملك في الذيل والتكملة قائلا: "وهو 
الآن متصدر لإقراء كتاب الله تعالى» وإسماع الحديث ... وهو من أهل التجويد والإتقان» عارف 
بالقراءوات» حافظ للحديث مميز لصحيحه من سقيمه» ذاكر لرحاله وتواريخهم. متسع الرواية عنى 
كما كثيراء ورحل سبببها إل.سبعة» وإلى كتير من إزلاق الأزدلي* » يؤكد كلامَ ابن عبد الملك 


مصنفتُ ابن الزبير [برنامج رواياته]ء حيث يؤكد على تحريه الرواية والأسانيد والرحال. 


كما نلمس وقوفه على هذا العلم وإلمامه به في كتابه [ملاك التأويل] حيث استشهد 
بالكثير من حديث رسول الله يله أحيانا يصرح بالحديث أو بمعناه وأحيانا يذكر الحديث عرضا في 
ثنايا كلامه» وقد مثل لكل ذلك محمد فاضل السامرائي تمثيلا دقيقا". فمن ذلك مثلا: حين قارن 
بين معنى [ رجع ] و [ ردَّ ] ف تأويله للمتشابه من الآية الثانية في سورة الكهف قال ابن الزبير: 
"وف الصحيح قوله كَل في الشيطان حين تعرض له في صلاته قال يلِهُ: [فرده الله حاسما]' " . 


كما نحد ابن الزبير يؤيد كلامه بما ورد عن الصحابة في تأويل كتاب الله ومن ذلك حين 
بين الفرق بين [إِمْرًا] و [نكرَا] ف أيتي الكهف: 0 د حِقّتَ شيعا إمرا (الكهف١7)»‏ 


م 5 
والر..: لقن نحقت شيعا كرا © (الكين :م قال: "وغين قنادة ترجه الله ب النكر أشد هن 


الل 


الإمر 


' الذهبي؛ تذكرة الحفاظ» ج4؛ ص187. 

' الوافي بالوفيات» ج5» ص١4 .١‏ 

" الكتاني » عبد الحي بن عبد الكبير» فهرس الفهارس » تحقيق إحسان عباس» ج١2‏ ص4 45. 

' ابن عبد الملك الأنصاريء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة» تحقيق: محمد بن شريّفه» بيروت» دار الثقافقه ج١2‏ ص”4؛ 
ص*ع 

0 السامرائي» محمد فاضل السامرائي» دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» (ص 5-47 5). 

1 رواه الشيخان مع اختلاف في المتن وهذا لفظ مسلم البخاري » تحقيق: مصطفى البغاء باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء ج7٠‏ ص 2155٠0‏ رقم 57541١‏ / ومسلم 
باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» ج؟» ص277ء رقم /17710. 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج7؟» ص819. 

* الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج237 ص 777 


١ 


5 - الغرناطي المفسر: 

يمكننا أن نقف على مكانة ابن الزبير الغرناطي في علم التفسير من خلال ما يلي: 

-١ . :‏ إجماع المترجمين على أنه كان أحد نوابغ تفسير كتاب الله» وشواهد ذلك كثيرة» هذا ابن 
الخطيب قد جمع عليه التمكن في علوم شتى منها القيام على التفسير قال: "إليه انتهعت 
الرياسة بالأندلس في صناعة العربية» وتحويد القرآن» ورواية الحديثء إلى المشاركة في الفقه, 
والقيام على التفسير, والنوض في الأصلين"' » وهذا تلميذه نابغة النحو جمع على ابن 
الزبير أكثر مما جمع له ابن الخطيب قال أبو حيان: "كان محدثا جليلاً» ناقداًء نحوياً 
أصولياء أديبا فصيحاء مفوهاًء حسن الخط, مقرئاًء مفسرا مؤرخا" 

4 . ؟- العلوم اللغوية والشرعية التي شهد له بما القاصي والداني تؤهله أن يكون نابغة في 
التفسير» فقد جمع الشرائط التي يجب أن تتوافر في المفسر جميعهاء بل وزاد عليهاء فإنه إمام 
في اللغة نحوها وأدبماء إمام في الحديثء إمام في القراءات» إمام في الفقه وأصوله. فقد جمع 


أطراف مقومات المفسر جميعا. 


. #*- أما الشاهد الحق لابن الزبير بريادته في علم التفسير فإنه كتابه [ملاك التأويل]» وكفى 

به شاهداء إن هذا الكتاب ليس تفسيرا عاديا كأي تفسير» بل إنه يعد أدق وأصعب أنواع 
التفسيرء لأنه ليس تفسيرا عاما شاملا لكتاب الله وإنما هو تفسير لمحطات خاصة في كتاب الله 
غفل عنها المفسرونء أو لعلهم لم يستطيعوا أن يقفوا عليها فتركوهاء إنما محطات المتشابه اللفظي 
في القرآن» فأتى الغرناطي وحمل عِبْء الْمَهَمَّةء وكان لما أهلاء اسمع إليه يقول في خطبة كتابه: 
"وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا -رضي الله عنهم- في خدمة علومه» وتدبر منظومه الحليل 
ومفهومه؛ توجيه ما تكرر من آياته لفظاء أو اختلف بتقديم أو تأخير» وبعض زيادة في التعبير» 
فعسر إلا على الماهر حفظاء وظن الغافل عن التدبر» والمخلد إلى الراحة عن التفكر أن تخصص 
كل آية من تلك الآيات بالوارد فيها ثما خحالفت فيه نظيرتًا ليس لسبب تقتضيه» وداع من المعنى 
يطلبه ويستدعيه».... وإن تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتًا ينافي مقصود ذلك الموضع 


' ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص ١85‏ 
' السيوطي» بغية الوعاة » ج١»‏ ص 5531١‏ 


ويجافيه » فتعسا لمن تنكب عن واضح آياته» وكأن لم يقرع سمعه قوله فال( كك انرلكه 


لس سي أ » ةلاه ١‏ 
إليك ميرك لكديروا ءَايَنتهه. 4 وص؟5؟) . 


وتتجلى عظمة ابن الزبير المفسر في حرصه على التجديد دون التقليد» وعلى أن يسبق 
عقله ورأيه عقول وآراء الآخرين» قال مبينا منهجه في النقل عن غيره: "من غير أن أقف في أكثر 
ذلك على كلامه - يقصد الإسكافي - إلا بعد إبداء ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه ولا ناقلا إلا في 
الشاذ النادر كلام أحد من أرباب المعاني؛ إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره - أي الإسكافي 
- لما من هذا الضرب أعاني» وإنما يلقيه فكري إلى ذكري» فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي» وإن 
آثرت بعض ما عليه لغيري عثرت فنقلت» أفصحت بالنسبة وعقلت ... وما سوى ذلك فأنا ابن 
نحدته وذو عهدته""» ثم إنه يدرك خطورة ما أقدم عليه» فينصرف عن التفسير بالرأي قال: "وحرزا 
- بفضل الله - من عيون آلات العلوم ما به قوام المفهوم, عائذا بالله - سبحانه - من سوء 
الوعي والقول في مثل هذا القصد العلي بالرأي» فقد ملا المسامع؛ وعَمّر الأفكار قوله ي: [من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار] '" . 


ه- فقه الغرناطي: 

إن الفقه أحد أعظم وأكرم العلوم الشرعية» فكل من أوتٍ قدرا من العلم في غير الفقه يرحو أن 
يؤتيه الله نصيبا وافرا من الفقه» ويسعى لذلكء إذ لا غنى للمسلم عنه؛ وقد رأينا مكانة الفقهاء في 
أمتنا قد فاقت أقراتمم من علماء التفسير» وعلماء الحديث» وعلماء اللغة بمدى واسع وطغت على 
مكانة مَنْ سواهم من العلماء» وما ذلك إلا لأن هذا العلم - الفقه - يرتبط ارتباطا وثيقا مباشرا 
بحياة المسلم ليله وتماره» لذا نال الفقهاء ما لح ينله المفسرون والمحدثون» ولقد كان لشيخنا الغرناطي 
حظ عظيم من هذا العلم» يشهد بذلك ما يأي: 


' الغرناطي» ملاك التأويل؛ تحقيق: الفاسي» ج١؛‏ ص8-1. 

' المصدر السابق» ج١2‏ ص8. 

' الحميدي؛ محمد بن فتوح» +57 ١ه-‏ 07٠٠م‏ اللجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم, تحقيق: الدكتور علي حسين البواب» ط 3, بيروت» دار ابن حزم» ج357 ص 23٠09‏ 
رقم 23/51 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ج”, ص 2١15١‏ رقم .1١915‏ 


المصدر السابق» جا ص 2١5١‏ رقم 772. 


-١ .‏ كتب التراحم التي تواتر فيها حبر أن ابن الزبير كان أحد أساطين الفقه وأصوله في 


الأندلس» قال تلميذه أبو حيان: "له اليد الطولى في علم الحديث والقراءات والعربية 
ومشاركة في أصول الفقه صنف فيه وف علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة وأمهات"', 
وحاء في الذيل والتكملة: "وهو الآن متصدر لإقراء كتاب الله تعالى» وإسماع الحديث» 
وتعليم العربية» وتدريس الفقه» عامرا بذلك عامة تماره عاكفا عليه مثابرا على إفادة العلم 
ولقرد مد وصعارت الضيلة إليه" ذكر ابد عمف أن الصل» خم بع بوش وم عيان 
الغرناطي ' "قرأ شيئاً من أصول الفقه على أبي جعفر بن الزبير في الإشارة للباحي ومن 
المستصفي وقرأ في أصول الدين على ابن الزبير أيضا"”» ومن أساتذته خطيب مالقة 
وشيخها ابن الشيخ البلوي » جاء في الوافي بالوفيات أنه "كان عاكفا على إقراء 
المسنتضى"'. والجواهر الثمينة "6 ولاه أبو حعفز انق 'الزبين سنن [للاشتعال عليه"”. 


. ؟- ويشهد له برسوخ قدمه في الفقه ما أسند إليه من قضاء المناكح» وما كان ليسند 


إليه القضاء إلا عن ثقة أنه جدير بذلك أهل له؛ قال ابن الخطيب: "ولي قضاء المناكح, 
والخطبة بالحضرة "'» وتبعه في ذلك صاحب بغية الوعاة قال: "ولى الخطابة والإمامة 
بالجامع الكبير» وقضاء الأنكحة"” '. 


. *- كتاب [ملاك التأويل] يشهد لابن الزبير بتضلعه في الفقه ؛ إذ أننا بحده في كثير من 


المواطن في كتابه يتناول بعض القضايا الفقهية اسمع إليه يقول: "ألا ترى أن أفعال المكلفين 
من الأحكام الخمسة وهي: الواحب وامحظور والمندوب والمكروه والمباح» كل ذلك داخل 


' الصفديء الوافي بالوفيات » ج5: ص١5 .١‏ 


' ابن عبد الملك الأنصاريء أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك » الذيل والتكملة» تحقيق: محمد بن شريفه» بيروت» دار الثقافةه ج١‏ » ص57 . 


' محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الحياني ولد في أواخر شوال سنة 5554 راجع الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني» 


جك صرلره- وك رقم 511/9. 

' ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة » ج"» ص537. 

عبد العظيم بن عبد الله بن أبي الحجاج ابن الشيخ البلوي » الخطيب العلامة شيخ مالقة توفي 577هه راجع الوافي بالوفيات» ترجمة رقم 91795 ج19 ص5 .١‏ 
المستصفى في أصول الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي المتوفي سنة ١‏ هه. 

' الجواهر الثمينة في مذهب أهل المدينة» لعبد الله بن نحم الدين بن شاش المالكي المتوقي سنة ٠‏ 51ه. 

* الصفديء الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» ج9١‏ ص7١‏ . 

' ابن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة » ج١1١‏ ص ١/83‏ 


'' بغية الوعاة » ج1١‏ ص 55937 
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تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد, ومن أوفى بما عاهد عليه الله فقد أتى ووقى بجميع 
التكاليف الشرعية أحذا وتركا ١"‏ 


5- تمكن الغرناطي من أصول الفقه: 

أما تمكنه في أصول الفقه فيشهد بذلك إلى حانب ما سلف من شهادة المترجمين كتابه 
[ملاك التاويل] بما حوى من استعانة ابن الزبير بقواعد أصول الفقه في تأويله وتوجيهه 
لآيات المتشابه اللفظي» فمن توجيهاته التي اعتمد فيها على علم الأصول قوله: "فالآية 
هنا واردة في مخصوصين والكلام مقيد» فلم يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من 
التأكيد بكل امحرزة للعموم والمقتضية الإحاطة والاستغراق» وأما آية الأنفال فقد قال 
قبلها: ([ قل لِلَّذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرٌ لَّهُم ما قَدَّ سَلّفَ 4 (لأنفال,م» وهذا 
بمقتضى اللفظ بي كل كافر» مثل هذا وإن ورد على سبب خاص فإن وروده على ذلك 
السبب غير مانع من دعوى العموم فيه» وهذا متفق عليه في فن الأصول"' . 


/ا- الغرناطي المتكلم: 

ويبدو لنا أن ابن الزبير برع في هذا العلم من حلال أدلة ثلاثة: 

-١ . 7‏ ما ذكرته كتب التراحم عن تلميذه أبي حيان وغيره من أن له "مشاركة في أصول 
الفقه وصنف فيه وفي علم الكلام"" 


7 . ؟- ورد في كتب التراجحم أن لابن الزبير مصنفين في علم الكلام» وقد ذكرهما صاحب 
الذيل والتكملة» الأول: في الرد على الشوذية» أسماه [ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل 


كك 


في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية] والثاني: أرحوزة بين فيها مذهب الشوذية' . 


٠‏ . *- ما نحده في ثنايا كتابه [ملاك التأويل] من قضايا المتكلمين» خاصة في ردوده على 


' الغرناطي » ملاك التأويل » تحقيق الفاسي» ج237 ص 851-855 
' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق: سعيد الفلاح» ج١ء‏ ص// 

' الصفديء الوافي بالوفيات» ج5: ص١5 .١‏ 

' الشوذية فرقة صوفية منحرفة» تقول بوحدة الوحود وبالوحدة المطلقة. 
' الذيل والتكملة» ج١2‏ ص4 4 . 


الفرق والمذاهب المنحرفة كالمعتزلة والشوذية» فمن ذلك تأويله حين هم بتوحيه آية 
الحرف :فر وكالوا لواشاء آلبَحمَن ما عَبَذَْننهِم 0 ان , فكلامهم 
تحْوُصٌ بالقول لا علم وراءه» إذ الكلام في القدر وأحكامه» وإن الإرادة تخالف الرضاء وإن 
الآمر قد يأمر بما لا يريده» وإنه سبحانه قد يريد إيقاع ما يرضاهء وبيان ما تبني عليه 
التكاليف وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها حصول 
السلامة من مذهب الحبر وبإنكارها التورط في مذهب الاعتزال أو قول أهل القدر وكلا 
المذهبين ضلال ونزوح عن الحق"'؛ أضف إلى ذلك أن أحد أهم أهداف كتابه هو الرد 
على الملحدة والمتكلمة. 


- الغرناطي أستاذ التاريخ: 
يشهد لابن الزبير بالريادة في هذا ا محال مصنفاته» فهي أصدق شاهد على أنه أحد 
مؤرحي الأندلس المرموقين» "ولا غرابة في أن يعد ابن الزبير من المؤرحين» فقد كان له اليد 
الطولى في التأريخ لأعلام الأندلس"". فقد "نظر في الرحال وذيل على صلة ابن بشكوال» 


م 7 
وكان بعة وعمدة" 1 


ومن أشهر مؤلفاته ما ذيل به على صلة ابن بشكوال والمعروف ب [صلة الصلة] ) 
وله أيضا في التاريخ كتاب [الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام] "» كما 
صنف "[معجم شيوحه] جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم" » أضف إلى تلك المصنفات 


[برنامج رواياته] . 


' الغرناطي» ملاك التأويل؛ تحقيق: الفاسي» ج7: ص 579 . 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١ء‏ ص388. 

" الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمسلسلات» تحقيق: إحسان عباس» ج١2‏ ص4 45 . 

' الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» 5٠.5‏ ١ه-‏ 3/65 ١م,‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
ط". مؤسسة الرسالة» ج1١‏ ص17/8» وقد اعتمده الذهبي أحد مصادر في الترجمة للأعلام» وتجد كتاب [صلة الصلة] يتردد في هامش الكتاب مرات / معجم المؤلفين» ج١2‏ 
ص8١‏ / تذكرة الحفاظ ن ج4» ص ١85‏ / الوافي بالوفيات » ج5؛ ص١ ١‏ / الديباج المذهب؛ ج١ء‏ ص77 / بغية الوعاقه ج١1‏ ص757 / فهرس الفهارس» ج١2‏ 

ص 5 : / الذيل والتكملة» ج١٠‏ ص”47 / كشف الظنون» ج١»‏ ص80١/‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص0٠9١.‏ 

' الذيل والتكملة» ج١.‏ ص55 / الدرر الكامنق» ج21 ص337. 

' الذيل والتكملة» ج١؛‏ ص8؛ / الدرر الكامنة» ج١؛‏ ص537. 


"5 


وقد ذكرت كتب التراجم أن تلميذه أبا حيان قال عنه أنه كان "كان محدثا جليلاً» ناقداً 
ويا أصولياً ييا فمكيننا : مفوهاً حسن المخط مقرئاً و ور 0 وقال عنه 
الزركلي: أبو جعفر محدث مؤرخ» من أبناء العرب الداحلين إلى الأندلس" . 


9- الغرناطي الناقد: 

وَسمَهُ بتلك النصلة -ناقد- تلميذه أبو حيان قال: "كان محدثا جلياةً: ناقدا" '» أما من 
شاء أن يستوثق من أن ابن الزبير نَقَّادَةٌ ماهرء ذو رأي سديد, وذو حُجةٍ حاحة» فلينظر 
في كتابه [ملاك التأويل]» فإن الناظر الباحث في هذه المهارة من مهارات الغرناطي سيجد 
أن الغرناطي أثناء توحيهه [للمتشابه اللفظي في القرآن] قد نقل من مصادر شتى لكنه م 
ينقل نقلاء وإنماكان ينتقي النقل انتقاء ثم إنه لا يُسَلّم لِمَْ ينقل عنه تسليماء فإن "ابن 
الزبير لا يكتفي بالنقل وإنما يتصدى للرد والنقد والتصويب كلما سنحت الفرصة"” » بل 
إنه يحاوره» ويجادله» ويناقشه؛ ويقبل منه ويرد» ثم يخرج بتوجيهٍ لا تملك بعده إلا أن تميل 
إلى رأي ابن الزبير دون غيره» وإن أكثر الذين جاءوا بعد الغرناطي ونقلوا عنه - في أكثر 
الأحوال - لا ينكرون عليه آراءه وتوجيهاته» فإنحم قد يقفون على حديد لم يقف عليه 
ابن الزبير فيزيدون» لكنهم نادرا ما ينقضون رأي ابن الزبير في توحيهاته للمتشابه اللفظي. 
وإليكم بعض تماذج نقده لبعض مَنْ نقل عنهم : 


ب 3 16 - 0 20 1 208 
- عقب توجيهه لآية المائدة: زر إن تَعَذَيكُمَ فإِيّمَ عِبَادُّكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمَ فَإِنْكَ 
أنتّ الْعَرِيدُ كيد 4 (نائدةم1ن» قال: "فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن 
بعض المتأخرين من أن حواب قوله تعالى: [ر وَإِن تَغْفِرٌ لَهُمَ 4 محذوفء أي 


وإن تغفر لهم فإنمم عبادك ثم عطف عليه [ فَإِنّك أنتَ الْعَرِيدُ َلَكيمٌ 4 وإن 


' بغية الوعاة» ج١1‏ ص١551.‏ 

' الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي7١٠٠م,؛‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
طه »١‏ بيروت» دار العلم للملايين» ج23 صكم. 

' بغية الوعاة» ج١1‏ ص١5‏ 75»؛ كما ذكر صاحب معجم المؤلفين تلك الصفة للغرناطي قال عنه :"محدث ناقد" ج١1‏ ص58١.‏ 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١ء‏ ص١5.‏ 
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المناسبة نما تحصلت هذا التقدير؟ قلت هنا خطأ من وجهين: توجيه المناسبة» 
١ ٠. 5 2-1 97‏ 
وتوحيه الإعراب ثم مضى يبين هذين الوحهين . 


و و 


ع 5 5 و اه 
- وهاهو ابن الزبير يأحذ على المفسرين مرورهم على أية التوبة وَقَلٍ اعملوا 
از حك راي كع رمد ىج ىو م2 ل 14 حا 2 
فسَيْرَّى الله عمَلكيرٌ وَرَسولهء وَالمؤمِنونَ وَسترّدوتَ إلى علم الغيب 
ص »رار عور ولي لال ا ل ان ١‏ 4 5 
وَالشبّدة فينبئكر بما كنم تعملون © (لتوبةه٠٠٠)‏ دون إعطائها حقها قال: 
"وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا الموضع دون 

نزول للاعتبار» وهو من المواضع التي يجب أن يتعرض لحا"' 


' المصدر السابق» ج1١‏ ص78١1-‏ 189. 
1 المصدر السابق» جك ص١7‏ 737 


الح 


المبحث الثالث: أهداف كتاب [ملاك التأويل] ومنهجه 


المطلب الأول: أهداف كتاب [ملاك التأويل]: 


حظى كتاب ابن الزبير [ملاك التأويل] في عصرنا هذا بما لم يحظ به كتاب آحر من كتب المتشابه 
اللفظى من الشهرة» ويعد هذا الكتاب المصدر الأول للباحثين في علم المتشابه اللفظي» كما 
حظى هذا الكتاب بالعديد من التحقيقات والدراسات والأبحاث» ذكرث منها تسعة في مطلع 


هذا المبحث» وذلك 2 حدود ما علمته ووقفت عليه. 


ولا غرابة في أن ينال كتاب [ملاك التأويل] هذه المكانة من بين كتب المتشابه اللفظى» إذ 
أنه حدير بما وحقيق؛ لِما تمتع به هذا الكتاب من خصائص تفرد بماء أضف إلى ذلك تقدمه 
الزمئى. وفي هذا المطلب سأحتهد في إبراز خصائص هذا الكتاب ما له وما عليه وآراء السابقين في 


هذا الاتحاه. 


لقد رأى سعيد الفلاح محقق الملاك أن ابن الزبير قصد إلى هدف واحد لتصنيف هذا 
الكتاب» قال: "اهتم ابن الزبير بتوحيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز لفظا ... فأبرز ما في 
تلك الآيات من حكم ومعان إلحية سامية تعلو بما نقيصة التكرار والحشو والابتذال» وقصده من 
وراء ذلك كله القطع بذوي الإلحاد والتعطيل من تعلق بمثل هذه الآيات المتشابمة للطعن في كتاب 


لله والنيل من الدين"” 


أما السامرائي فقد ذكر أن الغرناطى رمى إلى ثلاثة أهداف من وراء القصد لتصنيف هذا 


هس 


الكتاب» ثم أنْكرٌ السامرائي على الغرناطي أحد هذه الأهداف؛ وهذا ملخص ما وقف عليه 
السامرائي : 
-١‏ إغفال العلماء السابقين التصنيف في المتشابه اللفظي» وعدم الاهتمام بتوحيه آي 
المتشابه اللفظي. 


-5١‏ الرد على من يقول بحواز نزول آية مكان أحتها الي تشبهها مع عدم تأثر السياق. 


' الغرناطي» ملاك التأويل » تحقيق سعيد الفلاح» ج١؛‏ ص9 .٠١‏ 


1 


*-20 التصنيف في المتشابه اللفظي باب حديد ْم يقرعه أحد قبله غير الإسكاقي' . 


أهداف, أما سعيد الفلاح فقد عَذدَّ الردّ على الملحدة هدفا وحيدا لكتاب الغرناطي» وإفٍ وإن 
كنت أرى أن هذا الهدف هو أحد أهم أهداف تصنيف الكتاب إلا أنه ليس هدفا وحيدا بل إن 


للكتاب أهدافا أخرى سيأق ذكرها. 


وأما الأهداف التى ساقها السامرائى فإتما في مجموعها هدفان اثنان لا غير؛ إذ أن الثالث 
والأول كلاهما هدف واحدء لا فرق بينهما سوى الاحتلاف في اللفظ». ولا أدري كيف غفل 
السامرائى عن الحهدف الأساسى للكتاب» والموجود ضمن عنوان الكتاب. 


كما أننا بحد السامرائي أنكر على الغرناطي أحد هذه الأهداف قال: "والسبب الثالث فيه 
نظر؛ فإنه ليس الخنطيب أول من أفرد كتابا في المتشابه اللفظي في درته كما نفهم من قول الزبير 
السابق» فالكسائي(ت3١ه)‏ هو أول من أفرد الآي المتشابه في اللفظ في مصنف كما نص على 
ذلك السيوطي» وكذلك فقد سبق ابن الزبير محمود بن حمزة الكرماني (ته.5ه) في كتابه 
[البرهان في متشابه القرآن] فقد كتبه للغرض نفسه ولكنه لم يشر إليه» ويبدو أنه لم يقف عليه" . 

وإنٍ لا أوافق السامرائي فيما ذهب إليه؛ إذ أن كتاب الكسائي ليس في توجيه المتشابه اللفظي 
في القرآن؛ إنما هو في جمع آيات المتشابه اللفظي في القرآن» لمساعدة الحفظة ولْقُرَاء فكتاب 
الكسائي جنْعٌ لتلك الآي -جمع فقط- من دون توجيه؛ فهو إذن ليس من جنس كتاب [ملاك 
التأويل] لأن الملاك لم يُعْنَ بجمع آيات المتشابه اللفظي بل بتوجيه هذه الآي» فكتاب الكسائي 
يكاد يكون أحصى آي المتشابه اللفظيء وكتاب الغرناطي لم بحص ذلك؛ لأن ذلك ليس هدفه؛ 
وقد تقدم الكرماني الغرناطي بمصنفه |البرهان في توجيه متشابه القرآن]ء ولم يشر إليه الغرناطي إلا 
أنه كما قال السامرائي: يبدو أنه لم يقف عليه؛ وهذا ما نراه حقاء فلو أنه وقف عليه لأشار إليه 
كماافان إل كفاني الإاستكاق: 


' السامرائى» محمد فاضلء دراسة المتشابه اللفظى من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل ص ١*-م"8.‏ 
' المصدر السابق» ص8”. 


وإذا أردنا أن نقف على أهداف كتاب إملاك التأويل] فعلينا أن نمعن النظر في شيئين؛ 
أحدهما عنوان الكتاب» والآخر حطبته؛ فالعنوان يسوق إلينا أهم أهداف الكتاب, والخطبة تسوق 
إلينا ثلاثة أهداف أحرىء وأَخْلْص إليكم بتلك الأهداف الأربعة: 


الهدف الأول: 


الهدف الثانى: 


الهدف الثالث 


الرد على الْمُلْحدة والْمُعَطّلة من تطاول على كتاب الله بالطعن والنقيصة» 

ويبرز ذلك الحدف في عنوان الكتاب [ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل] فلعل هذا الهدف هو الذي من 
أحله صنف ابن الزبير هذا الكتاب» فهو الأساس والأصل وإن رمى إلى أهداف 


ع 


اخرى. 


إغفال العلماء لعلم المتشابه اللفظي في القرآن» وندرة مصنفاته» قال ابن الزبير: 

"إن من مغفلات مصنفي أئمتنا -رضي الله عنهم- في خدمة علومه وتدبر 
منظومه توجيه ما تكرر من آياته لفظا .."', حتى ذكر أن هذا الباب دل يقرعه 
أحد قبله غير الإسكافي بكتابه [درة التنزيل وغرة التأويل] '» حيث يبدو أن ابن 


الزبير لم يقف على كتاب الكرماني [البرهان في توجيه متشابه القرآن] . 


: إنكار التكرار في القرآن؛ اسمع إليه يقول: "فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا 


الوارد فيه» وإن تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتها ينائي مقصود ذلك الموضع 
وينافيه”"” ؛ وهذا يُعْنى أنه لا تكرار في الآي المتشابه في القرآن» وإنما كل آية 
نزلت منزها الخاص بكاء لا يصلح أن تبدل مع أحت لماء مهما بلغت درحة 
التشابه» ويمكننا أن نلمس هذا في مواطن عديدة من توجيهات ابن الزبير» امع 


4 - ل عير ود د 


إليه بعد أن انتهى من توجيه قول الله تعالى في آيتي البقرة [ر وَمِنْ حَيتُ خَرَجَتَ 


. المصدر السابق» جك ص7‎ ١ 


0 المصدر السابق» جك ص١8.‏ 
' أرى كأن هنا خطأ في النسخ في هذا اللفظ فماكان لابن الزيير بفصاحته وبلاغته أن يكرر الفعل [ينائي] مرتين متابعتين في مثل [ينافي مقصود ذلك الموضع وينافيه]» وأرى 


كأن الفعل الثاني هو إيجافيه] فهو الأنسب والأبلغ بالكلام هناء والأليق بالمعنى» ولعل ذلك خطأ من الناسخ» وقد راجعت تحقيق كل من الفاسي وسعيد الفلاح فوحدت 


التعبير على حاله المذكور. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١»‏ ص8. 
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5 
وَل وَجَهَكَ سَطَرَ آلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ ... (2) وَيِنَ حَيِتْ حَرَّجَتَ فَوَلٍ 
وَحَهَكَ شط المشجِد الحر اه 7ك (البقرةو4 »)١5.-١‏ قال: 'وبحمذا 
اللحظ لم يتكرر شيء من الآية برد توكيد» بل كل ما يُظَنُ تكرارا مفيد معنى لم 
يحصل محرزا مما قبله» ووضع التناسب في ذلك كله » والله أعلم" » وكذلك توجيهه 
لتكرار آية الرحمن ( فَبَأيّ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ 4'؛ وغير ذلك من المسائل 

التي تدل على إنكار ابن الزبير للتكرار في القرآن. 


الهدف الرابع: خدمة كتاب الله وإنفاق العمر والجهد في سبيل ذلك؛ اسمع إليه يقول: 


"فإن كتاب الله تعالى أحق ما أنفقت فيه نفائس الأعمارء وقصر على اعتباره 

وتدبره الْمَلَوَان الليل والنهار .. فهو النعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل 
إلا 

مكتوب ومسطور 


المطلب الثاني: منهج الغرناطي في كتابه: 


: 


3 


25 اشلك ابي الرور عسلك"الاسكاق ا نخطة ومنهج تناول متشابه القرآن اللفظي؛ قال 
الغرناطي مصدقا على قول الإسكافي أنه أول من قرع باب هذا الفن "صدق -رحمه 
ا 
المفسرين في الالتزام بترتيب السور في المصحف والالتزام بترتيب الآيات داخل السورة» 
فبدأ بالفاتحة آية آية ثم ثنى بالبقرة فتتبع آياتما التي تكرر لفظها في السورة نفسهاء ثم 
ف“ السون. المتاخرة بتي الترقيب :فلم اين هن البقرة قبا على آل :عمران» 
فالحساف فوا ديليها: 
وتخلل هذا المنهج ما يلي: 


الله- وأحسن فيما سلك وس وق لنا أن نقتدي به ونستن 


-١ . ١‏ قد يترك السورة قائلا: "قد تقدم ما في هذه السورة"؛ وأحيانا يجعل تلك الإشارة 


المصدر السابق» ج31 صهده 
المصدر السابق» ج37 ص -451١‏ 458. 


0 المصدر السابق» جك ص7 . 


0 


المصدر السابق » اج ص١8.‏ 


"0/ 


ف ذيل السورة السابقة للسورة المذكورة» وأحيانا أخرى يذكرها على رأس السورة التي 
تليها قبل أن بخوض في توجيه المتشابه فيهاء مثل ذلك قوله حين وصل إلى سورة 
فاطر: "سورة الملائكة قد تقدم ما فيهاء وكذلك يس" ء وف مطلع سورة نوح قال 
"وقد تقدم ما في سورة المعارج"'» وفي آخر الفتح أشار إلى سورة الحجرات قائلا : 


إل 


"سورة الحجرات قد تقدم ما فيها "'. 


نح قعرا'ما يترك الشنورة أ السيور ون أنتيشين إلى انما تخلو.من المتقبايه أو أنه قد 
تقدم ما فيهاء فهاهو قد مر على الدحان وِلم يلفت نظرنا إليها » وكذا الصفء 
والجمعة» والتحريم» وعبسء والانفطار» والمطففين"» والبروج» والطارق» والأعلى, 
والغاشية »والفجرء والشمسء والليل» والضحىء والتين» والقدرء والبينة» والزلزلة 
والعاديات» والقارعة» والعصر, والهمزة» والفيل» وقريش» والماعون» والكوثر» والنصرء 
لبيك 


.١‏ “- جمع بين سورت المزمل والمدثر في مبحث واحدء ولم يرد ذلك في غيرهما. 


١‏ . 4- استدرك الغرناطي ما وقع فيه الإسكافي في الدرة من تناوله آيات من سور متقدمة 
في سور متأخرة» فقد تناول الغرناطي هذه الآيات جميعا كل منها في مكانما من 
سورهاء حيث رد الآيات التي تأحرت في التناول لدى الإسكافي من مواطنها المتأخرة 


إلى ترتيبها الطبيعي من سورها. 


0-9 تناول ابن الزبير بالتوحيه الآيات التى تناولها الإسكافي» واستدرك عليه ما أغفله» ورمز 
إلى الآيات المغفلات برمز [ غ ]» قال ابن الزبير: "معتمدا عين ما ذكره -الإسكافي- 
من الآيات ومستدركا ما تذكرته ما أغفله -رحمه الله- من أمثالما من المتشابمات . 
تما لم يقع في كتاب إدرة التنزيل] ولا تعرض له بذكر بنص التنزيل ولا تأويل» فنبهنا 
' المصدر السابق» ج37 ص 4٠05‏ 
' المصدر السابق» ج؟» ص45 
' المصدر السابق» ج37 ص45 4 


أوضح لنا سعيد الفلاح سبب عدم ذكر المطففين» حيث جاء في المهامش من آخر سورة الانشقاق: "أثر هذا وجد بياض في كل النسخ علق عليه الناسخ في حاشية نه - 


نسححة المكتبة الوطنية بتونس المنسوحة سنة 10١١ه‏ - بقوله : كذا وحد بياض بالأصل المنسوخ منه". راجع: الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج؟؛ ص57 ١١‏ 


مل 


إلى ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصلء فعلامة [ غ ] تدل على أنه من 
المغفل"'» وسوف نعود إلى المغفل الذي استدركه ابن الزبير على الإسكافي في المطلب 
التالي. وقد أغفل ابن الزبير الآية السابعة لدى الإسكافي' من سورة التوبة لم يوجههاء 
رغم أن الغرناطي استدرك على الإسكافي موضعين في التوبة. 


0 بدأ ابن الزبير في توجيه الآيات بإبداء رأيه أولا قبل أن يعرض لرأي وتوجيه الإسكائي 
أو غيره» قال: "من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائى ما يلهمه 
اللّه سبحانه وإتمامه ولا ناقلا إلا في الشاذ النادر كلام أحد من أرباب المعاني ... وإنما 
يلقيه فكري على ذكري» فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي وإن آثرت بعض ما عليه 
لغيري عثرت فنقلت» أفصحت بالنسبة وعقلت"", وهذا المنهج في التناول يعد " 
قاعدة من قواعد البحث المعاصر؛ التي تطلب من الباحث ألا يكون أسير أفكار 
الآخرين» وأن يحرر فكره تماما قبل كتابة بحثه؛ ليخرج البحث من بنات أفكاره معبرا 


لك 


عن آرائه 


4- اعتمد ابن الزبير منهجي التحليل والمقارنة في تناول الآيات المتشاجمات لفظاء وهما 
المنهجان اللذان اعتمدهما الخطيب الإسكاقي. حيث يحلل ألفاظ الآينين أو الآيات 
المتشابمكات بنظرة فاحصة معجمياء وصرفياء ونحوياء وبلاغياء ثم يعقد مقارنة بين هاتين 
الآيتين أو الآيات كل منها في سياقهاء ومنزها من الآية التي نزلت فيهاء ومن الآيات 
السابقة واللاحقة بماء وأحيانا منزمها من السورة ككلء وهو حين يعقد هذه المقارنة, لا 
يقصد بما الحكم لصالح آية دون أحرىء وإنما يرمي إلى بيان أسرار منزل كل آية» وأنه 
لا يليق أن تحل إحداهما محل أحتها. 


ه-2 تتبع ابن الزبير مواضع الآيات المتشابمات في السورة موضعا موضعاء وفي كل موضع 
يعرض الآية الأم ثم الآيات التي تشابما لفظا ثم يناقش أوجه التشابه والاختلاف 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١؛‏ ص-5. 

' الإسكافي» درة التنزيل ص١١١‏ - ١١١‏ 

' المصدر السابق» ج١1‏ ص// 

' الصعيدي» ياسر عطية؛ من ملخحص لرسالته الدكتوراه ./35١م‏ بعنوان [ابن الزبير الأندلسي ومنهجه في ملاك التأوي] عرضه بنفسه على موقع أهل التأويل على النت على 
هذا الرابط -]20.2127ع512017/65/صاالطتامع. اعع اتكقاخه. /17715/37//:متخطة قكى ‏ لمالا 
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والأسباب والعلل» ويعرض ذلك في صورة أسئلة - سؤال أو سؤالين أو أكثر - يعرض 
الأسئلة جميعاء ثم يتناول الإجابة عن هذه الأسئلة سؤالا سؤالا. 


0-5 سلك ابن الزبير مسلك الجمهور في موقفهم من الحروف المقطعة أوائل السورء قال: 
"القول الوارد عنهم -أي الجمهور- في هذه الحروف المقطعة الواردة في أوائل السور 
على كثرة انتشاره منحصر في طرفين: أحدهما: القول بأتما مما ينبغي ألا يتكلم فيه 
ويؤمن بحا كما حاءت من غير تأويل؛ والثاني: القول بتأويلها على مقتضى اللسان 
وهذا مسلك. الجمهور.وهندذا الذي تعتقد أنه لمق" لذلك. محمد اين الزبيز قد عقيد 
للحروف المقطعة مبحثا قصيرا في صفحتين في أول سورة البقرة ولم يطل القول فيه 
لكنه - على قصره - كان دقيقا بصيرا' . 


' المصدر السابق» ج١2‏ ص77 

' فإن له في الحروف المقطعة قول بديع, لا أدري هل سبق أحد إليه قبل الغرناطي أم لاء قال: " فأقول - وأسأل الله عصمته وسلامته - إنه هذه السور إنما وضع في أول كل 
منها ما كثر ترداده فيما تركب من كلمها » ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها وحروفها وجحدت الحروف المفتتح يما تلك السورة إفرادا 
وتركيبا أكثر عددا في كلمها منها في نظيرتما وممائلتها في عدد كلمها وحروفها » ... » وقد أطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوراد فيها » فلو وقع في 
موضع [ ق ] من سورة [ق] [ن] من سورة [ ن والقلم ] وموضع [ ن ] [ ق ] لم يمكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في كتاب الله تعالى » فإذا أمذت كل افتتاح منها معتبرا بما 
قدمته لك لم تحد [ كهيعص ] يصح في موضع [ حم عسق ] ولا العكس » ولا [ حم ] في موضع [ طس ] ولا العكس ., ولا [ المر |في موضع [ الم ] ولا عكس ذلك » ولا 
| المر] في موضع [ المص ] بجعل الصاد في موضع الراء ولا العكس » فقد بان وجحه اختصاص كل سورة بما افتتحت به » وأنه لا يناسب سورة منها ما افتتح غيرهاء المصدر 
السابق» ج١»‏ ص5-77 7 


المطلب الثالث: خصائص أسلوب الغرناطي في [ ملاك التأويل ]: 


-١‏ اعتماد أسلوب المناقشة والحوار مع القارئ: 


فقد اعتمد ابن الزبير هذا الأسلوب في كتابه » مقتديا في ذلك بنهج أستاذه الإسكافي في 
الدرة» حيث علم كل منهما مدى أثر وفاعلية هذا الأسلوب في القارئ» إذ إنه أسلوب 
يتميز بالتشويق » ويجذب انتباه القارئ» وذلك كان بعض منهج رسول الله كَلهٌ في تعليم 


أصضتحانة رضي الله عنهم. 


فتجد ابن الزبير كثيرا ما يقول: "فللسائل أن يسأل ..'" وهذا التعبير استعاره ابن 
الزبير من الخطيبء» فكلاهما استعمله بكثرة» وتحد ابن الزبير كثيرا ما يخاطب القارئ» ومن 
ذلك قوله: "وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح وحدت ما مهدناه جاريا على 
هذاء ألا ترى أنكَ إذا قلت: مررثٌ بزيد العالم» فأتبعت الصفة لموصوفها .."' 


واتبع ابن الزبير هذا المنهج في كتابه عامة» ومن ذلك أيضا قوله الآية التاسعة 
عشرة من سورة البقرة: "فإن قلت: إن قوله أبدا قد أحرز هذا قلت: تأكيد أبلغ فنفى بلا 
وأكد بالتأبيد"" » فإن ابن الزبير "عادة ما يبدأ في توجيه الآية بفرض بعض الأسثلة؛ لتنبيه 
القارئ» وبيان المواطن التي سيعالحها منهاء ثم يشرع في الإجابة عنها واحدا تلو الآخرء 
وفي ثنايا الإحابة نفسها يفترض بعض المداحلات من القارئ» إما بالسؤال أو الاستفسار 
عن بعض ما يتعلق بجوابه» فيرد عليه آخذا القارئ من سؤال إلى سؤال» ومن جواب إلى 
آخرء حتى ينتهي به وقد بين له كل ما يتعلق بالآية التي يوجههاء كل ذلك دون أن يمل 
منه القارئ» ودون أن يخرج به من إجابة إلى أخرى وهو غير مقتنع بشيء مما قاله» فهو 
يقنعه بأدلته القاطعة» وأسلوبه الحميل"" 


؟- غلبة التأويل اللغوي [المعجمي النحوي الصرفي البلاغي] : 


: الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» جكء ص8 .١‏ 
0 المصدر السابق» جا ص7ة 
" الصعيدي؛ ياسر عطية» من ملخص لرسالته الدكتوراه ./3١م‏ بعنوان[ ابن الزبير الأندلسي ومنهجه في ملاك التأويل] عرضه بنفسه على موقع أهل التأويل على النت على 


هذا الرابط: 


م / ١ ١‏ ترح ]/ صططام. لدع خط هاه /طا نا لحطام». اعع 7ه .1717717 // :مط 


"5١ 


حيث يغلب هذا الجانب على تأويل ابن الزبير لآيات المتشابه اللفظي إلى حد الإفراط 
فيه» ويعتمد على ذلك اعتمادا كبيرا في بيان أوحه الفروق بين الآيات المتشابحات» 
ونستطيع أن نقول: إن ذلك عام في [ملاك التأويل]» وذهب إلى ذلك سعيد الفلاح فبين 
أن من خصائص الملاك: "الاعتماد على اللغة بفنوتما المحتلفة في الوصول إلى مرامي 


وأسرار التشابه بين الآيات» خاصة أن الغرناطى علامة في هذا الباب مخاصة"٠‏ 


وأسوق إليكم مثالا: في تأويله للتشابه بين قول الله تعالى في سورة البقرة: فر فَمَن 
تبِعٌ هَدَاىٌ (البقرة*)» وقوله تعالى في سورة طه: فَمَن آنْبَعَ هداق (طهم؟١)»‏ 
قال: "[تبع] و[اتبع] محصلان للمعنى على الوفاء» و[تبع] فعل وهو الأصلء و [اتبع] فرع 
عنه لأنه يزيد عليه وهو مُنْبئ عن زيادة في معنى فعل بمقتضى التضعيف» فعلى هذا 
وبحسب لحظه ورعيه ورد [فمن تبع] و[فمن اتبع]» وتقدم في الترتيب المتقرر [فمن تبع] 
لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقة » وأما [اتبع] فإن هذه البنية أعني 
بنية [افتعل] تنبئ عن تعمل وتحميل للنفس... فقدم ما هو أصلء وأخر ما هو فرع" . 
هذا مثال واحد لكنه طابع عام في كتاب |ملاك التأويل]. 

#- اعتماد السياق عمدة في تأويل المتشابه اللفظي: 
فقد يظن الناظر في كتاب الملاك أن التأويل اللغوي [معجميا وصرفيا ونحويا وبلاغيا] هو 
الأصل والأساس لدى ابن الزبير في تأويل المتشابه اللفظي في القرآن» فعلى الرغم من بروز 
العنصر اللغوي بروزا شديدا إلا أن السياق كان العمدة الأولى لابن الزبير في التأويل» فلا 
تكاد بحد تأويلا لابن الزيير يخلو من الاعتماد على السياق» "فقد اعتنى بإبراز أسرار النظم 
القرآني من خلال الآيات المتشايمة فيبحث في سياق الآية ويتأمل مفرداتما وتراكيبهاء ويقوم 
بربط الآية بالسياق المتقدم والمتأخر» وربما نظر في سياق السورة كاملة ليوضح لنا العلاقة 
التي تربط المعنى بالمبنى"' » حيث نحده دائما ما بمزج بين التأويل اللغوي والتأويل المعنوي 
في السياق الذي تقع فيه الآية» ومن ذلك مثلا: في تأويله للفرق بين قول الله تعالى من 
ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج1» ص77١-‏ 2174 بتصرف. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١»‏ ص .* 
الشثري ء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة بلاغية» ص1٠‏ 


حر 


م صر صر 


سورة الفاتحة: لإر آلْحَمَد لِلَّهِ 4 وقوله تعالى: ( فَللّه آلْحَجَنُ 64 في الجائية(57)» فبعد أن 
تناول المبتدأ والخبر وحكم تقديمه وتأخيره ومرتبة كل منهما قال: "إن العوارض الموجبة 
لتقديم ما مرتبته التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي» 
بل قد يعرض من جهة المعنى» وتقدير الكلام ما يقتضي ذلك ويوحبه. وإذا تقرر هذا 
فنقول: إن قوله تعالى: ( فَلِلَّه آلْحَمَدُ 4 ورد على تقدير الجواب بعد إرغام المكذب وقهره 
ووقوع الأمر مطابقا لأخبار الرسل - عليهم السلام - وظهور ماكذب الجاحد به؛ فعند 
وضوح الأمر كأن قد قيل لمن الحمد؟ ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك فقيل: 7 فَلِله 
لْحَمَّدُ 6" فأمثلة ذلك في [ملاك التأويل] كثير بل هو العام الغالب» بل إنه "لم يكتف 
باعتماد سياق الآيات في توجيه المتشابه بل استعان بما بين السور من ترابط» من ذلك ما 


جاء في توجيه الآية الأولى من سورة غافر» قال المؤلف: ... والجواب - والله أعلم - أن 


ااا ااه 


- الإسهاب في الاستدلال والتفصيل: 
وتلك خصيصة تميز بما ابن الزبير عن سائر علماء توجيه المتشابه اللفظي» فقد تحده يعقد 
لتوحيه مسألة واحدة مبحثا طويلا من بضع صفحاتء وقد قلنا: إن الخطيب الإسكافي 
هو الآخر قد أسهب. إلا أن ابن الزبير زاد عليه زيادة بالغة» وقد مدح ذلك الشثري 
ووضفه ب "طول النفس"":ومقال ذلك خين تناول ابن الزيير الآياث الغلاث من سورة 


وو صدور لس 


لمائدة: ( وَمَن لم كم بمَآ أَنرّل أللّهُ فَأولنيِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ 4 (لائدة؛ ؛). 
ل( وَثَنَ لم كم يما ادر آله فَأَولتِيكَ هم أَلظّلِمُونَ © للئدةهم. 


1 وو صودمه 


قن لوكو يها اذ للَّهُ فَأوْلَتِيكَ هم الْفسقورت »6 ولئدة). 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١؛‏ ص١١.‏ 
1 الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق: سعيد الفلاح» جك صم ١١‏ 
الشثري » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة بلاغية» ص7/ 


ارون 


فقد عقد لها مبحثا من ماني صفحات'» وعقد للآية السادسة من سورة الأعراف مبحثا 
من سبع صفحات '» فكان الإسهاب في دقائق التفاصيل والاستدلال طابعا في الملاك 
ويؤيد الصعيدي ذلك قائلا: "وانتهج في توحيهاته نمج البسط والتوسع؛ فقد يستغرق 
الحديث عن الآية الواحدة عددا من الصفحات, كما فعل في الآيتين الحادية عشرة والثامنة 
والأربعين من سورة آل عمران؛ حيث ساق في كل واحدة أكثر من خمس صفحات, وفي 
مواضع أحرى كثيرة» بل إنه قد يستغرق في بيان الكلمة الواحدة أو الحرف بضع 
صفحات" '. 


ه - شرح تفاصيل القضايا: 
عمد ابن الزبير إلى شرح وتفصيل القضايا التي يستدل بماء سواء كانت قضية نحوية أو 
أصولية أو فقهية أو كلامية» خاصة القضايا النحوية» فقد كان لما الحظ الأوفر» ولعل ذلك 
كان لغلبة علم اللغة والنحو على ابن الزبير» أما القضايا النحوية فلسنا في حاجة للتدليل 
عليها بمثال؛ وذلك لكثرتما وانتشارها في الملاك» وأما الأصول فلها حظ عظيم في الملاك ‏ 
فمنه ما نحده في مطلع سورة |المؤمنون] في جوابه عن السؤال الأول» قال: "والجواب عن 
الأول أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي اتفقت فيها الشرائع ولم يخالف فيها 
أحد من العقلاء» وهي: حفظ النفوسء والأموال» والفروج» والعقول» والأعراض"”, كما 
نحد في مطلع سورة [المؤمنون] حديثا مستفيضا في فقه الصلاة والرّكاة» كأن يقول: "وأما 
المحافظة على الصلوات رعيا لأوقاتماء وكيفية أدائهاء وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتماء 
ومتعلقاتماء ما تستلزمه» وتستتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر» فذلك كل 
الدين... والرّكاة شقيقة الصلاة في التأكيد؛ لأنما أم العبادات المالية" » وأما تفصيله 


(0 


التصانا الكاقييه قين ذلك ترجهة لقول الال نار قل الحمد لله بز أحكرهد 


.11738 -1١71/ص‎ »١ج المصدر السابق»‎ ١ 

' المصدر السابق» ج١2‏ ص85/١1-‏ 185. 

" الصعيدي» ياسر عطية» من ملحص لرسالته الدكتوراه 134١م‏ بعنوان[ ابن الزبير الأندلسي ومنهجه في ملاك التأويل] عرضه بنفسه على موقع أهل التأويل على النت على 
هذا الرابط -]17م.30ع15طغ5120177/ط""لمتامء. [عع التقاتة. /17/17/13// :خط فعا »د 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج؟» ص355) وقد رتب الأصوليين هذه الضرورات ترتيبا آخر» جاء في شرح منظومة القواعد الفقهية: "وجمهور الأصوليين على أن 
مرتبة الدين مقدمة» ثم مرتبة النفس» ثم مرتبة العقلء ثم مرتبة النسلء؛ ثم مرتبة المال. هذا جمهور الأصوليين» على هذا الترتيب" ص4 5. 

ٍّ المصدر السابق» ج؟» ص 255 بتصرف. 


ا 


لا يَعَقلُونَ (2 4 (العنكبوت17) قال: "فوصف أكثرهم هنا بعدم العقل.. وذلك أن 
العقل فضل الإنسان وبه امتيازه عن البهيمة ولا يمكن العلم بشيء إلا بعد حصوله 
والاتصاف به وهو مناط التكليف»؛ وهو عند المتكلمين عبارة عن علوم ضرورية» وليس كل 
العلوم الضرورية» وهو مع هذا خصيصة جليلة إن عدمت لم يكن التكليفء ولا وحود 
علم؛ وأضداد العلم العامة والخاصة أضداد للعقل"', وتحده أحيانا يعقد فصولا قائمة 
بذاتما لهذه القضايا سواء نحوية أو كلامية أو أصولية» فمن ذلك فصل لبيان الفرق بين 
الضلال والكفر عقده في آخر توجيهه للآية الثالثة عشرة من سورة الأعراف'» وفصل 
عقده ل [أم] في الآية الثالثة والثلاثين من سورة البقرة '. 


>- كثرة الاستشهاد بالحديث والأثر 
يعد الاستسهاد حخديت رسول الله عله والآثار هيزة تيز يها اين الريين غن 'سائر 'علماء توحية 
المتشابه اللفظي فقد استدل ابن الزبير بالعديد من أحاديث رسول الله يك فممًا أورده قال: 
وف حديث أب هريرة الذي أخرحه البخاري» وهو أن نبي الله يخ قال: إذا قضى الله الأمر 
في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق 
السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.."* كما بحد في نفس الصفحة إشارة إلى 
حديث آخرء وفي الصفحة التي تسبقها كد فيه إشازة إل دكين الرسول !الله عن كما 
ورد في الملاك العديد من الأشعار» فهاهو في توحيهه لسورة الرحمن حين أراد أن يدلل على 
أن التكرار من عادة العرب قال: "وكرر لفظ الميزان جريا على عادة العرب فيما لما به 
اعتناء وَنَهَهُم"” ثم ساق ثلاثة نماذج شعرية الأول بيتان للخنساءء والثاني لعدي بن زيد 
لقت الغناك عذاة يلك ما كان الْعْرَابُ مُقَطّْعَ الأَوْدَاج' 

' المصدر السابق» ج37 ص897. 

' المصدر السابق» ج١»‏ ص١7‏ -508. 

' المصدر السابق» ج١؛‏ ص55. 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج7؟» ص 589 . 


' المصدر السابق» ج7؟» ص١55.‏ 
المصدر السابق» ج”» ص57 5. والبيت لحرير من ديوانه ص5١‏ . 


/ا- كثرة الرجوع إلى آراء النحاة والمفسرين والمتكلمة: 
لقد استعان ابن الزبير بالعديد من أعلام اللغة' والتفسير' للوصول إلى سديد الرأي» وهو 
حين ينقل عن غيره لا يكتفي بالنقل» بل إنه يقف من آراء الآخرين موقف التّقّادة 
»يعرض الرأي ويرد عليه إيجابا أو سلباء كما أنه كان شديدا حادا على المتكلمة والملحدة 
رادا عليهم تآويلهم الباطلة» فكان قلمه سيفا مسلطا عليهم» قاطعا لأباطيلهم؛ حيث إن 
أحد أهم أهداف كتابه الرد على الملحدة والمعطلة كما بينا سلفا. 


- بروز شخصية المؤلف بروزا جليا: 
إننا بد شخصية ابن الزبير في [ملاك التأويل] طاغية البروز» لكنه بروز لا يرفضه القارئ 
ولا يسأمه» بل إنه يطيب له» ولعل ذلك من أهم خصائص هذا الكتاب» وتلك مَلَكة لا 
يلكا كل عن تصنناي للعاليق؟ وليسن كل مولي ضام لآن ترز فيه :شتحضية الكانت: 
فإن مهارة شخصية مؤلف القصة تَكْمُن في إخفاء شخصيته خلف أبطال قصته» لكن 
نوع البحث والتأليف في موضوع كتاب الملاك يختلف؛ فإنه في مثل هذا النوع من البحث 
متى استطاع الكاتب أن يكشف لنا عن شخصه بقدرته على البحثء والتوجيه؛ والنقد 
من غير أن يمل القارئ بروز شخصيته؛ فتلك براعة ومهارة خاصة» وقد مَلَكَ زمامها 
الغرناطي -رحمه الله- وآتاه الله منها حظا وافراء فإن القارئ المطالع لكتاب الملاك يجد 
سن كالسا وق بلق :اكلم الرييز متكا يده اسه ويسبح به في رحاب الفِكرء 
مُشَرّقا به ومُعرّباء حتى يَحُطٌ به على شاطئ الدَّعَة شاطئ المعرفة» والرضا بما اخختاره ابن 


الزبير. 


' ومن هؤلاء: سيبويه وهو أكثر من نقل عنه » والخليل بن أحمد الفراهيدي» والفرّاء » وأبو العباس المبرد. 

' وقد جمع سعيد الفلاح هؤلاء المفسرين الذين نقل عنهم ورد عليهم وهم : " الإسكاني ودرته » الزتخشري وكشافه » أبو الفضل ابن الخطيب وكتابه التفسير الكبير » وابن عطية 
وتفسيره ا محرر الوجيز » والقرطبي وتفسيره الجامع لأحكام القرآن » ومكي بن أبي طالب وتفسيره الحداية إلى بلوغ النهاية » والطبري وتفسيره جامع البيان". راجع : الغرناطي» 
ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١»‏ ص١7١1.‏ بتصرف. 
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المبحث الرابع: كتابا الملاك والدرة 


المطلب الأول: إحصاء الْمُغْمَل: 

-١‏ إحصاء سعيد الفلاح: 
لقد أحصى سعيد الفلاح المغفل الذي استدركه ابن الزبير على الخطيب الإسكافي» فبعد أن 
وقف على جملة الآيات التي وجهها الخطيب [07؟ آية] » والآيات التي وجهها ابن الزبير 
[707 آية] » طرح هذا من ذاك وقال: "فيكون بذلك عدد ما أغفله صاحب [إدرة التنزيل] 
وحظي بعناية صاحب إملاك التأويل] مائة وأربع آيات [5١٠آيات]»‏ يضاف إليه عدد كبير 


من الآيات أوردها ابن الزبير في نطاق سرد الآيات المتشابمات» أغفلها صاحب الدرة"' . 


؟- إحصاء محمد السامرائي: 
أحصى محمد السامرائي أكثر مما أشار إليه الفلاح» قال: "وقد استدرك ابن الزبير على 
الخنطيب كثيرا من الآيات التي أغفلها الخطيب في الدرة» فقد أحصيث خمسا وعشرين ومائة 
آية [75١آية]‏ ذكرت في الملاك ولم تذكر في الدرة"". وقد وقف السامرائي على أربعة مواطن 
صاحبتها علامة المغفل [ غ ] في حين أنما ليست من المغفل بل إتما قائمة موجودة بالدرة» 
وقد راجعث هذه المواطن في الملاك والدرة فوحدت السامرائي غاية في الدقة» وهي كما يلي: 

-١ . ١‏ الآية السابعة والعشرون من سورة البقرة [ غ ] '» آية البقرة »)١55(‏ حيث وّه 

معها آية العنكبوت (77)» وآية الحائية (ه)» ونحد الآيات الثلاث موجهة في كتاب الدرة 


قوز العتكيوتت . 


؟ . ؟- الآية الحادية عشرة من سورة النساء [ غ ] » آية النساء )١١(‏ حيث وجّه ابن 
الزبير معها آية الأنفال ».)١7(‏ وآية الحشر (54).» في حين أنا بحد الآيات الثلاث موجهة 
ف كتانب الدرة اق سيور اشر : 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق: سعيد الفلاح» ج١1‏ ص١١‏ 

' السامرائي» محمد فاضلء دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» ص./؟ 
" الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١2‏ ص هه-5ه 

؛ الإسكافي» درة التنزيل ص 5.٠. 0-1١99‏ 


' الغرناطي, ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١2‏ ص8 ٠١9-١١‏ 


ا 


هس أن 5 .- ٠.‏ ال ٠.‏ 5 نل 51 
؟ . #- الآية الثامنة من سورة يونس [ غ ] » آية يونس »)7١(‏ حيث وجّه معها آيتي 
:5 م الى إلا اننا د هذه الكيات موجية فى كتاب الدرة ق:سورة ميا . 


١‏ . 4- الآية الحادية عشرة من سورة هود | غ ] » آية هود (1/) حيث وجّه معها آية 
العنكبوت (*7)» في حين أننا نحد هاتين الآيتين موجهتين في كتاب الدرة في سورة 


العنكوت” 


- إحصاء جديد للمُغقل: 
لقد تتبعث الآيات التي صاحبها علامة المغفل |[ غ ] التي استدركها ابن الزبير ولم يقف 
عليها الخطيب الإسكافي فوحدت أن جملتها ثلاث وعشرون ومائة آية [ ١7‏ آية ]» وإذا 
كان السامرائي قد وقف على أربع آيات صاحبها علامة المغفل [ غ ] وليست من 
المغفل» فإني قد وقفثُ على سبع عشرة آية (1١آية)‏ مغفلات لم يصحبها علامة المغفل [ 
خ ]وي كما يلي: 


-١ . ©‏ سورة الفاتحة قد أغفلها الخطيب»ء أما ابن الزبير فقد تناول فيها أربع آيات لين غليها 
علامة [ غ ] إلا مرة واحدة في أول السورة » إشارة إلى أن الخطيب أغفل السورة كلهاء 
فهذه إذن ثلاث آيات مغفلات بمكن إضافتها إلى جملة المغفل. 


* . ؟- سورة الأحزاب تركها الخطيب قائلا : "ليس فيها شيء من ذلك" » أما ابن الزبير فقد 
وقف على آيتين في الأحزاب” ولم يصحبهما علامة المغفل [ غ ]» وهاتان اثنتان أخريان 
تضافان إلى جملة المغفل. 


1 


الإسكافي؛ درة التنزيل ص 7177 

' الغرناطي» ملاك التأويل»تحقيق الفاسي» ج١2‏ ص5/8-545١‏ 

' الإسكاني» درة التنزيل» ص 5١6‏ 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج37 ص51 

' الإسكافيء درة التنزيل» ص 27١5-5701‏ ويرحع الفضل في الوقوف على هذه الآيات الأربعة للسامرائي في كتابه [دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك 
التأويل]» ص 89. 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١1‏ ص١١‏ 

' الإسكائي» درة التنزيل» ص9١71.‏ 

* الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق: الفاسي» ج27 صه 4017-40 
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* . “- سورة الإخلاص لم يقف فيها الخطيب على شيء» أما ابن الزبير فقد وقف عند لفظ 
[أحد ]' في الآيتين الأولى والأخيرة منها ولم يصحبها علامة [ غ ] وهذه واحدة تضاف 
إلى المغفل. 

ا" - سورة الفلق أنكر 11 لخطيب وحود متشابه فيهاء أما ابن الزبير فقد وقف عند تعليق 
الظرف بي قوله تعالى: 7 وَمِن شر عاسق إِذَا وَقَبَ(م) وَمِن 2 
الْعْقَدِ © وَمِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © 6 (لفق؟-م"؛ ولم يصحبها علامة [غ]» 


وهذه واحدة تضاف إن | للمغفا 1 


٠“‏ . 5- الآية الخامسة عشرة من البقرة [ آية (51) » وجّه ابن الزبير معها ثلاث آيات من آل 
عمران ])١١5 - ١١١(و ,)5١(‏ من المغفل الذي لم يوجهه الخطيب الإسكافي» ولم 
يصحبها علامة [ غ ] . 


© . ه- الآية الخامسة من النساء [ آية (5؟) » وجّه ابن الزبير معها آية المائدة (5) ] من 
المغفل ولم يصحبها علامة |[ غ ]'. 


* . 6- الآية الثالثة من الرعد [ آية )١5(‏ وجّْه معها آية النحل (59) ] من المغفل ولم 
يصحبها علامة [ غ ] . 


* . 7- الآية الثامنة من الرعد [ د وجّه ابن الزبير معها آية الروم (41) ] من 


© . - الآية الرابعة من النحل [ آية (54؟) وجّه معها آية الزمر (51) ] من المغفل ول 


' المصدر السابق» ج7» ص5 515-81١‏ 
' المصدر السابق» ج 7 ص5117-/1ه 
' المصدر السابق» ج١1‏ ص١4‏ مع 

المصدر السابق» ج1١‏ ص١٠‏ - ٠١5‏ 
المصدر السابق» ج 5 ص7178- 7179 
المصدر السابق» ج؟» ص787 - 7/5 
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الأول: 


الثاني : 


- الآية الثالثة من الأنبياء | آية (ه5) وجّه معها آيتي النمل (57) والروم (57)] 


من المغفل ولم يصحبها [ غ ]'. 


٠‏ الآية الأولى من سبأ | آية (9) وجّه معها آية سبأ )١19(‏ ] من المغفل ولم 


-١١ .‏ ف سورة الأنعام ثلاثة مواطن قال عنها ابن الزبير بلفظ صريح أنحا من المغفل ولم 
يشر إليها بالعلامة [ غ ] التي درج عليها في منهج توحيهه للآيات التي أغفلها الإسكافي 
وهذه المواطن الثلاثة هي كما يلي: 

لم يُدْجِلّه ابن الزبير في ترتيبه للآيات المغفلات» بل عقد له فصلا حاصا قائلا: "من 
المغفل زيادة [ من ] في قول الله تعالى في الأنعام: ( أَلَمَ يَرَوَأْ كم أهلّكتا من قَبَلهم مّن 
قَرَنٍ مَكتهُمَ ف الأتضب » (الأنعام")» وقوله تعالى في السجدة: ( أوَلَمَيَهَدِ ك5 
م من قبَلهم من لْقَرُون يَمْسُونَ فى مَسَلكيِهِمَ 4 (السحدة05» وقوله تعالى في 
سورة ل :  (‏ أَملكتا مِن قبَلهم من قَرَنِ فَتَادّوأ (ص"3)» وردت هذه الآي 
الثلاث بزيادة [ من ] فيهاء وسائر ما ورد في القرآن من مثل هذه الآي لم ترد فيها 
[من]"'» ثم ذكر نماذج الآيات التي خلت من [ من ] ثم شرع يوحه سبب ذلك. 


في الآية التاسعة من الأنعام: أشار ابن الزبير في هذا الموطن إلى أن إحدى الآيات 


و صابري 


المتشايمات مغفلة حيث ذكر آية الأنعام إر وَمَا الْحَيَوْة آلدُّنيَآ إلا لَعِتُ وَلَهَوُ 4 (لأنعامجم 


وقال: "وهذه الآية الأولى مغفلة" » ثم ضم إليها ما يشابمها من الآيات وشرع في توحيهها. 


' المصدر السابق» ج37 ص79/8. 


' المصدر السابق» ج27 ص541 - 54/6 


' المصدر السابق» ج27 ص١5‏ - 403 


المصدر السابق» ج1١‏ ص١41١- ١47‏ 


”“الضنار' السابق) ج١1‏ صه ١١‏ 


الثالث: في الآية العاشرة من سورة الأنعام: ذكر ثلاث آيات»ء الأنعام (97)» والأعراف 
»)١59(‏ ويوسف ))١١9(‏ 9 قال: "وف هذه اللآي ثلاثة أسئلة والآية الأولى من 
مكفالاك طناحي كنات ال" 


فلو جمعنا هذه الآيات المغفلات التي استدركها ابن الزبير على الخطيب ولم يصحبها علامة 
المغفل [ غ ] سنجدها سبع عشرة آية (17١آية)»‏ وعلى هذا تكون جملة المغفل [ ١7 + ١١‏ | 
أربعين ومائة آية ١4٠0‏ آية). ولا ننسى الآيات الأربع التي وقف عليها السامرائي والتي صاحبها 
علامة المغفل [ غ ] وأثبت أتما ليست من المغفل» فبطرح هذه الأربعة من جملة ما وقفنا عليه [ 
-- 4 ] تكون جملة المغفل ستا وثلاثين وماثة آية (5١١آية).‏ 


المطلب الثاني: موازنة بين الدرة والملاك 
إن الخطيب الإسكافي وابن الزبير الغرناطي هما فارسا هذا الميدان - ميدان توجيه المتشابه اللفظي 
في القرآن - بلا منازع» وحين نحاول الموازنة بين كتابي [درة التنزيل] و [ملاك التأويل] لا نقصد 
بذلك الحكم لصاح أحدهما على الآخر؛ فلكل فضله وأثره. فإننا إن حكمنا لابن الزبير بفضل 
البسط والتوسع» رمانا الإسكافي بفضل السبق والإمامة لهذا الفن - علم المتشابه اللفظي في 
القرآن. 

وقد عد لبيب صالح موازنة بينهما في خاتمة بحثه للدكتوراه [المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي]» وصدق إذ قال: "كان الإسكافي والغرناطي نظيرين 
وكفأين وعديلين في هذا الفن» وإن كان بينهما تفاضلء فإن ذلك لا يقلل من شأن أحدهها 
البتّة"'» ولعل في عرضنا السابق لشخصية الغرناطي وكتابه الكفاية التي توضح بعض التمايز بين 
كتابي الملاك والدرة» وتحنبا للتكرار فإتي سأجعل الموازنة في إيجاز» ف أربعة جوانب فقطء الحدف», 


أولا من حيث الهدف: 


المصدر السابق» جك ص2اه ١‏ 
' لبيب صالحء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي» ص 570 
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كلاهما - الإسكائي والغرناطي - رمى إلى ذات الحدف الرد على الملحدة والمعطلة 
والطاعنين في القرآن القائلين فيه بغير علم» أو القائلين بسوء نية» أو بمرض قلبء فذاك 
المدف وإِن صاحبه أهداف أحرى فرعية» فإنه الهمدف الأساسي الذي من أجله صنف 
هذان العلمان الدرة والملاك» وقد بين كل منهما ذلك بلفظ صريحء الإسكافي في حطبة 
الدرة'» والغرناطي بجلاء في اسم كتابه [ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل] . 

أضف إلى ذلك هدفا آحر أصيلاء ألا وهو إزالة الغموض والحجب عن الآيات المتشابمات 
لفظا لإزالة اللبس عنهاء وكشف أسرارها ومكنوناتما حيث لم يتصد لتأويل هذه الآيات 
أحد قبلهما. 


ثانيا : من حيث المنبهج: 
اتفق المصنفان اتفاقا كليا في منهج تناول وتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن» فقد تابع 
الغرناطي الإسكافي في منهجه واستن به مصرحا بذلك'» وقد التزم ذلك التزاما من مطلع 
كتابه الملاك حتى آخر سورة تناوها. كما تابع الغرناطي الإسكافي في أسلوب الحوار 
والمناقشة مع القارئ» لكنهما وإن اتفقا في المنهج إلا أننا بحد ابن الزبير -كما أشرنا 
سلفا- قد بسط قضايا الكتاب بسطاء وفصل فيها تفصيلا واسعاء وأتى بما لم يأت به 
اللطليي: 


الثا: من حيث الحجة والاستدلال: 
من غير شكء كان الغرناطي الأعلى يدا في هذا الجانب» فقد كانت الحجج والأدلة التي 
ساقها ابن الزبير في أكثر التوحيهات أقوى دلالة» وأنصع بياناء ولعل السبب في ذلك أن 
ابن الزبير حعل السياق عمدته الأولى في توجيه الآيات المتشابحات» كما أنه استعان 
ووظف سائر علوم اللغة والشريعة وآراء العلماء لخدمة توجيه المتشابه؛ أما الخطيب فقد 
كانت استعانته بعلوم الشريعة قليلة محدودة» وصدق لبيب إذ قال عن ابن الزبير: "كان 
تافل البعورة خسدة الرأي» وأتى بما لم يأت به الإسكاق مما يدل على سعة علمه؛ وطول 


' الإسكافي» درة التنزيل وغرة التأويل» ص”. 
' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١»‏ ص8. 


رابعا 


باع فقيل كثا له فنا لم ينهي للإسكاف» فاستفاد منه وزاد عليه؛ ذلك أن هذا العلم علم 


تراكمي متواصل يستفيد فيه الآخر من الأول" . 


: من حيث الكُمّ: 


لقد اجتهد الإسكافي في جمع آي المتشابه اللفظي بغرض توجيههاء وحاء من بعده ابن 
الزبير فكان أكثر استقراءً وتحريا من الإسكافي؛ فمن حيث الكم فإن عدد الآيات التي 
تناولها ابن الزبير يفوق عدد الآيات التي تناولها الخطيب الإسكافي ب ]١١7[‏ آية. 

ويتفق الباحث مع السامرائي' » وأرفضٌ معه الادعاء بأن هناك مَنْ أحاط بآيات المتشابه 
اللفظي ف القرآن الكريم» فقد ذكر الشثري أن من خصائص كتاب الغرناطي الإحاطة 
والشمول» وقال: "لقد تميز ملاك التأويل بإحاطته وشموله لكل الآيات المتشابمة" '» قد 
ذهب سعيد الفلاح إلى ذلك قائلا عن ابن الزبير: "تتبع كل ما تكرر واشتبه من الآيات 
في كامل القرآن"” » وهذا كلام غير دقيق» إذ أن المتشابه اللفظي أضعاف أضعاف ما وقف 
عليه كل من الإسكائي والغرناطي. 


' لبيب صالحء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين الإسكائي والغرناطي» ص77 
" السامرائي» محمد فاضلء» دراسة المتشابه اللفظي في ملاك التأويل» ص١‏ 

" الشثري » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم دراسة بلاغية» ص١/‏ 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق سعيد الفلاح» ج١ء‏ ص4 .١١‏ 


الفصل الثانى : 
السامرائي ومؤلفاته 
ومنهجه فى المتشابه اللفظى 

تمهيدك: 

عرف العالم العربي والإسلامي الدكتور فاضل السامرائي من خلال برناجه الشهير [لمسات بيانية] 
الذي يقدمه في قناة الشارقة الفضائية» فقد حظي هذا البرنامج بإقبال شديد من جمهور المسلمين؛ 
ومشاركة فعالة من المشاهدين؛ ونال الدكتور السامرائي إعجابا شديدا ممن تابع البرنامج» وأصبح 
الناس يترقبون موعد البرنامج يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة وأربعين دقيقة 
مساء بتوقيت الشارقة, وذاعت كتبه وانتشرت» وق هذا المبحث سوف نتعرف على هذا العام 
الجليل» ونحتهد في الوقوف على منهجه وخصائص أسلوبه في تناول وتوجيه المتشابه اللفظي من 
خلال ثلاثة كتب له هي: [التعبير القرآن ]» وإبلاغة الكلمة في التعبير القرآني]» و[أسئلة بيانية 
في القرآن الكريم] . 


المبحث الأول: التعريف بالسامرائي 


المطلب الأول: نسبه ونشأته : 


هو: "فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري من عشيرة |البدري] إحدى عشائر سامراء, 
ويُكيٌّ ب [أبي محمد] ومحمد ولده الكبير. ولد السامرائي في سامراء عام 9١م‏ في عائلة 
متوسطة الحالة الاقتصادية» كبيرة في الحالة الاحتماعية والدينية» أخذه والده منذ نعومة أظفاره إلى 
مسجد حسن باشاء أحد مساجد سامراء» لتعلم القرآن الكريم» وكشف ذلك عن حدة ذكائه؛ 
حيث تعلم القرآن الكريم في مدة وجيزة" . 


'راحع رابط موقع المكتبة الشاملة: 
0 7 اة/ططام.عدع 0 5/12ى. جاع مممطاة/ /: موغط 


المطلب الثانى: رحلة السامرائى العلمية والعملية: 

لقد اهتمت مدينته سامراء اهتماما شديدا بعالمها الفذ الدكتور فاضل السامرائى وعلى موقعها 
5 .0 م َه ]| امه .م 5 35 5 ٠.‏ ع ع ع 

الالكتروني توجد السيرة الذاتية له ومنه ومن موقع الموسوعة الحرة سوف أستخلص أهم الأعمال 

التى أسندات إليه وأعرضها هنا في إيجاز وتصرف: 


-١ 


أكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في سامراءء» ثم انتقل إلى بغداد في مدينة 
الأعظمية ليدحل دورة تربوية لإعداد المعلمين» وتخرج فيها عام 457 ١م,‏ وكان متفوقا 
في المراحل الدراسية كافة. 

عُيّنَ معلماً في مدينة | بلد ] عام 165 ١م.‏ 

أكبل دراسته في دار المعلمين العالية - كلية التربية - بقسم اللغة العربية عام 
ام وتخرج فيها عام ٠37١م‏ -١971١م:‏ وحاز درحة [البكالريوس] بتقدير 
امتياز. 

وف أول دورة فتحت للدراسات العليا في العراق درس الماحستير في القسم اللغوي, 
وكا أول من حاز درحة الماحسر فق كلية الآداب» وق السبة نفسها حبق معيدا فق 
قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة بغداد. 

نال شهادة الدكتوراه عام 577١م‏ من جامعة عين همس في كلية الآداب في قسم 
اللغة العربية 

عُيّنَ أستاذا في كلية الآداب» جامعة بغداد بعد دمج كلية التربية بكلية الآداب. 

عُيّنَ عميداً لكلية الدراسات الإسلامية المسائية في السبعينات إلى حين تم إلغاء 
الكليات الأهلية في العراق. 

عبد إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام 91/9 ١م.‏ 

عُيّنَ خبيرا في الحنة الأصول في المجمع العلمي العراقي عام 9/07١م.‏ 

عُيّنَ عضواً عاملاً في امجمع العلمي العراقي عام 9955١م.‏ 


5 5 5 5 ١ 
راجع رابط مدينة سامراء» وموقع الموسوعة الحرة:‎ 


لممغط. وتكحع ط-ى " 5ع 1 615775/21 2 اع ا. 167 531112112. 1157 /: خط 
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-0١‏ رحل إلى الخليج » ليعمل أستاذاً في جامعة عجمان التي أمضى فيها سنة» ثم اتتقل إلى 
جامعة الشارقة أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآنى عام 194١م‏ إلى صيف عام 
4 ٠٠م.‏ ثم عاد إلى العراق للعمل مرة أخرى في جامعة بغداد. 

- بدأ برناجه الشهير| لمسات بيانية ] في قناة الشارقة ١١/017//7٠٠7م.‏ واستمر حتى 
أوائل عام ١٠١‏ ”م, إذ عاد الدكتور فاضل إلى العراق' . 

-١‏ وبالإضافة لكون الدكتور فاضل نحوياً فذَّأ وعالماً جليلاً» فهو أيضاً شاعر» لكنه لا 
يحب أن يُعرّف عنه أنه شاعر. وعن سب ذلك سأله محاوره في محلة الرائد العراقية 
قائلا: في موقعك على الانترنت عرفت أن لديك شعراً إلا أنك لا تحاول أن تظهره 
لماذا؟ فأجاب: "الموقع ليس موقعي شخصياء وإِنما هناك فتاتان' محبتان متخصصتان 
باللغة العربية» طلبتا مني أن ينشرا الموضوعات القرآنية» فوافقت» واشترطت عليهما ألا 
يكون الأمر لمقاصد بحارية ووافقتاء أما الشعر فقد كنت في شبابي أنظم الشعر» وتركته 
سنة »١175‏ وذلك لانشغالي بما هو أهم, ولكني عدت إليه عام 2١995‏ عندما 
كتبت قصيدتين » إحداهما عن الحج, والأرى قبل عودتي إلى بغداد» عن معانات في 
الغربة"" 
ومن القصيدة التي كتبها عن معاناته في الغربة أسوق هذه الأبيات: 

يها الْمَاعِدُ في الوب الْبَعِيدٍ 2 *** يَنْشْدُ الرَاحة والْعَيْشَ التغيد 
يكال الكاعذ انفده العرية - >> يم هنا لقول و كاين 
أتّها الْمَاعِدُ والأَرْضٌ تيد *** هَل تَظُنُ الرّاحة الي الستريد؟ 


أنت لا تأوي إل تكن ديد **” إنا دك إلى وب الي ' 


' وقد وحدت خبرا على موقع إسلاميات الذي يقوم على نشر إنتاج الدكتور فاضل السامرائي برا يزف فيه بشرى عودة الدكتور فاضل السامرائي إلى الشارقة» ومن ثم عودته 
إلى برنامجه الذي ارتبط باسمه المسات بيانية]» راجع ذلك على هذا الرابط: 
0 م11.60111 .11332522 11757557 : خط 
' إحداهما وهي المعروف عنها أتما المشرفة على موقع إسلاميات هي الدكتور سمر محمد الأرناؤوط» وهذا هو رابط الموقع: 
0 1577.601 . 17 / :خط 
" بحلة الرائد العراقية» العدد التاسع» /١‏ 4/ 5٠٠٠م‏ » وراجع هذا الرابط: 
210-8١ , 0‏ ططام. تدع اردع ممه مصاع ع 2 /أعط. لعع 21-2 . تكو /: خط 
محلة الرائد العراقية» العدد التاسع» /١‏ 9/ 005”. 
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المطلب الثالث: شغفه باللغة العربية والنحو خاصة: 

في حوار مع الدكتور فاضل أحرته معه مجلة الرائد العراقية سأله ا محاور: كيف بدأت علاقة د. 
فاضل باللغة العربية؟ ومتى؟ فأحاب: "منذ الصغر وأنا أحب العربية» ففي الثالث الابتدائي كنت 
أحاول أن أحيب المعلم عن أسئلته» وفي الصف الرابع توطدت علاقتي مع القواعد [النحو] .. 
وكان قبولي في الكلية في القسم الإنكليزي - إذ كان متفوقا في الإنكليزية -فبدأت أتوسط 
وواسطتي حينها د. أحمد عبد السثّار الجواري - معاون عميد الكلية - فقال لي مازحاً: الطلاب 
يتوسّطون من أجل الدحول في القسم الإنكليزي وأنت بالعكس» وكانت درجتي في اللغة العربية في 
الدورة التربوية هي مائة - أي حصل على الدرحجة القصوى"' 


يقول عنه محاوره: "حدّثني أحد أقرانه عنه عندما كان طالبا في الكلية قائلا: كنا إذا 
استعصت على الدكتور وعلينا مسألة نحوية يقول لنا الدكتور: اذهبوا فاسألوا فاضلاً» وفاضل كان 


طالبا معهو"" 


وقد جاء في الموقع الالكتروني على الانترنت لمدينته التي تعتز به وتفخر سامراء أن الدكتور 
فاضل تحدّث في مرات كثيرة عن حبّه للنحو واللغة منذ نعومة أظفاره فقال: "كنت أحب النحو 
وأنا طفل حباً يجري في دمي وفي الصف الثالث أو الرابع الابتدائي أحسستُ بصلة وثيقة مع 
النحوء وكان المعلمون يشجعونني في هذا امحال؛ والله سبحانه وتعالى يعطي الناس رغبات وأشياء 
مختلفة» وأعطاني الرغبة في النحو الذي سيطر علئ» فبدأت قبل أن أدحل الكلية بقراءة ودراسة 
كتب ابن عقيلء» وقراءات في المغني اللبيب» وكتب البلاغة: التلخيصء ودلائل الإعجاز 
للجرجاني» وأسرار البلاغة قرأته ثلاث مرات قبل دخولي الكلية"' 


ولشدة حبه للنحو نخصص فيه» وجعل دراساته العليا 2 النحو قال: "درست اللغة 
العربية» وتخصصت 2 النحو وكانت رسالة الماجستير بعنوان ابن حنٌ النحوي» ورسالة الدكتوراه 


بعدواث الدراسالت التحوية واللغوية عند الاعتشرض”"” . 


' مجلة الرائد العراقية» العدد التاسع» /١‏ 9/ 7٠٠5م.‏ 
' بجلة الرائد العراقية» العدد التاسع» /١‏ 9/ 5٠٠5م.‏ 
” لقاء صحفي للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدينة سامراء» أحري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثاء /٠١‏ 5/ ١٠١٠م‏ راجع هذا الرابط: 
0 /7 /24 , لمممطط. وتحعصط ىه ودع [ع 5/1 ناعم اعم . 13:21 حمته؟. تكو //: مواغط 


0 
راجع رابط المصدر السابق. 


واتشيقل الأنائراق والمن ولظلق :جه اناا عدولا تح ]نك التيدة ايد ال سه راجيا 
في النحو -معاني النحو- تحده يربطه بالمعنى في منهج جديد لتناول النحوء فيسميه |معاني 
النحو]. اسمع إليه يقول: "وكنت أحب المعنى فيما يعرضه عبد القاهر الجرجحاني والآخرون» 
ويستهويني ابن القيّم» وكنت أحب كتبه كثيراً» والجانب اللغوي واستنباطاته» لأني أحب المعنى 
كيرا فقرات الكشاف وفسما من التفاسيو عى عدذما كدت أغمل هدزما بالقابوية كدت أركز 
على طلابي على جانب المعنى» وآني بآيات قرآنية» وأذكر أسرار التعبير فيه. وكنت أقرأ منذ 
الخمسينات» وبعد أن أنميت الدكتوراه» بدأ يستهويني المعنى» فكتبت [الجملة العربية والمعنى]» 
وإتكي اعد و[ لخره ركه ارنهنة رادينانها] ):كالينا ميق الع فيان الكو 
يستهويني» والنحوء وعلم المعاني الذي يُدرس في كتب البلاغة" . 


١ 
راجع رابط المصدر السابق.‎ 


المبحث الثانى: لقاء السامرائى وحوار الباحث معه 


المطلب الأول: الترتيب للقاء الدكتور فاضل السامرائي: 

حرص الباحث على أن يلتقي الدكتور فاضل السامرائي ليتعرف عليه عن قرب, وينقل إلى القارئ 
صورة متكاملة عن هذه الشخصية الفذة» فاجتهدث -وأنا في ماليزيا- في البحث والحصول على 
رقم هاتف الدكتور فاضل السامرائي حتى رزقني الله إياه من الدكتور بحم عبد الرحمن خحلف -محقق 
كتب ابن أبي الدنيا- الذي يعمل بجامعة الشارقة'. إذ أنه كان منتدبا عندنا في أكاديمية الدراسات 
الإسلامية بجامعة ملاياء لإلقاء محاضرة على طلاب الدراسات العليا - الماحستير والدكتوراه- في 
دورة مناهج البحث التي عقدت بالأكاديمية في خلال أيام السبت من كل أسبوع في شهري يوليو 


ويونيه من سنة 5١٠٠5م.‏ 


تلفونية قصيرة [91/15] للدكتور فاضل السامرائي على جواله في دولة الإمارات المتحدة رقم 
[15هه 5.0704 00171]ء نصها ما يلي: "السلام عليكم؛ تلميذكم محمد رجائي أحمد 
الحبالي» مصريء أدرس الدكتوراه في جامعة ملاياء ماليزيا» موضوعها [توجيه المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم بين القدامى وا محدثين» الغرناطي والسامرائي نموذحاء دراسة مقارنة] وأرحو لقاءكمء 


فأجاببني مباشرة بمذه الرسالة: "وعليكم السلام» الظروف في حينها ستحكم بإمكانية ذلك» نسأل 
الله العبسين” . 


ويوم السبت التاسع من أكتوبر سنة ٠٠١5‏ م انطلقت مسافرا إلى أبو ظبي» وفي طريقي 
إلى مطار كوالالمبور» أرسلت إليه هذه الرسالة على جواله: السلام عليكم» غدا -إن شاء الله- 
أكون في أبو ظبي حتى صباح الخميسء أسألكم نصف ساعة من وقتكم؛ فإن تفضلتم بما على 
فذاك فضل من الله عظيم؛ رزقنيه على يديك؛ وإن ضاق عني وقتكم» فليس في قلبي لكم إلا كل 
حب وتقدير وإجلال» سأتصل بكم الأحد إن شاء الله تلميذكم محمد رحائي الحبالي» ماليزيا. 


| جامعة الشارقة» إمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية. 


فأجابني مباشرة بحذه الرسالة: "وعليكم السلام؛ يمكن ذلك بعد صلاة العشاء إن شاء الله". 
فأرسلت إليه مستفسرا: أيمكن الاتصال غدا بعد العشاء أم اللقاء؟ 


فرد عليت مباشرة: "لعله اللقاء اتصل قبل الموعد لنرى". 


المطلب الثاني: حوار الباحث مع السامرائي 

وصلت أبو ظبي ليلة الأحد العاشر من أكتوبر 9١٠٠٠م»؛‏ حيث الساعة الثانية عشرة وعشر 
دقائق» وبعد عصر الأحد أرسلت إليه سائله: أيمكن أن ألتقيكم اليوم بعد العشاء؟ 

فرد علي محيبا: "نعم إن شاء الله". 

فتوحهت إلى سكنه في إمارة الشارقة» في عِمَارَةِ على شاطئ البحيرة» تعلو بنك أبو ظبي الوطني 


الطابق الثامن» شقة رقم إحدى وعشرين» فالتقاني خير لقاء» وأكرمنى إكراما. 


- وبدأث فعرّفته بنفسيء وبموضوع بحث الماجستير» ثم موضوع الدكتوراه الذي بين أيديناء 
وأوضحت غرضي من اللقاء. وعرضت عليه خطة بحث الدكتوراه فتصفحها. 

- وبادري بأن بحثي ودراستي ليس الأول حول شخصه ومؤلفاته» فذكر لي ثلاث دراسات 
أخرى سابقة وهي : 

. الدراسات البيانية والبلاغية عند الدكتور فاضل السامرائي [ماجستير]‎ -١ 

؟- الدراسات النحوية عند الدكتور فاضل السامرائي [جامعة تكريت]. 

0-0 دراسة لمعاني النحو لدى الدكتور فاضل السامرائي [جامعة بغداد. كلية دار العلوم] 


وقد اجتهدت أن أسجل الحوار الذي أجريته معه؛ حيث إن قد هيأت نفسي لهذا الحوار 
وأعددت عددا من الأسئلة فكنت أسجل الحوار بالقلم أثناء مناقشتي معه, وكثيرا ما كان الحوار 
والنقاش يجذبني ويشغلني عن التسجيل» وهذا الحوار المكتوب إنما هو ملخص موجز لما دار بيني 
وبين الدكتور فاضل السامرائي. 

وبدأته فاستأذنته في نبذة مختصرة عن حياته ودراساته ومؤلفاته فذكر ما يلي: 


قال : وُلِدْتُ في سامراء بالعراق سنة 987١م‏ أو 314١م‏ لا أذكر يقيناء والتحقت بالكُئّاب قبل 
المدرسة» فتعلمت فيه القراءة والكتابة وقراءة القرآن» ثم التحقث بالمدرسة الابتدائية الأولى؛ ثم 
المدرسة المتوسطة, ثم الثانوية» وكان ذلك جميعه في سامراء» وبعد الثانوية التحقت بدورة تدريبية 
لتخريج المعلمين لمدة سنة واحدة في بغداد» ثم اشتغلت معلما أربع سنوات. 
وتابع قائلا: التتحقت بالجامعة سنة 551١م‏ كلية التربية قسم اللغة العربية» وتخرحت ف دار 
المعلمين العالية سنة ١951١م.‏ 
- وحصلت على درجة الماحستير في كلية الآداب بجامعة بغداد في أول دورة افتتحت فيها 
سنة 375١م‏ وكان موضوعها قٍ [ابن جني النحوي] . 
- وعينت بالجامعة معيدا في كلية التربية. 
- ثم واصلت دراستي للدكتوراه في مصرء القاهرة» في جامعة عين همس حيث لم يكن في 
جامعة بغداد أبحاث دكتوراه بعد. وحصلت على الدكتوراه في جامعة عين همس سنة 
م وكان موضوعها [الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري]. 
- وحصلت على الأستاذية في كلية التربية سنة 9179 ١م,‏ ثم انتقلت إلى كلية الآداب حتى 
سنة /99١م.‏ 
- واخترت خبيرا في لحنة الأصول سنة 53/7١م,‏ وفي المجمع العلمي بالعراق» ثم عينت عضو 
مجمع علمي سنة 99051١م.‏ 
- سنة .943١م‏ تعاقدت مع جامعة الشارقة ثم رجعت حديثا إلى جامعة بغداد. 
- المؤلفات ثلاثة أقسام: 
00-١‏ قسم اللغة العربية: 
أ- معاني الأبنية العربية. 
ب- معاني النحو [أربعة أجزاء] . 
ت- الحملة العربية تأليفها وأقسامها. 
ث- الحملة العربية والمعنى. 
ج-2 تحقيقات نحوية. 
00-5 قسم الدراسات القرآنية: 
أ التعبير القرآني. 


وه 


ب- المسات بيانية في نصوص من التنزيل. 

ت- ‏ بلاغة الكلمة في القرآن الكريم. 

يقت عق طريق النسون الباق 1 اعزة]. 

ف أسئلة بيانية في القرآن الكريم. 

موت اسار البيان القرآني. 
في العقيدة وغيرها: 

أ-20 نداء الروح في الإبمان باللّه واليوم الآخر. 

ييك" . أنبؤة عمد ين الشلة إن البقيق: 
وسألته: هل حصصت المتشابه اللفظي في القرآن بمؤلف خاص؟ 
فقال: لا» لم أحص المتشابه اللفظي بمؤلفء لكنه موحود بكثرة في الكتب القرآنية على 
طريق التفسير وبلاغة الكلمة والتعبير القرآني وغيرها. 


فقلت: لاحظت في كتبك أثناء توحيهك للآيات أنك تعتمد على السياق عمدة أولى في 
اوس البو كذلفة 

فقال: هذا صحيح., فإن السياق هو الموحه للمتشابه اللفظي في القرآن» فمنه وبه نتقف 
على المعاني الصحيحة للايات المتشابمات لفظا. 


فقلت له: ماذا لو رأيثُ توحيها آحر جديدا غير الذي وقفت عليه أنت وغير الذي وقف 
عليه الغرناطى رحمه الله لآيتين ما؟ 
فكان رده: لا تنقضى عجائبه. لا بأس بذلك» طالما أنك تسوق حججك وبراهينك الى 


تؤيد رأيك. 


قلت له: كأني بعلماء المتشابه اللفظى في القرآن يتجنبون النوض في توجيه الآيات التي 
نزلت بلفظها دون تغيير أي الآيات المتكررة» سواء الآيات التامة أو الحملة القرآنية المتكررة 


مرات في القرآن» فما رأيكم؟ 


آمك 


فقال: ليس ذلكء ليس تحنبا ولكن لكل عالم توجهه. ومنهجه الذي صنف على 
أساسهما مؤلفه» وألفت انتباهك لكتابي: الجملة العربية وتأليفها وأقسامهاء والجملة العربية 


والمعنى» لعلهما يكونا عونا لك. 


- وسألته : المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من محكم القرآن أم من متشابمه؟ 
فقال : بعضه محكم واضح لمعا لمء وبعضه متشابه ييحتمل وجوها من التأويل» وبعضه لا 
نستطيع الوصول والوقوف على مراميه؛ لكنا يمكننا البحث في الجانب البياني منه. 


- ثم سألته : إذا أردت أن أُوجٌة آية ماء فما الأسس التي عليها أبني توجيهي لحذه الآية؟ 
فأرشدني إلى مقدمة كتاب [على طريق التفسير البياي] وقال فيها ستجد الجواب الشافي 
لهذا السؤال» وأرافي هذه المقدمة» فنظرت فيها سريعا ثم: 


- قلت له: هذه أسس عامة للمفسرين؛ يجب أن يلم بما من يتجشم الخوض ف تفسير 
آيات كتاب الله العزيز» ألا يوحد خصوصية خاصة لمن يتناول الآيات المتشابحات لفظا 
عي أن كسد عاغر امسر ؟ 
فقال: نعم وهذا بحده في آخر المقدمة فانظر فيهاء» فنظرت» فوجدت أنه شَرعل الموهبة حين 
الخنوض في مثل هذا التفسير. 
- سألته : لقد نظرت في خطة البحث - بحثي للدكتوراه - فهل ترى فيها تعديلا ما إضافة 
أو حذفا؟ 
فقال: هذا مع مشرفكء بالمناقشة معه إن احتاحت الخطة إلى تعديل بزيادة أو غيره فمع 
مشرفك. 
وإلى هنا انتهى اللقاء بالدكتور فاضل السامرائي» فشكرته واستأذنت للخروج » فتبعني بكرمه حتى 
باب المصعدء جزاه الله خيرا. 


ا[ذك 


المطلب الثالث: الخصائص العامة لكتب السامرائي 


أولا: خواطر للسامرائي حول كتبه: 

بدأ الدكتور فاضل السامرائي رحلة التأليف مبكراء إذ أنه ألف كتابه الأول [نداء الروح في الإيمان 
بالله واليوم الآجر] حين كان طالباً في الصف الثاني في الكلية» وطبع في عام / ١959-1١98‏ 
ووزع في الأسواق. وقد سأله محاوره في محلة الرائد: 

"أليس غريباً أن يكون أول كتبك في العقيدة وشهرتك واعتصاصك في اللغة؟ 

فأحاب: لم أكن حينها معروفاً بذلك» فقد ألّفته قبل دحولي الكلية» وطْبع وأنا في المرحلة الثانية, 
وقد ذكرث السبب في تأليفي هذا الكتاب في مقدّمة كتابي [نبوة محمد من الشلكٌ إلى اليقين] 
والسبي أن الشك كان قد.ساد بين الشباب اتذاكه وكان الأشاد مويحة غارمة» فالإفاك أمر 
بيه إذعاية علق سلوك الفرد"'', 


وقد تنوعت كتب السامرائي ما بين اللغة والعقيدة والدراسات القرآنية» وقد سئل عن 
أقرب كتبه وأحبها إليه فقال: "في العقيدة أقربها [نبوة محمد من الشكٌ إلى اليقين]» وف اللغة 
[معاني النحو]؛ إذ عكفت عشر سنوات على تأليفه» وقد شغلني ليلاً ونمار وكنت أُفكّر فيه حتى 
عندما أسوق السيارة» ولن أبالغ إن قلت حتى في النوم» وما يتعلق بالقرآن فكتاب [التعبير 
القراق |" , 


ثم سُّئْل عن الفرق بين كتابيه [التعبير القرآني] وإلمسات بيانية]» فقال: "[التعبير القرآني] 
يهتم بالمواضيع كالتقديم والتأحير» والذكر والحذف, وغيرهماء والآيات التي فيه هي للاستشهاد 
فقطء أمَا إلمسات بيانية] فهو نصوص يبين فيها النواحي البيانية" . 

ومن الكتب التي لم يذكرها السامرائي في حواره مع الباحث: أبو البركات ابن الأنباري 
ودراساته النحوية» وله محاضرات عديدة بعضها مطبوع والبعض لم يطبع بعد. 


' لقاء صحفي للدكتور فاضل السامرائي مع موقع مدينة سامراء» أحري في كلية التربية بسامراء مساء الثلاثاء ١٠؟/‏ 4/ ١٠١٠م‏ راجع هذا الرابط: 
أوع65775/2101 1 /اع12. 0113217 0تتد5. 175577 // : وواخطحى > لط وبع م-2010 /7 /24 , 

" اللصتدر السايق: 

" المصدر السابق. 
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ثانيا : الخصائص العامة لكتب السامرائي: 
ويمكننا أن نلمس عدة مات عامة لكتب السامرائى: 


1 


غلبة الجانب اللغوي النحوي الصرفٍ البلاغى: فلو تأملنا كتب السامرائى سنجد أن 
شغفه باللغة العربية -والنحو منها خاصة- كان له أثره البالغ في مصنفاته» فنجد ستة 
من مصنفاته في النحوء كما بحد كتبه المتعلقة بالدراسات القرآنية قامت واتكأت اتكاءً 


على عمادتين أساسيتين» ألا وهما النحو والبلاغة. 


ربط النحو بالمعاني: إن من أعظم آثار السامرائي أنه ربط النحو با معاني» أو ربط 
المعاني بالنحو» - والأول فيما أعلم هي الأصوب'- إذ بَثّ كمذا الربط الروح في 
النحو بعد أن كان حثة هامدة» لا حراك فيهاء هذا على الرغم من أن النحو كمادة 
تعليمية يعد مادة شيقة» ممتعة » لذيذة» إذ إنه بمثابة رياضة اللغة» ورياضياتما فهو 
رياضة اللغة إذ يبث فيها القوة والحيوية» وهو رياضيات اللغة إذ هو أحد أهم مواضع 
الإثارة في اللغة» وأقصد هنا إثارة العقول» وإثارة الحواس» وكثيرا ماكنت أسجمع من 
أستاذي معلم اللغة العربية يقول: "المهارة في النحو دليل على الذكاء والفطنة» لذلك 
تحدون الماهر في النحوء ماهرا في مادة الرياضيات" 


القرآن الكريم هو موضع ومحل دراسات ومصنفات السامرائي» وهو الشغل الشاغل له 
في سائر كتبه» ولو ألقينا نظرة عامة على كتبه لوقفنا على تلك الخصيصة:؛ حتى الكتب 


' ربط النحو بالمعاني» وربط المعاني بالنحوء لعل البعض يظن أن كلا التعبيرين متساويان؛ كلاء إن بينهما مفارقة تكاد تصل إلى حد التباين؛ فالأولى تعنى أن النحو فرع المعنى» 
وابن له» وناتج عنه» والثانية تعنى غير ذلك » إذ تعنى أن المعنى تابع للنحو, وهذا غير صحيح, فقد رأى البعض أن المعنى فرع النحوء وقد ساقوا من الحجج ما يؤيد هذا الرأي» 
وإنا لا ننكر عليهم ما قالواء لكنا نرد عليهم بأن اللغة ككل متكامل قد نضحت نضوحاء واستوت استواء» وانتظمت على ألسنة العرب انتظاماء من دون أن يعلموا لتلك 
النظوم علة» وإنما كان الفيصل عندهم والحَكّم هو الفطرة والسليقة التي تميز وتميل إلى الصحيح السليم» وتنفر وترفض الشاذ السقيم؛ فلما بلغت اللغة العربية أسمى درجاتماء 
وأحكم العرب أدواتماء نزل القرآن الكريم بما عجزت عنه قرائح العرب جميعاء فسما باللغة مواء وارتقى بما ارتقاء» وبقيت الفطرة والسليقة هي التي تضبط لسان العرب» حتى فشا 
الإسلام وانتشر» واختلط العرب بالعجم» ودب اللحن في لسان العرب» فقام للعربية رحال استشعروا عليها الخطرء فنظروا في كلام الله - القرآن الكريم - ثم فيما صح من 
حديث رسول الله ثم في ديوان العرب مما سلف من كلامهم شعرا ونثراء فاستنبطوا لمن يأتي بعدهم قواعد يضبطون بما لسانهم» إذ لم تعد الفطرة اللغوية سوية» ولم تعد السليقة 
نقية» فاحتاج المتأخرون لتلك القواعد لضبط كلامهم. ومن هنا نقول: إن المعنى هو الذي ضبط النحو أولاء وهو الذي أقامه. ولو ظلت الفطرة العربية والسليقة العربية على ما 
كانتا عليه لما احتجنا إلى تقعيد النحوء فكيف نقول أن المعنى فرع النحو؟ ولعل الذي دفع إلى القول بذلك» حاجتنا نحن المتأخرين إلى النحو وقواعده, لنضبط به كلامناء 
والمعاني التي نرمي إليها. كما نرد على هؤلاء بحجة أخرى» فالمعلوم أن المعنى أسبق في الوجود من اللفظء إذ يقع المعنى في خاطر وذهن الإنسان أولا ثم يسوقه ويعبر عنه لفظاء 
ولعل المتكلم يجتهد ف تقويم وضبط لفظه ليعبر عن المعنى الذي يريده أفضل تعبير» لكنه حين يقوم ويضبط إِنما يفعل ذلك باللفظ» وليس بالمعنى» فالفكرة قائمة في الذهن 
ويبقى التعبير عنهاء فإن قصر عن التعبير عنهاء إنما ذلك يرجع إلى قدرته اللغوية التعبيرية. 


إعالع 


- 


اللو ننة نيع عوافنا اغا :ذاو لصن لحري شيف وه 
الكتب لوحدنا أن عمدته ومحل بحثه ودراسته هو كتاب الله. 


اعت 


حا 
1 


من هده 


هناك رباط عام يربط بين كتب السامرائي جميعاء ويجعل موضوعها -وإن اختلف- 
واحداء ألا وهو الاشتغال بالنحو والبلاغة» فهذان عنصران يبرزان بروزا قويا في سائر 
كتب السامرائي» أضف إلى ذلك وحدة المحل -محل الدراسة والتصنيف- والذي هو 
القرآن الكريم. ويمكننا أن نقول إن أكثر هذه الكتب يدور في فلك موضوع عام كبير» 
ألا وهو الإعجاز البياني في القرآن. 


كه 


المبحث الثالث: 
أهم كتب السامرائي التي اهتمت بالمتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 


تمهيد: 

لقد كان للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم حظ وافر في مصنفات السامرائي» إذ أننا نمجده منتشرا 
بكثرة في العديد من كتبه؛ لكنه يبرز بروزا في ثلاثة كتب للسامرائي هي: [التعبير القرآني» بلاغة 
الكلمة في التعبير القرآني» وأسئلة بيانية في القرآن الكريم]ء وهذه الكتب هي موضع بحثنا للمتشابه 
لدى السامرائي» كما بحده بكثرة في كتابه [لمسات بيانية في نصوص من التنزيل]» ونحده منتشرا في 
ثنايا كتابه الشهير |معاني النحو] فتلك الكتب هي أكثر كتبه اعتناء بالمتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم. 


ولعل البعض يتساءل: لماذا لم يجعل الباحث كتاب المسات بيانية في نصوص من التنزيل] محل 
بحنه رغم كثرة المتشابه اللفظي فيه؟ 

وهذا سؤال وجيه؛ والجواب أنني قد وحدت أن كتاب اللمسات لم يعتن فيه السامرائي 
بكشف أسرار التشابه والاختلاف في أمثلة ونماذج آيات المتشابه اعتنائه بكشف تلك الأسرار في 
الكتب الثلاثة التي احترتماء فقد كان هَجٌ السامرائي في المسات بيانية] كشف الأسرار البيانية في 
آيات المتشابه وغير المتشابه» كما بحد أن آيات المتشابه اللفظي في الكتب الثلاثة التي اخترتما هي 
الأصل والأكثر» إذ تكاد هذه الكتب تكون مختصة بالمتشابه اللفظيء أما في المسات بيانية] 
فليس الأمر كذلك. 
إليكم نبذة مختصرة عن الكتب الثلاثة موضع دراستنا للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 


لاه 


المطلب الأول: كتاب [التعبير القراني] : 

طبعته دار عمار طبعته الرابعة سنة 571 ١ه‏ -- 5٠٠7م‏ موضوعه العام [الإعجاز في القرآن] '» 
وقد جاء في ثلاث وخمسين وثلاثمئة صفحة؛ بلأه بمقدمه عرّف فيها بموضوع الكتاب وأهداف 
تصنيفه» قال: " ثم قررت أن أدرس القرآن فبدأت أجري موازنات بين كثير من الآيات من حيث 
التشابه والاحتلاف ف التعبير» والتقديم والتأخير» والذكر والحذفء وما إلى ذلك من أمور لغوية 
ومعنوية» وأفحصها فحصا دقيقاء فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير» والإحكام في الفن؛ والعلو 
في الصنعة. وحدت تعبيرا فنيا مقصودا حسب لكل كلمة فيه حسابماء بل لكل حرفء بل لكل 
0 


ويمكننا القول أن هذا الكتاب -التعبير القرآي- أحد مصنفات العصر الحديث التي اختصت 
بعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» فعلى الرغم أن السامرائي لم يصرح بذلكء إلا أننا نحد هذا 
العلم هو عصب هذا الكتاب من مفتتحه حت منتهاه. فكان هو شغل السامرائي الشاغل» وقد 
أحصيت مواضع المتشابه اللفظي التي تناوها السامرائي بالتوحيه في هذا الكتاب» فوحدت أنه قد 
وجّه 4 7١‏ مسألة من مسائل المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. وهو كم كبير بالمقارنة مع غيره من 
الكتب التي خصصها أصحابها لدراسة وتوجيه المتشابه اللفظي في القرآن» فبعضها" - على أهميته 
- وقف عند عشر آيات فقطء كما أن السامرائي م يَدّع أنه جمع المتشابه اللفظيء بل إنه قال - 


في حواري معه- إن كتابه لم يتخصص في ذلكء وإنما جاء المتشابه اللفظي في ثنايا كتبه. 


وكعادة السامرائي لم يقسم كتابه أبوابا وفصولاء وإِنما يصوغ الفكرة الرئيسة» ثم ينطلق يفصلها 
تفصيلاء تناول في كتابه عددا من مات وحصائص التعبير القرآبي من حيث بنيته» ومن حيث 
التقديم والتأخير» والذكر والحذفء والتوكيد في القرآنء والتشابه والاخمتلاف, وفواصل الآي» 
والسمة التعبيرية للسياق» والحشد الفني. وحعل كل خصيصة فكرة عامة ثم يتناولها بالدراسة 
والبحث والتوحيه للعديد من أمثلة الآيات المتشابمات التي تبرز وتوضح تلك السمة والخصيصة» 


. ا لموضوع الرئيسي للكتاب مسجل ف صدره ص؟‎ ١ 
السامرائي» صالمء التعبير القرآي» ص" . ولو تأملنا مقدمات كتب [الدرة للإسكاف, والملاك للغرناطي» والبرهان للكرماني» والكشف لابن جماعة] سنجد أن هذا هو عين ما‎ ' 
رمت إليه.‎ 


" مثل كتاب محمد الصامل [بلاغة المتشابه اللفظي] 


مه 


وأحيانا قد يطول البحث في الفكرة ة فيستغرق عددا كثيرا من الصفحات مثل الحشد الفني الذي 
استغرق ما يزيد على سبعين صفحة. 

ويعد كتاب [|التعبير القرآن] أوسع كتب السامرائي في هذا الباب باب المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» كما يمكننا القول إنه أول كتبه المختصة بهذا العلم» وإن لم ينوه السامرائي في كتابه 
إلى اختصاصه بعلم المتشابه اللفظي. فمن غير المعقول أن يحوي الكتاب هذا الكم الكبير -أربعة 
عشر ومائتي موضع- من دراسة وتوجيه مواضع المتشابه اللفظي في القرآن ولا نقول إنه مختص به. 
وقد تعددت بحالات دراسة السامرائي للمتشابه اللفظي في كتاب |التعبير القرآني] على النحو 


الآى: 


0 


التعاور ما بين الاسم والفعل في المتشابه: ومثال ذلك توجيهه لقول الله تعالى: 
1783ل كا للك رالتوفك خا لل ون القزك ور الملين 
مِنَ الع لِك 50502 
الحي فقال: [يخرج] واستعمل الاسم مع الميت فقال: [مخرج]؛ وذلك لأن أبرز 
صفات الحي الحركة والتحدد» فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة 
والتجددء ولأن كدق حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسسمية 
الدالة على الثبات"' 


العدول عن صيغة لصيغة أخرى: كالعدول عن صيغة جمع التكسير إلى جمع 
ونث السام آنق: ف عل أي مقُون أموَمُم ى سيل اله تل 
حَبَةِ أَنبَِت سَبَعَ سَتايل فى كُل سبلو َأنَهُ َب وَآلّهُ ُضَحِفُ لِمَن 
قل 


شآ اه وقوله تعال: ١‏ سانا 


م 


عه 


ا 0 (يوسف"4)» قال: "فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد وهو 


سبع ) ولكن استعمل معه [سنبلات| مرة» ومرة أخرى [نتابا | وسر ذلك أن 


' السامرائي» صالحء التعبير القرآني» ص7 


امك 


سنابل جمع كثرة وسنبلات جمع قلة وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكث 
ومضاعفة الأحور فجيء بما على إسنابل] لبيان التكثير» وأما قوله [سبع 
سنبلات] فجاء بما في على لفظة القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير"' 


0-٠‏ التقديم والتأخير: وفيه درس مواطن عديدة بعضها مواطن متشابه لفظي, 
والبعض الآخر ليس منه, ومثاله: توحيهه لتقديم المغفرة على الرحمة في قوله تعالى: 
إن آله عَفُورٌ رَحِيمٌ » «لبق177» وف آيات كثيرة' .. حيث نقل عن 
الزركشي قوله: "قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن المعفرة سلامة والرحمة 
غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة» وإنما تأحرت في آية سبأ في قوله (ر يَعْلَمُ ما 


- م دو و 


يلج فى الأرض وَمَا رج مِبنا وَمَا يَعزِلُ مَِ آلسَّمَاءٍ وَمَا يَعَرْحُ فيا 
وَهُوَ أَلرّحِيمٌ الْكَفُودُ © (مسباى» فالرحمة شملتهم جميعاء والمغفرة تخص بعضاء 
والعموم قبل الخصوص بالرتبة"” ثم وضح ذلك قائلا: "وإيضاح ذلك أن جميع 
الخلائق من الإنس والحن والحيوان وغيرهم محتاحون إلى رحمته» فهي برحمته تحيا 
وتعيش» وبرحمته تتراحم» وأما المغفرة فتحض المكلفين» فالرحمة أعو"” 


4- الذكر والحذف: ويحدد السامرائي أنواعه قائلا: "يدخل تحت هذا الموضوع ما 
حذف وأصله أن يذكرء كحذف حرف أو فعل أو اسم ما أصله أن يذكرء كما 
يدخل فيه ما ذكر في موطن ولم يذكر في موطن آخر يبدو شبيها به لأن الموطن 
اقتضاه" » وقد درس السامرائي ووجه لحذه الأنواع جميعا أمثلة ونماذج عديدة, 
وإليكم فالا لأحدهاء قول الله تعالى: «ر وَقَالوا_رَينَا إنا أطعنا سَادَتما 
1 مارفا أشي #تركرو ةن افيف البيية ون قل و 


' المصدر السابق» ص٠4‏ 

' وقد أحصيت لاجتماع لفظي [غفور] و[ رحيم] بالتنكير والتعريف ثنتين وسبعين مرة في القرآن الكريم؛ فضلا عن الطرق والتراكيب الأخرى لاجتماع الرحمة بالمغفرة في القرآن 
الكرم . 

" الزركشيء البرهان» ج”» ص 749 

السامرائي» التعبير القرآني» ص51 
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المصدر السابق» صه ١١‏ 


دوو ل 


الآية الرابعة من السورة نفسها: ([ وَآللَهُ يَقول ألْحَقّ وَهوَّ يَهُدِى السَّيِيلَ 
فلم بمده؛ وذلك لأن في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتحم 
بالبكاء» فجاء بالمد» وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخلاف الآية 
الثانية"' . 


التوكيد: إن مواطن التوكيد في القرآن يشق حصرهاء وألوانه متعددة» امع 
للسامرائي يقول: "إن التوكيد القرآي كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة 
وقد روعيت في ذلك جميع مواطنه» فهو يؤكد في موطن ما مراعيا موطنا آخر قرب 
أو بعد فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم يؤكد في موطن 
آخر يبدو شبيها به لانعدام موحبه» وترى أنه هنا أكد بمؤكدين» وأكد في موطن 


آخر يبدو شبيها به بمؤّكد واحد لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه 


المناسب له"'» وقد أفاض السامرائي في تفصيله» وأكثر من التمثيل له» ومنه 
التوكيد بضمير الفصل» كقول الله تعالى: لل وَإِمّا يَوْعَنّكَ مِنّ ألشّيْطن كرغ 


700 


دصر 5 عند 
فَاسَتَعَِذ بالله نهر هو ألسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ » (فصلت5*)» وقوله تعالى: (ر وَإِما 


يَوَعْكَلك ِنَ الشَّيَطن تَرْغْ فَسْمَعِذٌ بالله ' نهد سَمِيعٌ عَلِمٌ » 
(الأعراف.٠٠)»‏ فقد وجه السامرائي التوكيد بضمير الفصل وتعريف [السميع العليم] 
في فصلت دون الأعراف» وأوضح أن سياق كل من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر 
ا ل ااه . 
أذقع بالق :فق احَكل هإذا لذ بِيَتكَ وَبَيْنَهه عَدَاوَة كأنةء وَل حَمِيمٌ 
(2) وَمَا يُلَقَدهَآ إلا آلَّذِينَ صَبَرُوأوَمَا يُلََلهَا إلا ذُو حَظٍ عَظِِرٍ 2 » 


0000 .. صر 2د رتور صه 
(فصلت4+-85)» وتقدم آية الأعراف قوله تعالى: 7 خذ العَفوَ وَأمَ بالعرّف 


1١ 
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المصدر السابق» ص ١1795‏ 


عه عن هلي (الأعراف39١)»‏ ثم قال: "فأنت ترى أنه طلب في 
سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنة» وهذا أمر ثقيل على النفس؛ فإن عادة 
الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن يحسنوا عفوا عن المسيءء أم أن 
يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على الإنسان عسير عليه» .. أما في سورة 
الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين وهو أيسر من الإحسان إلى من أساء 
ان 


ع 


إبدال كلمة بكلمة من جنسها: كإبدال اسم باسمء أو ضمير بضمير» أو فعل 
بفعل» أو حرف بحرف» وهذا النوع أطلق عليه السامرائي» [التشابه والاختلاف]ء 
لكني فضلت أن أطلق عليه [إبدال كلمة بكلمة من حنسها]» إذ أن مسمى 
| التشابه والاختلاف] يمكن أن يطلق على سائر أنواع المتشابه اللفظي. من ذلك 


-ه 


الإبدال بين [ فزع ] و [ صعق ] في قول الله تعالى: (, وَيَوَمَ ينفح فى آلصّور 


ل 0 و رةه ا 0 وقوله 


مه 


ا ءَ لله 4 (الزمرمة) » فقد وحه السامرائي ذلك الإبدال قائلا: " فقد قال في 


النحل ( ففزع 4 وفي الزمر ( فَصّعِق 4 » وإنما قال ذلك في الزمر لمناسبة ما 
بعده وهو قوله: فر فَإِذَا هم 8 يَنظرُونَ 4 «الزمرم>)» فإن ذلك مقابل الصعقة» 
في حين ختم آية النمل بقوله ( وك أَتوَهُ دَاخْرِينَ © (لنمل»هم» وهو المناسب 
للفزع إذ معنى داخرين: صاغرون» فناسب كل لفظ مكانه الذي وضع فيه"" 

فواصل الآي: للسامرائي في فواصل الآيات كلام بديع» وآراء نافذة سديدة 


وحديدة» فها هو يبين بعض أحوال وأغراض الفواصل ويقول: "من المعلوم أن 
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الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيا بعضها مع بعض .. ومن 
الملاحظ أن القرآن يعنى بمذا الانسجام عناية واضحة:» لما لذلك من أثر كبير على 
السمع » ووقع مؤثر في النفس» فقد ترى مرة يقدم كلمة ومرة يؤحرها انسجاما مع 
فواصل الآيات... وقد ترى أنه يحذف شيئا من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي؛ 
إذ لو أبقى المحذوف لم ينسجم ... وقد يزيد شيئا في الكلمة للغرض نفسه... 
وقد يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابحتان» ... وقد ترى أنه يضع 
كلمة في مكان ويضع غيرها في مكان آخر يبدو شبيها بالموضع الأول تحنبا 


انا 


وبعض أهل العلم' يقفون بالفاصلة عند هذه الحدود التي جمعها 
السامرائي» وقد يزيدون فيها وَيُمَصّلُونَ وقد صنف الدكتور السيد خضر" في 
الفاصلة كتابا سمماه [فواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالية] وذهب في أكثر 
نواحي كتابه إلى أن الانسجام الموسيقي هو العلة في احتيار الفاصلة» إلا أن له 
نحات وتعليقات طيبة أخرى يرد بما الفاصلة إلى السياق ولمعنى إلى جانب 
الانسجام الموسيقي» ونسوق مثالا لذلك» في توجيهه لفاصلة آية الرحمن ( وَلِمَنَ 
حاف مَقَامَ َيه جَنَتَانِ 4 «لرمن<؛)» حيث نقل عن الزركشي قوله: "إنما 
ثناها لأحل الفاصلة رعاية للتي قبلها والتي بعدها على هذا الوزن» والقوافي تحتمل 
في الزيادة والنقصان ما يحتمله سائر الكلام"” ثم قال: "ولكن ذكر الفاصلة بلفظ 
الجنة مفردة أو مجموعة يذهب بالإيقاع كما ترى فالتثنية محققة لإيقاع الفاصلة 
والجنة ترد في القرآن مفردة لأنما حقيقة جنة واحدة» وجاءت بمجموعة لأتما درجات 
ودرحات» فكأن الجمع فيها للتكثير لا لحقيقة العدد» ولم يبق من صور اللفظ غير 
التثنية» فجاءت في سورة الرحمن, ولعله الموضع الوحيد الذي جاءت جنة الآخرة 


' المصدر السابق» ص17١71 5١‏ » بتصرف. 
' أشار السامرائي إلى القاضى البيضاوي» كما يذهب إلى ذلك أكثر علماء المتشابه اللفظىء كالكرماننى» وابن جماعة والأنصاري. 
' أستاذ اللغويات المساعد بجامعة المنصورة» مصر 


' الوركسيء البرهان» ج١2‏ ص0" 


1 


فيه مثناة» ليستوقي ذكر الحجنة صور اللفظ الثلاث» وهو تلوين للكلام وزيادة في 
البنيان والإكرام لا ريب" . 


أما السامرات فقد أبان عن نكتة' بديعة أشار إليها بعض أهل السلف 
والخلف لكنهم لم يكشفوا عنها كشف السامرائي» وهي أن الفاصلة ليست لأجل 
الجانب الموسيقي فقطء بل إن المعنى هو القائد الأول للنظمء فلم يجر اللفظ على 
المعنى لأحل النغم» بل إنه كما يقول السامرائي: "الذي نريد أن نؤكده هنا أن 
القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضا ما يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك 
للانسجام الموسيقي وحده". وضرب مثلا بتقدم لآر مُوسَى 4 على (ر هدرون 


4 في قوله تعالى: /, قَالُوَأ ءَامَنَا رب الْعَسَمِينَ © رَتِ مُوسئ وَهَرُونَ © 


و وهس دور 


ع 2-0 2 سس و 8 0 
(الشعراء/ا؛ -/4)» وتأخيره في قوله تعالى: ‏ فالقىّ السّحرة محجدا قالوًا ءامنا 
ِرَتِ هَرُونَ وَمُوسَئ 4 (طه./0» وقال: "فهو لم يختم آية الشعراء بكلمة ( 
هرون وآية طه بكلمة مودق مراعاة للانسجام الموسيقي وحذده» بل 
اقتضاه الكلام من جهة أخرى, فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام فلم يجر موطن على آخرء وهذا غاية ونحاية الإعجاز"', وقد فصل 
السامرائى مسألة الفاصلة القرآنية» وأفاض فيها بأمثلة عديدة» وسبقت بنت 
الشاطئ السامرائى إلى هذا الرأي في الفاصلة» قالت: "وأ 
الفاصلة فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان القرآني على اعتبار لفظى محض» 
وَإِنما الحذف لمقتضى معنوي بلاغى» يقويه الأداء اللفظى دون أن يكون الملحظ 


الش> : هو الأصل"” 


ما تعليل الحذف برعاية 


' خضرء السيد, 57٠6‏ ١ه‏ - 4.. "م » فواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالية» ط؟ءالقاهرة» مكتبة الآداب» ص4 ١١‏ 

85١ النكتة: تعنى الفكرة العظيمة المؤثرة في النفسء والمسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإمعان فكر. راجع المعجم الوسيط » ج275 ص‎ ١ 

' السامرائي» التعبير القرآي» ص6/١‏ 27 وقد وجه السامرائي فاصلة آيتي الشعراء وطه ودرسها دراسة وافية في ثلاث صفحات كاملة في كتابه ص 5١١‏ - 774 
بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن» التفسير البياني للقرآن الكريم» طىء القاهرة» دار المعارف» ج١2‏ ص ه” 


15 


/- الحشد الفني: درس فيه السامرائي الحشد الفني في السورة» والحشد الفني في 
الآيات» والحشد الفني في القصص القرآني. وقد بحث فيها ما يلى: 


ع 


أ- 


ب 


الحشد الفني في السورة: بحث فيه السورة والترابط فيما بين آياتماء 
وعلاقة منتهاها بمبتداهاء "وبيان قسم من العلاقات الفنية التي يراعيها 
القرآن في السورة نفسها أو السور الأحرئى"'2 وقد ناقش ذلك في عدد 
سور القرآن» فمن ذلك سورة الأنعام» قال: "لقد افتتحت السورة بقوله 


تعالى: ( آلْحَمَدُ لِلّهِ الذى عَلَقَ السَّمَوَتِ والأَرْض وَجَعَلَ 


5 

مع 
١‏ 
طْ 
6 


ا ا 0 د 1 
لنورَ ثم الذِينَ كفروأ يريم يَعَدِلُورتَ »4 «لأنعام') 


ا 


وقال في خاقة السورة: ( قل أَغَيْرَ آله أتى رَبًا وَهُوَ رَبُ كل سَْء 
الأنعام017)» فناسب بين البدء والختام؛ فقد ذكر أن الذين كفروا برهم 
يعدلون» أما هو فلا يعدل بربه شيئاء فانظر هذه المناسبة والملاءمة في 
التعبير حتى كأن التعبيرين في البدء والختام آية واحدة» .. ومن ذلك سورة 


5 1 5 3 صدو صدر 
[ق] فقد بدأت بقوله تعالى: «ر و - وَالقرَّءَانِ المجيدٍ (ق١)‏ » 


وحتمت بقوله: فلم بألَقَرَءَان 07 تاف وَعيدٍ © (قه4» 
والتناسب هاهنا أظهر من أن يشار إليه"'» وف نماية هذا المبحث يقول: 
"إن التناسب بين مفتتح السور وخواتيمها ليس شيئا عارضاء ولا موافقة 
عابرة» وإِنْما سحمة بارزة من سممات هذا الكتاب الكريم» وأمر مقصود في هذا 


الكلام الرفيع"" 


الحشد الفني في الآيات: وفيه وحه عددا من مواضع المتشابه اللفظي 
المتعددة المسائل» إذ بحد ثلاث أو أربع أو خمس مسائل في الموضع الواحد 


' السامرائي» صالحء التعبير القرآني» ص 7517 


' المصدر السابق» ص57 - هه؟ 
' المصدر السابق» ص هه ” 


لقال الزن تقزوا 3 تأينا الشاعة كن بلا وين لتأواك عر ر الب 
لذ يَعَدَرفَ عَنَهُ مِتَقَالُ ذَرَوْ فى َلسَّموّت وَلَا فى الأرض وَلَآ أَصَكَرٌ مِن ذَلِلى 
كررٌ إل فى كتسي تُيِينٍ © مباى. 
( وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ وما تَتلُوأ مِنَهُ مِن فَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمَّلٍ إلا كنا 
لكر ُودا إِذْ تُقِيصُونَ فِبه وَمَا يَعرْبُ عن رَيَّكَ مين مَتَقَالٍ فى الْأَرَضٍ 
وَلَا فى آلسَّمَاءِ وَل أَصَهَرَ مِن ذَالِكَ وَل أَكرَ إلا فى كتَسي مُبِينٍ © «برس١م‏ فقد 
وجه فيهما خمس مسائل» هي 


ع 


سبأ يونس 
لا يعدب وما يعزب 
57 عن ربك 
مثقال ذرة و وشالو در 
السمارات وف لاض في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرُ |بالرفع] | ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكيرٌ | بالنصب] 


ت- الحشد الفني في القصص القرآني: كما نعلم أن من عادة القرآن توارد 
القصة الواحدة في مواطن عدة) 0 هذا الورود ليس ورودا واحداء ولا 
تكرارا للقصة» بل إن كل ورود للقصة إِنما هو ورود جديدء حمل جانبا 
جديدا من القصة» لم يرد في غيره من المواطن» ويحمل ف طياته فائدة 
وعبرة جديدة لم تكن في غيره من المواطن؛ ويؤكد السامرائي ذلك قائلا: 
"فأنت ترى أن القصة في القرآن كأتما تتكرر في أكثر من موطن, والحقيقة 
أعما لا تكرر» ولكن يعرض في كل موطن حانبا منها بحسب ما يقتضيه 
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السياق» وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد"'. وضرب لنا مثلا 
بقصة موسى قائلا: "إن قصة موسى مثلا فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن 
استشهاد متعددة منها: بيان أن قدر الله ماض لا محالة» وأنه لا يستطيع 
أحد أن يغيره أو يرجئه مهما حاول واتخذ من أسباب ووسائل» . 

ومنها: بيان عاقبة الظلم والظالمين» ... ومنها بيان لنفسية الشعوب 
المستضعفة المستذلة والسبل التي ينبغي أن تسلكها لتتحرر» ومنها بيان أن 
الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت به»... فذكر 


7 


في كل موطن ما يقتضيه السياق منها . 


وقد درس السامرائي قصتين من القصص القرآني. قصة آدم وقصة موسى -عليهما السلام- كلا 
على حدة» فعقد موازنة لقصة آدم #2 في سورة البقرة مع قصته في الأعراف» ووجه فيها تسع 
مسائل. وموازنة أخرى للقصة ذاتما فيما بين سور الأعراف و [ص]ء ووجه فيها خمس مسائل. 


وعقد موازنة ثالثة لها بين سورت الحجر و [ص]ء ووجه فيها ثماني مسائل. 


كما عقد موازنة لقصة موسى #28 في سورة البقرة مع قصته في سورة الأعراف» ووحه فيها 
خمس عشرة مسألة. وموازنة أخرى للقصة ذاتما فيما بين سورت الأعراف والشعراء» ووجه فيها اثنتي 
عشرة مسألة. وهذا أنموذج لطريقة تناوله لبعض مواطن الحشد الفني التي وجهها: 


ففي الموازنة فيما بين قصة موسى © في سورت البقرة والأعراف» عرض آيات البقرة جملة 
(الآيات لاه - .5 ) ثم عرض آيات الأعراف جملة ( الآيات ١57 - ١59‏ ) ثم وحجه فيهما 
جميعا حمس عشرة مسألة عارضا إياها جملة كما يلى: 


البقرة الأعراف 
وإذ قلنا إذ قبل لهم 


ادحلوا اسكنوا 


' السامرائي» التعبير القرآي» ص ١/5‏ 
' المصدر السابق» ص ١/8‏ - 5/14 


11/ 


فكلوا 
رغذا 
وادخلوا الباب سجدا وقولا حطة 
تغفر لكم خخطاياكم 
وستريد 
الذين ظلموا 
فأنزلنا 
على الذين ظلموا 
يفسقون 
وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب 
فانفجرت 


كلوا واشربوا من رزق الله 


ثم تساءل: ما سر هذا الاختلاف؟! ومضى يجيب عن ذلكء ويوجه هذه المسائل» ويفصل فيها 
تفصيلا. وهذه الموزانات لها نظير في كتاب إلمسات بياينة] للسامرائي» إذ وازن السامرائي بين قصة 


5 5 5 3 
موسى في سورقٍ النمل والقصص 


' المصدر السابق» 8315. 


وكلوا 


سنزيد 
فأرسلنا 
يظلمون 
إذ استسقاه قومه 
وأوحينا إلى موسى أن اضرب 


فانبجست 


0 السامرائي » فاضل صالح» /1 اه 5625م لمتتناتك بيانية في نصوص التنزيل» ط3 القاهرة» شركة العاتك لصناعة الكتاب» ع ا 0 


المطلب الثاني : كتاب [بلاغة الكلمة في التعبير القرآني] : 


أولا: التعريف بالكتاب 

طبّعته شركة العاتك المصرية لصناعة الكتاب طبّعنّه الثانية سنة /ا 855 ١ه‏ - 7..5مء وجاء في 
صفحة, وهذا الكتاب -على قلة عدد صفحاته- يعد إضافة عظيمة لباب المتشابه اللفظي 
في القرآن الكريم نظرا لدقة موضوعه وأهميته» وقلة من تناوله بالبحث والدرس» ولمواطن المتشابه 
اللفظي التي تناولها السامرائي بالتوحيه» فقد أحصيت له في كتابه هذا هه موضعا من مواضع 
المتشابه اللفظي في القرآني» أكثرها مواضع حديدة» لم يسبقه - فيما أعلم - إلى توحيهها أحد. 


لعل الناظر في فهرس كتاب إبلاغة الكلمة في التعبير القرآني] قد يظن أنه لا يختلف عن 
كتاب [التعبير القرآني] وذلك لتشابه الكثير من عناصر فهرس الكتابين» لكننا حين نقلب 
صفحات الكتاب وننظر تحت هذه العناصر المتشايحة سنجد اختلافا بَيّنا فيما بينهما» فموضوع 
كتاب |بلاغة الكلمة] قد صرح به السامرائي في مقدمته» قال: "هذا كتاب يبحث في المفردة في 
القرآن الكري»» والمقصود ب [المفردة] هو الكلمة الواحدة"'» وهذا هو الوجه العام للاختلاف بين 
الكتابين إذ أن كتاب' [التغبين القرآف]' ل مُث بالمقردة وحيدة» .بل إن خلّه كان منصبا على :اللبملة 
القرآنيق» هذا فضلا عن أوجه الاتلاف الأخر. 


والمتأمل للكتابين يلحظ حرص السامرائي على ألا يكرر» على الرغم من تقارب موضوعي 
الكتابين [التعبير القرآي] و [بلاغة الكلمة]» وقد صرح بذلك قائلا: "لقد حاولت أن أتجنب كثيرا 
نما بحثته في كتبي السابقة قدر الإمكان» كموضوع الإدغام والفك؛ الذي ترددت آياته في أكثر من 
موضوع في كتاب [التعبير القرآني] وكتاب [الحملة العربية] ونحو كثير من معاني الأبنية كالمصادر 


5 لد 


' السامرائي» بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ص" 
١‏ المصدر السابق» ص ه 


1 


وعلى الرغم من أن السامرائي احتهد ألا يقع في التكرار» إلا أننا بحد بعض الأمثلة التي 
ل ا ا 
«الكهف97) في [التعبير القرآني] '» ثم عاد ووجهها في إبلاغة الكلمة] '» وهناك أكثر من موضع 
آخر وقع فيه في التكرار. 
ولم يبوب السامرائي كتابه على منهج الباحثين في أبواب وفصولء» بل سار على المنهج الذي اتبعه 
كنات [التعبير القرآي ]ع :إذ يعرض الفكرة العامة ثم يتطلق يفضلها تقصيلة. 


ثانيا: أهداف تصنيف الكتاب: 


أبان السامرائي في مقدمته عن أسباب تصنيفه لهذا الكتاب وها هي في إيجاز: 


أ 


قلة من بحث في هذا الموضوعء إذ يقول: "إن قسما مما بحثته في هذا الكتاب لم 
أحد المعنيين بدراسة بلاغة القرآن والمعنيين بدراسة المتشابه قد أشاروا إليه فيما وقع 


ع يدق من المصادر" '. 


عدم اقتناع السامرائي بما قدمه الباحثون السابقون من تعليلات للفروق بين 
المفردات» قال: "والسبب الآخر .. هو أن قسما مما بحثته قد طرقه الباحثون قبلىء 
وحاولوا أن يتلمسوا الفروق بين استخدام المفردات غير أني ١‏ أقتنع بقسم من هذه 
التعليلات؛ ورأيت أن كثيرا منها متكلف" . 


لم يحد السامرائي كتبا حاصة بالمفردة القرآنية» قال: "لم أحد في شأن المفردة في 
القرآن الكريم وتعليل استعمالاتما كتبا مختصة في حدود ما اطلعت عليه" 


عدم تبويب كتب إمفردات غريب القرآن] للمفردات على الموضوعات» وعدم 
دراسة ما تشابه منهاء قال: "إن هناك كتبا في مفردات غريب القرآن قد تذكر 


' وحاء ذلك في باب الذكر والحذف صه7 


' وحاء ذلك في باب الذكر والحدف صو 


" المضدن التتنابق: رض" 
0 المصدر السابق» ص 
5 المصدر السابق» ص 


الفرق بين لفظة لفظة وأخرى» كالفرق بين جاء ا ... © وهو أشبه بما 2-8 2 
الفروق اللغوية» غير أن لم أر كتابا يبحث في المفردة في القرآن ويبوكما على 
الموضوعات ويجمع ما تشابه من ذلك ويدرسه» فحاولت أن أضع بداية متواضعة 


1 


2 هذا ا موضوع . 


ثالنا: مجالات دراسة المتشابه اللفظي في كتاب [ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ] 


-١‏ الذكر والحذف [في المفردة] " : وذلك بإسقاط حرف من كلمة ما في موضعء وإثباته 


لنفس الكلمة في موضع آخرء كإسقاط التاء من أَسَطْنعُوَا ): وإثباتما في ( أسَتَطعُوا 


ل 


ق قوله تعال: "[ هُمَا اشطلهوا أن يَظى وه وما أستطفوا لذ تهنا » ولكيت اق 
ووجه عددا كثيرا من إسقاط التاء في مثل ( تَتَزّلُ 4 وإثباتما في ( تَتَتَرّلُ »© في مواطن 
عدة من القرآن» وقد ناقش ووحه من نوع هذا الفعل العديد من النماذج. ومنه إسقاط 
الياء من آخحر الفعل في مثل: ( فك“ تحْشَوَهُمَ وَآخْشَوَنِ > (لبترة6)» وإثباتما في:2 قلا 
سوه وَآَخَشَوَنٍ (المائدة.١)»‏ وقد وحه ف إسقاط مثل هذه الياء وإثباتما ستة 
مواطن" من القرآن الكريم. 

والحذف هنا إنما هو عن قصدء ولغرض رمى إليه النظم القرآني» وقد علل السامرائي لهذا 
الحذف, ووجه له توجيها عاماء جعله قاعدة عامة لتوجيه مثل هذه النماذجء فقال: "إنه 
بحذف من الفعل لدلالة على أن الحدث أقل ما لم يحذف منهء وإن زمنه أقصر ونحو 
ذلك فهو يقتطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث, أو يحذف منه في مقام 
الإيجاز والاختصار بخلاف مقام الإطالة والتفصيلء؛ فإن كان المقام مقام إيجاز أوحز في 


١‏ المصدر السابق» ص ه 
' لم يذكر السامرائي تعبير [في المفردة] في فكرته العامة لهذا الباب» وآثرت ذكرهاء إذ أن الباب كله بل أكثر كتابه خاص بالمفردة» ولعله لم يذكرها اعتمادا على أنه قد صرح في 


صدر كتابه أن الكتاب مختص بدراسة المفردة في القرآن العرم. 


و اي 0 0 3 - 
”( أَخَوئَنِ ) و( َرَت ): ٠‏ أبن 26 بع > ٠‏ قلا مَسَعَلن 4 و7 قلا تَسََلى 7١4‏ تَبَغْ 64و( نبَغى 4» 7 عِبَادٍَ 4 و« عِبَادِى 6 . 


الا 


ذكر الفعل فاقتطع منه. وإذا كان في مقام التفصيل لم يقتطع من الفعل» بل ذكره بأوق 
لله 


صوره 


-١‏ إبدال حرف بحرف آخر في المفردة: وقَصّد به ورود الكلمة في موطن ما على حروفها 


الأصلية» وفي موطن آخر يبدل أحد حروفها بحرف آخرء مثل: ( يَتَصَرَّعُونَ »6 


0 لع شد هر ده د كه هو 


0 مقت ): و[ نه » ( يتَدَبَرونَ 4 و ( يَدَبَروأ 
» » ( يت » و ( يرق » » ( يبَكةَ » و ( مَكَهَ » » ( الْصّ » و ( ولج » : 


وقد وحه من مثل ذلك أحد عشر موطنا في القرآن الكريم. وقد بنى السامرائي قاعدة 
لتوحيه صيختي [يََفَمّل] و [يفُل] في القرآن» فالأول [يَمَفَعل] تستعمل في القرآن لا هو 


أطول زمناء وقد تستعمل في مقام الإطالة والتفصيل» والثانية [ِيَفعل] تستعمل للمبالغة في 


*- الموازنة بين [فَعَلَ] و [أفْعَل]: احتهد السامرائي في التماس الفروق بين هاتين 
الصيغتين في القرآن الكريم» وانتهى إلى أن صيغة [فَعلَ] تفيد التكثير والمبالغة 
ومقتضياتهماء ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول, وأنه يفيد 
تلبئا أو مكثا ففي [عَلّم] من التلبث وطول الوقت في التعلم ما ليس في [أَعْلّم] فإنا 
تقول" أعقيقة” فين اننا “مننافراة “وقول عاسو افاي فز تقول إعلضة 
الحساب'. ومن توجيهاته البديعة في ذلك قوله: "وكاستعمال [أوصى] و[وَصّى] فهو 
يستعمل [وَصَّى] لما هو أهم لما فيه من المبالغة فهو يستعمل [وَصَّى] للأمور المعنوية 
ولأمور الدين» ويستعمل [أوصى] للأمور المادية وذلك نحو قوله تعالى: 7 وَوَصَيَا 
لفن بِوَالِدَيَهِ .2 4 العنكبوت, وقوله: ( وَوَصَى يبآ 5 بَنيهِ وَيَحْقَوبُ 6 


5 5 ألو 0 ًَ 
(لبقة017)» .. في حين قال: ( يوصِيكمُ اللَّهُ فى أ او بلذكر 0 
' السامرائي» صالحء بلاغة الكلمة في التعبير القرآي» ص 5 


' المصدر السابق» ص89 


" يتصرف ؛ المصدر السايق: ضءرهة 


آلْأَنتَيَيّن 4 (لنساء01)""'. وقد ساق السامرائي ماني موازانات لماتين الصيغتين في القرآن 
الكريم. منها أربعة مواضع مختلفة ل [نزل] و [أنزل]. 

: - المبني للمجهول, والوصف: ووحه فيهما السامرائي أربعة مواضع حديدة لم يسبق إليها 
إلا في موطن واحدء لكنه اسل رت لاد امار ا لم أحد مَنْ 
سبقه إليها من علماء المتشابه اللفظى» وسيأق تفصيل ذلك في الفصل القادم» إن شاء 


1 


الله. 


ه5 - تَعَاوّر اللفظ بين الإفراد والتثية والجمع: وقد أفرد السامرائي لذلك مبحثا خاصا في 
كتابه هذاء وقد تناول مثل هذا المبحث في كتابه السابق [التعبير القرآني] '» لكن الأمثلة 


ومواضع المتشابه - أربعة مواضع - التي ساقها في |بلاغة الكلمة] غير الأمثلة والمواضع 
البيي ساقها في [التعبير القرآني] . 
7>-تعاور المفردات: ويقصد به اخحتلاف المواطن المتشابمة في بعض المفردات» قال: "قد 


تتعاور المفردات في التعبير القرابي» فتستعمل مفردة في موطن» وتستعمل غيرها في موطن 
أخخر اكبية يه" '' وقد علل السامرائي لذلك تعليلا عاما قائلا: "إن الذي نريد أن نوضحه 
هنا أن ذلك ليس تناقضا ولا اختلافاء بل إن ما ذكره في الموضعين حق» حتى لو اختلف 

معنى المفردتين» ذلك أن المذكور قد يكون عاما في موطن» وخاصا في موطن آخرء وقد 
تكون له حالتان» فيذكر حالة في موطنء ويذكر حالة أخرى في موطن آخرء وقد يكون 
الأمر عاماء فيذكر جزءا منه في موطنء ويذكر الحزء الآخر في الموطن الآخر» وهكذاء كل 
ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام””. وقد تناول في هذا المبحث أربعة مواضع من 
المتشابه اللفظي» ثلاثة منها قد وجهها ضمن الحشد الفني في القصص القرآني في كتابه 
السابق [التعبير القرآني] . 


المصدر السابق» ص 5ه 

' وقد جاء ذلك تحت فكرة مغايرة وأوسع وهي [البنية في التعبير القرآي]» وبحث تحتها السامرائي توارد ألفاظ المفرد والمدمع في الآآيات المتشابمات» ووقع في ثماني صفحات» 
ص(:١‏ ؛ -8). 

١٠١5 السامرائي» صالحء بلاغة الكلمة» ص‎ ١ 

* المصدر السابق» 99ت ١١١‏ 


رف 


المطلب الثالث: كتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكريم] 


أولا: محتوى الكتاب ومنهجه: 

لقد كانت نية الباحث أن يقف عند كتابين فقط من كتب السامرائي هما |التعبير القرآي] و[بلاغة 
الكلمة في التعبير القرآني] بغرض موازنة دراسة المتشابه اللفظي فيهما مع كتاب [ملاك التأويل]» 
إلا أنني حين وقفت على كتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكريم] رأيت أني سأكون مقصرا إذا 
أغفلت هذا الكتاب؛ ذلك لأنه هو الآخر يكاد يكون مختصا بالمتشابه اللفظي؛ فقد ضمن ٠١١‏ 
موضعا من مواضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


وهذا الكتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكرم] عبارة عن مائة سؤال عُرِضّت على السامرائي 
في برنا جه على قناة الشارقة الفضائية إلمسات بيانية] من المشاهدين أو عن طريق المراسلة» فأحاب 
عن أكثرها عبر البرنامج» ثم جمعها في كتاب [أمئلة بيانية في القرآن الكريم]ء وجاء جل هذه 
الأسئلة في الموازنة مابين آيات المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» فمن بين مائة سؤال كان منها 
واحد وسبعون سؤالا في المتشابه اللفظي» وقد حاء الكتاب في ١١‏ صفحة: وقد طبع طبعته 
الأولى منذ سنتين فقط 5759 ١ه‏ --١٠٠١م,‏ في مكتبتي الصحابة بالشارقة» والتابعين بالقاهرة. 


احتلف منهج السامرائي في هذا الكتاب عن كتابيه السابقين» حيث اتبع فيه منهج 
القدامى في ترتيب مواضع المتشابه ومسائله » فعرض الأسئلة بحسب ترتيب السور في المصحف» 
فبدأ بالأسئلة التي وردت ف سورة البقرة» ثم بالتي وردت ف آل عمران» فما يليهاء وهذا هو منهج 
القدامى من علماء المتشابه اللفظي والمفسرين» قال السامرائي عن منهجه في مقدمة الكتاب: 
"وقد رتبت موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في المصحف الشريف في الغالب» ولم 
يختلف هذا المنهج إلا نادرا"' 


ثانيا: المتشابه اللفظي في كتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكريم] : 
إلى حانب الكتابين السابقين» يعد هذا الكتاب أحد أهم مصنفات المتشابه اللفظي في العصر 
الحديث. بل إنه يتميز عنهما في بروز احتصاصه بهذا العلم؛ لوضوح ذلك في مسائل مواطن 


5 7م, أسئلة بيانية في القرآن الكريم»الإمارات» الشارقة» مكتبة الصحابة» والقاهرة» مكتبة التابعيين» صه-‎ ٠٠١ ه١‎ 559 السامرائي» فاضل صالح,‎ ١ 


/ 


المتشابه 
السامرائي 


ص سر كم الآيات الكبير -واحد وسبعين موضعا- الذي تناوله 


كما ترحع أهمية هذا الكتاب لسلوكه منهج القدامى في التوحيه» وفيما وقف عليه 


السامرائي من مواطن المتشابه اللفظي؛ حيث بحد ما يلي: 


- 


كثير من المواطن التي وحهها السامرائي في هذا الكتاب جديدة» لم يقف عندها 
السابقون. 


المواطن التى وقف عندها السامرائى وسبقه إليه الغرناطى أو غيره من علماء المتشابه 
القدامى تختلف فيها مسائل السامرائي عمن سبقه» فمن ذلك: 
في السؤال الأول: وهو الموضع الأول من - المتشابه في الكتاب» وجه السامرائي قول 


6 
5 ود 


لله تعالى: ( ذَلِكَ آللكدَّث لا رَيَبَ فِيهِ هدّى لُلْمُتَّقِينَ © (لبقرةم؛ مع آيتي ( 


5 


تلكَ يفت الكتّب مه 2 هذى 2 للكيور 6 (لقمان؟-0)'» ف 


-ه 


حين وحه الغرناطي آيات |البقرة؟] مع [آل عمران؟-4] ' 


وإن كان ابن جماعة قد وجه نفس آيات السامرائي ) إلا أن توجيه السامرائي أتى 
بما ١‏ يأت به ابن جماعة؛ فتقد أحاب كلاهما عن سؤال: لماذا زاد الرحمة على المهمدى في آية 
لقمان؟ فأحاب ابن جماعة موجزا إيجازا شديدا أدى إلى الغموض: 'لما ذكر هنا بجموع 
الإيمان ناسب المتقين» ولما ذكر ته الرحمة ناسب المحسنين" '» أما السامرائي فقد أوضح 
المسألة إيضاحاء فقال: "إن آية البقرة في المتقين» والمتقي هو الذي بحفظ نفسهء أما آية 
لقمان ففي المحسنين» وا محسن هو الذي يحسن إلى نفسه وإلى غيره .. حجاء في المفردات 
للراغب: الإحسان على وجهين؛ أحدهما الإنعام على الغير» والثاني إحسان في فعله . 


فلما ذكر في آية لقمان أنمم محسنون» زاد لحم الرحمة على الحدى. وذلك أتمم زادوا في 


' المصدر السابق» ص7 - / 
'الغرناطي» تحقيق الفاسي» ج١»‏ ص4 ١‏ 
" ابن جماعة» كشف المعاني» ص١١‏ 


الوصف على المتقين .. فزاد الله لهم في الجزاء» ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنما هو الرحمة 
فزاد الله لحم الرحمة» لما رحموا الآخرين.."' 


- في السؤال الثاني: وجه فيه السامرائي آيتي [البقرة 5-١‏ ؟] مع آيتي [يونس 83-178] 
وآيتي [هود ]١5-١*‏ أربع مسائل» ووقف الغرناطي عند هذه الآيات فوحجه فيها أربع 
مسائل» لكن مسائل السامرائي غير مسائل الغرناطي إلا مسألة واحدة» وهي سبب زيادة 
[ من ] في قوله تعالى: فَأَنُوأ بِسَورَقٍ من مِثَلِه 4 (البقرة؟0)» عن قوله تعالى: فَأَنُوأ 


- 


بِسُورَقٍ مّثَِه 4 «يونسمم. وسوف يأتِ في الفصل التالي بحث هاتين الآيتين فيما بين 


الغرناطي والسامرائي . 


/. السامرائي» صالحء أسئلة بيانية» ص/1-‎ ١ 


كا 


المبحث الرابع: خصائص أسلوب السامرائي في تناول المتشابه اللفظي: 


تمهيد: 

لقد سألث الدكتور فاضل السامرائي في لقائي معه: هل خصصت المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم بمؤلف خاص به؟ فأجابني: "لا لم أعص المتشابه اللفظي بمؤلف, لكنه موحود بكثرة في 
الكتب القرآنية على طريق التفسير » وبلاغة الكلمة والتعبير القرآي» وغيرها". 


والحق أني أعجب لهذا الأمر؛ إذ أن أكثر كتب السامرائي بما فيها كتب النحو تعنى اعتناء 
شديدا بالبحث في المتشابه اللفظي في القرآن» وتنصرف إليه الكثير من فصول ومباحث كتبه. 
فتكاد لا تحجد كتابا للسامرائي إلا وقد ضَّمِن الكثير من مواضع المتشابه اللفظي والتي يتناولها 
بالبحث والفحص والتمحيص والتوجيه؛ لكنه - كما قال - لم يخص المتشابه صراحة بمصنف قائم 


له. 
وقد اجتهدت في الوقوف على أسباب ذلك؛ فوجدت كأن السامرائي -والله أعلم- ما 
أَحَبَ أن يتقيد بباب المتشابه اللفظى في القرآن الكريم؛ وإنما أراد أن يطلق لنفسه العنان في كتاب 


الله ويطوف بين جنانه» ويتنقل بين أغصانه» فلم يقف عند قضايا المتشابه اللفظي بل أطلق 
العنان لنفسه في القضايا البيانية المحتلفة فتناول الكثير منها بالبحث. 


المطلب الأول: منهج التناول وأسس توجيه المتشابه لدى السامرائي: 

أولا: منهج التناول: لم يقف السامرائي على منهج واحد في تناول المتشابه اللفظي في القرآن» 
فقد سلك في ذلك منهجين مختلفين» وهما كما يلي: 

المبهج الأول: سلك فيه منهج القدامى» وسار على دركم» ونحد ذلك في كتابيه [أسئلة بيانية 
ق اغراف إلكرم] بح ترعع ممت ولاس ساف وافةى تصرض يدن لعزا ] اخينة 
التزم ترتيب السور في المصحفء والتزم ترتيب الآيات في السورة» فبداً بالبقرة فآل عمران 
فما بعدهاء ولكنه لم يعمد إلى تتبع آي المتشابه اللفظي في السورة» وإنما رتب مواضع 
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المتشابه التى بحثهاء والمسائل التى وجههاء بحسب ترتيب السور والآيات» وقد حاءت أكثر 
مسائل الكتاب الأول في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


المنهج الثاني: لم يسلك فيه السامرائي مسلك القدامى ومنهجهم في تتبع وتقصي مواضع 
المتشابه اللفظي ف القرآن سورة سورة من الفاتحة حتى الناس» بل إنه اعتمد منهجا جديدا 
في التناول» يقوم هذا المنهج على تقسيم المتشابه اللفظي إلى أبواب» كباب الذكر والحذف 
؛ وباب التقديم والتأخير» وغيره من أوجه الاختلاف بين الآيات المتشابمات لفظا في 
القرآن الكريم» ونحد ذلك بارزا في كتابيه: [التعبير القرآني] و[بلاغة الكلمة في التعبير 
القراق]: 


ثانيا: أسس توجيه المتشابه اللفظى عند السامرائى: 


يقوم توحيه المتشابه اللفظي عند السامرائي علو عودلات أساسى كفنا 


العمدة الأولى: السياق» وقد أكد السامرائي ذلك لي بنفسه حين سألته: " لاحظت في كتبك 
أثناء توحيهك للآيات أنك تعتمد على السياق كعمدة أولى في التوحيه» أليس كذلك؟ 
فقال: هذا صحيح., فإن السياق هو الموحه للمتشابه اللفظي في القرآن» فمنه وبه نتقف 
على المعاني الصحيحة للآيات المتشابمات لفظا". والناظر في كتب السامرائي لا يحتاج إلى 
كثير من النظر ليقف على ذلكء امع له حين وجه آيتي النحل وفاطر الآتيتين: 
- ( وَتَرَك آلقُالك مَوَاحِرفِيهِ.) (التحل؛ ). 


م وَترقئ ألفلكَ فيه ا (فاطر؟١).‏ 
قال: " قدم [مواحر] على الحار وامجرور [فيه] في النحل» وقدم [فيه] 

على |مواخر] في فاطر؛ وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر 
الأنعام وأتما تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة» ثم ذكر الفلك 
وهي واسطة نقل أيضا...» قدم المواحر لأتما من صفات الفلكء وهذا التقديم مناسب 
في سياق وسائط النقل» وليس السياق كذلك في سورة فاطر ... فالكلام فيها على 
البحر وأنواعه» وما أودع الله فيه من نعمء فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير 
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البخر على المخر فقال::[ وَتَرَى الفلك فية مَوَاخَرَ 4 وكا كان الكاام علئ 
وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك"'. فالسياق هو عمدة السامرائي الأول 
مكنا تلص زاجنالا كيجو لوف لكر طيج قر اليل الاق قاد 
قائلا: "إنه لا يصح اقتطاع جزء من آية» أو جزء من السياق» وبناء الحكم عليه» بل 
الذي ينبغي هو أن ينظر في السياق كله» ثم ينظر في ملاءمة الكلام بعضه لبعض" . 


والسامرائي لا يقف بالسياق عند حدود المحيط الذي نزلت فيه الآية» بل إنه 
يتخطاه لأبعد من ذلكء اسمع إليه يقول: " ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن 
نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبير أمورا عديدة وجوانب كثيرة» فقد يراعي السياق 
الذي ورد فيه التعبير » والسورة التي ورد فيها السياق» والسياقات الأخرى التي يرد فيها 
تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية مشابحة أو مختلفة؛ 
فهو قد يراعي ف تعبير السورة الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن 
وبنائها" . 


العمدة الثانية: اللغة والنحو والبلاغة» تلك هي العمدة الثانية التي يقوم عليها توجيه السامرائي 

لمسائل المتشابه اللفظي» وقد صرح بذلك السامرائي في نحاية مقدمة كتاب إبلاغة الكلمة] 
قائلا: "وأود أن أذكر قبل الختام أمرا تجدر الإشارة إليه» وهو أنى حاولت أن أعتمد في 
التوحيه والترجيح على الأمور اللغوية المسلمة والقواعد المقررة -على قدر علمنا المتواضع- 
والاستعانة بالسياق لتلمس الفروق في الاستعمال» وهو أمر مهم جدا في الدلالة على 
سبب الاختيار» لكلا تزل بنا القدم» وتذهب بنا بُئيِّات الطريق"”» ولسنا في حاجة لأن 
غثل لذلك إذ أن كل توحيهات السامرائي تعتمد اعتمادا على اللغة وعلومهاء مع 
السياق. 


' السامرائي» صالحء التعبير القرآني» ص6" -59 

' السامرائي» صالح» لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» ص6" 
' المصدر السابق» ص57 

: السامرائي» صالحء بلاغة الكلمة» ص./ 


2,728 


المطلب الثاني: خصائص عامة لأسلوب السامرائي في توجيه المتشابه اللفظي: 


0-١‏ سهولة لغة السامرائي وجمالها: إذ عمد السامرائي في كتبه إلى لغة قريبة التتناول» 
سهلة الفهمء بعيدة عن التعقيد والتكلف والتكرار الممل» فما أكثر ما نحده يشرك 
القارئ في الحوار» ولا يخفى على أحد مدى جاذبية هذا الأسلوبء إذ يشعر القارئ 
أنه طرف في الحوار مع الكاتب» وهذا الأسلوب كثير منتشر في كتب السامرائي» 
فكثيرا ما تحده يقول: ألا ترى..""2 أو " فأنت ترى .."” ثم يحضي يأحذ بيد القارئ 
حتى آخر الفكرة» وبحده يحاور القارئ قائلا: "فانظر كيف عدل عن صيغة إلى صيغة 
بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف يراعي دقة التعبير" » ويحاوره قائلا: "فإن قلت لم 
قيل...قلث.." » وقد يطول الحوار مع القارئ في أسلوب إرشادي جذاب » ويعتمد 
السامرائي على حوار القارئ اعتمادا كبيراء بما يصبغ أسلوبه بالتشويق» ويجعل القارئ 
متفاعلا معه منتبهاء راغبا في الاستزادة» وهذا الأسلوب ليس خاصا بكتب السامرائي 
الثلاثة موضع البحثء بل إنه فطرة» وسايقة في أسلوبه؛ لأنك حيثما نظرت في أي 
من كتب السامرائي؛ ستجد أن ذلك الأسلوب هو المعتمد. 


؟- اعتمد السامرائي التوسط في بسط وتوضيح المسائل: هذا هو الأصل في كتب 
السامرائى» وفي توحيهه لمسائل المتشابه اللفظى» وإن كنا نحده أحيانا يبسط بسطا في 
بعض البطايل © لكنه 0 لا يدفع إل كلن أو ملل» نظرا لأسلوبه الجذاب. 


' السامرائي» صالحء التعبير القرآني» ص 9ه 

' السامرائي» صالح» بلاغة الكلمة» ص١١»‏ ص97 ص38 / والتعبير القرآي» ص7 ص8 7؛ صه /١١‏ لمسات بيانية» ص ١١5‏ 

السامرائي» صالح. التعبير القرآني» ص71 

؛ المصدر السابق» ص4 

' راجع ذلك في المصدر السابق» ص7 ه 

مثل توجيهه لمسألة بناء ( يُعرَقُوتَ ») للمجهول في [الصافات47] وبنائه للمعلوم ( يُعزفُونَ » في [الواقعة9١]؛‏ إذ امتد حتى لأكثر من صفحات, راجع: بلاغة الكلمةء 


ص 11-17 » وتوجيهه لآية آل عمران ١‏ 25 وآية مريم 2٠١‏ في سبع صفحاتء راجع: بلاغة الكلمة» ص4 ١51-1١١‏ 


كثرة الاستشهاد بالآيات القرآنية: لعل السبب في ذلك هو اعتماد السامرائى على 
السياق في توحيهه لمواطن المتشابه اللفظي وإثبات ما ذهب إليه من حجج وأدلة تثبت 


وجهة نظره. 


التسوع مابين أسلوب السرد وأسلوب المناقشة في عرض المسائل: سلك 
السامرائي طريقين أو منهجين في عرض مسائل المتشابه اللفظي: 

الأول: أسلوب السرد: وجاء في كتابيه [التعبير القرآني] و[بلاغة الكلمة]» ويقوم هذا 
الأسلوب على عرض الآيات موضع التشابه» ثم يحضي يوجهه ويفصل أسراره. 

الثاني: أسلوب المناقشة: وحاء في كتاب [أسئلة بيانية في القرآن الكريم]» ويعتمد 
على عرض الآبات موضع التشابه» ثم يعرض مسائله جملة على هيئة أسثلة» ثم عضي 
يجيب عن هذه الأسئلة سؤالا سؤالاء وهذا المنهج اعتمده قبل السامرائي الخطيب 
الإسكائي والغرناطي وابن جماعة. 

حدير بالذكر أن السامرائي قد يجمع بين هذين الأسلوبين - السرد والمناقشة - في 
كتاب واحدء ونحد ذلك في كتابه المسات بيانية] . 


تأثر السامرائي بالسابقين: لو بحثنا في كتب السامرائي عن آثار علماء توحيه المتشابه 
اللفظي في القرآن لوحدناها قليلة» وأكثر هذه الآثار بحدها للغرناطي وكتابه [ملاك 
التأويل]» ثم برهان الكرماني» ثم كتاب الدرة للخطيب الإسكافي, كما يرجع أحيانا إلى 
برهان الزركشيء لكنا نحد السامرائي يعود أكثر إلى علماء التفسير ويكثر من الرجوع 
إليهم خاصة الكشافء والرازي» وفتح القدير» والبحر امحيط» والظلال» وروح المعاني 
وابن القيم» أما كتب اللغة فعلى رأسها اللسان» ثم كتاب سيبويه. 


الاستعانة - وهذا قليل- ببعض العلوم الشرعية الأخرى غير التفسير: كالقراءات 
والفقه. فاسمع إليه يشير إلى أركان القراءة الصحيحة التي اعتمد عليها في تأويل وتوحيه 
الآيات نقلا عن ابن الجزري: "إن أركان القراءة الصحيحة - كما هو مقرر - ثلاثة: 


الأول: صحة السند, والثاني: موافقة المصحف العثمانيء والثالث: موافقة العربية» ومتى 
اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليه ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت 


م١‎ 


عن السبعة» أم عن العشرة» أم عمن هو أكثر منهم» وهذا هو الصحيح عند أئمة 
اليتق سم الشللف والمذنق"" ودر ذلك قولهة "إن عن [ قال | الآينة الرايعة 
والعشرين قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي [قال] وهي قراءة ابن عامر وحفص 
عن عاصمء وقراءة بفعل الأمر [قل] وهي قراءة الباقين من العشرة" . 


كما بحده يوجه بعض مسائله توجيها فقهيا بديعاء ففي توجيهه عن سبب بحيء 
١‏ هن جلك ّم ) المسسة. 0 » جملة اسمية» في حين وردت ( وَل مح حون 0 
(للمتحئة٠١)»‏ جملة فعلية» قال: "من المعلوم أن الاسم يدل على الثبوت» والفعل 
يدل على الحدوث والتغير» فعبر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن؛ ولا يجوز منهن التغيير» وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام"' 


0-7 نقد آراء السابقين: الناظر في مصنفات السامرائي يجد له آراء كثيرة رد يما بعض آراء 
السابقين» من المفسرين أو اللغويين» ولكن نقده ليس اعتباطاء ولا عن هوى؛ إذ أنه 
يبني نقده على أسس وحجج قوية: اسمع إليه ينكر على من يقول بأن معنى كل من 

5 1 لان . 3 6 5 5-5 
صيغتي [افتعل] و[ تفاعل] واحد : "لقد ذكر المفسرون” أن [اشتبه] وإتشابه] بمعنى 
باب الافتعال والتفاعلء, والذي يبدو لنا أنمما ليسا بمعنى واحد, وأن كل لفظة 
اختصت بالموطن المناسب لما" ثم يمضي يثبت ذلك ويفصله بالشواهد القرآنية 
والبراهين 


والسامرائى حين ينقد بميز ويرد الحق لأهله. فإِنْ فَاضَّلَ ما بين رأيين في مسألة ماء 


يبين لماذا أيد هذا الرأي؟ ولماذا أنكر ذلك؟ فمن ذلك قوله: "صحيح أن قسما من 


' السامرائي» فاضلء بلاغة الكلمة» ص ٠١-*"‏ 

0 أسامرائي» فاضل» أسكئلة بيانية» ص7١‏ 

' المصدر السابق» ص85/١.‏ 

' ذكر السامرائي منهم ثلاثة [أبا حيان» والزنخشريء والألوسي] وقد رجعت إلى مصادرهم فوحدت ذلك في: البحر امحيط» ج4» ص54١/‏ الكشاف» ج7؟» ص١‏ 57 / روح 
المعاني» ج4» ص775 

' السامرائي» صالح؛ بلاغة الكلمة» ص١٠/‏ 


م 


الذين بحفوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن 
تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتحم بعيدة» وربما أدركت أيضا أنه لو كان الكلام على غير 
هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلا آخر» لكن هنا قسم آخر تمكن من أن يضع يده 
على أنفس الجواهر في التأليف» وأن يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولا 
غموض» وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بما هذا الادعاء» وألا نطيل 
في الكلام وتقرير الأحكام"' ثم يحضي يعرض أمثلته ومسائله. 


المطلب الثالث: تجديدات السامرائي في توجيه المتشابه اللفظي: 
2-١‏ جزئية المسائل: فالأصل عند السامرائي أن يتناول مسألة واحدة في موضع المتشابه 
إلا أننا قد بحده أحيانا - وهذا قليل - يتناول أكثر من مسألة في موضع واحد» فنجد 
في كتابه [أسئلة بيانية] توجيها لواحد وسبعين موضعا من مواضع المتشابه اللفظي» 
وحه في كل موضع مسألة واحدة» عدا ستة مواطن» وجه في خمسة منها مسألتين'» 
وفي أحدها وجه أربع مسائل' . 
كما بحد السامرائي في موضوع |الحشد الفني] من كتابه [التعبير القرآني] قد تحاوز 
ذلك بمدى بعيدء فقد وجحه خمسة مواطن للمتشابه اللفظي: الأول انا زمياة 
ويونس١5]‏ وجه فيه خمس مسائلء والثاني آيتا [النحل85 والأنعام4/8 ]١‏ وجه فيه 
أربع مسائل» والثالث آيتا [التوبة هه والتوبة85] وحه فيه ثلاث مسائلء والرابع آيات 
[الأنبياء 35-357) والمؤمنون (57- 57)]» والخنامس آيتا [الحج ١١‏ والسجدة 
»]٠‏ أضف إلى ذلك تناوله للحشد الفني في القصص فقد زادت المسائل فيه زيادة 
كبيرة نظرا لعدد الآيات الكثير الذي وجهه في الموطن الواحد. 
؟- التوجيه العام للقضية: فكثيرا ما بحد السامرائي قبل أن يتناول القضية مسألة مسألة 
يقدم لها بتوحيه عام» فمن ذلك توجيهه لقضية تقديم اللفظ على عامله قال: "ومن 


هذا الباب تقديم المفعول على فعله» وتقديبم الحال على فعله» وتقدتم الظرف والجار 


7١9 السامرائي» صالح» التعبير القرآني» ص‎ ١ 
هذه المواطن الخمسة جاءت في: السؤال الثامن» والسؤال الخامس عشرء والأربعين » الثالث والسبعين والتاسع والثمانين.‎ ' 
وحاء ذلك في السؤال الثاني من أسئلة الكتاب المائة.‎ " 


الله 


وانحرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك» وهذا التقدم في الغالب 
يفيد الاختصاص؛ فقولك [أنحدت خالدا] يفيد أنك أنحدت عالداء ولا يفيد أنك 
حصصت خالدا بالنجدة»؛ بل يجوز أنك أنحدت خالدا وغيره» أو أنك لم تنجد أحدا 
معهء فإذا قلت:[خالدا أنحدت] أفاد ذلك أنك حصصت خالدا بالنجدة» وأنك م 
تنجد أحدا آحر" وقد أشرنا إلى بعض توحيهاته العامة في الذكر والحذف, وف 
التبادل ما بين صيغتي [ِيَتمَكّل] و[فَكّل]» وغيره في التعليق على كتاب |بلاغة 
الكلمة]. 


*-2 تفصيل بعض القضايا اللغوية والنحوية: وهذه الخاصية وإن سبقه بعض علماء المتشابه 
القدامى إلا أتما بارزة لدى السامرائي وذلك لأتما عادة ما تأت في صدر الفكرة العامة 
قبل أن يخوض في توحيه أمثلة ونماذج المتشابه اللفظي فتكون بمثابة توحيه عام 
للمسألة» من ذلك توحيهه لإبدال الحرف فيما بين صيغتي [يَتَفَل] و [يَفْعَل] قال: " 
إن بناء [يَتَمَمَل] أطول من بناء [يَفَمَل] في النطقء ف [ِيَتَدَكُرُ] أطول من [يَذُكُرْ] 
بمقطع واحدء ف[يتذكر] متكون من خمسة مقاطع: [ي + 3+ ذكا +ك + ز]» في 
عبن [يذك] متكون من أربعة مقاطع [يَلْ + ذكىّ + ىك + ز]ء .. وإن بناء [يَفَعَل] 
فيه تضعيف زائد على إِيَعَفَمَل]ء ففي [يَفْعَل] تضعيفان, وفي [يَتَفَعَل] تضعيف 


7 
واحد"' . 


واسمع إليه يبين الفرق بين صيغتي [فعلان] و[فعيل]: "فر آلبّحَمَين 4 فعلان من 
البحمة» ور آلرّحِيم 4 فعيل منهاء وصيغة [فعلان] تفيد الدلالة على الحدوث 
والتجدد» وذلك نحو عطشان» وجزعان» وغضبانء» ولا تفيد الدلالة على الثبوت» 
وتفيد أيضا الامتلاء بالوصف....وصيغة [فعيل] تدل على الثبوت في الصفة نحو 


' السامرائي» صالحء التعبير القرآني. ص49 
1 السامرائي» صالح؛ بلاغة الكلمة» ص71 


8: 


طويل» وجميل» وقبيح» أو التجول في الوصف إلى ما يقرب الثبوت» نحو خطيب» 
وبليغ؛ ل 
وبميز السامرائي بين تعدية الفعل أهدى] بنفسه ف قوله تعالى: فر أهدنًا 


3 


و 


آلصٍرط الْمُسَتَقمَ 6» وتعديته بالحرف في مثل قوله تعالى: (ر أَلْحَمَدُ يله اذى 


هَدَئَا لِهَذَا 4 قائلا: "فتعدية الفعل بنفسه تقال لمن كان فيه أي في الصراط» ولمن 
لم يكن فيه أما التعدية باللام وإلى فتكون لمن لم يكن فيه"" 


؟ - التقعيد لتوجيه المتشابه اللفظى: وهذا أمر جديد» اعتمد فيه السامرائى على علمه باللغة 
وخبرته بما في وضع قواعد عامة لتوجيه بعض قضايا المتشابه ١‏ للفظ ومسائله قُ القرآن» 
وقد التفت ياسين المحيد' ومحمد السامرائى* إلى هذا الأمر وأشارا إليه» كل منهما في كتابه 


مرارا. وقد أفردت لتلك الخاصية مبحثا خاصا سيأ لاحقا. 


ُ السامرائي» صالحء لمسات بيانية» ص١7‏ 
"المعسلن السابى: + 
' راجع: المبنى والمعنى لياسين المحيد» ص [/121 21 23188 407 ]١‏ 


' راجع ذلك في مواطن كثيرة من كتابه: دراسة المتشابه اللفظي في ملاك التأويل ص[54 ]١١521١54 21١ 20011١١ .٠١‏ 


المبحث الخامس: القواعد السامرائية: 
تمهيد: 
وقف الدكتور فاضل السامرائي على عدد من الظواهر العامة» وجدها تنساق وتنزل على بعض 
مواطن المتشابه اللفظي في القرآن» فاحتهد أن يضبط لما قواعد عامة» يمكن القياس عليها في 
المواطن المشابمة» وسوف أحتهد في هذا المبحث أن أجمع ما استطعت من القواعد التي ضبطها 
السامرائي» وأقوم ببحثهاء ودراستهاء وقياس مدى مطابقتهاء وسوف ندرس فيها ثلاثة مطالب: 
الأول: هل هناك من اجتهد قبل السامرائي في ضبط مثل هذه القواعد؟ 
الثاني: ما القواعد التي وقف عليها السامرائي؟ وهل يمكن القياس عليها؟ 
الثالث: هل يمكن ضبط المتشابه اللفظي في القرآن بقواعد عامة تضبط توحيهه؟ 


المطلب الأول: محاولات السابقين فى التقعيد لتوجيه آيات المتشابه: 


أما فيما يخص علم التفسير فإن شيوخ التفسير قد احتهدوا في وضع قواعد وضوابط يُسَْرْسَّدُ بما 
في الوقوف على مرامي آيات القرآن الكريم وتعبيراته» ووضعوا هذه القواعد أو الضوابط أو 
الاشترشادات في صدور مصنفاتهم» ولم أقف على مصنف بذاته لشيوخ المفسرين وُْضِعَ لضبط 
قواعد للتفسيرء وإنما نيحد هذه القواعد متناثرة في مقدمات كتب التفسير» وقد بحد لمذه القواعد 
فصلا في بعض كتب علوم القرآن كالإتقان للسيوطي » والبرهان للزركشي'» كما بجد بعض 
القواعد مأحوذة من علم الأصول» ومن علوم اللغة. 


وفي عصرنا الحديث احتهد بعض الأساتذة في جمع هذه القواعد وضبطها وتصنيفهاء وقد 
وقفت على مؤلفين عظيمين في هذا المجال: 
الأول: وهو دراسة عظيمة قيمة جمع فيها الباحث - يحتهدا اجتهاد عظيما- ثمانين 


١‏ وجاءت ترتيب قواعد التفسير في كتاب الإتقان الثاني والأربعين» بعنوان: قِ قواعد مهمة يحتاج المفسر إل معرفتهاء راحع: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» 
الإتقان في علوم القرآن» 94*١ه- ١9174‏ مع تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, اليئة المصرية العامة للكتاب» ج25 5”784. 
1 7 5 ع 1 5 5 1 

ووقعت في أكثر من باب من علوم كتاب البرهان ولعل الباب الحادي والأربعين أهمها وهو بعنوان: معرفة تفسيره وتأويله» راجع: الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 


عبد الله بن يمادر كلام ده - هوام ط١ء‏ بيروت لبنان» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» ج7ء ص5ة .١‏ 


كم 


وثلائمائة قاعدة للتفسير» منها ثمانين ومائتين قاعدة أصلية» والمائة الأخرى قواعد فرعية» 

جمعها ثما يقرب من خمسة وعشرين ومائتين كتاب» هذه الدراسة هي: [قواعد التفسير 

جمعا ودراسة] لخالد بن عثمان السبت» وجاءت في مجلدين فيما يقرب من ألف صفحة '. 
والثاني: وهو [القواعد الحسان في التفسير]» أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 

بن ناصر بن حمد آل سعديء طبعته مكتبة الرشد بالرياض طبعته الأولى سنة 57١‏ ١ه-‏ 

8م . وجاء الكتاب في إحدى وسبعين ومائة صفحة؛ وجمع فيه إحدى وسبعين 

قاعدة' . 
والمتأمل للقواعد ال مجموعة في هذين الكتابين يجد أن كليهما قد جمع القواعد من كتب شتى على 
رأسها كتب التفسير وما ورد في مقدماتماء وكتب الأصولء واللغة» فهذا خالد السبت يذكر ف 
مقدمته الكتب التي جمع منها هذه القواعد» ونحده جعلها قسمين: "أحدهما نقل جميع ما ورد في 
الكتب من قواعد وهي: الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه المختلفة» والكتب المتعلقة 
بأصول الفقه» والكتب المتعلقة بقواعد الفقه» والكتب المتعلقة باللغة» وكتب متنوعة. أما ثانيهما: 
فنقل منها بعض القواعد المتضمنة فيها"" 

أما علم [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن]» فلم أقف على أحد وضع حدودا وقواعد 
لضبطه غير الدكتور فاضل السامرائي» حيث بحد بعض القواعد متناثرة على استحياء في بعض 
كتبه» وإليكم ما وقفت عليه من محاولات قديما وحديثا للتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن 


الكريم: 


أولا: ابن الزبير الغرناطي: 

لم يضع ابن الزبير قواعد لضبط المتشابه اللفظيء ولم يصرح بأن هناك قواعد يمكنها أن تضبط 
توحيهه؛ لكننا بحد في مواطن كثيرة من كتابه [ملاك التأويل] العديد من التوحيهات العامة التي 
تصلح أن يُبّىَ عليها قواعد كتلك التي ضبطها السامرائي» ومن تلك التوحيهات ما يلي: 


' والكتاب طبعته دار ابن عفان طبعته الأولى سنة 45١‏ ١ه.‏ 
١ 7 3‏ ل 5 
آل سعديء أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمدء ١47٠‏ ه - 4334 ١م,‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» ط١»‏ الرياض» مكتبة الرشد. 


"” خالد بن عثمان السبت» 47١‏ ١ه‏ قواعد التفسير جمعا ودراسة» ط١»‏ دار ابن عفان» ج١2‏ ص5-7.. 


/ا/ 


-١‏ الإيجاز بالإيجاز والإطناب بالإطناب: هذا التعبير بلفظه وبمعناه تردد مرارا في 
توحيهات الغرناطي في مواطن عدة من كتابه» وذلك إذا وجه آيتين متشاكتين احتلفتا 
بوحه زيادة لفظ, أو حرفء أو غير ذلك في آية عن أخحتها التي تناظرها لفظاء أو 
تفاوت بناء لفظتين في آيتين متشاكتين» فمن ذلك قوله: "فناسب الإسهابُ 
الإسهاب, والإيجازٌ الإيجارٌ"' » وقوله: "إن العرب تراعي في أجويتها ما نيتها عليه من 
سؤال أو غيره» إِنْ إطالة فإطالة» وإِنْ إيجاز فإيجاز"', وقوله: "فنوسب الإيجارٌ بالإيجاز, 
والإطناب بالإطناب""» وقوله: "فنوسب الإيجارٌ بالإيجاز والطول بالطول"'» وقوله: 
"فإيجاز بإيجاز» وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب وما جووب به؛ وكلٌّ على ما 
يحبء ولا يجوز العكس على ما تمهد, والله أعلم" » وقوله: " فزيدت [ما] في آية 
أفصلت] مناسبة لما انحر في ذلك المقصود بما من الإطناب والاستيفاء» و تردق 
آيات السور البواقي لما بنيت عليه من الإيجازء فجاء كل منهما على ما يلائم 
ويناسب"' » وجدير بنا هنا الإشارة إلى أن القياس على: [الإيجاز بالإيجاز» والإطناب 
بالإطناب]» م ينفرد به الغرناطي» بل إنك إن نظرت في مصنفات رحال المتشابه 
اللفظي» وغيرهم من المفسرين» ورحال البلاغة» ستجد أنمم يعتمدون ذلك القياس؛ 
ولسنا في حاجة لإثبات هذا الكلام؛ إذ أنه أحد أهم بديهيات الفصاحة والبلاغة 
ولكني سأسوق مثالا من ا محدثين» وهو الدكتور فاضل السامرائي» سنجد أنه يعتمد 
ذلك القياس» فها هو يقول: "ناسب التفصيل التفصيلء؛ والإجمال الإجمال""2 وفي 
موضع آخر يقول: "فناسب العموم العموم؛ والخصوص الخصوص"”» فهذه القاعدة 
مطردة قليها وحديثاء متفق عليها بين أهل البيان. 


' الغرناطي: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي» 5471 ١ه-‏ 5٠٠٠م‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق: 
عبد الغني محمد علي الفاسيء الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلميةج١»‏ ص8 ؛؟ . 

' المصدر السابق» ج١1‏ ص7037. 

' المصدر السابق» ج١2‏ ص٠755.‏ 

المصدر السابق» ج27 ص5 75 . 

* المصدر السابق» ج037 ص 77٠0‏ 

بتصرفء المصدر السابق» ج7؛ ص4 57» ويوجد خطأ في نقل امحقق؛ فبدلا من أن يقول: آية |فصلت] قال آية السجدة. 

' السامرائي» فاضل صالح» 575 ١هء‏ ٠١٠م,‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم»الإمارات» الشارقة» مكتبة الصحابة؛ والقاهرة» مكتبة التابعيين» ص4 .١‏ 

* المصدر السابق» ص١”.‏ 


م/م 


20-٠‏ توجيه عام بناء على كلام العرب: ذكر الغرناطي تعبيرا لطيفا عبر به عن بعض عادة 
العرب في الكلام؛ قال: "من المفهوم عن العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع والتوبيخ 
أطال كلامه إدلاء بحجته. وتعنيفا لمن يخالفه» والمقهور أبدا محصور" ) ولعل هذه اللفتة 
الذكية التي شار إليها الغرناطي تيسر على الباحثين توحيه بعض آيات المتشابه اللفظي 


محل الاستفهام التي تتفاوت زيادة ونقصا. 


ثانيا: قواعد الأصفهاني: 


ثبت عن الأصفهانٍ أنه ذكر بعض الظواهر العامة التي تعد بمثابة قواعد عامة يمكن القياس عليهاء 


وبالنظر في هذه الظواهر سنجد أنه ليست على إطلاقها فمن ذلك ما يأي: 


قاعدة أفواه: 
يقرر الأصفهاني حكما عاماء هذا الحكم بمثابة قاعدة عامة» قال:"أفواه جمع: فمء 
فوه» وكل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب وتنبيه أن 


وأصل [فم] 


الاعتقاد لا 


بقه"'» وقد راجعت مواضع تعليق القول بالأفواه في القرآن الكريم - اثني عشر موضعا - 


فوحدت صحة ما ذهب إليه الأصفهاني» وها هي تلك المواطن: 

١‏ - 7 وَدُوأ ما عَنَِ قَدَ بَدَتِ الْبَعْضَاُ مِنْ أَقَوهِهِمَ © (آل عمران011. 
0 - ( يُقولورت بأفوَاه ههم ما ليس فى قَلُويِمَ © (آل عمران070. 
#كووي الوزن ريق ازيرت الترطرنان القتر ير الزبرك 
بأنواميض ولذز 00 قُلُويْهُمَ © للاسترى. 


دعر * سم م 0-0 و ةج وو ف ام 9 , 
؛ - 7 يرضوتكم بافوَاههم وَتأى قلوبهمّ وَأكثرهم فسقورت 4 (التوبة1). 


صد 


- ل وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ أبن آللَّهِ وَقَالتِ النَصَرَى الْمَسِيحٌ برك أله ذلِلى 


وي بأَفْوَهِهمّ 4 (التوبة ٠‏ 07 . 


١‏ المصدر السابق» جك“ ص770. 


.56٠ص‎ 2١ج تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشقء وبيروت» دار القلم والدار الشامية»‎ ءه١‎ 5١١ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد»‎ ١ 


أله 


لَهُ إِلّآ أن يم كُورَهء وَلَوَ 
كرة عيورت (التوبة 1ع). 

- ر جَاءَنَهُمَ رُسَلَم بالتنك فردوا انديس ف أفواههض وقالوا: إنا: كفرنا: يمآ 
أَرَسِلتّم بيه 6 (راهيوم. 

« - ( كبرت كَلِمَةٌ تَرُحُ مِنْ أَفْوهِهمْ إن يَقُولُو إِلّا كذبًا 4 وكيد 

5 -(إذ ا اليه ونه تقولون بأَفْوَاهِمر ما حون اه علم 6 (النوره١).‏ 
06 ذلك فلكم 501 وَآلَّهُ يَقولُ ألْحَقّ وَهوّ يَهُدِى ألسَبِيلَ 4 (الأحزاب؛). 
3ع( اليَوم ا مشعل اتوقو وتعننا اندي ونتية اتشل يكنا نوا كمون 


ريس 15). 
١١‏ - ف( يُرِيدُونَ عافدو 5 كُورَ لله بأَقوهِهم وَآللَهَ متم 5 تُورهء وَلَوَ كره الكَفْرُونَ 4 
(الصف( ). 


وقد وجحدت أن كلام الأصفهان السابق: "كل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم 
فإشارة إلى الكذب وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه" ينساق وينطبق على لفظ (ر ألسنة © الذي ورد 
في القرآن في سبعة مواطن؛ إذ يقع كلام الأصفهاني عليها جميعا وقوعا إلا في موطن واحدء وإليكم 
هذه المواطن: 
١‏ - ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفريقًا يَلوْدنَ ألْسَِتهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ م ون الحكني وداه 
مرح الْكتنت 4 (آل عمران1/). 


-١‏ ( وَيَقولُونَ سَِعَنا وَعَصَيََا وَآسْمَعٌْ غَيَرَ مُسَمّع وَرعِنَا لَيَا بأَلْسِتَهِمَ وَطَعَنًا فى آلدّير 


9 


(النساء" ؛ ). 


02 حت اليكيي الكدث ارك لب اكد » (النحل57). 


3 اذ هلي البكية وانوي مَوَأْرَجْلّهُم با كَانُوأ يَعَمَلُونَ © النور؛. 
ه- 7 فَإِذَا ذَهَبَ أَلَوَفُ سَلَقُوكُم بِأَلَسِئَةٍ جِدَادٍ أَشِحَدَ عَل َكَيِرِ 4 (نحله». 
( وَيَبَسطُوَأ ِلَيَكُمَ يد يكم وَألْسِنَكم بآلسّوَءِ وَوَدُوأْ لو تَكفُرُونَ 6 (للمتحةى. 
أما الموطن الوحيد الذي يخالف ما ذهب إليه الأصفهاني فهو قول الله تعالى: 
- ( يَوْمَ تَشَْدُ عَلَهَم ألْسِتَتُهُمَ وَأَيَدِِمَْ وَأَرَجُلّهُم يما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © (لفتس؛ى. 


وذكر الدكتور أحمد فرحات أن الأصفهاني أثناء شرحه لبعض الكلمات استخلص عددا من 
القواعد الكلية» وقد استنتج هذه القواعد من تتبعه للاستعمال القرآني للكلمة» ومن هذه القواعد 


الى ذكرها الدكتور فرحات عن الأصفهاني ما بأ 


قواعد كلية: 
- كل موضع ذكر فيه لفظ |تبارك] فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات. 
- كل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين» أو نفيه عن الكافرين» أو حث على تحريه: 
فالقصد به تصور المعنى التفكر فيه. 
5 كل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة» أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة. 


قواعد أكثرية: 
في بعض الأحيان ينص الراغب على بعض القواعد بأتما الأكثر في الاستعمال لينفي عنها صفة 
الكلية» ومنها ما يأ: 

- أكثر ما يستعمل [السعي] في الأحوال المحمودة. 

- أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمد في المكروه. 

- أكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى رتبة إلى من هو أدنى. 

- أكثر ما ورد الخوض في القرآن فيما يذم الشروع فيه . 


فرحات» أحمد حسن» معاجم مفردات القرآن مقترحات وموزانات» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ص0 .١5-1١‏ 


1١ 


ع 


إلا أننا نؤكد على هذا الذي أثبته الدكتور فرحات عن الراغب إثما هو بمثابة ظواهر عامة لا 
ترقى لأن تكون قواعدة ثابتة» وقد نقض الدكتور فرحات بعض هذه القواعد بإثبات عدم 


إمكان إطلاقها على كل المواضع 


ثالنا: قاعدة للشعراوي: 
نقل ياسين امحيد قاعدة عن الشيخ محمد متولي الشعراوي من دروسه التلفزيونية قال: "يقول الشيخ 
متو الشعراوي: هناك قاعدة في القرآن الكرم في المنهيات معن 4 11 
وف امحللات ( لا تَعْتَدُوا 4 لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"' 
ل ا لل 0 
إليه الشعراوي» وهذه هي مواطن ار لا تقر ربوأ 4: 

- 7 يها اين اموا ا تَعرَبُوا آلصَلَة وأشْر سُكَرَئ » (سدهم 

- ول للا ار ما ظَهّرَّ مِنَهًا وَمَا بَطري 4 (لأنعام91٠).‏ 

2 ارول نفريوا عال الون ال الى هئ أحَسَنٌ حَم يَبَلْعَ أُشُدَّمْد » (الأنعام؟15) 

2 و را الو إنهء كانَ فتحشّة شه وس سَبِياقٌ © (الإسراء؟8). 


- 7 وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ آلْمَتِِو إلا بالتى هِىَ أَُحَسَنُ حَمَ يَبَلمَ أُسْدَّمْد » (الإسراءه». 


أما ( لا تَعْمَدُوا © فقد وقفث على موطنين لما في القرآن» هاهما: 
- 7 وَقَجِنُوا فى سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُفَجِلُونَكْْ وَلَا تَعتَدُوَا إن الله 
الْمُعْتَدِيرَتَ » (البقرة. 05 
570006 


: ( يجا لَّذِينَ ءامنا لا َرَمُوا طَيْبَتِ مَآ 


حب الْمُعْتَدِينَ (المائدة810). 


ياسين الحيد» المبنى والمعنى» ص ١1754‏ 


رابعا: الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن الفيد 

وهذا عنوان كتاب لطيف وضعه مؤلفه [فواز بن سعد] للحَمّظَة ولْقُرَّءه واحتهد فيه أن يضبط 
قواعد تساعد الْقُرَّاءِ والحفظة على عدم الوقوع في الخطأ والنسيان» وقسم هذه القواعد إلى قسمين: 
قواعد عامة'» وقواعد خاصة. 


والقواعد الخاصة هي موضع بحثناء إذ وضع فواز سعد ثماني عشرة قاعدة» ضبط بما الآيات 
المتشابمات» لتجنب الخطأ والغفلة والنسيان» ولعل بعض هذه القواعد التي ضبطها المؤلف للحفظة 
الما يساعد في توحيه بعض مسائل المتشابه اللفظي في القرآن» ويبرز ذلك في كثير من هذه 
القواعد, وإليكم نبذة حول بعض هذه القواعد: 


القاعدة الأولى: [الترتيب الهجائي] 

قال فواز سعد يوضح هذه القاعدة: "يسميها البعض [الترتيب الألفبائي]» والمقصود أنك إذا 
وحدت آيتين متشابكتين فإنه في الغالب تكون بداية الموضع المتشابه في الآية الأولى مبدوءا بحرف 
هجائي يسبق الحرف المبدوء به في الموضع الثاني من الآية الثانية وبالمثال يتضح المقال'" م مضي 
يعرض نماذج 0 تنبت ذلكء وقد أكثر من التمثيل لهذه القاعدة» ومن الأمثلة التي ساقها: قول 
الله تعالى: فر ص بُكمْ عُمَىُ ع فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ © (لبقرة01 » وقوله تعالى:( ص بكم عْمَىُ 
فَهُمَ لا يَعَقَلُونَ 4 «لبقرة00)» فقد احتلفت الآيتان في لفظي: ( يَرَحِعُون 4 و ( يَعَقَلُون » 
ولو تأملنا سنجد احتلاف الحروف بدأ من الحرف الثاني في كلتيهماء ففي الأولى حرف [الراء| 
وف الثانية حرف [العين] والراء تسبق العين في الترتيب الحجائي» وعلى هذا النمط ساق فواز سعد 
باقي الأمثلة. 


' الحنين» فواز بن سعد بع عبد الرحمن» 575 ١هء‏ الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد» ط ؟» الرياض» مكتبة فهد الوطنية. 

' وهي: -١‏ الإخلاص لله تعالى. -١‏ كثرة القراءة والمراجعة الدائمة للقرآن الكريم. *- الالتزام بالقراءة في مصحف واحد. 4- حضور القراءة والذهن حال القراءة. ه- قراءة 
كتب المتشابمات وتدوين الفرائد والفوائد والنظر الدائم فيها. 5- الدراسة على المتقنين والإفادة من علمهم وتحربتهم. - الدعاء والالتجاء على الله بالعون والإتقان. /- ترك 
المعاصي والذنوب. راجع: المصدر السابق» ص8 .75١ -١‏ 
" المصدر السابق» ص؟7. 
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القاعدة الثانية: [العناية بالآية الوحيدة] 

"وتتعلق هذه القاعدة بالمواضع التي تشابه فيها كثير من الآيات حيث يكون بينها تماثل تام عدا 
آية واحدة تنفرد عنها في جزء من الآية... مع التنبيه على أنه في الغالب تكون الآية الوحيدة هى 
الآية الأولى بين المواضع المتشابحة" . 

0 : 7 - ا 31 هد و رن قي اعد - - 3 
وقد مثل لهذه القاعدة بعشرين مثالاء منها: "قول الله تعالى: ( إِنَّ رَبَكَ هوَ أَعَلَمُ مّن يَضِلٌ 


صد 
20 


عَن سَبِيلء وَهُوَ أَعَلَمُ باَلْمْهَعَدِتَ » (لأنعام00» بدون الباء في [مَنْ] مع الفعل المضارع 
[يضل] هي الوحيدة في القرآن؛ وما عداها بالباء مع الفعل الماضي [ضل] كما في النحل والنجم 
والقلم" . 

القاعدة الثالثئة: قاعدة [الواو قبل الفاء] 

وهذه القاعدة تتعلق بالآيات المتشابمات وتبدأ بالعطف إما ب [واو] أو [فاء]ء فالقاعدة أن 
الأغلبية في القرآن الكريم أن الأسبقية تكون للآيات التي تبدأ بالواو قبل الفاء» وهذه القاعدة - 


كما أشار المؤلف - لما مستثنيات قليلة. وقد مثل لهذه القاعدة بعشرين مثالاء منها: "قول الله 
تعالى: وَنِعمَ 0 الْعَدمِلِينَ (الأنعام+١)»‏ وقوله تعالى: فَنِعَمَ ار الْعَدمِلِينَ 
(الزمر؛ 07" ” 

القاعدة الخامسة: [الضبط بالزيادة للموضع المتأخر] 

كثير من الآيات المتشابمة يكون بالموضع المتأخر منها فيه زيادة على المتقدم وقد يأق خلاف 
ذلك؛ ولكننا كما أشرنا نضبط الأكثر ونترك المستثنى الأقل. وقد مثل لهذه القاعدة بتسعة عشر 
مثالا من القرآن» أوها: قول الله تعالى في قصة صالح كلك في سورة الشعراء: فر مآ أن 


20 5 له 
مَِلنًا 4 (الشعراء؛ ه »)١‏ وجاء بعدها في قصة شعيب 265 و انت 


(الشعراءة 1" 


المصدر السابق» صه ؟. 

"اللفيدن السابي ع اناد 1 

' بتصرف ». المصدر السابق» ص871- 86. 
* الصدر السابق: صن 45 ؛ 
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القاعدة السادسة: [العناية بما تمتاز به السورة] 
ككثرة دوران الكلمة أو الجملة في السورة» وقد مثل لذلك ببعض السور التي تميزت بخصيصة عن 
غيرها مثل: 
- دوران كلمة [أرسل] وما اشتق منها في سورة الأعراف, مثل: | من المرسلين» فأرسلناء أن 
ارس روسل عي | هكد 
- كثرة دوران كلمة [الظلم] وما اشتق منها في سورة الأنعام مثل: [يظلمون» أظلمء بظلم 
الظالمون» ظلمواء ...] . 
- كثرة دوران [أهل الكتاب] في المائدة» و[أهل القرى] في الأعراف. 
وساق المؤلف لتلك القاعدة أمثلة عديدة وأنماطا متنوعة من السور التي اختصت بدوران لفظ ما 
أو تركيي:ماء 


والمتأمل في القواعد التي بناها فواز سعد سيجد أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على كتب المتشابه 
اللفظي للقدامى في ضبط هذه القواعد» فمن ذلك قاعدة |العناية بما تمتاز به السورة] فيما يعنى 
باخعتصاص سورة بدوران كلمة ما ومشتقاتما قال فواز سعد في: كثرة دوران كلمة [العمل] وما 
شتق منها في سورة الحاثية» ودوران كلمة |الكسب] وما اشتق منها في سورة الزمر: "ومن .9 لا 
لط نيه فو ابه قال "رو وَبَدَا هُمَّ سَيكَاتُ ما عَوِلُوأ 4 (الحائية+م)» مع قوله تعالى في الزمر: 
وَبَدَا شو سَيْقَاتُ ما سبوا 4 (لزئرةة)» قال الكرماق: ل ويدَا اهن سيعاث ما كسوأ 


؛ وقع بين قوله تعالى: ( ذُوقُوأ مَا كدت تَكيسبُونَ » (لزمر؛ م وقوله تعالى: ( قَمَآ أَعَْ عَّبِم 
ما كاكُوأ يَكسبُون الزمر.ه). فناسبء» أما الحاثية فقد وقع ل كت 
اموا عملا آلصّلحَدتِ »4 «لائية.م» بين قوله تعالى: ( ما كُنثُمٌ تَعْمَلونَ 6 (الجائيةةم» 


وقوله تعالى: رو بَذَا داهم سَيْكَاتُ ما عَمِلُوأ 6 (الحاثية م ©)» فخصت كل سورة ة بما اقتضاه"" 


١‏ المصدر السابق» ص7 ه. 
0 المصدر السابق» ص7 ه. 
, المصدر السابق» صع ه. 


وي نفس القاعدة وفيما يخص كثرة دوران كلمة [جعل] ف سورة الزخرف وجّه فواز سعد 
ميالة اختصاص آية طه: ( الَذزى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمّ فيا سد » 
(طهمه) + 9 وَسَلَّك 6 واختصاص آية الزخرف: ( أأّذِى جَعَلَ لَكم رض مَهَدَا وَجَعَلَ 
ع فيا 9 (النعرف١٠)‏ ب ( وَجَعَل 4 قال: "والضابط أن الآية الثانية في سورة الزخرف 
تون ككل | رن مركتو اسن سيا رن نااك لاف قار ا ا 


و[البرهان] ' للكرماني» و[فتح الرحمن]* للأنصاري» سنجد أتمم قد نوهوا إلى مثل ذلك في 
توحيههم ليده المشالة: 


ويبرز بوضوح تأثر فواز سعد بالقدامى في استنتاجه لذه القواعد باعتماده على توحيهات 
علماء المتشابه اللفظي السابقين في مواطن عديدة من كتابه» وإن شئت فراجع اختصاص سورة 
النحل بحذف النون في [لم يك » لا تك]” » وراجحع مسألة اختصاص سورة هود بالعطف بالفاء 
ف قولة تعاق: « هلما حاء ل (هود >8797) وف غيرها العطف بالواو' . 
ونكتفي بما تقدم من التفصيل الموحز في القواعد التي ضبطها المؤلفء وإليكم رءوس هذه القواعد: 
القاعدة الرابعة: الضبط بالربط بين الموضع المتشابه واسم السورة 
القاعدة السابعة : الضبط بالحصر 
القاعدة الثامنة: الضبط بالجملة الإنشائية. 
القاعدة التاسعة: الضبط بجمع الحرف الأول من أوائل الكلمات المتشابهة. 
القاعدة العاشرة: الضبط بالشعر. 
القاعدة الحادية عشرة: الضبط بربط الكلمة المتشابحة مع اسم السورة بالحركات. 
القاعدة الثانية عشرة: الضبط بالتنكير والتعريف 


١‏ المصدر السابق» صه ه. 

' الغرناطي» ملاك التأويل» ج7؟» ص١8541.‏ 

' الكرماني» 3517١م,‏ البرهان في توحيه متشابه القرآن» تحقيق: السيد الحميلي» القاهرة» مركز الكتاب للنشر» ص9١١.‏ 

الأنصاري» ركريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء 335١م,‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس ف القرآن» تحقيق: السيد الهميلي» وأحمد السايح القاهرة » مركز الكتاب للنشرء 
ص97 .1١‏ 

' فواز سعدء الضبط بالتقعيد» ص9ه. 

' المصدر السابق» ص9 ه. 
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القاعدة التالئة غشرة: الريظ بين السورتين فأكثر 

القاعدة الرابعة عشرة: الضبط بربط الزيادة بالآية أو السورة الطويلة 
القاعدة الخامسة عشرة: الضبط بالتأمل للمعنى في الموضع المتشابه 
القاعدة السادسة عشرة: الضبط بمعرفة موضع الآية في اللصحف 
القاعدة السابعة عشرة: الضبط بالصورة الذهنية 

القاعدة الثامنة عشرة: الضبط با جحاورة والموافقة. 


ولا يحتاج الناظر في تفصيلات هذه القواعد لطول نظر حتى يرى أن المؤلف لم يعمم هذه 
القواعد, وإنماكان في أكثر القواعد التي ضبطها يشير صراحة إلى أن ذلك هو الغالب» وأن 
للقاعدة استعناءات لكن البناء على الأكثر وليس على المسسسيق» وقد مر .ينا 'بعضن هذه الإشارات 
في التقُول التي نقلناها عن كتاب فواز سعد؛ فلم يزعم أنما قواعد ثابتة» تحري على كل النماذج 
والأمثلة المشابمة» بل هو الكثير الغالب. 


المطلب الثاني: قواعد السامرائي: 

يدر بي أن أشير إلى أني لست أول من وقف عند القواعد التي وضعها الدكتور فاضل السامرائي» 
فقد سبقني إلى ذلك ابنه الدكتور محمد فاضل السامرائي» إذ أشار إلى بعض هذه القواعد في 
مواطن عديدة من كتابه [دراسة المتشابه اللفظي]» وكذلك الدكتور محمد الصامل صاحب كتاب 
[من بلاغة المتشابه اللفظي]» إذ أشار مرتين أو ثلاثا في كتابه إلى بعض قواعد السامرائي» وياسين 
المجيد الذي أشار إلى ذلك في [المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات] . 


وحدير بنا قبل أن نخوض في جمع هذه القواعد وعرضها أن نشير إلى أن السامرائي لم يَدَّعَ 
أن هذه القواعد سائرة منضبطة انضباطا تاماء بل إنه ألمح في أكثر من موطن إلى أتما قد لا 
تنضبط مع كل الشواهد» وأن الأصل في القياس والوقوف على الأسرار هو السياق الذي وقع فيه 
الشاهد» وهذه حقيقة واقعة» فالضابط الأول لمعنبى لفظ ما في الآية هو السياق الذي سيق فيه 
اللفظ» والسياق الذي سيقت فيه الآية» وإليكم بعض ما وقفثُ عليه من القواعد التي أشار إليها 


السامرائي في بعض كتبه: 


54/ 


-١‏ قاعدة [فَعَلَ - أَفْعَلَ] 
ينكر السامرائي على القائلين باتفاق لفظتين في المعنى» وقد احتلفتا مببى» فهو يرى أن كل 
لفظة ذات معنى خاص بماء اقتضاه الاخحتلاف في المبنى» فاختلاف المبنى -لابد- يتبعه 
اختلاف المعنى» وهذا ليس قول السامرائي وحده؛ بل إنه قول الجمهور من متقدمي علماء 
الأمة ومتأخريهم. 

وقد أقر محمد فاضل السامرائي قاعدة عن أبيه فاضل السامرائي حول الفعلين [نحى - 
أنحى] قائلا: 'ويضع الدكتور فاضل السامرائي قاعدة في الاستعمال القرآني للفعلين [نحى - 
أنى] ولكن هذه القاعدة ليست بناء على ما تفيده صيغة [فَكّل] من المبالغة والتكثير فيقول: 
إن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل [تحّى] للتلبث والتمهل في التنجية ويستعمل [أنحى] 
للإسراع فيهاء فإن [أنحى] أسرع من |بّى] في التحليص من الشدة والكرب" . 

وقد بحث فاضل السامرائي ودرس صيغتي [فَكَلَ - أَفْعَلَ] في القرآن» وقال على رأس بحثه 
لهما: "قد يرد في القرآن الكريم [فَكَلَ - أَفْعَلَ] بمعنى واحد, أو كأتمما بمعنى واحدء مثل: 
[نحى - أنحى] و[نبأ - أنبأ] و[نزل - أنزل] ونحن نحاول أن نتلمس الفرق بينهما في 
الاستعمال القرآني""» ومكننا أن نخلص من دراسة السامرائي لصيختي [فَكَ - أَفْعَلَ] بتوحيه 
عام لعله يكون مطردا في كثير من مواطن هاتين الصيغتين [فَعَلَ - أَفْعَلَ]» فقد استنتج 
السامرائي القاعدة التالية: 


2-١‏ صيغة [فَكَل] غالبا ما تدل على المبالغة في الحدثء والتكثير منه. والمداومة عليه 
ويكثر استعمالها في الأمور المعنوية غير المادية» كما تستعمل فيما هو أهم وآكد مما 


استعمل فيه [أَفْعَل]. 


5< 1 1 [أفعل] غالبا ما تدل على الإسراع في الحدث؛ وحدوثه جملة واحدة. كر 
استعماطا 2 الأمور المادية. 


' السامرائي» محمد فاضلء 57٠‏ ١ه-9١٠٠م,‏ دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل» الطبعة الثانية» عمانء الأردن» دار عمار للنشر» ص4 .٠١‏ 
' السامرائي» فاضل صالح 471 ١ه-.٠.‏ ”م بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» الطبعة الأولى» القاهرة» شركة العاتك لصناعة الكتاب» ص ه. 


م1 


وقد درس فاضل السامرائي العديد من آيات المتشابه اللفظي التي تفاوتت فيما بينها في هاتين 
الصيغتين» فقد بدأ بدراسة أمثلة عامة من خارج القرآن مقارنا بين دلالة الصيغتين» ثم درس [ كَبّم 
- أكْرّم]» و[وصّى - أَوْصّى]» وساق أمثلة عديدة لصيغتي [نَرل - أَنْرَل]» كما أكثر من نماذج 
وأمثلة [نحّى - أَبْحَى]ء إلا أنه لم يدع أن القاعدة التي بناها لحاتين الصيغتين مطردة تنطبق على كل 
الآيات» فبعد أن قرر القاعدة حول الفعلين [بحّى - أَبْحَى] وأثبتهاء مضى يدلل على صحتها 
واطرادها بأمثلة ونماذج من آيات عديدة؛ ثم قال: "إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق والمقام, 
فقد يتطلب المقام ذكر الإسراع في النجاة» فيستعمل [أَنْحَى] وقد لا يتطلب ذلكء» فيستعمل 
[نحّى]ء وكل ذلك صحيح. فقد نستطيل أمراء وقد نستقصرء بحسب المقام» فقد تقول في مقام 
[الدنيا طويلة]» وقد تقول في مقام آحر [الدنيا قصيرة] ولكل مقام مقال"" 

ثم مضى يدلل على ذلك بالمزيد من الأمثلة والنماذج. فها هو لم يجعل القاعدة مُطَرَدةَ بل 
جعل السياق هو المتحكم في دلالة كل من الصيغتين» فتتبدل القاعدة وتتغير بتغير السياق. 


وف موضع آخر ألمح فاضل السامرائي إلى عدم اطّراد هذه القاعدة وذلك حين بدأ توجيه 
أمثلة وتماذج الفغلين | نول > أتزل | قال:"والذي يبدو أن استعجال |تزل ]قد يكون للتدرج 
والتكثير» وقد يكون للاهتمام والمبالغة"'» فإن تعبير الدكتور فاضل [الذي يبدو] يدل دلالة أكيدة 


على أنه لم يعمم ذلكء ولا يرى تعميمه. 


يوؤكد ذلك أن الفعل [أنزل] ورد في القرآن يحتمل الدلالة على التفريق والتنجيم؛ ولم يقف 
عند الدلالة على النزول جملة واحدة؛ إذ أن القرآن جاء مفعولا به للفعل [أنزل] في مواضع عدة 


من القرآن» والتي منها": إر هو اذى أَنرّل عَلَيِكَ الْكتبٌ 4 (آل عمران؛). 


ات الاقتطاع من الفعل دلالة على الاقتطاع من الحدث: 
يقرر السامرائى عدة حقائق هى بمثابة قياس عام» ومن ذلك قوله: "إن القرآن يحذف من 
الكلمة لغرضء ولا يفعل ذلك إلا لغرض» ومن ذلك على سبيل المثال: أنه ييحذف من 


' السامرائي» فاضلء» بلاغة الكلمة» ص8/". 
" الصدر السابق #اض + 


' آل عمران4»؛ وآل عمران7. والنساءه »٠١‏ والنساء١١»‏ وغيرها. 


1 


الفعل للدلالة على أن الحدث أقل ما م يحذف منه وأن زمنه أقصرء ونحو ذلك» فهو 
يقتطع من الفعل للدلالة الاقتطاع من الحدثء أو يحذف منه في مقام الإيجاز والاختصار 
بخلاف مقام الإطالة والتفصيل» فإذا كان المقام مقام إيجاز أوحز في ذكر الفعل فاقتطع 
منه» وإذا كان في مقام التفصيل لم يقتطع من الفعل» بل ذكره بأوق صوره"' » وفي توحيهه 
لإثبات ياء المتكلم وحذفها في إر كيدُون 4 في قول الله تعالى: 

( قل دوأ رم كيدُون قلا تَنظرُون 4 (الأعراف050. 

مِن دونه 000 ثم لا تَظِرُون © (هودهه). 

قال: "فذكر الياء في هود لأن الياء أطول من الكسرة» وحذف الضمير واحتزأ بالكسرة في 
الأعراف» فناسب بين طول الكلمة والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل» 
والكلمة امحتزأة للسياق ابحتزاً" '» وقد أكثر السامرائي من التمثيل لإثبات أن الفعل يقتطع 
منه دلالة على الاقتطاع من الحدثء إلا أن ذلك الأمر لا ُسَلَّم له فيه تسليماء إذ أن 
السياق هو الفيصل في ذلكء فمن الأمثلة التي ساقها لتقرير الاقتطاع من بناء الفعل 
ان ن الحدث والتي لا نوافقه الرأي فيهاء توجيهه لإثبات التاء وحذفها في الفعل 
تَوَفدهُمُ 4 في قول الله تعالى: 

إن الّذِينَ ‏ تَوَلهُمُ لْمَلَتبِكَةٌ ظَالِمىَ يي قَالوأ أَفِيم كدت 6 (النساء9). 

لد تَعوَفَلهُمُ آلْمَلتيِكَُ ظالس: نيبم »6 (النحل8 ؟). 

كال "ابه اناه تَوَفَهُمُ » يدت إتعتدي الشاوينه وكال اق شور النها: 
تَعَوَفلهُم © من دون حذف؛ ذلك أن المتوفين في سورة النساء هم جزء من الذين هم 
في النحل» فالذين في النحل هم الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين على وجه العموم, أما 
الذين في النساء فهم المستضعفون منهمء فهم قسم منهمء؛ فلما كان هؤلاء أقل» حذف 
من الفعل إشارة إلى الاقتطاع من الحدثء وإلى قَلَّتِه بالنسبة إلى الآخرين» فقال في القسم 


' السامرائي» فاضل» بلاغة الكلمة» ص 5. 


ل 


' السامرائي» فاضلء التعبير القرآتي» ص١.‏ 


لكي تَعَوَفنهُم وقال في القسم القليل تَوَفْهُمِ دق مداق الحافي 
فناسب بين الفعل وكثرة الحدث" 
وبا خضو" لبه البسامراكق هذا التوعيه رده أن تَتَوَفلهُم حاوف فق 

موضع آخر من سورة النحل دالة على القلة» وليس على الكثرة» لكنها مستعملة مع 
صنف آخر غير الذين وردوا في الموضع الذي وجهه السامرائي وهو : (ر الْذِينَ تَعَوَفْلهُمِ 
لْمَلكَهُ طن يَقُولُو سَدَدُ عَلكُمْ الوا آلجنَه بم تُثر تَْمَنُونَ ) 
(النحل؟؟) . 

فمن المعلوم أن هذا الصنف والذي يدخل الجنة على هذه الحال أقل بكثير بالمقارنة 
مع جملة البشر الذين سيدخلون النار» وقد تواتر في الحديث ما رواه الشيخان وكتب السنة 
ما يدل على ذلك"؛ وقد استعمل معهم إر تَعَوَفلِهُمِ © على قلة عددهم بالمقارنة مع 
الصنف الآخرء إلا أننا يمكننا القول أن القرآن استوق بناء الفعل في هذا الموطن إكراما 
لمؤلاء الذي يدحلون الحنة طيبين» واللّه أعلم. 


وحدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن السامرائي لم يطلق ذلك إطلاقا مقررا به قاعدة 
بل إنه جعله من ظواهر التعبير القرآني» والظاهرة ليس حَرًِا أن تنطبق على كل الأمثلة, 
قال: "من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أ إذا كان الحدث دون الاكتمال اقتطع من 
حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعضء أو كان وقوعه أكثر اقتطع ثما هو 


' السامرائي» بلاغة الكلمة في التعبير القرآي» ص١١.‏ 
امه 0 "حَدَنَنا ا حَدَنَنَا ات 0 1ه ف 0 الله 000 0 0 


14-5 هه 


شاو > 


« أَبْشِرُوا فَإِنَّ من يوج ا 5 وَمَنْكُةْ كُمْ رَجْلّ ». قَالَ 2 م قَالَ «< ل تفيى هده إن لأتلْعة أن ولا بع م أَهْلٍ ان ». مَحَمِدْنَا الله وكَمَدنا 2 ء قَالَ « وَانَّذى نَفْسِى 
بِيَّدِهِ إِنّ لأَطْمَعْ أن تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ لْخنّة ». فَحَمِدْنًا الله ككينا 2 م كَالَ « وَالَّذى تَفْسِى بِيّدِهِ إِنٌّ لأَطْمَعْ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ اند إن نَّ ممَلَكُمْ ف الأَمَم كَمَمَلٍ الشّغْرّة التضاء 
فى جِلْدٍ النَّوْرٍ الأَسْوَدٍ أو كَالَقْمَةٍ فى راع الحِمارٍ » رواه الشيخان: البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» ١140377‏ -111) الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق وتعليق: مصطفى ديب البغاء طلا دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» جهء ص7597؟ءرقم: 5155/ مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ١١75‏ 
ه؛ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الجيل» بيروت» ج١2‏ ص8 215 رقم: 14517. 

0 السامرائي» فاضل صالح» 8 ١هء‏ ١٠٠٠م‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم»الإمارات» الشارقة» مكتبة الصحابة» والقاهرة» مكتبة التابعيين » ص55١.‏ 


4- قاعدة [يَفَغَل - يَتفَعَل]: 
يقرر محمد السامرائي في هاتين الصيغتين قاعدة عن أبيه قائلا: "وللدكتور فاضل السامرائي 
قاعدة للتفريق بين صيغت [يَفَكّل - يَتََمَل] في الاستعمال القرآني» وهي أنه: "إذا 
اجتمعت صيغتان من هذا البناء [يَفُكّل - يَتَمَكَل] استعمل [يَتَمَكَل] لما هو أطول زمنا من 
[يَمَمَل] وذلك لأن الك أطول زمنا في النطق كما ذكرناء فهو ملائم للطول في 
الحديث... وماكان على وزن [يَفَعّل] يأت به القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة في الحدث, 
ذلك لأن التضعيف كثيرا ما يؤتى به للمبالغة"' 


وتلك القاعدة التي أشار إليها محمد فاضل قد قررها السامرائي كحقيقة قرآنية تعد 
قياسنا عاضا حول غنات الضيعنين ينكل - يَتَفَكَل]ء فبعد أن أبان المقاطع الصوتية: 
والدلالة اللفظية» للبناء الصرفي لكل من هاتين الصيغتين» قال: "وكذلك الأمر في القرآن 
الكريم ... فإنه يستعمل بناء [ِيَتَمَكَل] لما هو أطول زمناء وقد يستعمله في مقام الإطالة 
والتفصيل» ويستعمل [يَفّعَل] للمبالغة في الحدث والإكثار منه"'. 


وقد قرر هذه القاعدة بشكل أعم ياسين اميد نقلا عن السامرائي قائلا: "هناك 
قاعدة في القرآن الكريم: لما يكون الفعل زمنه أطول» ويستدعي نظرا أطول» والحدث 
أطول» يذكرء ويفك الإدغام» فيستعمل الفعل الطويل» ولَمّا يكون الوقت ضيقاء والحدث 
ضيقاء ويكون الفعل الضيق» فيحذف», أو يدغم, أو يُضَعُف"" 


وقد ساق السامرائى أمثلة عديدة يثبت بما ويقرر ذلك المبدأ الذي وقف عليه» 
ومنها ما يلي» قول الله تعاللى: 
001 سه صدو 7 
افلا تدرو الْقَرَءَانَ 4 (النساء 75/). 


2001 


( فك يَتَدَبَرونَ ا قَلُوب أَقَقَالَهَ » ل 


' السامرائي» محمد دراسة المتشابه في ملاك التأويل ص4 .١١‏ 
' السامرائي» فاضلء» بلاغة الكلمة» ص8- 289 بتصرف. 
5 ياسين امحيد» عبد امحيد» ك5ةاه - ه.56ام المبنى وال معنى ف الآيات المتشابمات ف القرآن الكريم» الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن حزم. 


كه هو 


يوا ا 2 هم أ ع (الؤمنون,2) 

قال: "فقال في الآيتين الأوليين (ر يَتَدَبَرُون © وقال في الآية الأعرى [ر يَدَّبُرُوأْ 4 ذلك 
أن المقام في الآبتين الأوليين يحتاج إلى طول التدبر والتأمل» وأن المقام في الآية | 
يحتاج إلى عمق في التدبر ومبالغة فيه"'... ثم يقول: "هذا علاوة على أنه قا 
يَدَبَرُوأْ آلْقَوَلَ 4 ولم يقل: [أفلم يَدَيُْوا القرآن] كما قال في الآيتين الأخريين» والقول قد 
يشمل الآية والآيتين منه» فدعاهم إلى تدبر القول» وهذا يتطلب وقتا أقصر من تدبر 
عموم القرآن» فلما قصر من المتدبّر قصر من التدبر» ولما أطال في الآيتين الأخريين فجعله 
القرآن كله أطال البناء والله أعل"' 


وفي هذا النحو قال محمد فاضل 0 0 قاعدة عن أبيه: "وللدكتور فاضل 
الاير امو للع اي درسي ال رين 
من الآيات التي ذَكِرَ فيها هذان الفعلان وهي أن القرآن 00 استعمل يَتَدَكُر) للتذكر 
العقلي ولما يحتاج إلى طول وقتء واستعمل يدك لما كان فيه هزة للقلب وإيقاظ له ولما 
كان فيه مبالغة وقوة في التذكر"" 


والحق أن الدكتور فاضل السامرائي لم يجعل ذلك مطردا في يَذّكّر): (يتذكٌر6 
فقطء بل إنه يكاد يجعل ذلك في الصيغة الصرفية [يَفُعَل - يَتَمَعّلَ| عامة؛ فماكان على 
ِيَتمَكَلَ] كان للظاهر من متك البدن في مثل: ليَتَطّهَّرُوا) وطهارة القلب في 
( يدوا 4" ون الفعل 121 #اقال أنه مقرو بإساء الخال أما (يتى » 4 فمقرون 
بالمقبية وكيا 0 للتذكر العقلي ولما يحناج إلى طول الوقتء أما (يذَكّدِ 
فلما كان فيه هزة للقلب' . 


' السامرائي» بلاغة الكلمة» ص57 . 

" المصدر السايق» 484 

' السامرائي» محمد دراسة المتشابه في ملاك التأويل ص5١١.‏ 
السامرائي» فاضلء» بلاغة الكلمة» ص24 بتصرف. 

' المصدر السابق» ص4 24 بتصرف. 

' المصدر السابق» ص45 - 2494 بتصرف. 


إلا أننا لا تُسَلُم أن ولزن طون كل سارل مانن ام لد ايادهو 
الذي يه بغ الصيغة بالدلالة التي تناسبه» فإننا جد ([ يَكَوَ 4 غير مقترنة بما ذهب إليه 
التعاف راي عزن إقتزائة ابإكاء اال كنا عاد الدذلاله ورضحة نداية علن مسق لون 


- 


ذلك في قول الله تعالى: ولا نرِدُوَازيَة ورد أخرفك ون تدّع مُثْقلَهُ إى حِمَلهَا لا 
ما ينه كن :ولو كان ذأ 0 نما تدز لين شور ريع بالعرس 
وأقاتوا ضار ون 2ك فرتعا وى لديو فلم اكد 


أعلم. 


1 


لْمَصِيرٌ 4 (فاطم0)» والله 


ه- تعدي الإيمان باللام والباء: 
للسامرائي نكتة رائعة وملاحظة دقيقة» قال: "إذا رأيت الإيمان مُعَدَّى باللام فاعلم أنه لغير الله 
فإنه لايعديه مع الله إلا بالباء» نحو قوله: ((ر حَق تَؤْمُِوأ الله وَحَدَهْد 6 (للمتحة4» وقوله: 
َامَنًا بِرَبٌ الَعََمِينَ 4 الأعراف١١0»‏ وف القرآن عدي [آمن] باللام مع الأشخاص غالباء وذلك 
عي و ( ليق شخ نت الله حير »السر ةا روورتنة: ُؤْمِن بالله وَيؤْمِنَ 
لتويك (التوبة 51 وربما استعمله مع غير الأشخاص نادرا وذلك نحو قوله: (ر وَلَن 


وهل 2 لرقِيِكَ ل عَليبًا كسا 0 (الإسراء م )"7 


7٠١ المصدر السابق» ص‎ ١ 


المطلب الثالث: هل يمكن ضبط قواعد محددة يقاس عليها توجيه المتشابه اللفظي؟ 

إن الاحتهاد في ضبط المتشابه بقواعد أمر محمود, لا بأس به لكن بالبحث ف القواعد التي أشرنا 
إليها سلفا وحدنا أن هذه القواعد غير مطردة» ولا تضبط كل الأمثلة التي تدحل تحتهاء إنما المؤثر 
والموحه الأول للآية هو المنزل الذي نزلت فيه؛ والسياق الذي درجت فيه» هذا السياق يختلف من 
منزل لآخرء فأَنّ لنا أن نضع قاعدة لآيات ماء نزلت في منازل شتى؛ تضبط توحيهها في منازها 


جميعاء إن ذلك أمر غير وارد. 


لعل السامرائي بقواعده التي حاول أن يرسم بما حدودا لبعض الآيات التي اشتركت 
جحانب أو أكثرء قد قدم ما يبسر علينا توحيه بعض الآيات» لكن تلك القواعد التى ضبطها 1 
يدع السامرائي أنما مُطْرّدة في كل المواطن. 


ولا يسن بالباحثين في توحيه المتشابه اللفظي أن يبالغوا في التقعيد لتوحيه المتشابه 
اللفظيء إذ لا يمكن ذلك على إطلاقه؛ إننا قد نحدد للتفسير أنواعاء من تفسير بالرواية والأثرء 
وبالدراية والرأي» وإشاري» وعلمي, ويمكننا أن نضع ضوابط عامة للتفسير» وضوابط عامة يحب 
توافرها في المفسر ذاته قبل أن يهم بالتفسيرء لكننا لا يمكننا أن نضع للقرآن الكريم سوره وآياته 
قواعد كقواعد اللغة تضبط تفسيره ضبطاء كذلك توجيه المتشابه اللفظي» لا يمكننا أن نضبطه 
بقواعد؛ إذ أن الآيات المتشاجمات جزء من كتاب الله العزيز» الذي يطلع علينا ما بين الفينة 
والأخرى بالجديد اللطيفء فالقرآن الكريم قدي في ذاته» جديد متجدد في روحه ومعانيه» فإن من 
أعظم إعجاز هذا الكتاب تحدده بتجدد الأزمان» وكأن ما بقي من أسرار القرآن ومكنوناته أكثر 
ما كْشِفَ لناء وكأن ما حفي منه أكثر مما وقفنا عليه من أسرار ومعارف وعلوم» فبين حين وآخر 
يحود هذا الكتاب -بقَّدَر- بما يشاء على مَنْ أراد الله به خيرا وفضلاء قَيَّمُنُ الله عليه ببعض 


فيُوض كتابه العزيز. 


لذا لم يكن محمد فاضل السامرائي موفقا حين قرر قاعدة عن أبيه لم يقررها أبوه» وذلك 


في توحيه الفرق بين (ر مُشَآاق 4 و( يُشّاقق»4 في قول الله تعالى: فر وَمّن يْشَاقِق َلرسُولَ بِنْ 


و صد 
ري و كور - 


بعدما نين له الف 4 (النساءه »)١١‏ وقوله تعالى: ( ذلك بِأَججَحَ شَ جم شاقوأ الله وَرَسُو د ومن 


يُشَاقَ الله و إن اله شَدِيدٌ لْعِقَابٍ 4 4 (الحشرة)» قال محمد فاضل: "وقد وُضِعَت قاعدة في 
التفريق بينهما - ( يُشَآاق» و( يُشَاقِق)4 - وهي أنه" وإلى هنا انتهى كلام محمد السامرائي» 
وبدأ النقل عن أبيه فاضل السامرائي: " 00 الفك حيث ورد ذكر الرسول» وحيث لم يرد ذكر 
الرسول بل ورد ذكر الله وحده أدغم... - [والصحيح لعله]' - وَحَّدَ الحرفين في حرف 
واحد؛ لأنه ذكر الله وحدهء وفكهما 0 لأنه ذكر الله ورسوله فكانا اثنين"" 

ولو نيعا لح اللصدن عمد أن 7 السامرائي قال: " لعله وَحَدَ الحرفين في حرف واحد 
لأنه ذكر الله وحدهء وفكهما وأظهرهما .."'» فلم يصرح بكلمة قاعدة» ولم يشر إلى أن ذلك 
حقيقة دارحة» بل إنه قال: "لعله" فكأنه رأيّ رآه ورححه. ولم يطلقه» ولم يجعله قاعدة. أضف إلى 
ذلكء أن ذلك لا يصلح أن يكون قاعدة هنا لأمرين: 
الأول: 2 موطن آخر جاء الفعل ( تحادد 4و ( تحادون بالفك والإدغام مع العطف» 
وكلياق وقول انه عال: ( ألم را 1 و شاف الم ور دقان لكاو هي 
حَاِدًا فيها (التوبة؟5))» وقوله تعالى: إن 00 وسو[ كبثوأ كما كت 
الذِينَ من قَيَلهِمَ 4 (المجادلةه) . 
الثاني: أنه لم يفك الإدغام في لماضي ( سَآقوا © ف قوله تع" ( سَاقُوأ) سوا ور 


جائز. 


ويمكننا أن نحدد الأسباب التي تحول دون وضع قواعد محددة مطلقة تضبط توجيه 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وهي ما يلي: 
-١‏ الآيات المتشابمات لفظا جزء من القرآن الكريم الذي لم يقعد في تفسير آياته أحد إلى 
اليوم» إذ لا يمكن ذلك» فيمكن وضع ضوابط عامة لتفسير القرآن» وشروط يجب 


' إذ ترك محمد فاضل الضمير » فالصحيح |لعله] وقد وردت كذلك في كتابين لأبيه الدكتور فاضل: التعبير القرآني» طبعة دار ابن عمار» ط١»‏ سنة 411 1ه-"١٠٠٠م,‏ عمان» 
الأردن ص5 »١‏ وف كتاب: الجملة العربية والمعنى» طبعة دار ابن حزم» ط١»‏ سنة 25٠٠١٠ -ه1١ 5471١‏ بيروت لبنان» ص7517. 

' السامرائي» محمد فاضلء دراسة المتشابه اللفظي في ملاك التأويل ص7١١2‏ بتصرف. 

" السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص5 .١‏ / والجملة العربية والمعنى» ص7737. 


تحققها في المفسرء أما أن نضع قواعد تضبط تفسير عدد ما من الآيات» بينها رابط 
ماء فلا يمكن ذلك. 


الآيات المتشابمات وإن تشابه لفظهاء فإن الآية تحمل معنى حديدا آخر في كل منزل 


تنزله. 


قد تتفق بعض مواطن المتشابه اللفظي في بعض الجوانب اللغوية الصرفية الدلالية بما 
يوحي أن هناك ضابطا ما يجمعهاء لكن حقيقة لا يمكن إطلاق هذا الضابط» فيكون 
عاما لكل المواطن» وما ذلك إلا لاحتلاف السياقات التي سيقت فيها الآيات 
المتشابمات. 


اختلاف الرؤى والنواظر» فما يراه أحد العلماءء» قد لا يوافقه فيه غيره» فيرى رأيا آخرء 
وهذا قائم؛ إذ تتسع دائرة تفسير كتاب الله العزيز يوما بعد يوم؛ فيكشف عن بعض 
مكنونه وأسراره من حين لآخرء لذا لا بمكن ضبط قاعدة لتوجيه الآيات المتشابمات» 


وهى بعض أسرار هذا الكتاب. 


الكثير من آيات المتشابه اللفظى تدخل تحت المتشابه الذي هو ضد امحكم؛ إذ م 
يستطع أحد أن يكشف عن أسرارها ومكنوتماء وقد تقدمت الإشارة إلى أن أبا البقاء 
قد صرح بذلك في كلياته» كما صرح بذلك أيضا الدكتور فاضل السامرائي في لقاء 


البااحث معه. 


الباب الثانى: 


بين الغرناطي والسامرائي 


الفصل الأول: التشابه والاختلاف في بنية اللفظ ونوعه. 
المبحث الأول: التشابه والاختللاف 58 بنية الأفعال. 
المبحث الثاني: التشابه والاختلاف في بنية الأسماء. 
المبحث الثالث: التشابه والاختلاف بالتوكيد وعدمه. 


الفصل الثاني: التشابه والاختلاف في ترتيب الألفاظ. 
المبحث الأول: تقديم وتأخير جملة على جملة أخرى. 
المبحث الثاني: تقديم وتأخير شبه جملة على شبه جملة أخرى. 
المبحث الثالث: تقديم وتأخير كلمة على أخرى. 


الفصل الثالث: التشابه والاختلاف فى الذكر وعدمه. والإبدال» والفواصل 
المبحث الأول: التشابه والاختلاف بالإبدال. 

المبحث الثاني: التشابه والاختلاف بالذكر والحذف. 

المبحث الثالث: تشابه واختلاف الفواصل. 


الفصل الأول: 
التشابه والاختلاف في بنية اللفظ ونوعه 


المبحث الأول: التشابه والاختلاف فى بنية الأفعال 


المطلب الأول: ما بين صيغتي [أَفْعَل , فَكّل] 


وجه الغرناطي لماتين الصيغتين ثلاثة مواضع في كتابه» ووقف السامرائي عند هذه المواضع الثلاثة 
بالتوجيه مرة أخرى» مع الاستعانة بتوجيه الغرناطي» إلا أن السامرائي زاد مواضع أخرى على نفس 
وزن الصيغتين. 

والمتأمل لتوجيه الرحلين لمواطن هاتين الصيغتين يلاحظ أن السامرائي بدأ من حيث انتهى 
الغرناطي» فرفع السامرائي البناء الذي أسس له الغرناطي» بإضافاته التي زادها على توحيهات 
الغرناطي» وبتوحيهه لمواضع جديدة لماتين الصيغتين [أفعل » فعل] لم يقف عندها أحد من علماء 
توحيه المتشابه اللفظي. كمنا. كان للسامرائي خاصة حول هاتين الصيغتين لفتات بارعة, 
واستنتاحات باهرة. 
وسوف نقف هنا عند المواضع الثلاثة التي اشترك كل من الغرناطي والسامرائي في وضع بنائهاء 
وهي : 
المسألة الأولى: 
قول الله تعالى في مطلع آل عمران 7 نَوّلَ لوك لعب بِآلحَقٍ مُصَدْقَا لَمَا بَيْنَ َدَيَه 
وَأَنْرَلَ أَلموْرَنة وَالْإِخجيل (آل عمران*) وجحه كل من الغرناطي والسامرائي سبب تخصيص 
الكتاب بلفظ ( نَرّل 4 المضعف, وتخصيص التوراة والإنجيل بلفظ ([-أنرّل ©. 


أما الغرناطى: 


فقد ذهب مذهبا لطيفا أجمع عليه الكثير من المفسرين' وهو: "أن لفظ (ر تَزّل 4 يقتضي التكرار 
لأحل التضعيف ... فقوله: فر تَزّلَ عَلَيلك الْكتَبَ 6 مشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه حسب 
الدعاوي؛ وأنه لم ينزل دفعة واحدة؛ أما لفظ [ أَنرّل 4 فلا يعطي ذلك إعطاء ( تَرّلَ © وإن 
كان محتملاء وكذا جرى في أحوال هذه الكتبء فإن التوراة إنما أوتيها موسى وَلِةِ جملة واحدة في 
وقت واحد .. أما الكتاب العزيز فنزل مقسطا من لدن ابتداء الوحي .. إلى آخر عمره كله" 


أما السامرائي 
فقد بدأ توحيهه لمواطن هاتين الصيغتين بتوجيه عام للدلالة الصرفية لكل منهما؛ إذ أن للتضعيف 
قُ [فعل] دلالة ليست في [أفعل]. حيث "يفيد الفكثير والمبالغة نحو قطّع وكسّر» 0 ''ومنه 
[نزل » أنزل] فقد ذهب جماعة إلى أن [نرّل]' يفيد التدرج والتكرارء وأن الإنزال عام» وقيل: إن 
ذلك هو الأكثر وليس نصا في أحد المعنيين» ولذلك سمي الكتاب العزيز تنزيلاء لأنه لم ينزل جملة 
واحدة" » ثم عرض السامرائي بعد ذلك رأي وتوحيه الغرناطي للمسألة» ثم خلص إلى أن الفعل 
المضعف "( تَرّل 6 يمكن أن يستعمل لأكثر من معنى» فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج 
والتكثير» وقد يكون للمبالغة والاهتمام» فما استعمل فيه 9 َرّل 4 يكون أهم وآكد مما استعمل 
فيه (أنرّل 6" وقد أثبت ذلك بتقديم نماذج عامة من اللغة» ونماذج وشواهد من القرآن الكريم. 
ومن هنا بحد أن السامرائي قد وافق الغرناطي في توحيهه لمسألة سبب اختصاص الكتاب 
ب فر مَزّل » وتخصيص التوراة والإنخيل ب #أنرّل 4 من أن الفعل (ر تَزّل © يفيد التدرج 


والتكثير أوالتكرار » وزاد السامرائي إمكان دلالة هذا الفعل على الاهتمام والمبالغة» كما زاد 


' الألوسيء ج7, ص74- 70 / فتح القدير» ج١,‏ ص5 58 / زاد المسير» ج١ء‏ ص53” / الرازي» جلا ص١١‏ / البقاعي؛ ج27 ص8؟ / البيضاوي؛ ج235 صه / 
النسفي» ج١»‏ ص١5‏ / النيسابوري» ج22 ص١١٠‏ / الكشاف» جك“ ص 5" / الخازن» جك ص؛ 7١‏ / التحرير والتنوير» ج7, ص8 ؟ .١‏ 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١2‏ ص75. 

0 السامرائي» فاضلء بلاغة الكلمة» ص6 5. 

' وقع هنا في كتاب [بلاغة الكلمة] خطأء أظنه سهوا أو خطأ مطبعياء فقد ورد الفعل بالألف [أنزل] والسياق يدل على أنه [نرّل] بالتضعيف. راجع الطبعة الثانية للكتاب التي 
طبعتها شركة العاتك بالقاهرة سنة 5٠٠7م.‏ 
' السامرائي» فاضلء بلاغة الكلمة» ص09. 
المصدر السابق» ص .5١‏ 


السامرائي أنه قد يستعمل فيما هو أهم وأبلغ وأكد وتلك الأخيرة من دلالة الفعل المضعف 
3 لم يشر إليها الغرناطي في هذه المسألة» إنما أشار إليها في مسألة أحرىء تأقٍ في المسألة 


التالية. 


المسألة الثانية: 


- قول الله قعا 1 + ( وَقَالوأ لَك لا ددا عَلَيِهِ َايَةٌ من ريه 4 (الأنعام0). 


ع 


:وقول الله تغالى : ( وَقَالوا لوي أنزات عَلَيّهِ ءَايَتُ من ريف 4 (السكبوت.ه). 
وحه الغرناطي فيها مسألتين» سبب تفاوت الفعلين [ كَرّل © و [:أنرّل © » وسبب إفراد 


ءَايَة 4 في الأنعام وجمعها في العنكبوت. أما السامرائي فقد وحه المسألة الأولى فقط. 


وإن كان السامرائي قد بدأ في الموطن السابق بعرض توجيه الغرناطي ثم انطلق يؤيده ويثبته 
بالأمثلة» فإنه هنا في هذا الموطن قد بدأ بعرض ,أيه وتوحيهه أولاء ثم عرض رأي الغرناطي يؤيد به 
ما ذهب إليه ويؤكده. 

فبعد أن عرض السامرائي الآيتين - (آية الأنعام 177") و (آية العنكبوت.ه) - تامتين 
قال: "فقد قال في الأنعام: ام نَل 4 وقال في العنكبوت: 7 لَول5 أنزلت 4 والذي يظهر 
من السياق أن الموقف في الأنعام أشد وأن موقف الكافرين أعنت" ثم مضى يعرض الآيات التي 
تدل على ذلك من محيط آية العنكبوت» ثم قال: "فالاحتلاف بين المقامين واضح وأن موقف 
الشدة وا بمحادلة بالباطل والعنت والتكذيب في الأنعام أظهر وأوضح. فاستعمل في الشدة وقوة 
المواجهة كر 6" 

وبعد أن عرض السامرائي رأيه هذاء عرض رأي الغرناطي يثبت به صحة ما ذهب إليه 


ويؤيده برأي الغرناطي» فقال: "وحاء في [ملاك التأويل] أتمم أتوا بالفعل [ تَرّل © مضعفا لم 


' المصدر السابق» ص71- 514 


1١1١١ 


ع 


أرادوا من التأكيد. وجاء فيه أيضا أن آية العنكبوت لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما 


1 


تقدم آية الأنعام فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف 
المسألة الثالثة: 


5 000 0 و >1 2 ا صور + 
- قول الله تعالى: ( وَإِذْ جيشدكم من ءَالِ فرّعوّن يَسومونكم 00 العذاسب 
وم رو ان لسري ىرسا افد ف ند .ماتق يا ار رعق" سيور اس لاسكا د ل 
يديحون ابناءكم وَيَسَتَحَيونَ نساءكم وَفى ذالكم بلاء من رَبَكُمَ عظيم 
(البقرة5 5). 
5 الركور ١‏ انق ) اومن وود او حو ف عر 2 ق ‏ اضور 4 7 
- وقوله تعالى: « وَإِذ المجيتحكم من ءَالِ فرَعوّرت سومونكم سوءً العذاب 
د و رد ل بق حي 1 ل ل ممه وواقد ال لي م 
يقيلون أبْناءكم وَيَسَتَحَيونَ شاءكم وَفى ذالكم بَلآء من ربكم عَظِيمٌ » 
(الأعراف .)١ 5١‏ 
1 . 1 5 5 لتر و 
وجه الغرناطي في هذا الموطن ثلاث مسائل: الآولى: ورود جيشدكم 2 البقرة مضعفء وي 
ل ا ل 1 لكلف : ا ا ل ل اسه 00 
الأعراف ( أنجيتحكم 4 غير مُضَعّف. والثانية: في سورة البقرة ( يَذيحُون 4 » وي الأعراف 
١ : 000‏ 1 خخ 251 6 
يُقيَلُون 6. والثالثة: قد ورد في سورة إبراهيم ( يَسَومُوتَكمَ سَُوَءَ العدَّابٍ وَيُدَيحَوتَ 
(إبراهيم") منسوقا حرف العطف. 
ووجه السامرائي مسائل الغرناطي الثلاث» الأولى والثالثة وجههما في كتابه [بلاغة الكلمة] '» أما 
المسألة الثانية فقد وجحهها في كتابه [أسئلة بيانية]". 
9 و ماه ا 3 7 ل 2 2 3 .هم * 7 ٠‏ 3 1 
وسوف لعف هنا عند المسالة الأولى: ورود ججيشدكم في البقرة مضصعىف») وي الاعراف 


ا 


يبتكم » غير مضعفء لدى كل من الغرناطي والسامرائي: 


أما الغرناطى: 


' المصدر السابق» ص4 5. ومن أراد أن يقف على كلام الغرناطي فليرحع إلى [ملاك التأويل]» تحقيق الفاسي؛ ج١2‏ صمه١- ١59‏ 
' المصدر السابق» ص ١/ا- ١‏ 
" السامرائي» فاضلء أسئلة بيانية» ص ١8-1١١‏ 


فقد بنى توحيهه على السياق الذي وقع فيه الفعلان» والدلالة الصرفية للتضعيف في صيغة [فَكَّلَ] 
التي تدل على التكثيرء فقال: "إن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على بني 
إسرائيل وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر... فذكر نحاتهم من آل 
فرعون» وفرق البحر بمم؛ وبحاتهم وهلاك عدوهم بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة العجل 
وتوبته عليهم» وبعثهم من مونم عند طلبهم الرؤية» وتظليلهم بالغمام» إلى ما ذكر تعالى بعد هذا. 
فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذُكُروا بما ... ناسبه التضعيف لإثباته بالكثرة.. وأيضا فإن 


التضعيف في ( نجيتتكم 4 يناسبه التضعيف الوارد بعده في قوله: ( يَُدَيحُون 0" 


أما السامرائي: 

فقد اتحه وجهة أحرى غير وجهة الغرناطي, ابتدأها من دلالة البناء الصرفي للفعلين [نحَّىء أَنْحَى]» 
حيث أطال السامرائي في توحيه هذين الفعلين» وبسط بسطا امتد لست صفحاتء بدأها بتوحيه 
عام لحذين الفعلين [بحّى » أَنْحَّى] في القرآن» فقال: "إن الملاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل 
[بحّى] للتلبث والتمهل في التنجية» ويستعمل [أَبْحَى] للإسراع فيهاء فإن [أَنْحى] أسرع من | بْحّى] 
في التخلص من الشدة والكرب» هذا وإن البناء اللغوي لكل منهما يدل على ذلك"". ثم مضى 
يوجه عددا من مواضع هذين الفعلين في القرآن الكريم, ثم خلص إلى: "فاستعمل [أَنحَى] لإسراع 
في النجاة» واستعمل [بْحّى] لما فيه مكث وتمهل". ثم هَمّ بتوجيه الفعلين في (البقرة45) 
و(الأعراف )١ 5١‏ فقال : "أما في الأعراف فقد أطال وفصل في حالتهم مع فرعون وقومه ابتداء 
من الآية الرابعة بعد المائة إلى الآية الحادية والأربعين بعد المائة... وذكر أمورا تبين حالة التوتر 
والمعاناة التي يعيشوتما في ذلك المجتمع مما لم يذكر في سورة البقرة.. فاقتضى ذلك الإسراع في 
إنحائهم؛ فقال في البقرة [نْحّى] » وف الأعراف [أنحى]"” . 
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وللباحث رأي آاخر: 


' الغرناطي؛ ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١2‏ ص7- 84 
0 السامرائي؛ فاضلء بلاغة الكلمة» ص55 

" المصدر السابق» ص1 

* اللضدر السابق: ض :ات ا 


١١ * 


مع تقديرنا لرأي أستاذنا السامرائي وملاحظاته؛ فإني أرى أن البيان الذي قدم به لتوجيه الفعل 
[أَنحَى] في الأعراف يناقض ما انتهى وخلص إليه» حيث قال كما تقدم: "في الأعراف قد أطال 
وفصّل في حالتهم مع فرعون وقومه .. وطال الكلام والتفصيل"؛ وهذه الإطالة» وهذا التفصيلء 
يناقضان الإسراع في الإنحاء, فالإسراع في شيء ما -خاصة مع شدة أذى وتنكيل- يقتضي 
الإيجاز في القول» أما أن يفصلء ويطيل القول» ويطول الزمن» » فأى يكون ذلك إسراعا في 


الإنحاء؟! 


فلعل توجيه الغرناطي من أن آية البقرة وما حوها "موضع تعداد نعم وآلاء ذُكّروا بما ... ناسبه 


التضعيف في [بْحّى] لإثباته بالكثرة" أقرب إلى السدادء والله أعلم. 


المطلب الثاني: بين التجرد والزيادة 
وقف كل من الغرناطي والسامرائي عند: 

- قول الله تعالى: (. قَمَن تَبِعَ هدَاىَ قلا حَوَفٌ عَلَيَمَ وَلَا هخ محَرَكُونَ 4 (البقرق6. 

- وقوله تعالى: فَمَن أَبََ ا فل 0 وَلَا يَشَّقَى 4 (طهم؟١).‏ 
فوحها فيهما سبب تفاوت الفعلين ([ تَبِعَ © و( أَنَبَع © » وبالتأمل في توجيه كل منهما سنجد 
أنهما بنيا توحيههما - وإن تفاوتا - على أساس واحدء ألا وهو: إطالة الفعل ناسبت التكلف 
وزيادة العمل والمشقة » وتخفيفه ناسب العمل الأأخف. 
أما الغرناطي: 
فقد قدم جوابين لسبب التفاوت في بناء الفعلين» يعد الثاني منهما توضيحا وبيانا للأول» فقد قال 
في جوابه الأول: "تبع واتبع محصلان للمعنى على الوفاى ولر تبِعَ 4 [فعل] وهو الأصلء ولر 


بع 4 فرع عنه؛ لأنه يزيد عليه وهو منبئ عن زيادة في معنى [فعل] بمقتضى التضعيف.. ( 
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قَمَن تَبِعَ 6 لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقة, أما ‏ أنبَّع © فإن هذه 
البنية أعني بنية افتعل تنبئ عن تعمل وتحميل للنفس"' 


وني الجواب الثاني تتبع الغرناطي بعض مواطن بنية ( تَبِعَ © و[ أنَبّع 4 في القرآن 
واحتهد في التدليل وإثبات أن زيادة البنية موافقة لزيادة التكلف ولمعاللجة والمشقة» وتخفيفها مع 
الأقل من ذلكء ثم طاف في السياق المحيط بآية البقرة وآية طه» ومايز بينهماء إذ أن كيد الشيطان 
لآدم وذريته في آية طه كان أشد وأنكى ام يرد في محيط آية البقرة قال: "فأفهمت الآية -آية 
طه- قوة كيد اللعين واستحكام حيلته حتى احتنك الكثير من الذرية .. فصار تمييز الحق لا يحصل 
إلا معالحة وتَعَمُلِ فناسبه [ فَمَن نَع 4» كما ناسب ما تقدم في آية البقرة ([ قَمّن تَبِعَ 4 
من حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما بسط في آية طه؛ فورد كل على ما يناسب معنى 
ونظماء إيجازا بإيجاز وإطالة بإطالة"" 


أما السامرائي: 

فقد ذكر للتفاوت بين [ تَبِعَ © و أتَبَع © سببينء كلاهما غاية في عمق الفهم, ودقة 

الملاحظة؛ كما أن لغة السامرائي سهلة يسيرة» والسببان هما: 

الأول: "أنه اكتفى بالأخف في البقرة ولم يشدد عليهم تخفيفا على البشر مراعاة لمقام التكريم... 
والتخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد مع إسناد القول إلى نفسه 2 وَقَلئَا أهَبطوأ 2 
وأن التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب /ر قَالَ أَهَبطًَا ©» وقد ذكرنا أن الله 
سبحانه يظهر نفسه في موقف التلطف والتكريم"" 


ا 0 5 1 0 5 284 را > يلام" جه -ه و 
والثانى: أن نحاية آية البقرة تتعلق بالآخرة فقطء وهو قوله تعالى: 9 فل حَوَفَ عَلِمَ وَلا هم 
' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١1‏ ص١٠‏ 


' المصدر السابق) -*١‏ 9ال, 


" السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص797. 


تححرَنُونَ 4 «لبقرة+م» أي في الآخرة» ونحاية آية طه تتعلق بالدنيا والآخرة» وهو قوله تعالى: 
( قَلَا يَضِلٌ وَلَا يَمْقَْ 4 م05 فقوله: ( قَلَا يَضِلُّ 4 متعلق بالدنيا لأن الضلال 
إنما يكون فيهاء .. وقوله: / وَلَا وَشَّقَ 4 متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 
بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية: ( فلا يُحْرِجَدكا مِنَ الْجَنَةِ فَتَشْقَ م 6 طادم 
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أي إذا خرجت من الجنة شقيت» ... إن آية طه تتضمن أمرين مجحاهدة الضلال في الدنيا 
والفوز في الآحرة» وآية البقرة تتضمن الفوز في الآحرة» والحالة الأولى تتطلب عملا أكثر 
وأشق فجاء بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاقء» وجاء بالفعل الخفيف 
للعما ١‏ الحقيت : 


المطلب الثالث: ما بين [يَتَفَعَل , ويَفْعٌل] 
ول ل رمن افشلا كل د مَمِ من قِبَلكَ فاحل نهم اماد وَالصراء 
لَعَلَيُمَ يَتَصَوْعُونَ (الأنعام؟ 4). 
- وقوله تعالى: ( وَمَآ أَرَسَّلنا فى قَرَيَةٍ من إل أخذما أُهَلَهًا بالباساء وَالْصَّرَاءِ 
َعَلَّهُمَ يصَّرّعُونَ » الأعراف؛3). 
لقد وجه الغرناطي والسامرائي كلاهما ف هذا الموطن تباين بنية الفعلين ( يَتَصَرَّعون © و( 


- 


يَصَرّعُون 4. 


أما الغرناطى: 
فقد انصرف إلى بناء الألفاظ ا محيطة كمذين الفعلين» يبحث عن سبب بحي ء الأول متف عو 


بالفك وبحي ء الثابي ؤٍِ حص عو 4 بالإدغام, فوجه المسألة توجيها لفظياء وم يلتفت إلى المعاني 


في السياق المحيط بمما كل في منزله» فاستند إلى ما وقف عليه سيبويه - رحمه الله- من أن "العرب 


' المصدر السابق» ص59- 25954 بتصرف. 


١175 


تراعي محاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على بحاو بحرد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعبى"" + 
قال: 'وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول تضرع إذ لا حرف مضارعة فيه يسوغ 
الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني عليه آية الأنعام من ( فَلَوَلَا إذْ جَاءَهُم بَأَسُنَا تَصَرّعُوأ 
الأنعام؟:)» ولا إدغام فيه لما ذكرناء ورد الأول مفكوكا غير مدغم» فقيل يتضرعون رعيا للمناسبة 
أما آية الأعراف لم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغما على الوحه الأخفء إذ لا 
داعي لخلافه"" 

وأما السامرائي 

فقد نظر في البناء اللفظي والسياق معاء فجاء توجيهه غاية في البيان والإيضاحء وبنى توجيهه على 
قاعدة أو ظاهرة عامة في القرآن خاصة بصيغتين | يتفعل » يفعل]» فقد وقف -كما أشرنا سلفا- 
على أن القرآن الكريم يفرق بين هاتين الصيغتين "فإنه يستعمل بناء [يتفعل] لما هو أطول زمناء 
وقد يستعمله ف مقام الإطالة والتفصيل» ويستعمل [يفعل] للمبالغة في الحدث والإكثار منه"' 


رود 


وعلى أساس ذلك وحه تباين بنية الفعلين ( يَتَصَرّعون 4 و ( يَصَررّعون »4 قائلا: "فقال 


ده دي كَصَدء 


في آية الأنعام ا يَكَصَرَ عون )5 4» وقال 2 الأعراف عون 4 بالإبدال والإدغام, وذلك أنه 


0 نا أرتي فيد جد و رد يق 


شد شدي بو 


واستمر حاء بما هو أطول بناء» فقال: ( يَتَصَرَّعون 64)» ولما كان الإرسال في الأعراف إلى قرية 
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قال: ( يَصَّعُون 4 فجاء بما هو أقصر من البناء"” . 
وقد زاد هنا السامرائي توحيها آحر لا أتفق معه فيه فقد قال: "ومن ناحية أخحرى أنه 


استعمل في آية الأنعام [أرسل إلى] فقال: ( وَلَقَدَ أَرَسَلءَآ ل مَمِ 4 واستعيل ف الأعرافت 


يا 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١؛‏ ص١5١.‏ 
' المصدر السابق» ج١ء»‏ ص531١.‏ 

1 السامرائي» بلاغة الكلمة» ص 79. 

' المصدر السابق» ص5"9. 


١١ /ا‎ 


الها 


[أرسل في] فقال: ( وَمَ فى قَرَيَةِ 4 والإرسال إلى شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي 
المكثء فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها ويعود. وأما الإرسال في القرية أو المدينة» فإنه 

يقتضي التبليغ والمككث فإن [في] تفيد الظرفية» وهذا يعنى بقاء النبي بينهم يبلغهم ويذكرهم بالله 
ويريهم آياته المؤيدة» ولاشك أن هذا يدعوهم إلى زيادة 0 والمبالغة فيه» فجاء بالصيغة الدالة 
على المبالغة في الحدث والإكثار منه فقال: ره رَعُونَ 4 » فوضع كل مفردة في مكانحا 


ين 
| 


كا فى قر قر يْةَ 4 4 أفادت الظرفية -وهذا صحيح- وتدل على 
المكث والبقاءء فد [إلى] في [ وَلَقَدَ أَرسَلتَآ إن أَمَمِ 6 لا ينطبق عليها قول السامرائي 
"والإرسال إلى شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكثء فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة 
فيبلغها ويعود" , إذ أن الرسول هنا ليس شخصا عاديا يحمل رسالة يضعها حيث أُمِرَ بتبليغها 
يشاب كبن ]نا الول ان" الرابة لبر الف ايت انوا عضي تب يفةة سول ريك وي 
وتبليغه ثم يدعه وينصرفء فإن الرسول 0 هنا حتما ولابد أن يبقيا ويطول مكثهما كل في 
الأمة التي أرسل إليهاء وأرى أن [إلى] في 7 وَلَقَدَ أَرْسَلئآ إن أُمَرِ 6 يفيد الانتهاء» أي الانتهاء 
إلى هذه الأمم وإفادة أن الرسول برسالته التي معه قد انتهى كل إلى الأمة التي بعث فيها. 
و[الانتهاء] هو أصل معاني [إلى] وقد رأى السامرائي ذلك في كتابه [معاني النحو] قال: "وهكذا 
بقية معاني هذا الحرف إإلى ]» فإنها لا تكاد تخرج عن معن الانتهاء؛ والأولى كما ذكرنا إبقاء 
الحرف على أصل معناه ما أمكن"' » والانتهاء هنا يعنى المككث وطول الإقامة لتبليغ الرسالة» والله 
أعلم. 


وأقول: إن كانت [في] في ( و 


المطلب الرابع: حذف تاء [استفعل] وإثباتها 


| المصدر السابق» ص9”. 
1 السامرائي» فاضل» +57 ١ه‏ 7٠٠٠م‏ معاني النحو. ط؟,. القاهرة» شركة العاتك لصناعة الكتاب» ج37 ص5١‏ 


١4 


إن المتأمل في توحيهات المتشابه اللفظي في كتاب الغرناطي [ملاك التأويل] وتوحيهات السامرائي 
في كتبه سيجد أن هذين الرجلين قد توافقا في أشياء كثيرة» خاصة في عمق التفكير» وتوافق النظر 
والرؤى: وأهم ما اتفقا فيه هو اعتماد كل منهما على عمدتين أساسيتين في توحيه مواضع المتشابه 
اللفظي هما اللغة والسياق» مما جعلهما يتفقان في كثير من توجيهاتمماء وني كثير من المواطن جد 
أن توحيه السامرائي إتمام وإضافة لتوجيه الغرناطي» إذ لا نكاد بحده يخالفه أو ينكر عليه توحيهه. 


اسطاعوا .... استطاعوا 

من يرد أن يتأكد من توافق النظرء وتقارب الفكر والرؤى أو تشابهما لدى كل من الغرناطي 
والسامرائي فلينظر في توحيه هذين الفعلين عند كل منهماء إذ يبدو أن السامرائي لم يكن قد اطلع 
على كتاب الغرناطي» وقد وحه تلك الآية» فلما وقعت يده على الكتاب فإذا به يجد الغرناطي قد 
سبقه إلى نفس التوجيه» لذا بعد أن عرض السامرائي توجيهه تحده ينزل إلى هامش الكتاب قائلا: 
"كنت أقول بهذا التعليل منذ وقت طويلء ولم أكن أعلم أن أحدا قد ذكره حتى وقع في يدي 
كتاب [ملاك التأويل] فوحدته قد ذكره ثم أشار إلى موضع توجيه الغرناطي للآية في كتابه" . 


ففي آية الكهف زر فما اخطهوا أن يَظِهَروه وَمَا أَسَتَطعوأ لد قي (الكهيف917) 
وحه كل منهما سبب حذف التاء في ( أسَطْعْوَا © وإثباتما في ( آسَتَطَعُوا 4؛ قال الغرناطي: 
'فجيء أولا بالفعل مُتَمَهَا عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السد والصعود فوقه» ثم جيء 
بأصل الفعل مُسْتَؤْقَ الحروف عند نفي قدرتحم على نقبه وخرقه» ولا شك أن الظهور أيسر من 
النقبء والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل مخففا مع الأحف, وحيء به تاما مُسْتَؤْقَ مع 
الأثقل» فتناسب» ولو قدر بالعكس لما تناسبء وأيضا فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم 
على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه» فناسب ذلك الإطالة"'» ولو نظرنا في توحيه السامرائي» 
سنجد أتحما يتفقان تماما في سبب التوجيه» ولا يختلفان إلا في اللفظ. " 


. 75 السامرائي» فاضل» التعبير القرآاني» ص‎ ١ 
875 - الغرناطي» ملاك التاويل» ج77 ص77‎ ' 
. 75 السامرائي» فاضل» التعبير القرآني» ص‎ 0 
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المبحث الثانى: التشابه والاختلاف فى بنية الأسماء 
المطلب الأول: بين التعريف والتدكير 


المسألة الأولى: الحق .. حق 
وق كل تمق ا القرفاطل 'السامراى_ عد هذا اللوظلع قري فزو اطق معنا بد 
- قول الله تعالى: # ذَالِكَ بأَنْهِمّ كانُوأ يكفرُورت بِكَايتِ 
بِغَيرِآلْحَقْ » (البقرة .)11١‏ 
أ 1 


- وقوله تعالى: ( ذلك بأتْهُحَ كاثوأ رون بِعَايِتِ 


4 
١ 
0 
__ 
© 
5 
- 


(آل عمران؟١١).‏ 
أما السامرائي فقد اعتمد توجيه الغرناطي ضمن توجيهه. فذهب مذهبه؛ ثم أبان كلام الغرناطي» 
ووضحه بأسلوبه السهل المباشر» وأكده بأدلة جديدة من محيط الآية. 


وأبدأ بالسامرائي 

فا" فنعكلك :الى دلا وز تود ونون العا نيت ولؤللف: أنه ككلفية الى اعرف ىرد البقزة 
تدل على أنحم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل 
زوه مكار آنا الك فنكلما ألم كان ارس وابياد مي سى فاه لاحو لضو ل قل 


1 


ثم مضى السامرائي يعرض بعض كلام الغرناطي' الذي يؤيد ويطابق ما ذكره, ثم استعان 
بالسياق يستدل منه على أن التشنيع والذم على اليهود في آية آل عمران أشد منه وأكبر من آية 
البقرة» فقال: "وأما آية آل عمران فقد أكد وكرر وعممء فقال: ( صْرِبَت عَلَهمُ الله 0 ما 


تُقَفُوَأ © زآل عمران؟001» فجعلها عامة بقوله: ( أَيّن ما ُ تُقفوّأ 4 ثم قال: ( وَصْرِبَت عَلَهِمُ 


' السامرائي» فاضلء التعبير القرآني» ص86//١‏ 
' وقد لاحظت أن الكلام الذي نقله السامرائي عن الغرناطي غير موحود في تحقيق سعيد الفلاح للملاك» ولا في تحقيق علي الفاسي, وهما التحقيقان اللذان بين يدي» لكني 
وجدت أنه اعتمد على تحقيق محمود كامل ف النقل» وم تقع يدي عليه. 


المتشككة 4"ناغاه الفعاا مخرفت: ار اللزيادة بي الدوكيد إن قولاك | [أتماك سن الكبوف واغماك 
عن الرياء] آكد من قولك: [أتماك عن الكبر والرياء]» ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة 
فقال: ( وَيَة علو آلتَبيَحَنَ » وذكره في آية آل عمران بصورة الكثرة", فقال: ( 0 


آلْأَنْبِيَاءَ 4» أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حق"' 

لفتة خاصة بالغرناطي: 

حدير بالذكر أن الغرناطي قد التفت إلى أمر غاية في الأهمية لم يلتفت إليه السامرائي» وهو سبب 
نزول الآيات» والذي كشف عن بعض مكنونات آية (آل عمران »)١١7‏ فقد كشف أن آية البقرة 
نزلت فيمن سلف من اليهود» أما آية آل عمران فنزلت فيمن شاهد محمدا يله » فكان النكير 
والتشنيع والذم عليهم أشد. امع إليه يقول: "بعد العلم بأن المذكورين في هذه الآية الأخيرة (آل 
عمران7١١)‏ لما كانت فيمن شاهد منهم أمر محمد يخ وعاين واستوضح أنه الذي أخبر عنه 
موسى يل .. ثم لم يجد ذلك عليهم إلا التمادي في الكفر والعناد من بعد ما تبين لهم الحق» كان 
الأنسب لرتكبهم في كفرهم أن يعبر عنهم ( بِغَيّرٍ حَقَ, © أي أنهم ارتكبوه بغير شبهة ولا 
سبب» وذلك أوغل في ذمهم ... ولما كانت الآية الأولى (البقرة١5)‏ إنما هي في سلفهم ممن لم 
يشاهد أمر محمد يك ... فناسب حال أولئك الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله تعالى: 


( بغي رِآَلْحَقَ »4 إذ ليس الْمُعف في قوة الْمْتَكْر"" 


المسالة الثانية: بالمعروف .. من معروف 


الله 0 ( وَالَذِينَ يُتَوََوَنَ مِمَكح وَيَدَرُونَ أزوا جا يَتَرَئَصَنَ بأنفسِهنٌ 


2 


عّ 


ا شير وَعَشما ا ل يم ما فعلن 4 أذ 
وَآلَهُ ما تَحْمَلُونَ كَبير 6 (لبقرة4؟6. 
' إشارة لما هو معلوم من أن جمع السالم يدل على القلة» وجمع التكسير يدل على الكثرة. 


' المصدر السابق» ص ١/9‏ 
0 الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» جك ص -4١‏ 3 بتصرف 


5١ 


كد ل 
7 


- وقوله تعالى: ( وَآلَذِينَ يُعََفَوْن مِدَكُم وَيَذَرُونَ أزوَاجا وَصِيَّة لأ 
إل آلحولٍ عير إِخْرَاجٍ فَإِنَ حَرَجَنَ قلا جاح عَلَيكُمْ فى ما ف فى 


ددهو ل 


ال ا وَللَهُ عَزِيزٌ حَكُم 64 (البقرة. 5). 


وج كل من الغرناطي والسامرائي في هذا الموضع سبب التعريف في [المعروف] واختصاصه بالباء 

في الآية الأولى» والتنكير في [معروف] واختصاصه + [من] . 

أما الغرناطي: 

فقد قدم لتلك المسألة جوابين 

الأول: تأويل لفظي لطيف جعل فيه الغرناطي سبب التعريف في الآية الأولى إلى التقييد بما 
تقتضيه [إذا] في قوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 4: أي فقد استوفين أربعة أشهر 
وعشراء أي تمام الأجل المضروب لعدتمن؛ وهذا أمد محدود, معلوم القدرء معروف الغاية» 
يتقيد به حروجهن» فناسبه التعريف. وسبب التنكير في الآية الثانية يرجع إلى التقييد 
الحاصل ب [إن] في قوله تعالى: ( فإِنْ حَرَجَِنَ 4 : 3 أت القيوفب [إن] لعن الفيي ين 


[إذا] ذف [إذا] تقتضي التعقيبء أما [إن] فتقتضي التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب 


اعد 


الثاني: رَاوَجَ فيه الغرناطي بين اللفظ والمعنى» فقال: "في الآية الأولى: (ر بِالْمَعرُوف 4 المراد 
به الوحه الذي لا ينكره الشرع؛ ولا بمنعه» ولحذا وصل الفعل ها هنا بالباء» والإحالة على 
متقرر معلوم» وهو الشرع» فورد معرفا بأداة العهد وَعُذّيَ [فعلن] بالباء» ثم جاءت الآية 
الثانية لتأخرها في التلاوة مشيرة إلى تفصيل ما يفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض 
للخطاب وما يجاري ذلك من معروف ما ليس بمنكر شرعاء والتنكير هنا محرز للمعنى 


' بتصرف كبير» الغرناطي؛ ملاك التأويل» ج١»‏ ص86 "- 59 


١" 


المقصود وإ|من] للتبعيض وهو تفسير.. أي لمن أن يتزين ويتعرضن للخطاب» وغير ذلك 
من مالي المناحة لخر شيف" 


أما السامرائي 

فقد رأى وجها آخرء وهو: "أنه عرّف [المعروف] المقصود به الزواج» لأن الزواج شيء واحد 
معروفء وَنَكُرٌ الثاني لأنه لم يُقُصّد به فعل معين» بل كل ماكان مباحا لمن في الشرع» فنكره 
لذلك"'؛ ودلل على ذلك بأنه "جاء بالباء الدالة على الإلصاقء والزواج إلصاقء كما قال الله 


5 2 دن إل 2 وات كوم لل 
تعالى: هن باس وَأنَتم ا ‏ اا ار 


المقصود ب ل 0 0 امنا سيره لوف افر لذ 1 أن: ف بَلَعْنَ 
أَجَلَهُنَّ 4 المراد بالبلوغ هنا: انقضاء العدّة» إر قالا جَُنَاءَ حَ عَلَيَكرَ فِيمًا فَعَلنَ ه ف أَنفيِهنَ » من 


التزين» والتعتض للخحطاب لز بِاَلْمَعموف» الذي لا يخالف شرعاًء ولا عادة مستحسنة"”. 


وذكر ابن كثير ما يلي: " عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا 
انقضت عدها فلا جحناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج, فذلك المعروف. روي عن 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١2‏ ص59 

' السامرائي» فاضلء التعبير القرآني» ص ١51١‏ 

' المصدر السابق» ص ١591١‏ 

هذا تأويل العديد من المفسرين مع تفاوت في الألفاظ» ومن هؤلاء: الطبري» جهء ص38 / الشوكاني» ج١2‏ ص77 / النسفي» ج١»‏ ص95 ١‏ / النيسابوري» ج21 
ص54 / الكشاف» ج١؛‏ ص١١”‏ / البغوي؛ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعودء 4117 ١ه-‏ 991١م,‏ معال التنزيل» تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة 
ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» ط؛» دار طيبة للنشر والتوزيع» ج١»‏ ص58 / حقي, إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي » روح البيان» دار إحياء التراث العربي» 
ج31 ص 755 / الخطيب الشربيني» خمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/5١هه‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرن 
القاهرة » مطبعة بولاق» ج١.‏ ص"55 ١‏ / الجلالين» ص8 / السعدي» ج١.‏ ص؛ ٠١‏ / أبو السعود» ج1١2‏ 510 / البحر المديد» ج١؛‏ ص798 / مقاتل» ج١؛‏ ص4؟١‏ / 
الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 57 ١ه-‏ 5*١٠٠٠م,‏ الكشف و«البيان» تحقيق: الإمام أبي محمد ابن عاشور» ط١»‏ بيروت» دار إحياء التراث» 
ج”» ص80 ١‏ / التفسير الميسرء» ص78 / أبو بكر الجزائري»» جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر» 575 ١ه-‏ *٠٠٠م,‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» طه. المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكمء ص55 / الزحيلي» التفسير الوسيط» ج١.‏ ص ١5١‏ / السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» 1391١م,‏ الدر المنشور» بيروت؛ دار 
الفكرء ج١»‏ ص 591 / لحنة من علماء الأزهر» 51 ١هء‏ 195١م‏ المنتحب في تفسير القرآن الكريم» ط/١؛‏ مصرء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» طبع مؤسسة الأزهر 
ص ده / تفسير الشعراوي» ج27 ص ٠١١١‏ / تفسيير المنار» محمد رشيد رضاء ج7» ص 45١‏ / ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة» ١8‏ 
المملكة العربية السعودية» دار ابن الحوزني» ج7, ص هه ١‏ 


مقاتل بن حيان نحوه» وقال ابن حريج عن مجاهد: فك جُنَاحَ عَلَيَكر فِيما فَكَلنَ ف أَنفْسِهنٌ 


بِالْمَعْرُوفٍ قال: هو النكاح الحلال الطيب» وروي عن الحسن» والزهري» والسدي نحو ذلك" 


وبعض المفسرين جمع بين الرأيين فقال: "قوله تعالى: لر فيمًا شو أفييين 
بالْمَعْرُوفٍ فيه قولان أحدهما: أنه التزين والتشوف للنكاح, قاله الضحاكء ومقاتل» والثاني: 


أنه النكاح, قاله الزهري» والسدي"" 


المطلب الثاني: بين الإفراد والجمع 


المسالة الأولى: دار .. وديار 

لقد كان لمن تقدم من علماء المتشابه فضل عظيم على من تأخر منهم» وبحسب هؤلاء فضل 
السبق» ووضع أسس بناء علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وكثيرا ما يجد المحدثون أنفسهم 
أمام كثير من مواطن المتشابه اللفظي التي سبق إليها القدامى لا يستطيعون أن يضيفوا إليها شيئا 
فيأحذوها كما هى» مقرين بأتما حازت التوحيه الشافي» فليس لدينا ما نضيفه. 


ففي توجيه إفراد كلمة إدار] وجمعها [ديار] في الآيات التالية لم يجد السامرائي ما يضيفه: 
فاكتفى بالنقل عمن سبق» وبقى له فضل حسن تنسيق الفِكر وجمال الأسلوب» وتعالوا نرى ذلك 
فيما بين السامرائى والغرناطى في توجيه الآيات التالية: 


' ابن كثير» ج١»‏ ص77/8 / وممن رأى تأويل المعروف بالزواج: الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي» 4١5‏ ١هه‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق 
صفوان عدنان داودي؛ ط١ء‏ دمشقء دار القلم» وبيروت» الدار الشامية» ص17 / وقد ذهب الواحدي إلى ذلك في تفسيره الآخر الواسع [الوسيط في تفسير القرآن امجيد]» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوضء وأحمد محمد صيرة» وأحمد عبد الغني الجمل» عبد الرحمن عويس» ط١ء 41١5‏ ١ه-‏ 194١م,‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
ج١ء‏ صه 76 / ابن عادلء اللباب في علوم الكتاب» ج4؛ ص917١‏ / ابن عطية؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 51 ١ه‏ - 998١م‏ المحرر الوحيز 
تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد؛ ط١ء‏ لبنان» دار الكتب العلمية» ج١2‏ ص05” / السمرقندي» ج١»‏ ص١١‏ / السمعاني» أبو المظفر منصور 
بن محمد بن عبد الحبار» 51 ١ه-‏ 3517١م)‏ تفسير السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم الرياض» دار الوطن» ج١؛‏ ص779. 

' زاد المسير» ج١ء‏ ص775 / وجمع بين الرأيين: العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» 515 ١ه-‏ 535 ١م,‏ تفسير ابن عبد 
السلام [اختصار النكت للماوردي]» تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط١.,‏ بيروت»؛ دار ابن حزم ج١؛‏ ص١١١‏ / نظم الدرر» ج١,‏ ص58 5 / الخازن» ج231 
ص 759 / الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري, النكت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ج21 *50 / أبي حاتم أبو محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» صيداء المكتبة العصرية» ج؟) ص77 / محمد أبو زهرة» زهرة التفاسير» دار الفكر العربي» 
ج١؛‏ ص 87١‏ / الصابوي» صفوة التفاسير» ج١1‏ ص5١‏ / العدوي؛ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي؛ 5415 1ه- 1135م التسهيل لتأويل التنزيل [التفسير في سؤال 


وجواب]» طكى مصر» مكتبة المدى» جك 50 
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- قول الله تعالى: اع 6 لا متم ل ل 


ي - 382 22 در واه 


«(هودلاا ). 

أما الغرناطى: 

فقد ضم قول الله تعالى: ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ د ا 0 إلى 
الآيتين السابقتين» ثم قال: "... الصيحة وهى عبارة هنا عن العذاب مطلقا دون تقييد بصفةء 


وهو من الألفاظ الكلية» فإن لم يكن عاما فانتشار مواقعه من حيث الكلية حاصلة. وأما الرحفة 
الزلزلة» فلهذا اللفظ حصوص وهو جزئي... فالصيحة من حيث الكلية تطلق على ما كان من 
العذاب بالرحفة وغيرهاء وإذا عبرنا بالرحفة لم يتناول لفظها إلا ما كان عذابا بماء فناسب عموم 
الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب النظم» وناسب -خصوص الرحفة إفراد الدار"' 


وأما السامرائي 


0 
لصبحة 


فقد ضم قول الله تعالى: (ر وَاكَديف ل ظَلموا 1 
جَكْمِيرتَ 4 «هود؛ة» ثم ساق توجيه الكرماني في [البرهان] - مشيرا إلى ذلك - مع حسن 
التعيزفة 'فيةة .شن التزقيت» وسلاسة وال الأسلوت» قال "فانف درى تحيثك ذكر الصييحة 
جمع الدارء وحيث ذكر الرحفة وهي الزلزلة الشديدة» وحد الدار» وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر 


مما تبلغ الرحفة» فالرحفة تختص بجزء من الأرض» أما الصيحة فإنما يبلغ صوتما مساحة أكبر من 
مساحة الرحفة؛ فلذلك وحد مع الرحفة. وججمع مع الصيحة"" 


المسألة الثانية: رسالة 3 ورساللات: 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١2‏ ص١١٠‏ 
' السامرائي» فاضلء التعبير القرآتي» ص47 . 


ون 7 2 سنك 


- قول الله تعالى في قصة صالح: ( قَنَوَلَ عَبَّكْمَ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَ أَبلَفْكُمَ رسا أة رََ 
وب ع رك د ردن الف 1 رك 
ار ل سو لمر سروت مكار سَلت سس 


ا فَكيفَ عَانى. عل قَوَمِ كفريرت 6 (الأعراف"9). 
ونتناول في هذا الموطن توجيه مسألة إفراد ( رِسَالّة »4 مع صالح 2 وجمعها ( رِسَطّدت »4 مع 


"3 


أما الغرناطى: 

فقد بنى توجيهه على عادة العرب في الكلام "إن إطالة فإطالة» أو إيجاز فإيجازء .. ولما ورد في 
دعاء شعيب َه تفصيل في الأمر والنهي والتحذير... وقبيح ردهم وشنيع مرتكبهم في مجاوبتهم 
على أعظم اجترام» فحصل هذا من خطابه إياهم وما ردوا به وجاوبوه 4 بإطناب في العبارة 
وإمعان فيما تحتها من المعاني... فناسب ذلك الجمع في قوله تعالى: ( أَتلفمْكم رِسَلَتِ انه 
وا ا ا ل جا م ل 
الإفراد الوارد في قوله تعالى: ( تنكم رِسَالَةَ رَيَ قن 6" . 


ولم يغفل الغرناطي عن موطنين آخرين ورد فيهما ( أَبلَفئْكُمَ رِسَطتِ رَيَ 4 بالجمع 
في قصة نبيين آخرين: قصة نوح يي (الأعراف57)» وقصة هود يٍَ (الأعراف58). 
فعلل ذلك أن قوم نوح قد رَمَؤْهُ بالضلال ( قَالَ آلْمَلَةُ مِن قَوَمِوَ إن َتنك فى صلل 
ين 4 (الأعراف60)» وهذا الوصف ينسحب على مسميات شت كثيرة فأشبه الواقع في قصة 
شعيب وَل ... فقد حصل من هذا إطناب وتفصيل في المعنى» ولطول ابحاورة بينه وبين قومه.. 
وأما قول قوم هوديك في جوايحم لنبيهم: ( إِنَا لَتَرَلك فى سَقَاهَةٍ ») (لأعراف؛ ولسفاهة 


. الغرناطي» ملاك التأويل» جك يي ليت بتصرف‎ ١ 
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الطيش وقلة الحلم» فحال من اتصف بذلك كحال من اتصف بالضلال» فلا يثبت على قول» ولا 
يعتمد عليه» فهذه كقضية قوم نوح»... وكل وارد على ما يجب ويناسب' 

وأما السامرائى: 

"أفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع 
شعيب» فقال: واف )5 قالوا: وذلك أن شعيبا بعث إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة, 


فقد ذهب مذهبا آخرء غير ما ذهب إليه الغرناطى» فقال: 


وصالحا بعث إلى أمة واحدة» قال تعالى: وَإِْ 3 أَحَاهُمَ م (الأعراف 85)» وقال: 
( كدب أصصب لبك آلْمُوَسَلِينَ © إِذْ قَالَ هُمْ سْعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ 2 ) (لشعرءه- 
ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب #ِ كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة, 
ولذلك إذا ذكرت مدين قال [أخحوهم] وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل [أحوهم]ء قال تعالى: 
وَإىْ ل أَحَاهُمَ شعي (الأعراف 285 وهود 84 » المؤمنون7*)» وقد ذكر الله جملة من 
الأنبياء وأثمهم في سورة الشعراء» وكلهم قال فيه[أحوهم] إلا أصحاب الأيكة ... فانظر كيف 
قال: [أخوهم] مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم؛ ولم يقل فيمن أرسل إلى غير قومه"" 


وبناء على توجيه السامرائي فإنا نتوجه إليه بسؤالين: 
الأول: إن كان سبب جمع ( رِسَلت» مع شعيب يل كونه أرسل إلى أمتين» فما سبب جمعها 
مع نوح يد في (الأعراف77)) ومع هود ين في (الأعراف5)؟ 


الثاني: أحقا بُعِتَ شعيب يل في أمتين؟ 


أما العساؤل الأول: فقد كفانا الغرناطي مؤونة الجواب» إذ رد ذلك إلى طول مجحاورة نوح لقومه 
والامتداد الزمني الطويل لدعوته #» أضف إلى ذلك ما دل على كثرة التفاصيل» والأحذ والرد فيما 
بينهما عليهما السلام وقوم كل منهما فناسب ذلك جمع ( رِسَّلّت 4. وقد يُمى نوح عليه 


السلام بالضلال» ورميّ هود عليه السلام بالسفاهة وهذا يناظر ما رمي به شعيب عليه السلام. 


' بتصرفء المصدر السابق» ج21 ص07 17- 4 .75١‏ 
' السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» صهغ - 45 


١ / 


وأما التساؤل الثانى: فالناظر في كتب التفسير سيجد أن عددا غير قليل قد قال بأن شعيب قد 
بعث في أمتين: مدين وأصحاب الأيكة؛ والبعض الآخر رأى أن مدين وأصحاب الأيكة أمة 
واحدة. وقد بحثت طويلا 2 الآثار الواردة حول هذا الأمر - أصحيح أن شعيب وله بعث 2 


أمتين - فوجدت أثرين اثنين ١‏ تبثت صحتهما: 


الأثر الأول: ما ذكره الألوسي: " قد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله يِه إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله تعالى إليهما شعيباً 
عليه السلام" . 


والأثر الثاني: ما جاء في تفسير أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة » عن صفوان بن صالح؛ عن الوليد» 
عن سعيد بن بشير» عن قتادة بن دعامة السدوسيء في قول الله: قال: أصحاب الأيكة ومدين 
هما أمتان أرسل إليهما شعيب النبي صلى الله عليه وسلم وعذبا بعذاب شتىء أما أهل مدين 
فأحذتمم الصيحة وكانوا أهل مدينة فأصبحوا في دارهم جائمين» وأما أصحاب الأيكة فكانوا 
أصحاب شجر متكاوس وركوات"" 


وقد بحنث طويلا في صحة هذين الأثرين في المكتبة الشاملة» في كتب متون الحديث 
وشروحهاء وفي كتب الألناقة فما حصلتهماء فلا أثر هما فق كشب السنة وشروحها قاطبة» 


ووجدت 2 هذين الأثرين ما يلي: 


بالنسبة للأثر الأول: قال ابن كثير رحمه الله "هؤلاء -أعني أصحاب الأيكة - هم أهل 
مدين على الصحيح. وكان نبي الله شعيب من أنفسهم., وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب؛ لأنهم 
نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف كالعّيضة» كانوا يعبدوتما؛ فلهذا لما قال: 
كذب أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل: "إذ قال لهم أحوهم شعيب"” ثم عقب على ذلك قائلا 


0 


الألوسي» ج/اء ص8/١71‏ 

1 ا جام أنو محمد عيذ الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي, الحنظليء الرازي» ١519‏ ه» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
ط", المملكة العربية السعودية, مكتبة نزار مصطفى الباز ج9, ص5١7/8.‏ 

' ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة ج5؛ ص/ره ١‏ 
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"ومن الناس مَنْ لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين»؛ فزعم أن 
شعيبًا عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين"' 
وذكر ابن كثير رواية أخرى وأنكرهاء قال: "وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب» 
من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن أبيه» عن معاوية بن هشام؛ عن هشام بن سعدء عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لُِ: "إن قوم 
مدين وأصحاب الأيكة أمتان» بعث الله إليهما شعيبًا النبي» عليه السلام" وعقب على تلك الرواية 
قائلا: "وهذا غريب», وف رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفا. والصحيح أنمم أمة واحدة» وصفوا 
ف كل مقام بشيء؛ وطذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء 
بسواء» فدل ذلك على أتمم أمة واحدة"' » وقد وصف 0 هذا الحديث في البداية والنهاية 


مرة أخحرى بقوله: " فَإِنّه حَدَيتٌ عَرِيبٌ وَقِ رِجَالِهِ مَنْ ع تكلم فيه فيه 


وبالدسبة للأثر الثاني: فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم ما يلي: وسيل ابْنْ المُتّيد عَنْ 
حديث رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبةَ عَنْ معاوية بْنِ هشام؛ عَنْ هِشَام بن سعدء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
هلال» عن عبد الله بن عَمروء عن انوع أَنَُّ قَالَ ذاتَ يوم: انوع عا 1ك ف 
بعت إِلَيْهِمَا شُعَيّبٌ؟ فَقَالَ: هَذَا باطك؛ الصوابث: ما حدَّثنا أحمدُ بْنُ صالحء عَنِ ابْنِ وَمْبِء عَنْ 
عَمِرِو بنٍ الحارثء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلٍ بن أَبي هلالي» عن عمرو بن عبد الله عَنْ قتادة؛ قَالَ: : أُصْحَابُ 
الأيكة ت والايكة :«الشجعه الشف 


وبناء على ما وقفنا عليه من عدم ثبوت هذين الأثرين» وما تقدم من أن لفظ ( رِسَّلّت 


ره 


حاء مجموعا مع نوح يَلدٍ في (الأعراف77)» ومع هود يه في (الأعراف78).؛ فإن ما ذهب إليه 


١ المصدر السابق» ج7, ص59‎ ١ 

' المصدر السابق» ص69 .١‏ 

»١ج ه - 388١م البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» ط١» دار إحياء التراث العربي»‎ 2١ 40/ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري»‎ ١ 

.1١ ص9‎ 

جاءت [أمتين] بالنصب على الياء في النسخ الأصلية» وعلق المحقق على ذلك قائلا: وقوله: «أمتين» كذا جاء في جميع النسخ, وظاهرٌ الحادّة أن يقال: «أمتان» ؛ لأتما خبر 
«إنّ» » وفي مصادر التخريج: «كانتا أمُتين» » لكن قوله: «أئتين» هنا صحيحٌ؛ وفيه وجهان: الأول: وحه النصب «أمتين» بتقدير «كانتا» » ويكون «أمتين» حَبَرَهاء 
وحَذفٌ «كان» واسمها مع بقاء خبرها منصوبًا يكثّرُ بعد «إنْ» و «لو». 

"ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي» ١5717‏ ه - ٠٠٠١‏ م, تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن 
عبد الله الحميد و د.خالد بن عبد الرحمن الحريسي» ط١ء‏ مطابع الحميضي» جه ص 88-77 
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السامرائي من أن لفظ ( رِسّلّت »6 جاء جمعا مع شعيب لأنه بُعِتَ في أمتين ليس براحح 


والأرحح في ذلك التوجيه ما ذهب إليه الغرناطي» والله أعلم. 
المطلب الثالث: بين اسم الفاعل وأفعل التفضيل 


الأخسرون والخاسرون: 

لقد استفاد السامرائي من أساتذة علم المتشابه اللفظي السابقين» ولعل الغرناطي هو أشدهم أثرا 
في السامرائي» فآثار كتابه الملاك أكثر من غيرها من كتب المتشابه الأخحرى» وقد رأينا السامرائي في 
توحيهاته ذا شخصية بارزة» وأكثر توحيهاته حديدة» حتى مواطن المتشابه التي سبق ووجهها 
العلماء السابقون» لم يقف السامرائي عند توحيهاتحم؛ فقدم توحيهات جديدة؛ وآراء أخحرى 
سديدة» لها أسانيدهاء وحججها القوية» إلا أن هذا لم يمنعه من الوقوف عند بعض توحيهات 
السابقين دون أن يزيد عليهاء إذ رأى أتما أوقى وأليق فوقف عندها ولم يزد عليهاء ومن ذلك 
توحيهه لاتين الآيتين: 

- قول الله تعالى: 9 لا جرم أ جم فى الآجْرة الأشرورت: (هود؟؟). 

- وقول الله تعالى: ( ل جرم ير هم ألْخَسِرُورتَ ») (لنحل00. 

وأبدأ هنا بالسامرائي: 

فقد اخحتار السامرائي وارتضى رأي الإسكاتي والذي تابعه فيه الكرماني وهذا الرأي هو: "سر 
الاختلاف أن آية هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم» وضوعف لهم العذاب» وآية 
النحل فيمن صّدَّ هو ولم يَصّد غيره» فكان الأولون أحسر من الآخرين» فجيء لهم باسم 
التفضيل"'. وقد جاء هذا التأويل ذاته في درة الإسكافي '» وبرهان الكرماني '» وقد أشار السامرائي 
إليهما. 


' السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص٠‏ 77. 
' الإسكافيء درة التنزيل» ص9١١.‏ 
١‏ الكرماني» البرهان» تحقيق: سيد الحميلي» ص15. 


أما الغرناطي: 

فقد ذهب مذهبا آحرء إذ وحه المسألة توحيها لفظيا فقطء فنظر في السياق اللفظيء قائلا: "إن 
آية هود قد تقدمها ما يُفْهِمُ المفاضلة» ألا ترى أن قوله تعالى: َأكَمَن نعل سند وو ده 
) (هود00» ... ثم أتبع هذا بقوله: ( وَمَنْ أَظَلّمُ مِمَّن آفبرَ ا لله كذبًا »© ددن 
فهذا صريح مفاضلة» ... فناسب لفظ الأحسرين بصيغة التفاضل... أما آية النحل فلم يقع قبلها 
[أفعل] التي للمفاضلة والتفاوت ولا ما يفهمهما... وحاء قبلها الفواصل الآتية "ل ... وَأولَتيِكَ 
ُمْ الكَدِبُوت © ) و( ... وَأَرس أله لا يَهَدِى الْقَوَمَ آأللكَفِرِينَ © » د 
ااا ا (2م » فتأمل هذه الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع 
جمع السلامة في قوم متفقي الأحوال في كفرهم إلى أن ختم وصفهم بقوله: ( لا جَرَمَّ أَنهُمَ 


)5 فتناسب الاي في السياق والفواصل» وحتمت بمثل ما 


1 ع رسي 76# 4 4م ا سا هك 
فك الآخرة هم الخسرورت هه 


11 
به بدثت 


فقد حاء التوحيهان توحيه كل من الغرناطي والسامرائي متكاملين» يتمم كل منهما الآخر. 
المطلب الرابع: بين التأنيث والتذكير 


معدودة ... ومعدودات 


- قول الله تعالى: (, وَقَالُوأ لن تَمَسََّا آلكَارُ 


ماسبب وصف [ أَيّامًا © بالمفرد المؤنث [ مّعَدُودَة 6 في آية البقرة وبالجمع السالم 
معَدُودَات 4 في آية آل عمران؟ تلك هي المسألة التي وحهها كل من الغرناطي والسامرائي في 
' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج7؟؛ ص4 -١5‏ 2.155 بتصرف. 


١7١ 


هذا الموضعء وقد بدأ الغرناطي والسامرائي كل منهما توجيه المسألة ببيان أحوال وصف الجمع 
بالمفرد المؤنث أو الجمع السالم» لكن السامرائي فصّل قضية غير القضية التي فصلها الغرناطي في 


أحوال هذا الوصف: 


فأما الغرناطى: 
فقال: "إن ما يجمع جمع التكسير من ذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤنثة بالتاء كما يفعل 
بالخبر» تقول: ذنوب مغفورة» وأعسان محسوبة» وقال تعالى: فيها سرد مَرْفْوعَةٌ 429 و1 وات 


موصو هه (الغاشية ))١ 5-1١‏ .. 9 قد يبجمع هذا الضرب بالألف والتاء رعيا لمفرده وإن 1 


هدو مه 1 


م معدودات »4 (البقرة؟ ٠‏ ( 


يكثر إلا أنه فصيح» ومنه قوله تعالى: ([ * واذ كوأ أسَّهَ ى أيّا 

ثم بنى الغرناطي توحيهه على أساس لفظيء فرأى أن القرآن بسط في حال اليهود 
وحرائمهم في آية آل عمران» في حين أوجز في آية البقرة» ثم قال: "فناسب الإفراد الإيجازء 
وناسب اللجمع الأسهات!” 


أما السامرائي 
فقد نحا منحى آخرء فبين الفرق بين الوصف بالمفرد المؤنث» والوصف بالجمع السالم لموصوف 
جمع غير عاقل» فقال: "المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منه إذا 
كانت صفته جمعا سالماء .. فالأتمار في قولك: [أتمار حارية] أكثر منها في: [أتمار حاريات]» 
وعلى هذا فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات"" 

ثم أوضح أن السياق في آية البقرة غير السياق في آية عمران» فذكر أن سياق آية آل 
عمران يدل على أن الخُرْم فيها دون ارم في آية البقرة» قال: "فليس في آية آل عمران مثل الجرم 
المذكور في سورة البقرة من ارتكاب الذنب العمد, وتحريف كلام الله ففرق كبير بين المقامين, 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١2‏ ص45؟ 
' المصدر السابق» ج١2‏ ص55- 417 
" السامرئي» فاضلء التعبير القرآي» ص١4‏ 


بصيض 


فجاء بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير» والقليل للذنب القليل؛ فقال: (إر مَعَدُودَات © بصيغة 


جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة" . 


2 


وللباحث توجيه أخهو: 


ل 


فإ البهود جين قالواء” ف( لن تَمَسَّنَا الناة ا مَعَدُودَةٌ 4 (البقرة )» قد قصلوا التقليل 


2 
| 


والاستهانة» وحين قالوا: الك َلثَارُ إأّ ا مَعَدُودتٍ 4 (آل عمران؛ ؟)» قصدوا أيضا 


التقليل والاستهانة» فكلا الوصفين : ار ود محل وكات 6" قصل به المتكلمون ب 
اليهود _- تقليل عدد أيام العذاب» والاستهانة بماء وعدم الاعتناء» واللامبالاة» وذلك سواء طال 


السياق أو قصرء وسواء كبر الجرم أو صغر. 


وأرى في اختلاف الوصفين: (ر مَعَدُودَة 4 » لآر معْدُودت 4 في آيتي البقرة وآل عمران 
السالفتين توحيها آخر إضافة إلى توحيهي الغرناطي والسامرائي» فإن كلا الوصفين دل على 
التقليل والاستهانة» لكن (ر مّحَدُودَت © كونه جمعا سالماء فإنه يدل على الأقل» وقد تم البسط 
في كلتا الآبتين في بيان حرائم اليهود وقبائحهم - وإن زاد البسط في آية البقرة - فإن آية آل 


ع و اه 


إن الك دوا سيان الحكنق لدعو | كدي اليفك يو ا بزل 


5 


7 وو رد م وو لد 5 


فريق مُنَهُمَ وهم مُعَرضْونَ 4 (آل عمران0» فإن قوله تعالى: ( ثُمّ يََوَلَْ ة قريق مُنْهُمَ وهم 


م2 


مُعْرِضُونَ 0 يدل على مزيد من الاستهانة» ومزيد من عدم الاعتناع ومزيد من اللامبالاة» فناسب 
تلك الحال وصف /ر مّحَدُودت 4 » الذي يدل على الأقل» وبالتالي يناسب المزيد من الاستهانة 
والتقليل واللامبالاة» والله أعلم. 


' المصدر السابق» ص47 
' أما وصف ( معَدُودَة » فلا شك أنه دلَّ على القلة؛ لأن الشيء الذي يُعَدُ إنما هو قليل؛ وقد ورد هذا الوصف في القرآن في موطن آخر يدل دلالة قاطعة على ذلك قال 
تعالى: ( وَشرَوهُ بِتَمَرَ نس ذَرَهِمَ مَعَدُودَةٍْم) © (يوسف١7)؛‏ فوصف 7 محَدُودّة 4 في الآية قد أجمع المفسرون إجماعا على أن المقصود به التقليل» لكن ( 

8 في" 


مَعَدُودَت 6 كونه جمعا سلماء» فإنه ف على الأقل. 


1 


المطلب الخامس: اختلاف نوع الجمع: 


المسألة الأولى: خطايا ... وخطيئات 
كثيرا ما وافق توجيةٌ السامرائي توجية الغرناطي» إلا أن توجيه السامرائي عادة ما يأتي أكثر إيجازاء 
وأبسط أسلوباء وأيسر على الأفهام» ومن ذلك توحيههما لاختلاف الجمع ما بين جمع التكسير 
( حَطَّيَكُمَ ) وجمع السالم ( حَطِيقِيِكُمْ ) في آبتي: 
- ( وَآدخْلُوآلبَات سُجَدَا وَقُولُوا حِطَة نََهرَ لكر حَطَيَكُمْ وَسَترِيدُ آلمُحَسِيينَ 
(البقرة0/1). 
- ( وََدْخْلُوا آلْبَاب سْجدَا نَعْفِرََكُمْ حَطِيقَيِكُمْ سَيدُ آلمُخسييت 
(الأعراف١51١).‏ 

وأبدأ بتوحيه السامرائي ثم أعرض ما زاد عليه في توجيه الغرناطي: 
قال الشام اناه لقال ل مون اشر َغْهِرَ لَيرْ حَطّسَكُوَ ) يجمع الكثرة لأن الخطايا جمع 
كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي: مهما كانت خطاياكم كثيرة فإنا نغفرها لكم. 
وقال في سورة الأعراف حَطِعَبِكُ ) بيجمع القلة لأن الجمع السالم يفيد القلة» أي يغفر 
لهم خطيئات قليلة» وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب" . 


وبمراجحعة توجيه الغرناطي نحد أن السامرائي قد حازه؛ إلا أننا نحد توحيه الغرناطي قد زاد 
فيه بيان الدلالة المعنوية الجمع التكسير وجمع السالمء فقال: "جموع التكسير ماعذا الأربعة أبنية التي 
هي: أَفْعُل وأَفْعَال وأفْعلة وفَعَلّة إنما ترد في الغالب للكثرة» فطابق الوارد في البقرة ما قصد من 
تكثير الآلاء والنعم» وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلة في الغالب أيضاء ما لم يقترن به ما يبين 
أن المراد به الكثرة» فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم» على 
ما بنيت عليه آية البقرة» فجاء كل على ما يناسب"' . 


' السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص١7”.‏ 
/ الغرناطي » ملاك التأويل» جك ص78. 


١5 


المسألة الثانية: سنابل ... سنبلالات 

5 31 ود و م زد لقن يو اهار ار 2 عزو ا ا عكري د ما ل 
تافكرة اد عكار :3 مدن اذى امنود امرالية وي سبل 1ل ثْلٍ حَبّةِ أَنْبَتَتَ سَبَعٌ 

وأو م 8 وو نوو و 187 اسه بي 
سَكَابِلَ فى كل سحب مأك 3 ل وَآللّهُ وَسع عَلِيمٌ 4 (البقرة١151).‏ 
3 ا ب 7 م 

ع ول الل كم 000007 رَ سَبَعٌ بَقَرَسَوِسمَانٍ يَأَكلهْنٌ سَبَعْ عِجَاف 
سيرع وأو 
وَسبّع سبل خُضْرِ وَأَحَرَيَاستٍ) «وسف؟»). 
اتفق كل من الغرناطي والسامرائي تمام الاتفاق - مع اختلاف لفظيهما - في توحيه مسألة اتفاق 
العدد [سبعة]» واتفاق المعدود» مع اخحتلاف في صيغة الجمع فورد في آية البقرة جمع تكسير» وفي 
آية يوسف جمع سالمء فرأيا أن: "'بناء آية البقرة قام على التكثير ومضاعفة الأجورء فناسبه جمع 
الكثرة [سنابل] » وفي آية يوسف فالعدد [سبعة] دون العشرة » ولا حاجة للتكثير» فناسبه جمع 
القلة [سنبلات]. 


' بتصرف, راجع: الغرناطي, ملاك التأويل» ج١»‏ ص 7١‏ / والسامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص١5‏ . 


١ 


المبحث الثالث: التشابه والاختلاف بالتوكيد وعدمه 


المسألة الأولى: 


نت ,تقولك الله اتعا + إن اوانادة لساوارة لَعَفورٌ رَحِمٌ 4 (الأنعامه 5 .)١‏ 


رع 


2 ها ري ا عرذة م 3 
- وقوله تعالى: لإ إن ولك ريل قفوي وإنهر فور ب جيك 4 (الأغرات0151. 


أ ع 


لماذا خصّت آية الأعراف بزيادة لام التوكيد في (. لَسَرِيع 4 د ون آية الأنعام؟ 


تلك هي المسألة التي وجهها كل من الغرناطي والسامرائي في هذا الموضع؛ ورغم أتمما كلاهما قد 
اعتمدا على السياق ف التوحيه إلا أتمما احتلفا احتلافا بَيّنا. 


أما الغرناطي: 

في آية الأنعام رأى أن الآيات المتقدمة عليها تتناول خطابا محمد يليهٌ ولأمته وفيه من اللين والرحمة» 
لذا: "جاء الخبر من قوله: ر إِنَّ رَنَكَ 00 التأكيد مياسيا للحاله إذ 
هؤلاء المذكورون ليسوا بحملتهم ممن استحق .. أما آية الأعراف فقد ورد قبلها قوله تعالى: 
اوناك لك عو رن 0 تك لزني ذو الكذان)» 
(الأعراف717١)..‏ فتخلصت الآية للمستحقين العقاب بمجترحاتهم المفصحة بكفرهم فناسب تأكيد 
الخبر المنبئ بعقابهم وسوء مآلهو"' 

وأما السامرائي 

فقد وقف على توجيه بديع للزركشي لهذه المسألة» فاعتمد عليه؛ وأيد به ما ذهب إليه» فقد وحد 
أن الآيات المتقدمة على آية الأعراف قد ذُكرت في سياق العقوبات العاحلة في الدنياء قال تعالى: 
ل لا يَيَو عَن لشو واحد كا ادير طلموا 


و 


2 - - اق 6 2 2 2 دميرة سه 3 و ه اوور 2 20 واه 
بعذاب بئيس بما كائوا يفسقورت (2) فلما عتوًا عن ما كوا عنه قلبًا هم كونوا 
حمر خًُ ُ أ 0-0 

2 34 م - 8 2 ا 5 كلد ب كه 5 1 7 11 13 3 
قرذة حخسعيت 0( وَإِذ تاذت رَبْكَ ليَبَعئن عليهم إئن يوم القيّمة مم نى 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١1‏ ص75١‏ 


١ 


صد 
و 


5 قد 2 0 نر صد 2 7 ا 2 
يَسومهم شو العدافن إن رَبَلَكَ لسَريع العقارمي وَإنهء لَعَفورٌ رَحِيمٌ © 
(الأعرافه١-01717)»‏ وأن الآية المتقدمة على آية الأنعام ذكرت في سياق العقوبات الآحلة في 
1 مع جا ل ج وس 45م 7 رسخ مي عسهي مول وري ا 
الآخرة قال تعالى:8 وَلا تزْرٌ وَازِرَة وزرَ اخرى ثم إلى ربَكر مرجعكر فينيئكر بما كنتم 


فيه 55 9ت 4 (الأنعام؛ > .)١‏ 


ح 44 :قي 


وعلى هذا الأساس بنى السامرائي توحيهه فقال: "فلما عجّل لهم العقوبة في الدنيا في سورة 
الأعراف أكد سرعة العقاب بإِن واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد 
سرعة العقاب؛ لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهه"' 

ثم عرض السامرائي توجيه الزركشي يؤيد به ما ذهب إليه» فكان كلام الزركشي - رحمه الله 
- هو عين ما ذهب إليه السامرائي» بل لعل كلام الزركشي أكثر إحاطة وبيانا من كلام 
السامرائي» وقد ختم الزركشي كلامه بجملة بديعة كانت هي الفصلء قال: "ولما اختصت آية 
الأعراف بزيادة العذاب عاجلاء احتصت بزيادة التأكيد لفظا بإن واللام"'. 

وقد رد السامرائي النقل الذي نقله عن |البرهان] إلى كل من الزركشي في [البرهان] 
والغرناطي في [ملاك التأويل]» لكن هذا التوحيه خاص بالزركشيء إذ ل أحد أحدا سبقه إليه. ولا 
أثر له في كتاب [ملاك التأويل]» وقد راجعت تحقيقين' للملاك فلم أجد له أثرا» بل وجدتمما 


متطابقين وهو التوحيه الذي أوردته موحزا منذ قليل. 


المسألة الثانية: 


' السامرائي» التعبير القرآني»؛ ص517١.‏ 

' الزركشي» البرهان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 4» ص55". 

' تحقيق علي الفاسي» ج١؛‏ ص ١7١‏ / تحقيق سعيد الفلاح» ج١2‏ ص45 / وحدير بالذكر أن السامرائي اعتمد على تحقيق محمود كامل؛ وقد يقول البعض لعل هذا التوحيه 
ورد في تحقيق محمود كامل دون التحقيقين الآخرين؛ وأقول: من غير المعقول ذلك؛ لأن علي الفاسي وسعيد الفلاح قد اتفاق اتفاقا في التوحيه الذي ذكراه عن الغرناطي» فإن 
كان هذا التوحيه قائما في تحقيق محمود كامل» فلعل الغرناطي قدم توجيهين للمسألة - وكثيرا ما يفعل ذلك -- وسقط أحدهما من النسخ الأصلية التي اعتمد عليها سعيد 
الفلاح وعلي الفاسيء والله أعلم. 


خرن 


3 


ذ شرل اللتكميان: ( ذَلِك بان آللَهَ هوَ الْحَق وَأَنَّ ما يَدَعُونَ مِن ذدُونِهِ الْسَطِل وَأنَ 
الله هوَالْعَنُ الكبيرٌ 4 (لقمان ٠‏ *). 

كان للغرناطي والسامرائي في هذا الموضع توافقا ملحوظاء إذ أتمما وحها فيه مسألة زيادة التأكيد 

بالضمير (آر هو 4 في آية الحج وسقوطه في آية لقمان. ومع اتفاق السامرائي واستناده على ما 


وقف عليه الغرناطي إلا أنه لم يكتف برأي الغرناطي؛ إذ أنه وحه المسألة توحيها جديدا أكثر 
إيضاحا وبياناء كما أنه أكثر ححجيَّة. 


أما الغرناطي: 

فنظر في سورة الحج وربط أول السورة بآخرهاء وتأمل أحداثهاء والأسباب التي دعت إلى التأكيد 
فيها دون سورة لقمان» فرأى أن سورة الحج قد ورد فيها ما يستدعي التأكيد بالضمير المنفصل 
"وهو تكرر الإشارة إلى التهم والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم, وأَوْضّحَ 


م 


ذلك قولةاتهان »ال ومن ترك الله كانم كر يت 5 فَتَخَطِفَهُ آلطَيرٌ أوَ تَهَوى 


به آليَحٌ فى مَكانٍ سجيقي ) (الحج21)» وقوله في 7 السورة : ( إن الْذيت تدَعورت 


اسعفوو 5ه ماج 000 دج 


مِن دُون آلنّد ه لن تخلقواً ذيابا ولو آحِتَمَعُوأ 3 وَإن م 0 31 يسَتَنْقَذُوهُ 
اه . فورد قوله تعالى: [ ذَالِلك بأرى آله هو آلْحَقُ © بناء على قوله: ( وَمّن 


1 


سل الم 1 بأنه 0 
التأكيد" 


أما السامرائى 


١‏ الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج22 ص 23537 بتصرف. 
' الصدر السابق» ص57 


١78 


فقد كان له مع هاتين الآبتين شأن آخرء فقد جمع رأي ونظرة الغرناطي إلى رأيه ونظرته فكانت 
الصورة أمامه أكثر وضوحا وتبيانا» فبعد أن استعرض الآيات المتقدمة على آية الحج» أرحع 
التأكيد بالضمير في آية الحج دون آية لقمان إلى سببين» ها هما مع تصرف وإيجاز' : 


ع 


الأول 


(الحج١ه)»‏ وقد نتج عن هذا الصراع هجره ة المؤمنين ين أو 0 د الأمر إلى 507 تشيت 
المؤمنين وعدم افتتانحم بسلطة أصحاب الباطل ... فاقتضى السياق توكيد أن ما هم -أي 
الكافرون- عليه هو الباطل. 

أما آية لقمان فقد استعرض بعض الآيات المتقدمة عليها والتي منها: « وَإِذَا قِيل لَهُم 
آتَبِعُوأ م1 أنرّلَ ألَهُ قَانُوأ بَلَ تتَبعْ 61 101 لذكان السخطة 
يَدَعُوهُمَ إل عَذَّابٍ آلصّعِيرٍ 6 (لقمان81, فإنها تدور في سياق الحدل العقلي والمحاجة 
بين الفريقين» ولي فيها ذكر لضولة الباطل وبطشة. 


: أنه تقدم على آية الحج ذكر ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال: 


( يَدَعْوَا كن دوت ل ‏ اختان ار 
4 (الحج0)» وم يتقدم مثل ذلك في لقمان» لذلك أكد قُُ الحج بالضمير دوك لقمان. ثم 


أيد هذا الرأي برأي الغرناطى الذي أشرنا إليه آنفا. 


المسألة الثالثة: 


قول الله تعالى: ( وَقَنتِلُوهمَ حَقَ لا تَكُون فِتََهُ وَيَكونَ آلدِينٌ ِلّهِ فإن سبوا قلا 


عُدَونَ إل عَلَ أَلظَّلِينَ 6 (البقرة98١).‏ 


' راحع توحيه السامرائي لهذه المسألة في: التعبير القرآني» ص47 ١40 -١‏ 


١ 


م ل ها 0 


7 وقوله تعالى: [, وَقَنتِلُوهمَ حَقَ لا تكو فبَئةٌ وَيَكون الد ين كله ينه فإن 


آنَْهوَا فَإرك أله يما يَعَمَلُو بَصِيرٌ 4 الأقال. 


وحذ! الت قاطي والساطاي ابنذ الرهيو مبنالتى» الأون :مكيدي ل بكر اب تيه ارافان 
1 


دون البقرة. والثانية: ما وحه حتم آية البقرة بقوله تعالى: ( قلا عُدَوَنَ إِلّ على 


وختم آية الأنفال بقوله تعالى: '(ر فَإِرِك آله يمَا ُو بَصِيرٌ 4؟ 


وقد اتفق السامرائي مع الغرناطي اتفاقا في المسألة الأولى وبعض الثانية» واعتمد السامرائي 
توجيه الغرناطي في المسألة الأولى فلم يخالفه في شيء» ولم يضف جديدا على توجيه الغرناطي» إلا 
أنه زاده جلاء» وسأكتفي بعرض توجيه الغرناطي في إيجاز مع تصرف مني ثم أعرض ما اختلف فيه 
السامرائي مع الغرناطي في المسألة الثانية. 

قد توافق كلاهما - الغرناطي والسامرائي - في المسألة الأول على أن: " آية البقرة نزلت في 
مخصوصين وهم الذين كانوا بمكة ممن نصب لعداوة رسول الله يلع وتعرض بالظلم والتدكيل لمن 
آمن به وَللةُ وطردوهم كل مطرد فأذن الله لرسوله في قتالهم لظلمهم إياهم فقال تعالى: 9 أَذِنَ 
لِلَذِينَ يُقَسَلونَ بأنْهُمَ ظلمُوأ 4 «لحج: .. ويعضد ذلك ويبين خصوصه بمن ذكر قوله 
تعالى: ( وَآقتلُوهح حَيتُ ثقفتموهجَ 4 «(لبقة051)» وإنما أحرجهم أهل مكة ... ثم قال تماية 
الآية ف قلا عُدَوَنَ إل عَلَى الظَامِينَ 4 .. فالآية هنا واردة في مخصوصينء والكلام مقيد فلم 
يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد ب 9 لود 4 المحرزة للعموم والمقتضية 
الإحاطة والاستغرا 


تت (الأنفال؛ع)» وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافر ... فلما اقتضت الآية الاستغراق والعموم 


ناسب ذلك التأكيد والمعمم فقال تعاللى: ويَحكُون الدِيْنٌ كاد 184 


أما في توحيه فاصلة آية الأنفال فقد احتلف السامرائي مع الغرناطي» وإِن لم يبعد عنه 
كثيراء فقد رأى الغرناطي أن "الحاحز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام ونطقهم بالشهادتين وتوكل 
سرائرهم إلى الله أعقب الآية بقوله تعالى: ( فإ أَنْتَهُوَأ فرك أله يما يَحْمَلُوَ بَصِيرٌ 
(الأنفال03» أي لا تخفى عليه أعمالهم وليس لك أن تنقب عن قلوبهم" . 

أما السامرائي فرأى في فاصلة آية الأنفال أن: "المقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس 
معناه دحول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم على دينه» بل رما بقي من 
أهل الملل الأخرى من بقي على دينه في حكم الإسلام» فقال: (, فَإِرِ أللّهَ يما يَعَمَلُوَت 


- وو 


1 . ثا. اال لاا 
بَصِيرٌ 4 أي إذا كادوا فإن الله بصير بكيدهم"'. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١ء‏ ص7- 55 / السامرائي» التعبير القرآني» ص9١- ١5٠‏ / وسبق الجميع إلى هذا التوجيه إمام علم المتشابه ومؤسسه أبو الخطيب 
الإسكافي» درة التنزيل» ص 755-١5‏ / ووجه المسألة الأول كل من: الكرماني فذهب إلى ما ذهب إليه الإسكافي لكن في إيجاز شديد, راجع البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» 
ص؟؟ / وابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسنء ص7 / والأنصاريء وكان أشدهم إيجازاء راجع فتح الرحمن؛ تحقيق: السيد الجميلي؛ وأحمد السايح» ص9”. 

' لغرناطي» ملاك التاويل» ج١»‏ ص54. 

' السامرائي» التعبير القرآئي» ص١4 .١‏ 


الفصل الثاني: 
التشابه والاختلاف في ترتيب الألفاظ 
تمهيد: 
ويقصد بترتيب الألفاظ هنا التقدهم والتأخير» ويشمل ثلاثة أنواع: تقديم جملة في موضع وتأخيرها 
ف موضع آخر» وتقدم شبه جملة في موضع وتأخيره في موضع آخر» وتقديم كلمة في موضع 


وتأخيرها في موضع آخر. 
المبحث الأول: تقديم وتأخير جملة 


المسألة الأولى: 


صد صد 
ىو وو 7 


7 0 00 75 0 0 ح 
- وقوله تعالى: ( ذَالكم الله رَبُكُمَ لآ إِلهَ إلا هو خَلِقٌ كل ثى.ء فاعبدوه 
و رد روس الس 
وهو على كل سْىء وَحيل ) (الأنعام؟ .)٠١‏ 


ذو مهو ربع 7 0 4 ع ل 7 9 
- قول الله تعالى: ( ذالكم الله رَبُكُمَ خَلق كل شىء لآ إِلْهَ إلا هوّ فأن 
و دعرو 


تؤّفكون 4 (غافر؟ة). 
المسألة البارزة في هذا الموطن هي: ما سبب تقديم كلمة التوحيد ( د إِلَهَ إلا هوَ » على ( 


خَلِقُ كل نَىء 4 في آية الأنعام» وعكس ذلك في آية غافر؟ 


لقد وكّه هذه المسألة أربعة من علماء المتشابه القدامى'» ثم وجهها المطعني' والسامرائي" 
تأويلهاء وأعرض عليكم هنا بلساني تفصيل ما ذهبوا إليه: 


0 


الإسكافي في درة التنزيل» ص 53 / والكرماني في البرهان» تحقيق الجميلي» ص"ه / والغرناطي في ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١؛‏ ص517١-‏ 15/8 / وابن جماعة في 
كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن» ص؛ ه5. 
' المطعني» عبد العظيم»ء خصائص التعبير القرآي» ج37 ص51 .١98-1١‏ 
" السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص55- /51. 


فقد رأوا -جميعا- أن آية الأنعام تقدمها ادعاؤهم الشريك لله -سبحانه- د واعازم له 
الصاحبة والولد - سبحانه - قال تعالى: انا لَه شْرَكاءَ ل وحَرقواً لد 
5 بَديعٌ الشمونب 
ار أن يُكون لد ولد ولج دكق أو فد ررك شَىيْءِ 00071 شَىَءِ 
عَيمُ © © الأنعام .ودر ل فكان الأنسب 0000 إل هو 4 على 
الخلق. 


ف رمه 5 5 وري ده دو 06 1١‏ 0 
م مسحدهد روسن ذا يَصِفُوَ 


كونه. قال تعالى: ( لَحَلقُ آلسّمَوَتِ وَالْأْرَضِ سم فو 
0100000008 12 

0 مت آله قشر عل كس لس ناس إ 

يَشْكْرُورتَ 4 (غافردم» فكان حقيقا تقدم الخلق هنا ( خَلِقُ كل شىء » على كلمة 

التوحيد ( لد إِلَندَ إلا هو 4 والله أعلم. 


هه 


المسألة الثانية: 


لعل السمة البارزة التي نلمسها فيما بين الغرناطي والسامرائي أن الغرناطي قد وضع حجرا وأساساء 
ثم حاء السامرائي فرفع البناء» ووضع حجرا فوق حجر الغرناطي» وجَمَّلَ شكل البناء ورَيّئَه فما 


لقد وه كل من الغرناطي والسامرائي مسألة تأحير وتقدم ([ وَقولوأ حطة لد 4 في الآيتين: 


3 قول الله تعالى: واحخاوا ناك | فووا حطةٌ» (البقرةم ه). 


١7 


- وقوله تعالى: ترقا 2 ند وَادُخَلُوا لانت سحدا (الأعراف١51١).‏ 
ولو نظرنا في توجحيه كل منهماء سنجد أن السامرائى قد ذهب في اتحاه غير اتحاه الغرناطى» 
وسار في طريق غير طريقه» لكن إذا جمعنا كلا التوحيهين إلى جحانب الآخر سنجدهما متكاملين, 
غير متناقضين» يتمم كل منهما الآخر. 
أما الغرناطى: 
فقد رأى: "أن قوهم ر حطة 4 دعاء أمروا به في سجودهمء فلو ورد في السورتين على حد سواء 
لأوهم من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنمم أمروا بالسجود والقول منفصلين» غير مساوق 
أحدهما للآحر على أحد محتملات الواو في عدم الرتبة» فقدم وأحر في السورتين ليحرز المجموع أن 
المراد بمذا القول أن يكون في حال السجود لا قبله ولا بعده؛ ... وأن المراد: وادخلوا الباب سجدا 
قائلين في سجودكم حطة 6". 
أما السامرائى: 
فقد رأى أن تقديم السجود في سورة البقرة كان لسببين: 
"الأولء لآن الوه اقرف من القنول» لأنه أفرت 'مابيكوك العبن من ريه وهو “ساحده قناست 
التكريم . 
والثانى: لأن السياق يقتضى ذلك» فقد حاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة» قال تعالى: 
ا ا 1 2 21 م 7 5- 27 اه شأ ما َ 
فر وأقيموأ الصّلوة وَءَاتوا الزكوة وَاركعوأ مَعَ آلرَكْعِينَ (22 ... وَاسَتَعِينُوأ بِلصَّبَرِ وَاَلصَّلَوة 
وَإِهَا و 3 عَلى أْشِعِينَ © 4 (البقرة45..4#)» فناسب ههنا تقلتم السجود لاتصاله 


بالصلاة والركوع» وكلا الأمرين مرفوع في سورة الأعراف, فأخر السجود" . 
فجاء توجيه الغرناطى والسامرائى كلاهما متكاملين, متتامين. 


١‏ الغرناطي» ملاك التأويل» 9 ص77 
' السامرائي» التعبير القرآي» ص19 


2 


المبحث الثاني: تقديم وتأخير شبه جملة 
المسألة الأولى: 


- قول الله تعالى: ( وَتَرَى الْقُالك مَوَاحْرَ فيه وَلِتبتَُوأْ ين فَضَلِه وَلَعَلَكُمْ 
تَشَكْرُورت » (التحل؛ .)١‏ 
- وقوله تعالى: ( وَتَرَى الْفْلكَ فِبهِ مَوَاحرَ لوأ ين فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تَفَكُرُوت 
4 (فاطر؟١).‏ 
المسألة موضع البحث هنا هي: ما سبب تأخير شبه الحملة في: (ر مَوَاخْرَ فيه 6 في آية النحل 


وتقديمها في: (ر فيه مَوَاخْرَ 6 آية فاطر؟ 


نه نر 


أما الغرناطى: 
فقد اتحه اتحاها لفظياء فنظر في السياق اللفظى في آية النحل فوجد أنما "بيت على تأخير 
امجرورات عن متعلقهاء وجرى الكلام جريا واحدا للتناسب والتشاكلء فقيل: [ لِتَأُكُلُوأ مِنَهُ 4 


و و3قكيد ستو أوته #6 قتاسيه ذللق تاخيز الممان وترون ق 4 مواند فيود " 24 أما 
و 2ت 


آية فاطر» فمبنية على تقدم المحرور على متعلقه فقال: ([ وَمِن كُلَ تَأَكَلُونَ © فناسب ذلك 


ع« عر 


تأر العامل أيضا ف المحرور الثاني ل فيه مَوَاجْرَ 6 لينناسب الكلام ببناء آخره على ما بتي 


ع 


أوله"' 

وأما السامرائى: 

فقد وقف على نكتة حديدة لطيفة وعظيمة» تُتَمّمِ ما ذهب إليه الغرناطي» فذكر أن الكلام 
المتقدم على آية النحل يتناول ويفصل في: "وسائط النقلء؛ فذكر الأنعام» وأتما تحمل الأثقال» 
وذكر الخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة» ثم ذكر الفلك؛ وهي واسطة نقل أيضاء فقال: 


' بتصرفء الغرناطي» ملاك التأويل» ج7١‏ ص 795-1790 


وار لفاك مَوَاخْرَ فيه 4 قدم المواخر لأتما من صفات الفلكء وهذا التقديم مناسب في 
سياق وسائط النقل» وليس السياق كذلك ف سورة فاطرء إذ الكلام فيها على البحر وأنواعه» وما 
ارماك نيه من تع جليلةة زا قلع عتمي ابعر على المخرفقال: ل -وترئ الفللك فِيهامة 

"6 


المسألة الثانية: 


إننا حين نوازن بين توحيه كل من الغرناطي والسامرائي» لا نقصد بذلك المفاضلة بينهماء والحكم 
لأحدهما على الآخرء وإِنما نريد أن نضع أيدينا على الوحه الأكمل - ما استطعنا - لتوجيه آيات 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم, وقد رأينا أننا لا نكاد بحد موطنا نحكم فيه لأحدهما على الآخرء 
وَإنما كانا دائما فَرَسََّ رهان في ميدان المتشابه اللفظيء» ويبقي للغرناطي فضل السبق والتأسيس 
وا موسوعية. 

وفي الموطن الآتِ وجح ه كلا الرحجلين مسألة تأخحير شبه الجملة [ عن ( قَلوبُكم » 
وتقديمها عليها في الآيتين: 


3 000 عمران”؟١).‏ 
- وقوله ال و كاه أنهي شرع وَلِتَطَمَنَ به- فَلُوبُكُم فا ال دين 


لله إفف الله عَِيزٌ حَكيمٌ 6 (الأنفال. .)٠‏ 


أما الغرناطى: 
فقد رأى أنه قد تقدم آية آل عمران ذكر الطائفتين المؤمنين والكافرين: "فجيء بضمير حطابهم 
متصلا بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل: إر يُشَرَئ لَكُمَ © وبين أن قلومهم هي المطمئنة بذلك 


' بتتصرفء السامرائي» فاضلء التعبير القرآئي» ص8" 
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فقيل: ( وَلِتَطَمَنَ قلُوبكُم به © فقدمت القلوب على امحرور اعتناء وبشارة ليمتاز أهلها بمن 
ليس لحم نصيبء أما آية الأنفال: فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين"' فلم يحتج الأمر فيها إلى ما 
احتيج إليه في آل عمران. 
وأما السامرائي 
فقد اعتمد على أسباب الول له ل توجيه دقيق لسبب تقد ( قَلُوبْكُم 4 على الجار 
وا بمحرور في الأولى وتأخيرها في الثانية» إذ أن الكلام في الآينين على معركة بدر "غير أن الموقف 
مختلف» ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيدا لذكر موقعة الجن وما أصابحم فيها من فرح وحزن» 
والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لما .. فذكر أن البشرى لممء وقدم [قلويهم] على الإمداد 
بالملائكة فقال: ( إلا بُشَرَى لَكْمَ وَلِتَظِمَينَ قَلُوبُكُم به 4 كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير 
والطمأنة» أما المقام في الأنفال فليس كذلك إذ أنه مقام انتصار وإبراز دور الإمداد الرباني لذا قدم 
به 4 على القلوب» والضمير يعود على الإمداد"". 
وللباحث رأي آخر: 

من دون أن أنكر على الغرناطي رأيه» ودون أن أرد على السامرائي تحديده. فكلا 
التوحيهين مقبول» لكني محت ف ثنايا الآيات شيئا لم يلتفت إليه كل من الغرناطي و السامرائي» 
ألا وهو. 

بالنظر في سياق آية (الأنفال9) نحد في الآية السابقة لما مباشرة استغاثة من المؤمنين» 
يطلبون المدد, فجاءت الاستجابه سريعة: [ إِذْ تَسَتَغِييُونَ رَيَكُمَ فَآَسَتَجَاب لَكُمْ أ 
مُمِدّكُم بألّفي مِّنَ آلْمَلبِكَةَ مُرْدِفَِ »2 «لأنفاله» فكان جديرا في الآية التالية أن يتقدم ذكر 
المدد؛ لأنه هو سبب تحقق الطمأنينة للقلوب» فقال: [[ وَلِتَظَمَينَ به كوكم © (الأتفال. 0 
فقدم الضمير العائد على المدد طلبا لتحقق الطمأنينة في قلوب المؤمنين» واللّه أعلم . 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١2‏ ص35/ 

' السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص ٠7١ -١/١‏ 

' لقد تبين لي هذا التوحيه» ووفقني الله إليه» وانتهيت منه» وسجلته؛ ولم أكن أعلم أن عبد العظيم المطعني - رحمه الله - قد سبقني إليه» راجحع: مخصائص التعبير القرآني» ج27 
ص8 ١7١-١5‏ 


١ /ا‎ 


أما آية (آل عمران؟١)‏ وسبب تقدم ( قلوبكُم © على ( به به 4 ذلك لأن الحال 
0 إذ دل السياق قبلها أن النبي ولع قد بشرهم به قال تعالى: 
( إِذْ تَقُولُ لِلمُؤْبِييَ ألن يَكفِيَكُم أن يُمِدَّكُمْ ره 
© بل إن تَصبيروأ وتَكقُوأ ويَأنُوكُم ين فَوْرِهِمَ هذا يُمَدِدْكُمَ ريه يحْمْسَةٍ الف مِنَ 
لْمَلتبِكَةِ مُسَوْمِينَ (2) 4 (آل عمران؛ ١١‏ -5؟)» فكان تقدم ( فلُوبُكم 4 أولى, إذ وقعت 
البشرى عليها مباشرة» ثم عقب بالسبب [ به © الذي هو المدد» فجاء كل بحسب ما يشفي 
القلوب ويغرس فيها الطمأنينة» والله أعلم. 


المسألة الثالثة: 
مسألة تقد 9 به © على ( لِغَيرِآتّهِ 4 في آية البقرة وتأخيره في الآيات الأخرى: 
د الول الله سان ( إِنَمَا حَرّم عَلَيِكُمْ الْمَيْتََ وَألدَمَ وَلَحَمْ الجر نير وَمَا أَهِلَ بو 


ِغَير آله كَمَنِ آَضطرٌ تباغ ول عَادٍ فلآ إِنّمَ عَلَيهِ إن آللَّهَ عَفُورٌ رّحِيدٌ © 


(البقرة؟/ا١).‏ 
ع ل لدع »ابي مه 
- وقوله تعالى: ([ حُرْمَتٌ عَلَيَكُمُ آلْمََِهُ وَلدَمُ وَكَمُ أخزِيرِوَمَآ أَهِلَ لِعَترِآللهِ بو © 
(المائدة 7) . 


ضطرٌ غير غيرَبَاعٍ ولا عادٍ فَإِنَ سمو جيك 00 


أما الغرناطى: 


د ىه 


فقد جمع إلى الآيات السابقة موضعا مشابما من سورة النحل» قول الله تعالى: ( إِنَمَا حَرَّمَ 


صهر ور دا ص ثلا 


عَلَيَكُمْ آلْمَيتَةَ وََلدَمَ وَلَحَمَ أَلَخِزِير و عل ار يي قَمَن أَضْطُرٌ غَيرَ باع ولا 
عَادٍ فَإِرى أللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌٌ 4 «لنحله01» إلى الآيات الثلاثة ووحه فيهن المسألة ذاتماء لكنه 
- وللأسف- لم يلتفت إلى آية النحل» فقد جمعها إلى الآيات الثلاث ثم غفل عنهاء رغم أن آية 
النئحل تكاد تنسف ما ذهب إليه. 
فقد اعتمد الغرناطي في توحيهه لهذه المسألة على أمرين: 
الأول: عادة العرب في الكلام إذا أرادت الاعتناء بشيء ما وزيادة تأكيده أو تشريفه؛ فإنهم 
يعمدون إلى تقديمه. وقد تحصل ذلك في آية البقرة فقدم (ر به © اعتناء واهتماما 
وتأكيذا. 
والثاني: من منطلق اللغة» رأى أن آية البقرة "خُصّت + ( إِنَمَا 6 المقتضية الحصر .. فلما 
تحصل في هذه الآية - آية البقرة - ما أشير إليه من تأكيد هذا امحرم ما ليس في الآي 
الأغخر:ناسيه تقدع للضم ارون ف قوله؛ 00 به- لِعَير آله 4 (البقرةع0م» 
ليكون الكلام بتقديم المحرور بقوة أن لو قيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
والكوكاك نوها لفق اللازية اننا الأ الأعر للمين :فنهنا ا ف انامز رونا تدر اليين الزن إلى 
محله الذي هو موضعه؛ إذ لم يقصد هذا القصد, ولم يكن ليلائمه التقديم" . 


1 


حين ننظر في آية النحل ( إِنْمَا حَرَمٌ عَلَيكُمُ آلْمَيتَة وَأَلدَمَ وَلَحَمَ الخنزير وَمَآ أَهِلَ 
صد 
ِعَيرِآللَّه بوء فَمَنِ آَضْطرٌ غَيرَبَاٍ ولا عَادٍ فَإِرِك الله غَفورٌ رَّحِيمٌٌ 4 النحله١1)»‏ نبحد أنما 


0 


تنقض ما ذهب إليه الغرناطي» فقد تأخر فيها الجار وامجرور المضمر إر به ©» وقد حصرت الآية 


وقد التفت محمد فاضل السامرائي إلى غفلة الغرناطي عن آية النحل» فرد عليه قائلا: 


: الغرناطي» ملاك التاويل» جك صضل/اه- اره 
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"وأقول: إذا كان ابن الزبير يرى أن سبب تقديم الجار والمحرور 9 به © على (ر لِعَبرِآلَّهَ 4 في آب 
البقرة هو تخصيصها بكلمة [ إِنَّمَا 4 المفيدة للحصرء ؛ فإن آية النحل قد تقدمها ( إِنَّمَا 
المقتضية للحصر أيضاء فلماذا ورد 9 به © بعد ( لِعَيرِآلّهِ 94" 


أما السامرائي 
فك من ال الو و را اك السدر لدّمَ وَلَحَمٌ لْخِزير 


0 
راع 
| 


وَمَا آهل لخثر الله نه كن 0 
إلا حين رد بما على الغرناطي» ووحه مسألة تقديم (ر به 6 على (ر لِغَيرِآّهَ 4 في آيات 
|[البقرة7١»‏ والمائدة؟» والأنعامه: ]١‏ المتقدمة فقطء واعتمد اعتمادا على السياق في توحيه 
المسألة» فبدأ بتوجيه آيتي المائدة والأنعام» ورأى ما يلي: 

"المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا يشرعون للناس باسم الله وهم 
يفتزون علينه) ار ار مرت الْحَرَث وَالْأَتَّعَرِ نَصِيبًا فَقَالُوأْ هَدَا لِلّه 


جب تي ار 


عن ع ال امير 


0 0 
اموه لان ٠‏ يت . .. وَقالوا قو انشغ وحوت عرد لالطعميا القن 
ا ا 0 
نّشَاءُ بِرَعَمِهِمَ وَاتعندك بج منت لهو ها وأتفدة لا يذ رول سر الله عليها أفواء عليه 
ع (الأنعام+١-188١)»‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تين أذ قنة ذوانت عي الله تحلل ونحرم 


مفترية على الله .. فلذا قدم إيطال هذه المعبودات من غبر الله على '( به 4 فقال: ( أَوَ فِسَعَا 


ثم طاف السامرائي في سياق آية المائدة ورأى أنه جار على رفض أية جهة تحلل وتحرم 
من غير الله فيجعل التحليل والتحريم بيده وحدهء ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك» لأنه من 
الشرك الذي أبطله الإسلام. 


' السامرائي» محمد دراسة المتشابه اللفظى ف ملاك التأويل» ص١١‏ 
' السامرائي» فاضلء التعبير القرآي» ص7٠‏ 


ثم قال: "وجاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح» فالمشركون لا يذكرون عمدا اسم 
الله على ذيائحهم ( وَأَتَحَيعٌ ا فيَرَاءً عَلَيه 4 (الأنعام/0)» وأمر 
المؤمنين بذكر اسم الله على ذبائحهم ( وَاَذْكْرُوأ آَم آللَّهِ عَلَيِهِ 4 (اائدة؛) فناسب ذلك تقدم 


بطلان ذكر غير الله فر وم 0 َي رِآللَّه بف 6"'. 
و به 


ويرد محمد فاضل السامرائي على أبيه قائلا: "وأقول إن الكلام في النحل 7 علي 
التحليل والتحريم ورفض أية جهة أخرى تحلل وتحرم من غير الله قال تعالى: (ر وَلَا تَقَولُوأ لما 
تع الستت الكذت هذا خلس وَعهَذَا حَرَاء لتمئروا غل الله الكذّت » 
(النحل 01" » لكن - وللأسف - لم يمنحنا محمد السامرائي ما يعالج به العَوار في توحيه كل من 
الغرناطي والسامرائي . 


وللمطعني رأي آخر: 

لقد راجعت كتب توجيه المتشابه اللفظي قديما وحديثاء أحتهد في الوقوف على توحيه مسألة 
تقديم الجار وا نمحرور ر به 4 في آية البقرة77١2‏ وتأخيره في الآيات الثلاث الأخرى: المائدة؟ » 
والأنعام 5 »١‏ والنحله 2١١‏ فوجحدت أن الإسكافي ' والكرماني* والأنصاري” ثلاثتهم قد ذهبوا 
مذهب الغرناطي مع اختلافات طفيفة فيما بينهم طولا وقصرا. 


أما ابن جماعة فقد وقف على لفتات طيبة» فإنه قد ذهب مذهبا آخر غير مذهب 
الجميع» والتفت إلى أماكن نزول السور» فكان ذلك سببا في توفيقه بِقَدَر؛ إذ لم يعط توحيها 
شافياء فبعد أن أشار في إيجاز إلى السياق الذي سبق آيات البقرة والمائدة والنحل» وأن التقديم 


والتأخير فيها جاء بحسب ما يناسب السياق» قال: "وأيضا فآية النحل والأنعام نزلتا بمكة» فكان 


| المصدر السابق» ص27 بتصرف. 

' السامرائي» محمد فاضل» دراسة المتشابه اللفظي في ملاك التأويل» ص187١.‏ 
' الإسكافيء درة التنزيل» ص97- 38. 

الكرماني» البرهان» ص737. 


' الأنصاري» ص77. 


تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم. لما يحب من توحيده وإفراده بالتسمية على 

الذبائح» وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم فقدم الأهم" . 

أما امحدثون فلم أجد أحدا وجه هذه المسألة إلا اثنين: 

الأول: فاضل السامرائي» وقد سبق وبحثنا توحيهه. 

والغاني: عبد العظيم المطعني -وسبحان الله- لقد وفقه الله ومنحه ما ل يمنحه لغيره» فبعد أن 

عرض الآيات الأربعة السالفة الذكرء بَيِّنَ الأصل وغير الأصل في التقديم والتأخير» وبَيِّنَ أن 

الآيات حاءت على الأصل في موضع واحد وهو آية البقرة 2177 وجاءت على غير الأصل في 

ثلاثة مواضع المائدة؟, والأنعام 4 »١‏ والنحل5 ١١‏ ثم قال: "أما المواضع التي على غير الأصل 

منها موضعان مكيان هما الأنعام والنحل» والموضع الثالث -وهو المائدة- مدنية إلا الآية التي فيها 
: لدع ماي صم 

هذه العبارة [[ وَمَآ أَهِلَ لِغَيرآَلَّهَ بوء © فمكية نزلت في حجة الوداع كما نص على ذلك 

3 ردك (» د مه 6م 
العلماء. وجاءت العبارة على الأصل (, وَمَآ أَهِلّ به- لِغَير لَه 4' في موضع واحدء وهو سورة 


البقرة» وهى مدنية بلا حلاف" . 


وحين وقف عبد العظيم المطعني على ذلك رأى أنه قد أمسك بالسر -وأظنه صدق- 
فقال: "الآن نستطيع أن نفهم السر في التقديم والتأخير في هذه النصوص الحكيمة» وحلاصة 
القول فيه: إن ما قدم فيه إر لِغَيرِآلّه 4 على 9 به © خطاب لأهل مكة, مسابعة إلى نفي 
الشرك وإبطالا لاتخاذ الأصنام آلمة تُعْبَد ويُذْبَح ويُنْحَر باسمهاء وذلك وقع في آيات المائدة, 
والأنعام» والنحل... أما ما قدم فيه إر به © على (ر لِغَيرِانّهِ 4 ف آية البقرة» فهو خطاب لأهل 
المدينة» وهم ليسوا كافرين حتى يسارع إلى نفي الشرك... فمع أهل مكة هدف القرآن إلى نفي 


' ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن» ص "7 
ورعحة »رمي مضه 
' سها عبد العطيم المطعني هنا وقال: ( وَمَآ أَهِلَ لِغَيْر آله بهء © والصحيح ما ذكرناه» وقد سها سهوا آخر حين عرض نصوص الآيات الأربعة» إذ وقع حطأ في نص آية 
؛ 1 وعد كا ا مايه 5 خميكك 1ه مان 
البقرة» فورد فيها [ وَمَا أهِل لِعَيّرِ الله بوء 4 والصحيح : 7 وَمّا أهِل به- لِعَيّرِ الله 4. 


' المطعني» عبد العظيمء خصائص التعبير القرآني» ج١2‏ ص7١‏ 


الشرك أولاء ثم تحريم ما حرم ثانياء ومع أهل المدينة هدف إلى تحريم ما يحرم أولاء ثم الثبات على ما 
هم عليه عن الإننان ثانيا"' 


ولم يكتف عبد العظيم المطعني بذلكء» وكأنه توقع أو افترض أن يقول قائل: لقد قسم كثير 
من العلماء القرآن إلى مكي ومدن ' باعتبار زمني» فما كان قبل الحجرة فهو مكيء؛ وماكان بعد 
الحجرة فهو مدني وإن نزل بمكة» وعلى هذا التقسيم فإن آية المائدة7 والتي نزلت بمكة في حجة 
الوداع هي مدنية» وليست مكية, لكن المطعني قد أَعَدَّ عُدّته قَجَهَّرَ الرد على ذلك في براعة 
وحكمة» قال: "وكأن القرآن يقول لأهل مكة: لا تظنوا أن الإسلام قد سكت عما أنكر عليكم؛ 
وقد رحل رسوله ورحاله عن دياركم؛ وغابوا عنكم طيلة عشر سنين؛ فإن الإسلام باق على 
دعوته, الحلال حلالء والحرام حرام» لأنه مبادئ وأسس ثابتة» لا تقبل الإبطال أو التبديل" 2 
فرحم الله عبد العظيم المطعني رحمة واسعة. 


' بتصرفء المصدر السابق» ج” » ص7١‏ 
' المكي والمدني: ذهب فيهما العلماء ثلاثة مذاهب: الأول: المكي ما نزل بمكة ولو بعد الحجرة» والمدث ما نزل بالمدينة» ويدخل في مكة ضواحيهاء بمنى وعرفات والحديبية» 
ويدحل في المدينة ضواحيها أيضا كالمنزل في بدر وأحد. والقاني: المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. والغالث: وهو المشهور أن المكي ما نزل 
قبل الحجرة إلى المدينة وإن كان نزوله بغير مكة» والمدني ما نزل بعد الحجرة وإن كان نزوله بمكة» وهذا التقسيم تقسيم صحيح سليم لأنه ضابط حاصر ومطرد لا يختلف بخلاف 
سابقيه ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم. 
فوائد معرفة المكي والمدي : -١‏ معرفة الناسخ من المنسوخ. -١‏ معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم. *- إبراز عناية المسلمين بالقرآن. والثقة بأن القرآن وصل إلينا سالما 
من التغيير والتحريف. 5- الوصول إلى الفهم الصحيح لآيات القرآن وسوره. ه- التذوق اللغوي لأساليب البيان العالية في القرآن الكريم. 
ضوابط القرآني المكي وسماته -١‏ كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. -١‏ كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية. *- كل سورة في أولما حروف التهجي فهي مكية 
سوى سورة البقرة وآل عمران فإنحما مدنيتان بالإجماع» وف الرعد حلاف. 4- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة. ه- كل سورة فيها قصة 
آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضا. - كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. >- كل سورة من المفصل فهي مكية. -1٠‏ وأسلوب 
القرآن المكي يتميز في الغالب بقوة الأسلوب» وشدة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون» ولا يليق بمم إلا ذلك. 8- الغالب في المككي قصر الآيات» وقوة 
المحاجة؛ لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون» فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. 4- الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان 
بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. 
ضوابط القرآن المدني وسماته : -١‏ كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. -١‏ كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية. *- كل سورة فيها ذكر 
المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت. 4- الغالب في أسلوب القرآن المدني اللين» وسهولة الخطاب؛ لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. ه- الغالب فيه طول 
الآيات» وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة. >- الغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في حاحة لتفصيل 
العبادات والمعاملات. 1- الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم. راجع: الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١»‏ ص5 ١17-١١‏ / وراجع: موقع الإسلام 
سؤال وجواب؛ على هذا الرابط: 

02.601/1/117١١ ١١ 1‏ 0ه [كا. تتم / : ماغط 
" المطعني» عبد العظيم» خصائص التعبير القرآني» ج؟: ص57١.‏ 


١67 


المبحث الثالث: تقديم وتأخير كلمة 


المسألة الأولى: 


لا نبالغ إذا قلنا: إن الغرناطي يعد أستاذ هذا العلم [توحيه المتشابه اللفظي في القرآن] من بين 
القدماء جميعاء وهذا لا يبخس قدر باقي الأساتذة القدامى» فلهم الفضل والسبق» خاصة الأستاذ 
والمؤسس الأول الإسكافيء أما لو نظرنا في آثار أساتذة هذا العلم المحدثين» فإنا يمكننا القول ودون 
مبالغة: إن السامرائي أستاذ امحدثين بلا منازع. 


لكني أعجب لمدى التناغم والتكامل بين هذين العَلَّمَيِنء فكثيرا ما وافق السامرائيٌ 
الغرناطي» وذهب إلى ما ذهب إليه» لكن السامرائي لا يقف عند حد الموافقة» بل يتخطى بحرد 
الموافقة إما بالتوضيح مع إيجاز» أو إلى التوضيح والإثبات والتأيبد بأدلة حديدة؛ وأمثلة ونماذج 
مشابحة. فمن ذلك مثلا توحيههما لمسألة تقدم النفع على الضر وعكس ذلك في: 


2 
| 


2 كو الله تعالى: '([ قل ملك لكفبيق معانو لد إلا ماشاء للَّهُ 6 (الأعراف1). 


0-1-7 دعر مهو 
| | 


- وقوله تعالى: [ قل لآ أُمُلك لِتَفَيى ضَيرَا وَلَا تَفعًا إِلّا مَا سَاءَ أللّهُ 6 (يونسة»). 
حدير بالذكر أن نشير إلى أن أكثر علماء المتشابه اللفظي قد توافقوا على رأي وحيد في توحيه 
مسألة تقدم النفع على الضر أو عكسه في هذا الموطن والمواطن الشبيهة به» وكان عمدتمم جميعا 
ف التوحيه السياق» فمتى تقدم النفع نحد في السياق - المتقدم أو المتأخر - أن كل ما دل على 
النفع تقدم على ما دل على الضرء والعكس. متى تقدم الضر على النفع كان السياق متناغما مع 
ذلك بتقدم دلالات الضر على ما دل على النفع'. 


أما الغرناطى: 


' راحع: درة التنزيل للإسكافي» ص ٠١١ -٠١٠١‏ / والبرهان للكرماني» تحقيق: السيد الجميلي» ص ١51-١5٠0‏ / وكشف المعاني» تحقيق: محمد حسن؛ ص5" / فتح الحمن 
للأنصاريء تحقيق: السيد الجميلي» وأحمد السايح» ص8١١-5١11.‏ 


استند الغرناطي في توجيهه لسبب تقدم النفع في آية الأعراف إلى السياق قائلا: "لما تقدم سؤالهم 
عن الساعة وتكرر في قوله: ( يَسَعَلُونَكَ كنك َف عنها © (الأعراف2)1817 ... فعرفهم أت 
يملك لنفسه نفعا ولا ضراء وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمهاء فأعلمهم 
أن حفيديد نفك اتدائن بستديا ب ل ان لوَقهآ إلا هوَ 4 ثم تأكد هذا الغرض بقوله 
تعالى: (إر وَلَوَ كدت أُعَلَمُ آلْعَيبَ لَآَسَتَكَررَتُ مِنَ ألْخَيْرِ 6 (الأعراف88١)...أما‏ في يونس فقد 
تقدم الضر وتأحر النفعء لأنمم طلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيبا [ وَيَقُولُونَ مَيَْ هذا 
لْوَعَدُ إن كُشْرَ صَددِقِينَ 4 «بوسم»» قَأَمرَ يلك أن يخبرهم أنه لا بملك الضر ولا النفع لنفسي 
ولا لكم... فقدم الضر لأحل ما تقدم من طلبهم إياه" . 

أما السامرائي 

فقد انطلق هو الآحر من حيث انطلق الغرناطي» أي من السياق؛ لكنه كان أكثر بساطة 
وتوضيحاء ولم يكتف بمذا الموضع من تقدم النفع على الضر وتأخرهء بل ساق مواضع أخرى عدة 
اقترن فيها النفع بالضر تقديما وتأخيرا. فرأى أن السياق المتقدم على آية الأعراف جاء فيه: (إر من 
0 و اللي وَمَن يُضْللٌ فَأولتبِكَ هُمُ اخَْسِرُونَ 6 «لأعراف17)» "فقدم الحداية 
على الضلال» وحاء بعدها [ وَلَوَ كنت أُعَلَمُ آلْعَيبَ لَآَسَتَكَيَرتُ مِنَ الْخَيَرِوَمَا مسَىْ 
الود (الأعراف88/١)»2‏ فقدم الخير على السوء. ثم نظر في السياق المتقدم على آية يونس فوحد 
أنه قد جاء فيه (ر وَإِذَا م ميك الإنْسَينَ الخ وغانا لِجَنْبِيَ أو قَاعِدا أو قَآيِما قَلَمّا كسَفمَا 


0 0 مدعنا إن ضر مهد (يونس؟1)» فقدم الضر على النفع 0 فكان 


المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا" . 


' بتصرفء الغرناطي» ملاك التأويل» ج21 ص7177- 777. 
' بتصرفء السامرائي» فاضلء التعبير القرآني» ص0٠5.‏ 


ثم وحه عددا آخر من الآيات المشابحة» اقترن فيها النفع بالضر» وحاء توحيهه على منهج 


توحيه آيتي الأعراف ويونس السابقتين» أي من السياق السابق واللاحق بالآيتين . 
المسألة الثانية: 


صد 
1 0 2 دوف ه24 ل و 2 ٍِِ- 2 و2 0 
- قول الله تعالى: ( وَلا تقثلوأ أوللد كم م إملقي نحن تَرَرْقَكم وَإَِّاهمٌَ 4 
(الأنعام .)١6 ١‏ 


عرف 2 تر 0 
- وقوله تعالى: ( ولا تَقَعْلُوَا أوَلَدَكُمَ حَشْيَةَ إل ححن تَرَرُقَهُمَ وَإَِاهْرَ 4 (الإسراء». 


لقد طُفْتُ في كتب المتشابه اللفظى "2 وأكثر كتب المفسرين» فوجحدت كل من بحث الاختلاف 
اللفظي بين هاتين الآيتين قد أجمعوا على رأي واحد فيهما دون خحلاف, لكن كان أبرعهم 
وأوسعهم فكرا الغرناطي -رحمه الله- إذ أننا نلمح في توحيهه إضافات لا نحدها عند غيره ثمن 
وجهوا هاتين الآيات» أما أشدهم إيجازا مع إحاطة بالتوحيه دون إخلال به فكان للكرماني» لذا 
سأكتفى هنا ببحث توجيه كل من الغرناطى والكرماني» نظرا للفائدة الأكبر المحققة في توجيههماء 
ولا حاجة لعرض توجيهات الآخرين سواء من رجال المتشابه اللفظي, أو المفسرين» إذ لا جديد. 
أما الغرناطى: 

: 5-5 
فجاء في ملاكه ما يلي في إيحاز: "قبل فر مر إِملق 4 أي من أجل الإملاق الحاصلء ثم قيل 
لهم: 'إر نحَنٌ تَرَرُقكم وَإِيّاهمَ 4 فقدم رزقه تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع 
لهم» وكأن السياق يُشْعِر بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لمم: إنما ترزقون 
كحم فلا تقتلوهم.. وأما الآية الأخرى فقصد بما كفار العرب» وكان وأدهم البنات حشية الفقر 

صد 

المتوقع» والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلاء فقيل: [ حَشْيَة ملق 4 فجعلت الخشية 
هي العلة في فعلهم .. والمعلول الذي هو الإملاق لّم يقع بعد, وضمن تعالى لهم رزقهم ورزق 
راجع: المصدر السابق» ص0 5- .531١‏ 


' راجع: الإسكافي» درة التنزيل» ص7 / الكرمان» البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص ده / ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن؛ ص55 / الأنصاري» فتح 
الرحمن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح» ص 44 / السامرائي» التعبير القرآني» ص515- 55. 


أولادهم: ودفع ذلك المتوقع ليرفع خحشيتهم) فلهذا قدم ضمير الأولاد» 9 عطف عليه ضمير 
الآنا 1 
باع . 


ولقد كان للكرماني توحيه -على إيجازه الشديد- بديع» فقد جمع أطراف المعنى» وصاغها في أقل 


لفظء قال: "قوله تعالى: ( نحن تَرَرْفُكم وَإيَاهُمَ 4 وقال في (سبحان)"': َي تَررقهمَ 
وَإِيَاهد 4 على الضد؛ لأن التقدير: من إملاق بكم نحن نرزقكم وإياهم, وفي (سبحان) حشية 


إملاق يقع بحم نحن نرزقهم وإيأ 


' الغرناطي؛ ملاك التأويل» تحقيق: سعيد الفلاح؛ ج231 ص177١1-‏ 1078. 
' سورة الإسراء. 
" الكرمانئ البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص هه . 


الفصل الثالث 
التشابه والاختلاف في الذكر وعدمه, والإبدال, والفواصل 
المبحث الأول: التشابه والاختلاف بالإبدال 
المطلب الأول: إبدال اسم باسم 
المسألة الأولى: 


2ن )قا ار رلور بأَفْوَهِهِم كا مساق توي ” (آل عمران/71١).‏ 


ا ل ا 
لماذا قيل في آية آل عمران [ بأَقَوَهِهِم »© وقيل في آية الفتح ( بأَلَسِيّتهِم 6؟ 


وحه الغرناطي والسامرائي هذه المسألة في هذا الموضعء وقد دحل السامرائي إلى توحيه هذه المسألة 
من باب آحر غير الذي وَلِجَ منه الغرناطي» فقد نظر السامرائي إلى المسألة من ناحية [القول 
الذي قيل]» أما الغرناطي فقد رأى المسألة من ناحية [حال المتكلمين] لكنك إذا نظرت في توحيه 
كلا الرحلين تحد أنمما كليهما غاية في الدقة» والبراعة» وحُجّيّة الرأي» وإصابة الهمدف, فكلاهما 
أصاب الهدفء ورغم أتمما اختلفا في توحيه المسألة في المدخلء وفي النتيجة» لكن كل منهما 


وقف على توجيه دقيق طاء ولا مانع من وحود أكثر من وحه للمسألة. 
أما الغرناطى: 
فَمَهّد لتوجيه المسألة بقوله: " بأَفْوهِهم ينبع عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو 


قصد لا يحصل من قوله: [ بِأَلَسِتَتِهم 4 ألا ترى قولهم: تكلم بملء فيه» حين يريدون 


المبالغة"'» ثم دل إلى المسألة من باب حال المتكلمينء إذ المتكلمون في آية الفتح غير المتكلمين 
في آية آل عمران» فإنحم في الفتح هم الأعراب الذين دخلوا الإسلام حديثا ولم يتمكن الإسلام 
من قلوهم بعدء والذين قال الله فيهم: ف[ قَالت الأغيزاث اما قل لم مُوَمُِوا وليكن قُولوا 
ةا يَدَخْلٍ آلْإِيمَنُ فى قلُوبكُم » » المجرات: 0» وهؤلاء قالوا: ([ سَعَلَتَنَا أَمَوَالْتَا 
وَأَهَلُونَا فَأَسَعَعْفِرَ لََّا © الفتح١0:‏ فذاك كان قوهم الاعتذار وطلب الاستغفار» فهم ليسوا 
منافقين مُسْتَقِرًا نفاقهم كالفريق الآحر» الذين فيهم النفاق أصل مستحكم كعبد الله بن أبي 
وأصحابه؛ والذين قالوا عن شهداء [أخد] ( لَوَأْطَاعُونَا ما قِلُوأْ 4 (العمران04» والذين 
أخبر ال عنهم: ( هُمَ لِلكُفْر يَوْمَذٍ أقرَبُ مهم للإِيمَنٍ يَقُولُو بأَفوَهِهم ما ليس 
فى قلو قلُومْ وَآلَهُأعْلَمُ ها يَكَتّمُونَ © (آل عمران). فعبر في آية الفتح بالألسنة لإ يَ يَقَوَلُونَ 
أَلئَتهم ما لَيِسَ فى فُلُوبِهِمَ © إشعارا بأن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين المقصودين في 1 
آل عمران» فلاحتلاف حال الطائفتين اختلفت العبارة' . 


١ 


أما السامرائي 

فقد دحل من مدحل آخر لطيف وبديع؛ ألا وهو الكلام الذي قاله المنافقون في آية آل عمران» 
والكلام الذي قاله الصنف الثاني منهم في آية الفتح, فقد رأى أن قول المنافقين في آية آل عمران 
أقبح شيك وأشنع من قول الآخرين في آية الفتح فناسبت بِأَفْوهِهم المنافقين في الصنف 
الأول في آية آل عمران» وناسبت [ر بِالَسِتَتِهم 4 الصنف الثاني في آية الفتح؛ وذلك لأن: 
"الأفواه أعم وأشمل من الألسنة» فإن اللسان جزء من الفم, والمناسب أنه إذا كان القول كبيرا 
عظيما ذكرت الأفواه» وإذا كان أقل ذكرت الألسنة مناسبة لكل حالة" '. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١؛‏ ص5 5. 
' بتصرف كبير» راجع: المصدر السابق» ج١2‏ ص4 5. 
" السامرائي» أسكلة بيانية» ص١4‏ . 


ثم مضى يثبت أن القول في آية آل عمران كان أبشع وده كفال: "إن السياف فق آل 
عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في أحدء فقد دُعُوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا 


8و له صر 


قائلين: ( لَوَ تَعْلّمُ قِتَالةً لَأتبَعتَكُمَ © رآل عمران170... وقالوا عن الشهداء: ( لَوَ أَطَاعُونًا 
ما قتلوأ 4 (آل عمران58١).‏ أما المذكورون في آية الفتح فهم المتخلفون عن عمرة الحديبية فهم ل 


١‏ 5 4 و سير عرد او ل مي صصح ءَء مار تراس 
يذهبوا إلى العمرة معتلين بالشغل» (ر سَيَقولٌ لَك الْمُخَلْفورتَ مِنَ الأغراب شعَلتَنَا 


أموالنا وأهلوكا ستو لكا يقولوق بالسكيرر ما بدن فى فلوروكة 4 ولق 1م::. القول 
في آيات آل عمران أعظم وأكبر منه مما في الفتح؛ فهم كانوا مصرين على عدم المشاركة في القتال» 
بل ويُحَذَلُون غيرهم ويْرَيُونَ لحم القعودء أما في الفتح فإنهم أظهروا الاعتذار وطلب الاستغفار, 
فقول أصحاب أحد أكبر وأعظمء وموقفهم أخطرء فناسب أن يذكر فيهم ما هو أكبر وهو 
الأفواه» وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح" . 


المسألة الثانية: 
ده دود و ا ا 2 
فوا ان تفن ( وَلَقَدٍ آسَجُرَىّ بِرَسُلٍ من قبَلِكَ فَأَملَيتُ لَِذِينَ كفرُوا ؟ م أخذ مهم 


فَكيفَحَانَ عِقَابٍ 4 © (الرعد؟7). 
01 ا قَأَملَيتُ للكَفِرِينَ ع أَحَدتهُم كان 
تكير 6 (الحج؛؛). 
وحه الغرناطي والسامرائي هنا سبب تعقيب الآية الأولى ب 9 فَكيفَ ان عِقَابٍ 6 وتعقيب 
الثانية ب ( فَكيفَ كان تكير 4. فوافق السامرائيئٌ الغرناطي في توحيهه. ولم يخالفه» بل إنه لم 
يزد عليه. 


أما الغرناطى: 


| المصدر السابق» ص١‏ 4. 


فقد رأى: "أن العقاب أشد موقعا من النكير لأن الإنكار يقع على ما لا عقاب فيه وعلى ما فيه 
العقاب ... وقد تقدم في آية الرعد ‏ وَلَقَدٍ آسَيرَىَ برس من قَبَلِكَ 4 والاستهزاء أمر 
مرتكب زائد على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجرمة مرتكبة أشنع جريمة» فناسبها 
الإفصاح بالعقاب. أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيبء ولم يذكر 0 استهزاء 


قال تعالى: [, ون يُكَذَْبُولك فَقَدَ َدَبَت قَبَلهُمْ قَوْمُ وح وَعَادُ وَْمُودُ (2) وَقَوَمُ إِبَرَهِمَ 


2و 


وَقَوَمُ دوه لول صق (الحج؟؛-45)» فلم يخبر عن هؤلاء بغير التكذيب وليس التكذيب كالاستهزاء. 
فقد يؤمن المكدزت ويصلح حاله, أما المستهزئ فلا يصلحء وقد كفى الله لبيه إياهم: إِنَا 
كفينكَ المسكيزوب 2 © (المجره١)؛‏ فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب" 

وأما السامرائى 

فقد عقب على هذه المسألة قائلا: "المستهزئون أعظم جرما من المكذبين» لأتهم يجمعون السخرية 


ل التكذيب» فكان الوعيد لهم أشد» إذرب كر لا يصحبه عقاب» فجعل كل بإزاء جرمه 
الذي ناسو" ثم عرض توجيه الغرناطي للمسألة كاملا دون تدحل منه» يؤيد به ما ذهب إليه. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» حقيق الفاسي» ج37 ص 7/07 
' السامرائي» التعبير القرآئي» ص/77 


1١ 


المطلب الثانى: إبدال فعل بفعل 


المسألة الأولى: 


صد 


تون “يو نهر 


ا ل ال ل ف عقشافة 5 | 


فانفجرت منه أثْنَنَا عَشْرَة عيئًا (البقرة 5). 


6 1 000 ل ا 


© (الأعراف15). 


قال في آية البقرة [ فَأَنفَجَرَت 4 » وقال في آية الأعراف [ فَأنْبَجَسَت 264 فما وجه اختصاص 


كل منهما بما ورد فيها؟ 


تلك المسألة هي موضع التوحيه والبحث في هاتين الآيتين» وقد لاحظث أن هناك اتفاقا 
بين سائر من وجهوا هذه المسألة» وكان توجيه الكرماني والغرناطي العمدة لمن بعدهماء وإن زادوا 


بعض الزيادات» إلا أن السامرائي جمع في توحيهه كل ما سبق من التوحيهات. 


أما الغرناطي: 

فقد استعان بأعلام المفسرين ليقف على الفرق بين الانبجاس والانفجار» فنظر في القرطبي فوحده 
فدارائن اا أول الانفجار" ؛ ونظر لدى ابن عطية فوجده قد قال: "انبحست 
انفجرت لكنه أحمف"'»؛ واعتمادا على تأويل كل من القرطبي وابن عطية بنى الغرناطي توحيهه 
قائلا: " والله أعلم أن الفعلين وإن احتمعا في المعنى فليسا على حد سواء بل الانبجاس ابتداء 


الانفجار» والانفجار بعده غاية له» ... إن الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسىقلة 


١‏ راحع: القرطبي» تحقيق: هشام البحاري» ج١»‏ ص5١4»‏ وهذا لفظ القرطبي: " والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاسا ثم يصير انفجارا" 
' راجع ابن عطية» امحرر الوجيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ج؟, ص 585. وهذا لفظ ابن عطية: "و [ انبحست) معناه انفجرت» إلا أن الانبجاس أخحف من 


الانفجار"» وقال أيضا في تفسير آية البقرة: "والانبجاس في الماء أقل من الانفجار". راجع ابن عطية» ج١2‏ ص ١١١‏ 


١ 


السقياء ( وَأَوَحَيكآ إ مو آسَتَسَقَلهُ قَوَمُهُءَ 4 والوارد في البقرة طلب موسى وليه من ربه 


سى إِذ 
وَإِذِ آسَتَسَقَىْ مُوسَى١‏ لِقوَمِهِء 4 فطلبهم ابتداء فناسبه الابتداء» وطلب موسى ؤي غاية 
لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه» فناسب الابتداء الابتداءء والغاية الغاية» فقيل جوابا لطلبهم 
فَأنْبَجَسَت 4» وقيل إجابة لطلبه ( فَأَنفجَرَت 6"'. 

وأحذ الشعراوي هذا الرأي وبسطه بلغة أيسر وأوضح مع زيادة جديرة بأن نعرضها هنا 
قال: "وقصة الاستسقاء وردت من قبل في سورة البقرة: [ وَإِذِ آسَتَسَقَىْ مُوسَى ١‏ لِقَوَيهء 4) 
وف سورة الأعراف التي نحن بصدد خواطرنا عنهاء هم الذين طلبوا الاستسقاء»ء فهل هناك 
تعارض؟ طبعاً لا؛ لأن قوم موسى طلبوا السقيا من موسى» فطلب لهم السقيا من ربه» فهل هذا 
تكرار؟ لا؛ ... نؤكد أنه لا حلاف ولا تكرار؛ لأن المستسقي هنا القوم» والمستسقي لهم هنا هو 
موسىء والمستسقى منه هو الله - جلت قدرته- وهذا أمر طبيعي" . 


وأما السامرائي 

فقد بدأ السامرائي برأيه والذي كان خلاصة لسائر الآراء المتفقة» قال: "وثمة فرق بين الانفجار 
والانبجاس» فإن الانفجار للماء الكثير» والانبجاس للماء القليل» وكل تعبير يناسب موطنه؛ فإن 
المقام في سورة البقرة مقام تعداد النعم» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: لأن موسى هو الذي 
استسقى ربه فناسب إحابته بانفجار الماء» ومن ناحية ثالثة: إن الله قال لموسى اضرب بعصاك 
الحجر ولم يوح إليه وَحْيّاء فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير بخلاف ما ورد في سورة الأعراف 
فجاء الانبجاس"” 


ثم استعرض السامرائي بعد رأيه الزيادات التي وردت لدى الآخرين» فذكر أن السيوطي 
رأئ سبيا لخر :قال: "ثمة سبب آخر .دعا إل ذكر الانفجار:ن البقرة والانبجاس ف الأعراف 


علاوة على ما سبق» ذلك أنه قال في البقرة «(كلرا انيرا مِن رَرْقِ آله 4 (البقرة. )6٠‏ فجمع 


' الغرناطي» ملاك التأويل» جك ص٠4‏ 
' راجع الشعراوي» ج/1» ص 5799 . 
' السامرائي» التعبير القرآي» ص2”77 وقد لخص السامرائي ما أورده حول هذه المسألة في كتابه الآخر: بلاغة الكلمة» ص4 .١١‏ 


١17 


بين الأكل والشرب» ول يرد في الأعراف ذكر الشرب» فناسب ذلك أن يالغ في ذكر الماء في 
البقزة": 

م أيك كلامه وكلام السيوطي برأي الكرماني في البرهان: "لأن الانفجار انصباب الماء 
تكررة.والأمجلن اظهون اللاءه وكان "هذه الشورة :( كلو واشرثوا > فتكر بلط بلي بوي 
الأعراف ([ كُلُوا مِن طَيْبَتِ ما رَرَفْتَكُْ 6 (لأعاف.07» وليس فيه: ( وَآَشْرَبُوا 4 فلم 

ثم عرض ,|أيا ثالثا لم ينسبه لأحد: "وقيل إن الماء أول ما انفجر كان كثيراء ثم قَلَ 
بعصيانحم, فَعَبَّرَ في مقام المدح بالانفجار» وفي حالة الذم بالانبجاس"'» وقد قرأث وسمعث هذا 
الرأي قبل ذلك دون الوقوف على مصدره؛ واحتهدت هنا في البحث عمن قال هذا الرأي من 
المفسرين وغيرهم فما وقفث عليه. 

وقال السامرائي في إحدى حلقات برنامج لمسات بيانية] حول هاتين الآيتين: لذلك هم 
قالوا قل الماء بمعاصيهم وهو طبيعي مثلما قلت أنه في أول مرة ينفجر بالماء الكثير ثم يقل وهذا 
مشاهد» وهناك حقيقة عن ترتيب لطيف أيضًا في وضع الآيات: (فَانمَجَرَتْ) وضعها في سورة 
البقرة وؤكاكسنية): فق الأغرافاء اع الأسيق ف الترئين؟ البفرقة فلاق الافجار أولا مين المبنداً 
لأنما انفجرت بالماء الكثير ثم قلت فذكرها في الأعراف» ففي المقدمة ذكر الانفجار” . 


للباحث راق 
أما"قول القائليق بي + "إت الماء أول ما انفجر كان كثيراء ثم قَلَ بعصيانهم. فَعَبّرَ في مقام المدح 
بالانفجار» وف حالة الذم بالانبجاس" فإنه مردود بما أفاده العطف ب [الفاء] في كلتا الآيتين بعد 


صد 


قوله تعالى: ( أَضّرِب بَكَصَالك الحَجَرَ 4 في الآيتين (البقرة0. الأعراف١١)‏ فقد ورد الفعل 


عقبها مباشرة معطوفا ب [الفاء] ( فَآَنفجَرَت 4: ( فَانْبَجَسَت 4 مما أفاد التعقيب» فقد ضرت 


المصدر السابق» ص57« 98م 

" المضدو الشابو ع ام 

' المصدر السابق» ص 777 / الكرمان» البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص١١‏ / ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن, ص8١‏ / الأنصاري» فتح الرحمن» تحقيق: 
السيد الجميلي» وأحمد السايح؛ ص؟7. 

1 قناة الشارقة» برنامج لمسات بيانية » الحلقة 575. 


١ 


الحجرء وحين صرب انشق وخرج منه الماء [وهذا هو الانبجاس]» ثم ما لبث أن اندفع الماء وكثر 
[وهذا هو الانفجار]. فالانبجاس أول الانفجار ومقدمته. 

وهذا هو ما أجمع عليه المفسرون, إذ يكاد يجمع المفسرون على هذا التأويل» فنجد منهم 
من يسوي بين الانفجار والانبجاس ويروتهم بمعنى» وأكثرهم جعل الانبجاس مقدمة وأول 
الانفجار. ولا حلاف في ذلكء ولسنا في حاجة هنا لسوق نماذج من كتب المفسرين» فيكفيك أن 
تفتح ما تشاء منها فتجد هذا الرأي» وقد نظرت في ما يقرب من خمسين تفسيرا فما وحدتهم 
خرحوا عما ذكرناء واسمع إلى الخازن يقول: " قال المفسرون: انفجرت وانبجست: بمعنى واحد 
وقيل انبجست أي عرقت وانفجرت أي ام 

أما رأي السامرائي السابق من أن : "هناك حقيقة عن ترتيب لطيف أيضًا في وضع 
الآيات: #[ فآنفجَرت »© وضعها في سورة البقرة و [ فَأَنْبَجَسَت 4 في الأعراف؛ أي الأسبق 
ف الترتيب؟ البقرة» فذكر الانفجار أولاً من المبدأ لأما انفجرت بالماء الكثير ثم قلت فذكرها في 
الأعراف"» فإن الباحث لا يتفق مع السامرائي في هذا الرأي» لأن العبرة هنا بنزول السور 
والآيات» وليس بترتيبها في المصحفء ومن 0 أن سورة 7 أسبق في النزول من سورة 


92 2 


النزول من آية الانفجار ( فَانفجَرَت مِنْه أَثْنَنَا عشَرَة عيمًا 4 (البقرة60)» فالانبجاس كما ذكرنا 

سلفا أول الانفجار ومقدمته» وهو الأسبق حدوثا ثم تلاه وتبعه الانفجار» ويؤيد ذلك ثلاثة أمور: 
- الأول نزول سورة الأعراف قبل سورة البقرة. 

- ورود الفعلين: ‏ فَأنفجَرَت 4 ( فَأنْبجَ نبَجَّسَت 4 بعد حدث واحد هو: ( آضُرب 
بَعَصَالَك الْحَجَرَ 4 فكلاهما لحدث واحد. 


- رأي جمهور المفسرين» إذ رأى أكثرهم أن الانبجاس مقدمة وأول الانفجار. والله أعلم 
المسألة الثانية: 


' الخازن» ج١1‏ ص45 . 


- قو لله تعالى: ( وَإِذْ نيكم ين ءَالٍ فِرَعَوَنَ يَسُومُوتَكُمَ سُوَءَ آلْعَذَامِي 
يُدَُونَ أتنآ ا ذلك بلا من ن ربكم عَظِوم 4 (البقرقة؛). 

- وقوله تعالى: ر ووو ور م و د 
ُفَعلُونَ أتنآءكُم وَيَسْتَخْيُورت نشآءكُمْ وفى دَلِكُم بَلَآءُ من نَيَكُمْ عَطِيِدٌ ) 


.)١ 5١ (الأعراف‎ 


وجه الغرناطي في هاتين الآبنين ثلاث مسائلء إحداها : لماذا قال في آية البقرة إر يُدَّيحُون 

وقال في آية الأعراف [ يُقَيْنُونَ 4 ؟ وهي المسألة التي وجهها السامرائي في هذا الموضع» وسوف 
نبحث رأي كل منهما في هذه المسألة» ولا عجب أن يتفوق التلميذ على أستاذه؛ إذ أننا سنجد 
أن توحيه السامرائي حاء أكثر دقة وملائمة فقد حوى ما ذهب إليه الغرناطي» مع زيادة نكتة 
جديدة لطيفة. 


أما الغرناطي: 
فقد اعتمد في توجيهه للفعل (ر يُذَّيحُون 4 في آية البقرة على حقيقة أن الذبح يخبرنا بالقعل 
وبالكيفية» أما القتل فإنما هو إخبار بالقتل الذي ينم عن الموت دون أن يشمل كيفية القتل» قال: 
"إن الذبح مُنْبِىَ عن القتل وصفته» وأما اسم القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة ويتناول من غير 
المقتول في الغالب» فعبر أولا بما يوقي المقصود من الإخبار بالقتل مع إحراز الإيجاز.. فقيل: (ر 
دون 64" 


لل لس او ا ا 
بالتخحفيف [إر يَقْتُلُونَ 6 من دون تضعيف عين الفعلء رغم أن الجمهور" قرءوا بالتشديد على 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١؛‏ ص4”. 
' راجع: البحر المجيط» ج4؛ ص778 / والبغوي» ج”, ص 775 / بحر العلوم للسمرقندي» ج١1ء‏ ص5537. 


١ 


التكثير من التقتيل» قال: "وعبر في سورة الأعراف بالقتل لأنه أوجز من لفظ ([إ يَذَيكُون 4 


لأحل التضعيفء إذ لفظ (ر يُدَّيحُون 4 أثقل لتضعيفه» وقد حصلت صفة القتل في سورة البقرة» 
فأحرز الإيجاز في الكل" » وكما نرى فقد ترك الغرناطي قراءة الجمهور واعتمد على قراءة نافع» 
وكان الأولى أن يوحهها على قراءة الجمهور. 


وأما السامرائى: 


فقد ذكر أكثر من سبب لاختصاص آية البقرة ب 9 يُدَّيحُون 6 واختصاص آية الأعراف ب (ر 


يُقَيَلُونَ وهي كما ل 


1 


إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: ر وَقَالَ للا مِن فَوَمِ فِرَعَوَنَ 
6 ب :5 د ِ 6 صدع 20 2 2 

أتذرُ مومئ وَقَوَمَهء لِيفسِدُوأ فى الأرَض وَيَذْرَكَ وَءَالِمَتَلَىٍَ قال سنقيّل 
أَبَتَاءَهمَ وَدْسَتَحي- نِسَاءَهِمٌ وَِذا فَوَقَهُمَ قَهِرُورتَ » (لأعراف01707)» فناسب قول 
ا ا بوسر 2 ا رس 
فرعون فعله. فقد قال: إر سَْقَيِلَ أَبَتَآءَهِمَ 4 وقد فعل» قال: (ر يَقَيَلون أبناءكم 
© فقد فعل ما قاله وهدد به. 

القتل أعم من الذبح, والقصة في الأعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف 
فرعون من بني إسرائيل... حيث فصلت الأعراف في ذكر الحوادث قبل موسى وبعده؛ 
فأكثرت في التفاصيل» فناسب العمومٌ في الأعراف العمومٌ في اللفظ وهو التقتيل. 

لم يرد في البقرة ذكر لمارون» في حين ورد أكثر من مرة في الأعراف» وذكر موسى 


وهارون معا أعم من ذكر موسى وحلده. فناسب العمومٌ العموم. 


المسألة الثالثة: 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١2‏ ص74 
' بتصرف وإيجاز: السامرائي» أسئلة بيانية» ص١١- ١‏ 


١ 11/ 


ا 


قيول الاشساق» الوك اك القاعة قفارم وكين أوفت اتاو كعد حب ينها 
مُنقلبًا 4 الكهف6. 
- وقوله تعالى: ل وَمَ] أذ 


.)0٠تلصف(‎ 


لماذا قال في آية الكهف ( وَلَّيِن رُددتٌ 4 وقال في آية فصلت [ وَلَّيِن وُحِعَت 4؟ 
تلك هي المسألة التي انشغل بما الغرناطي والسامرائي في هاتين الآبتين وكان لكل منهما توحيه 
يختلف اختلافا بينا عن الآخر. 


أما الغرناطي: 

فقد نظر في المتكلم في كلتا الآيتين» ولعل ذلك كان السبب في أن يضع يده مباشرة على توحيه 
هو أقرب إلى الحق» فإن الآيتين كلتيهما في وصف حال الكافر وإنكاره للبعث» لكن كل واحدة 
منهما ذات شأن يختلف عن الأخرىء» قال: " إن آية الكهف أقوى تعريفا ببعد الكافر المضروب 
به المثل عن حال الإبمان» وأما آية فصلت' فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة بما 
قوله: ( لا يَسَعَمُ آلإنسَسنٌُ من ذُعَاءٍ آلْخَيرٍ 4 (فصلت:؛)» من حيث إن هذا الوصف وصف 
يعم المؤمن والكافر... فلما افترقت الآيتان فيما ذكرء ناسب آية الكهف قوله: [ وَلَيِن رودت 
4» لما يشعر لفظ [رددت] ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعا أكثريا لا بالوضعء بخلاف لفظ 
[رحع] إذا قلت منه: رجعت أو رحجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معن القهر والتعنيف ما يحتمله 


7 
رد 


أما السامرائى: 

فنظر نظرة أخرى مختلفة» فلم يلتفت إلى السياقء أو المعاني» وإنما نظر في سورتي الكهف وفصلت 
فوحد "أن لفظ [الرد] ورد في الكهف ثلاث مرات» ولم يرد في فصلت إلا مرة واحدة» وأما 
' يبدو أن سعيد الفلاح » وعلي الفاسي» محققي كتاب الملاك قد سهوا هناء إذ وردت في تحقيق كل منهما [ السجدة] والصحيح [فصلت] وهو ما ذكرناه. 

1 الغرناطي» ملاك التأويل» جك ص9١37.‏ 
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[الرحع] فلم يرد في الكهفء وقد ورد في فصلت مرتين» فوضع كل فعل في مكانه الذي هو أليق 


1 
لك 00 


أولا: رد على السامرائي: 
بالنظر في توحيهات بعض علماء توجيه المتشابه اللفظي بحد ما يأنّ: 
- توجيه حذف لفظ ما أو استبداله بغيره تحنبا للتكرار وهذا كثير. 
- توجيه اختيار لفظ ماء وترك الآخرء لأن الأول تردد وتكرر في سياق الآية وفي السورة 
أكثر من تكرار الآخر فكان الأنسب ذكر اللفظ» وهذا التوحيه نقيض التوجيه السابق» 
وقد لحأ إليه السامرائي في أكثر من موطنء؛ أحدها الموطن الذي بين أيديناء وفي توحيهه 
2 


6 بره 


يليك سه 9 
لله غفور رّحيم 


لاله اعكعياض: نقظ اقاكلة | اله ] اللفاقيلة اق فول الل فاق 0ن 


و 


ا البقرة» واختصاص فاصلة آية الأنعام فَإِنَ رَكَلَك غفور 2 (الأنعامه 5 )١‏ 

بلفظ [رب]'. 
إن ما ذهب إليه السامرائي من سبب اختيار فعل أو اختيار لفظ ما بالموضع الذي نزله بسبب 
تردده في السياق والسورة الذي نزل فيه لا أراه توحيها لاثقاء حيث إن علة تردد اللفظ هنا أو 
هناك كف أؤ أقل» لافيل الباحث إلى جعلها سببا أساسيا قي التوعيهة» إذ لير الباحيت 
حكمة في أن يلجأ الناظم لترديد لفظ ما في موقع ما دون الآخر, بحجة أن هذا اللفظ قد تردد في 
سياق هذا الموقع أكثر من تردده في السياق الآخرء علما أننا نجمع على أن التكرار في أكثره -ما 
حلا النظم القرآني- مذموم ونتجنبه, فلماذا نجعل الآن التكرار علة وسببا وحيها لذكر اللفظء 
فنقول أن هذا اللفظ تكرر في هذه السورة أكثر من تلك فهو أنسب طا في موضعه. 


ثانيا: توجيه جديد للمسألة: 


' السامرائي» التعبير القرآني» ص 75٠١-5779‏ 
1 5 
المصدر السابق» ص2»75755 بتصرف 


١84 


لماذا قال في آية الكهف ( وَلَّين رُددتٌ 6 وقال في آية فصلت [ وَلَّيِن رُحِعَت 4؟ 
تعالوا نتأمل جحواب الشرط في كلا الآيتين: 

ف اودقفت م ارام ذاقنا ارو 

- 7 وين رُحِعَتُإِلَ رَيَ إن لى عِندَهُء للحُسَئَ 6 فصت.م. 


إن جواب الشرط في الكهف [ر لَأَجِدَن حيرا مِنَّهَا مُنقلَبًا 4 في حين أن جواب الشرط في 


فصلت / إِنّ لى عِندَهُء لَلْحُسَىَ » وبالتأمل بحد أن: 
- جواب الشرط في الكهف جملة فعلية فعلها مضارع» كما بحد ما أقصى ما توقعه المتكلم 
[الكافر] هو خير المنقلب. 
- جواب الشرط في فصلت جملة امية» وقد توقع المتكلم [الكافر] أنه له الحسنى تنتظره في 


الآخرة. 


وبناء على ذلك يمكننا أن نستنتج الآتي: 


25 


المتكلم في آية الكهف يتوقع ويأمل الخير في الآخرة دل على ذلك استعماله 
للفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال وم يدل على الحال. 

المتكلم في آية فصلت لم يفترض ول يتوقع بل إنه يئق ثقة تامة أن له الحسنى في 
الآخرة دل على ذلك استعماله الجملة الاسمية الخبرية» التي تدل على الثبوت» 
فإنه حبر قائم ثابت» كما أنه قال [الحسنى] ولم يقل [خيرا]» و|الحسنى] أعلى 
درحة ومرتبة من [خيرا]. 


الفعل [رُددت] فيه شدة وعنفء أما الفعل [رّجِعّت] لا يحمل من الشدة 


والعنف مثل الفعل[رٌُددت]» وعلى هذا فقد جاء كل فعل بما يناسب المعنى 


الذي نزل في سياقه. والله أعلم. 


المطلب الثالث: إبدال حرف بحرف 
المسألة الأولى: 


خآ 


و حك 

3 قل الله تعالى: [ أللّهُ أَلَذْى ناتوب تروتها ثم اسَتوّى على 
اعرش وخر الشمون والفغر كد تجرى كرتي يُدَيِرُ الأمرَ يُفَضِلْ ليت 
لَعَلَّكُم بلقاء رَيَكُمَ ون 2 (الرعد؟). 


ا ادم ين امات # مصهر - 8 
- وقوله تعالى: [, ما حَلفَكُمَ وَلَا بَعْدَكُمَ إلا كتفس وَحِدَةٍ إِنَّ اله سمِيعٌ بَصِيرٌ 9 
لم تَرَأنَ آله يُولِجُ آليلٌ فى التْهَارِ وَيُولِجُ آلنَهَارَ ف آليلٍ وَسَخْرٌَ آلشْمَسَ 
0 لاك أ اليم 0 خَبِيرٌ) (لقمان/55-5). 


- ( يُولِجٌ آليل فى التّهَارِ َيُولِجُ آَلتّهَارَ فى الْمْلِ وَسَخْرَآلشْمْسَ وَالْقَمَرَ كل 


2 


- 


جرى أجل لد دَلِكم ا لله ل ل ل م مِن دونه 
مَا يَمَكُورتَ من قِطَمِيرٍ (فاطر؟). 
- وقوله تعالى: [ خَلّق السّمَيواتِ وَالأرَضّ 1 يك آل َل الَارِ يكو 


قد ىم 


004 


مهاوس الل ولاخ الم كه رامن د له 
لْعَزِيرُ آلْعَفْرُ © الزمرم». 
( لِأَجَلٍ مسن ى 4 و( إل أجَلٍ مُسَبَّى 4 سب اخرلاق تبرق المردما ميق [اللاه]ء 


و[إلى] في الآيات السابقة؟ 


تلك هي المسألة التي انشغل بما رحال المتشابه اللفظي في هذا الموضع'» والعجيب أن أقدمهم 
وأبعدهم زمناكان -بحسب ما أرى- أكثرهم توفيقاء إنه العلامة الخطيب الإسكافي - رحمه الله - 


' علما أن بعضهم غفل عن بعض آيات هذا الموضعء؛ فقد غفل الإسكافي والغرناطي وابن جماعة والأنصاري وياسين المحيد عن آية الرعد» وغفل السامرائي عن آية فاطر. 


١/١ 


فإن توجيهه هو الأكثر وجاهة ولياقة» وهو الذي اختاره الكرماني في موضعين من كتابه'» ومال 
إليه ابن جماعة'. وبَسَطه الأنصاري » وبَسَطَّه السامرائي» وارتضاه ياسين المجيد مع إضافة علمية 
قَيّمَة قَيّمَة سيأق الإشارة إليها. 

واسمحوا لي بأن أبدأ بتوحيه الخطيب الإسكافي؛ إذ أنه هو الأحق هنا بالتقدم؛ للسبق والفضل 
أولاء» وثانيا لعمق نظرته» وبعد بصره وبصيرته» وثالثا لأن أكثر من جاء بعده قد اعتمد على ما 
وقف عليه الخطيب. 


أما الخطيب الإسكافي: 

فقد رأى أن: "معنى قوله: ([ بجرى ِأَجَلٍ مُسَبى 4 يجري لبلوغ أحل مسمى» وقوله: ( برق 
إن أَجَلٍ مُسَبى بَّى 4 معناه لا يزال جاريا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى له؛ وإنما حص 
ما في سورة لقمان + [إلى] التي للانتهاء» واللام تؤدي نحو معناها لأتما تدل على أن جريها لبلوغ 
الأحل المسمىء لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة فقبلها: (ر ما 


خَلقَكم و بعك 3 كتفسٍ وأجدة © 1133 انكان للع كل مي إل ذلك 
الوقت» وهو الوقت الذي تكور فيه الشمسء وتنكدر فيه النجوم, كما أخبر الله تعالى» وسائر 
المواضع التي ذكرت فيها اللام نما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق.. وكذلك في سورة الملائكة إنما 
هو في ذكر النعم التي بدأ بما في البر والبحر»..فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واحتص ما 
عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها"” 


أما الغرناطى: 
فقد وحه المسألة توحيها لفظياء فقد رأى أن آية لقمان: "قد طال فيها الكلام بحسب ما اقتضاه 


مقصوده؛ فناسب طوله الجر بما يناسبه ما لا يخرج عن معن اللام الجارة وهو [إلى] فانجر الأحل 


' راجع: البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص١9‏ » وص47 ١‏ 

' راجع: كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن» ص١١‏ 

" راجع: فتح الرحمن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح» ص47 5 
الإسكافء درة التنزيل» ص 7١5‏ 


١/1 


حا. ولّمًا بيت الآيتان بعد على إيجاز ليس ف آية لقمان ناسبه الجر باللام اكتفاء بما يحرز المعنى 
المقصود» ويناسب التركيب" . 


وأما السامرائى: 
فقد وجه المسألة السابقة قائلا: "والفرق بينهما أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري 


لبلوغ الأحل» أي كل يبري لحذه الغاية» كما تقول: كلهم يجري لوصول المدف وبلوغه"" 9 عرض 
توجيه الخطيب الإسكافي للمسألة كاملا دون تدحل منه فيه. 


وأما ياسين المجيد: 

فإن له إضافة جديرة بالبحث والنظرء إذ أنه التفت إلى جانب العلوم الطبيعية» وحركة الشمس 
والقمرء وتقلب الليل والنهار» أو إلى ما نسميه اليوم التفسير العلمي للقرآن» وقدم تأويلا جديدا 
هذه المسألة» قال: "والمعنى الذي أراه أقرب إلى الصواب» والذي اقترب منه صاحب الدرة ثم ابتعد 
عنه من دون أن يطرقه مباشرة» هو أن هناك أحلين» أحل قريب» وأحل بعيد, فالعلم الحديث 
كشف لنا عن دورة الأرض حول نفسهاء حيث يحدث الليل والنهار» ودورتما حول الشمس» 
حيث تحدث الفصول الأربعة» وكذلك دورة القمر» ورصد لنا حركة الكواكب الأخرى» وحركة 
الشمس وغير ذلكء فما كان للدورة القريبة اليومية والشهرية والسنوية استخدم لما اللام ( لَأجَل 
» وماكان عن الأحل البعيد الذي ينتظرنا جميعاء وننتظره» استخدم الحرف [إلى] [ إل أجل 
64 والله أعلم"” . وهذا رأي ليس لأحد أن ينكره؛ ولكن ما علينا إلا أن نبحث ونتأكد من 
صحته» فإن هذا العلم - التفسير العلمي للقرآن - فتح أبوابا كانت موصدة؛ ورفع أستارا كانت 
مسدلة» وأماط اللثام عن أشياء كثيرة» لم نقف عليها إلا بعد الوقوف على الثورة العلمية الحديثة؛ 
فتصدى لما رحال كالدكتور زغلول النجار: وأساتذة أحلاء غيره» فطلعوا علينا بمعانٍ وتأويلات 
جديدة وجيهة لكثير من آيات القرآن الكريم. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج237 ص”07؛ 
' السامرائي» التعبير القرآئي» ص ٠١9‏ 
' ياسين ابحيد» عبد المحيد, المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات؛» ص8١١1- ١١9‏ 
الدكتور زغلول النجار» سيرة هذا الرجل زاخرة» جديرة بالاطلاع والتعرف عليهاء لذا أحيلكم إلى موقعه على الشبكة لمن شاء أن يتعرف عليه راجع هذا الرابط: 
1 مم :52121.60 5 112ت. 17717/177// :اط 


١ 


المسألة الثانية: 


2 » د 5 


اقول ا ا 10 لاح وا اي لامي ل رض لفقت 
ا إِنَا جَعَلنَا عَلَى قلُويهة أ 0 1 وَإن تَدَعْهُمّ إلى 
َلْهُدَى فَلَنَيَجَتَدُوَأ إِذّا أَبَدَا 4 (لكيفام. 

- وقول الله تعالى: ([ وَمَن أَظْلَمُ مِمّن ذكِرَبكَايَتِ رَ 4- ثم اعرَض عنها 


لمُجَرِمِيتَ منتَقمُونَ (السجدة؟١؟).‏ 


لماذا عطف بالفاء ( فَأَعَرَمْ ض عَيَا 4 في آية الكهف, وعطف بثم دو عرض عتها 4ق 
آية السجدة؟ 

تلك هي المسألة موضع بحثنا في هاتين الآيتين» في الموازنة بين منهج كل من الغرناطي والسامرائي 
في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


أما الغرناطي: 
فقدم جوابين ن لمذه المسألة» الأول منهما يكتنفه الغموض» أما الثابي: فلعله أقرب ك الفهم و سيوج 
وهذا هو ما ذهب إليه الغرناطي ف إيجاز وتصرف» فقد رأى أن: "الكافرين كذبوا البمسل عقب 
.ط 1 97 5 7 صد 2 4201 3 5 5 رح و ص ب 
الدعوة مباشرة» قال تعالى: ر وَمَا نُرَسِل الْمَرَسَلِينَ إلا مَبَشْرِينَ وَمَنذْرِينَ وجتدل الذين 
كفروأ بالبطل ليد حضوأ به آََىَ 6 ولكيف:ه): فتاسب ذلك العطف بالفاء؛ لأتمم 
أعرضوا عقب دعاء الرسل إياهم .. أما آية السجدة فقد ورد فيها انقسام المكلفين (ر أَفَمَ نكن 
نيا كبن 15 قَايِقًا لا يَسَتَوُدنَ 4 (السجدةه 0 ثم ذكر مآل الفريقين وأن الفاسقين 


ع م صله سار ل وه 2 3 
مأواهم النار (ر وَأَمَا آَلَذِينَ فَسَقوأ فَمَأَوَنهُمُ آَلكَارُ مآ أَرَادُوَأ أن حر جُوأ 2 


السجدة. 8)» ولا شك أن استحقاق جزائهم بذلك إنما هو تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى 
الوفاة ... والحزاء متأخر» فناسب ذلك العطف ب [ثم] المقتضية للمهلة"' 


وأما السامرائى 
فقد راع "أن وقوع الإعراض في آية الكهف 0-5 منه في آية السجدة, إذ هو واقع في عقب 
الكو يطل ناك ور لعفا الي لكي مَا قَدَّمَتَيّدَاةٌ © وقوله: ( إن 


جَعَلنَا عَلَى قُلُويهة أ 0 لضن هنا يسرع في 
ا .. وليس الأمر كذلك في السجدة"" ومن هنا كانت [الفاء] أنسب في موقعها في آية 
الكهف وكانت [ ثم ] أنسب في موقعها في آية السجدة. 

ثم أضاف قائلا: "ومن ناحية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء للدلالة على أن 
التذكير كأنه كان سببا لإعراضهم وزيادة رحسهم. كما قال الله تعالى» ( وما ان يرست في 


1 431 و ا 1 9 ا 0 ا 
قلوبهم مرضث فزاديجم رجسًا لك رجسهم وماتوا وهم ككدفرورت 4 (التوبةه؟1) 


رأي آخر وجيه: 

وقد سبق الإسكافي - رحمه الله - إلى توحيه تلك المسألة ووقف على رأي حَسّن أميل إليه 
وأختاره» كما اختاره ومال إليه كل من الكرماني والأنصاري» وقد ذهب ثلاثتهم إلى - وهذا لفظ 
الكرماق- أن: "ما في سورة الكهف في الأحياء من الكفارء إذ ذُكُرُوا فأعرضوا عقيب ما ذَكُرُوا 
ونسوا ذنويهم» وهم بعد متوقع منهم أن يؤمنواء وما في السجدة ففي الأموات من الكفار» بدليل 
قوله: # وَلَوَتَرَىَ إِذ الْمُجَرمُوتَ تَاكِسُوأ رُءُوسسِمٌ عِندَ رَيْهِرَ 4 السحدة01» أي ذكروا 


مرة بعد أخرى» وزمانا بعد زماك» ثم أعرضوا بالموت» فلم يؤمنوا» وانقطع رجاء إعائمي" 


المسألة الثالثة: 


' بتصرفء الغرناطي» ملاك التأويل» ج7 ص .8717-77 

' السامرائي» التعبير القرآني» ص ٠٠٠١-١599‏ 

' المصدر السابق» ص٠٠‏ 

راحع: الكرمائء البرهان» تحقيق: السيد الهميلي» ص ٠١‏ / والإسكاتي» درة التنزيل» ص51 ١‏ / والأنصاري» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح؛ فتح الرحمن» ص85 ١‏ 


- قول لله تعا ى : قَالَ فَرَعَوَنْ امت به- قبَلَ أَنْ ءادن ك2 (الأعراف5١١).‏ 

- وقوله تعالى: ( قَالَ َامَنثّمَ لم قَبَلَ أن ءَاذَنَ كم إِنهه ل الى عَلَّمَكُُ 
ليحر 6 (الشعراء؟ ؟ ) . 

- وول اذ نسال: (قَلماصم لذ قبل أ من كم إن لكيرئع اذى علخ 
الشَحَرَ © طهحمم. 


ما وجه الاختلاف في الحر بالباء لآ به- 4 في آية الأعراف, والحر باللام فر لهم 6 آيتي الشعراء 
وطه؟ 


تلك هي المسألة التي نبحثها فيما بين الغرناطي والسامرائي في هذا الموضع. وحدير بالذكر أن 
الخطيب الإسكافي - رحمه الله - قد سبق الجميع إلى توحيه هذه المسألة» ورأى فيها رأيا بديعا هو 
الراجح الذي اختاره جم غفير من المفسرين'» وهو الذي اختاره الأنصاري" والسامرائي» فقد رأى 
أن: "الحاء في ار َامَنتم ب 6 غير المحاء في (ر ءَامَهتَ لَدْم 4 وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود 
إليه الأخرى» فالتي في امت بوء 4 لرب العالمين؛ لأنه تعالى حكى عنهم [ قَالّوَأ ءَامَنَا 


برب الْعَدَيِينَ 4 (الأعراف١؟1)»‏ وهو الذي دعا إليه موسىء وأما الحاء في منت أ 


كَبِيركُمْ آلَذى عَلَمَكُمُ آلشَحَرٌ 4 , فالحاء في ( إِنَدُ 4 ليست هي التي في ( ءَامَدمَ لد 6 


3 ولا تحلااف أن هذه لموسى ل لي 


1 


منهم: ابن كثير» ج”. صلك,ه 5» جه ص4 3١‏ / والألوسي» جه ص77 / والبحر المحيط» ج؛» ص555 / والبقاعي» ج”, ص85 » جه ص١5‏ / والبيضاوي» ج23 
ص88 » وج؛» ص35 / النسفي» ج؟؛ ص7754 / أبو السعود» ج7» ص 7/85 »ج7؟ء ص4/8 5 / الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر 
الحكني» ه١4‏ ١ه-‏ 990١م‏ أضواء البيان في إيضاح القرآنءبيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتووزيع» ج”, ص55-57 / الوسيط للطنطاوي» جه ص١ه”5)‏ ج23 
ص7١‏ ج١٠2‏ 5417 / الميسر » ص 2156 ص5 1ااء ص759. 

' راجع: فتح الرحمن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح» ص١١١.‏ 

" الإسكافء درة التنزيل ص3/8. 


١و1‎ 


وتعالوا معي ننظر فيما ذهب إليه كل من الغرناطي والسامرائي 
أما الغرناطى: 
فرغم وقوفه على توحيه أستاذ ومؤسس هذا العلم الإسكافي» إلا أنه ذهب مذهبا آخحر غير مذهبه؛ 
ولى يشر من قريب أو من بعيد إلى رأي الإسكانيء وكأنه رأى أن الضمير في كلا الآيتين يعود إلى 
مالك . ل ع 5 8 2 
موسى يل قال: "الباء في قوله زر ءَامَنتم به 4 واللام في ار ءَامَْت لَه © محتاج إلى كل واحد 
منهما من حيث إن التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء تحرز التصديق» واللام تحرز 
الانقياد والإذعان» فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق» وهى أخص بالمقصود من اللام» فاقتضى 
الترتيتب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين بعد باللام» حتى كأن قد قيل لهم: أصدقتموه منقادين له 
في دعائه إياكم إلى الإيمان بما جاء من عند الله فحصل المقصود على أكمل ما يمكن"' 
وأما السامرائى 
فقد اختار رأي الإسكافي والذي ذهب إليه الكثير من المفسرين؛ فقال: "إن معنى ([ عَامَئتم يه 
2 1 فوا م ع 56 5 
أي بالله تعالى» ور ءَامَدتمٌ لَه 4 أي لموسى وله والمعنى صدقتم وأقررتم له والسياق يوضح 
ذلك" » ثم مضى يعرض الآيات التي تؤكد ما ذكر. 
وكان للسامرائى نكتة رائعةء أكدت دقة رأيهء قال: "إذا رأيت الإبهان مُعَدّى باللام فاعلم 
أنه لغير الله فإنه لا يُعَدّيه مع الله إلا بالباءء نحو قوله: ‏ حم تَؤْمِبُوأ أله وَحَدَهْدَ 4 
(الممتحنة؛ )» وقوله: امنا بِرَبِ الْعَلِينَ 4 (الأعراف١7١)»‏ وق القرآن عدي 1 من] باللام م 


الأشخاص غالباء وذلك نحو قوله: ( لن نؤْمِنَ لَّكَ حَقٌ كرَى الله جهَرَةٌ 6 (لبقرةهه)» وقوله: 


0“ 


يَؤْمِنَ باللّه وَيؤْمِن للشؤيعة (التوبة »)51١‏ وربما استعمله مع غير الأشخاص نادرا وذلك 


نحو قوله: ا لِرْقِيِكَ حَتئ ل عَلَيْئَا كتنبا نقَرَؤُوْد 6 (الإسراء:ع"” 


الغرناطي» ملاك التأويل» جكء ص .75١١‏ 
' السامرائي» أسئلة بيانية» ص 74. 
المصدر السابق» ص 7٠١‏ 


64 


المبحث الثانى: التشابه والاختلاف بالذكر والحذدف 
المسألة الأولى: 


1 لحلم عن وا 2 (المائدة١).‏ 


صد 


- وقوله تعالى: ( سَمَهُونَ لِلَذِب سَمَعُونَ لِقَوْمِءَاخَرِينَ لَمَ يَأَنُو ل3 


- 


رُّونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ 1 (المائدة ١‏ 4). 


ففي الآية الأولى إر عَن مُوَاضِعِفِ 4 وفي الثانية ل مِنْ بَعَدٍ مَوَاضِعِهِء 4 فما موحب ذلك؟ 


20000 


رحع السامرائي في توحيهه لمذه المسألة إلى السابقين» فأحذ برأيهم دون إضافة» فقد اعتمد على 
ثلاثة من علماء المتشابه الإسكافي والكرماني والغرناطي» وساق توحيههم بلسانه في إيجاز بديع. 
قال: "ذلك لأن الكلام في الآية الأولى على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وف الثانية على 
اليهود الذين كانوا في زمن الرسول ويد والذين حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا 
55 زمانا" 

حدير بالذكر أن نشير إلى أن الأتصاري قد تار أيضا هذا الرأي وذكره كما هو-ذون 

0 ا 5 5 + بد 5 ص ا ا ام ال م 

إضافة"؛ أما ابن جماعة فقد استبدل بآية [المائدة١]‏ آية 9 مِنَ الذِينَ هَادُوأ محَرّفونَ الكلِم 


عن در قف ا سَعَءًا وععيكا (النساء"؛ )» وذهب إلى ما ذهب إليه الجميع" 
وللباحث وقفة مع هاتين الأبعين: 
لا يختلف الباحث مع السامرائي وأساتذة علم توجيه المتشابه اللفظي فيما ذهبوا إليه» لكني 


' السامرائي» التعبير القرآني» ص ١6850‏ / الإسكافي, درة التنزيل» ص6 4- 44 / الكرمانيء البرهان» تحقيق: السيد الجميلي» ص 45 / الغرناطي؛ ملاك التأويل» ج١2‏ 
قفن 
' الأنصاري» فتح الرحمن» تحقيق: السيد الحميلي» وأحمد السايح»؛ ص5 


1 ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق محمد حسن» ص؛؟ 4 


١26 


- 


استوقفني وحود آية أخرى في سورة النساء وَاقَمَتْ آية [المائدة” ]١‏ وهي: 
قول الله تعالى: ([ مِّنَلَذِينَ هَادُوا حرَفُونَ الْكلِمَ عن موَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَهِعَنَا وَعَصَيْنا 
وَآسْمعٌ عير مُسَمَعٍ ور رَاعِمَا 5 الي وَطعيا 3 آَلدِينِ 4 (النساء" : ). 

ولنا أن نتستاول هنا: 

هل يمكن أن بحري توجيه آية المائدة ١‏ السابق على آية النساء تلكء» فيوافقها ويناسبها؟ 

وأقول -مستعينا بالله- إن ما قيل في آية المائدة من أن الكلام في الآية عن أوائل اليهود لا 

يتناسب مع آية النساءء إذ أن السياق في النساء غير السياق في المائدة» فالكلام في النساء عن 

اليهود المعاصرين للبي ل والذين يلوون ألسنتهم 0 ليبدلوا معانيه ومراميه» بما يقصدون به 

إيذاء وشتم محمد وليه » فإن قوله الله تعالى: (ر و وَيقَولُونَ عا وَعَصَيَا وَآنمَعْ غَيرَ مُسَمَعٍ 

وَرَعَِا لا بأَلْسِنَهِمَ وَطَعًْا فى آلدّينِ 4 تفصيل وبيان لما حاء قبلها ( رفون الكلع عن 

موَاضِعِ4 6 ولم يختلف في ذلك المفسرون» وعلى هذا فقوله تعالى: (ر َرَفُونَ الْكَلِمَ عن 

الأول: اليهود الذين في زمن النبي وي والذين حرفوا التوراة من بعد أن وضعها الله مواضعها 
وعرفوها وعملوا بما زمانا. 

الغاني: اليهود الذين في زمن النبي وَيِدٌ والذين كانوا يلوون ألسنتهم بالكلام, ليبدلوا معانيه ومراميه» 
بما يقصدون به إيذاء وشتم محمد كلٌِ » وهذا الوحه هو الذي أختاره» إذ أن السياق يدل 


دلالة واضحة أتما في معاصري النبى يَليةٌ من اليهود. 
المسألة الثانية: 
5 007 مص رحسل نيد ودع رط عرصي ل ليام م د ود 
ع حول اله تعالى: [ر تِلكَ الْقَرّى تقصٌ عَلَيِكَ من أنْبَآيهًا وَلَقَدَ جَاءَمجِمَ سم 
ِأَلْيْصثَ كما اكَانُوا يووا يما كديا يري قبل كذ اك يطيخ اشاعل 


وو صد ‏ ل 5 
قلوب الكهرين 4 (الأعراف .)١٠١ ١‏ 


١74 


3 ولل سال :"35 بتتاين تغدوازثلاً إل فوووة تادوم بالتوضت لما نوأ 
ارو ةا كد ا به مِن قبل كَذَالِكَ تطَبَعُ عَلْ قُلُوب الْمُحَتَدِينَ © (يوس./0. 


-ه 


لماذا حُذِفَ ل به 6 في آية الأعراف [ بِمَا كَدَبُوأ مر قَبَلٌ 4 وأنْبت في آية يونس ( بمّا 
تلك هي المسألة التي اشترك الغرناطي والسامرائي في توحيهها في هذا الموضعء وقد اعتمد كل 
منهما على اللغة والبلاغة في توجيه هذه المسألة» إلا أن توجيه السامرائى اخحتلف اختلافا كليا عن 
توحيه الغرناطي» وقد وقف السامرائي على لطيفة وإضافة حديدة زادت المسألة حلاء وبيانا وإن لم 
يتم كشف كل أسرارها بعد. 

أما الغرناطي: 


فقد رأى أنه قد: '"تقدم 2 سوره ة الأعراف قوله تعالى: 0 عن سيل 1 


١ 5 


مَنْ 
اهرس به 4 (الأعراف6)» وقوله: # وَإِن كان طايفةٌ مِنِكم ء: موا بالّذِى دست بهل 
(الأعراف87)» فاكتفى بما تقدم من قوله: بالّذى كت بو 4 والذي أرسل به هو الذي 
طلب منهم الإبمان به» فحصل المقصودء فلو قيل أخيرا ( به © في ( قما كاثوأ لِيُؤّمِنُوأ بِمَا 
كد ذأ لكان تكراراء فاقتضى الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه لحصوله... أما في يونس فإنه لم 
يتقدم هنا ما تقدم هناك فلم يكن بد من الإتيان بالضمير ليحصل ما وقع من التكذيب», ولترتبط 
الصلة بالموصول"" 

أما السامرائي 

فقد رأى سببا آخحر لحذف (ر به 4 من الأعراف» وإثباته في يونس» ويتلخص في: "أن الإطلاق 


فو وفيت تتم نو اسيم مح نهو ريداق رسو روش قات عاك قزل آذ الاق قريد وله 


' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١21‏ ص7١71-‏ 7511. 


مم ء 
ان ١‏ 


0 هَل الْقَرَىّ ءَامَتوأ و وَأ لَفتَحَا عَلَيهم بركست يْنَ آلسَمَاءِ وَالأَرَضِ وَلدكن كَدَّبُوا 


َأَحَذَْنَهُم بِمَا كَانُوأ يَكيِبُونَ » (لأعرف:4؛ فأطلق التكذيب, ولم يذكر بما كذبواء وهو 


ود برو اه 2 كو 


نظير الإطلاق في الآية التي بعدها: و( فَمَا انرأ لِيؤّْيِئوأ ما حدبوا مِر. قبل 4» في 
حين أن السياق في يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الآية المذكورة قوله تعالى: ( 


2 


وَأَغْرَقَنَا الي كدَبُوأ بِكَايَجَِا 6 «يوس08» وهو نظير الذكر في الآية التي بعدها ( شاكديوا 


هد 6" 


وللباحث رأي: 
من دون أن أنقض قن الغرناطي والسامرائي ) وإغما يحت شيئا آخري من جانب آخر في هذه 
المسألة فلعله يزيدها بيانا وجلاء. 

فلو تأملنا سياق آية (الأعراف )٠١١‏ سنجد أنه فَصّل تفصيلا واسعا قبلها في قصص 
الأمم السابقة وأنبيائهم؛ وتكذيب هذه الأمم لأنبيائهم؛ وقد بدأ ذلك من (الآية 6) حين شرع 
في سرد قصة نوح 8# وقومه. ثم هود يك وقومه. ثم صالح 2 وقومه» ثم شعيب يك وقومه. وفصّل 

2 1 0 م 

في مواقف هؤلاء الأقوام من أنبيائهم وتكذيبهم إياهم صلى الله عليهم أجمعين» ولم يكتف بذلك؛ 
بل أحذ بعد هذا التفصيل يتكلم عن أهل هذه القرى عامة 00 من 0 0 
َكل ين المكد يه قاميلة طوراة: قال تعالى: ( وَمَا 


هلها بِالبأسَاءٍ وَالضّدَا > عاتم وفال عن :ول ( ولو أن أهل الْقرَئ عَامثُوأ 
وَآنّقَوَأْ لَفْتَحَنَا عَلَيِم بركمتو مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَضٍ و5 كديرا فَأَحَذْنَهُم بِمَا 
كارو و 4 (الأعراف57)» فلما فصّل هذا التفصيل في أحوال أهل القرى وتكذيبهم؛ 
وفيما كذبواء لم يكن في حاجة إلى ذكره مرة أخرى بذكر الضمير ( به 4 في قوله تعالى: ( قَمَّا 
انوا ليتوا ينا كذ تا ووه + تقل #ارلاف تي إفاسن المكدية بلا سارها 

' السامرائي» التعبير القرآني» ص -41١‏ 57. 


١8١ 


واضحاء ومازال حاضرا في الكلام والأذهان» فلا حاجة لذكرهء وإلا زاد الكلام بغير فائدة. 


أما آية (يونس*7) فلو نظرنا في السياق قبلها سنجد أنه قد أَحْمَل وأوجز الكلام» ولم 
ُقَضّلء فذكر قبلها قصة نوح 84 فقط ُحْمَلة في آيتين اثنتين(11- 720)» من دون تفصيل» ثم 
ذكر إرسال الرسل إلى أقوامهم وتكذيبهم إياهم إجمالا في آية واحدة - هي موضع المسألة - دون 
تفصيل» قال تعالى: ( ثُم بََثنَامِنْ بَعَدِ- رُسْلاً إل فَومِهِمَ فَجَاءُوه بِآليَيّتتٍ قَمَا كاثُوا 
لِمُؤتُوا يما كذَّبُوا ب ين قَبَلُ كَذَلِكَ تطَبَعُ عَلنَ قوب الْمُعْتَدِينَ © «ورس.م» فلم 
لعباركاى امون مويق اللقرام نت الرس :ساقي للف كر نر ايه 4 رار اونا السك د بيه 
ولعل هذا يناقض القاعدة الشهيرة: |الإيجاز بالإيجازء والإطالة بالإطالة] لكن الباحث - كما 
أشرثُ من قبل- يرى أنه لا يمكن ضبط توجيه المتشابه اللفظي بقاعدة تنساق على كل المواطن؛ 
إذ أن السياق هو الضابط الأول لتوحيه مواضع المتشابه اللفظي في القرآن» لذا فلا يمكن ضبط 
سائر المواطن بقاعدة؛ والله أعلم. 


المسألة الثالثة: 


٠ 2 7 2‏ بن ود ضر 8د 5 5 م را جو ارس سد 8 
- قول الله تعالى: (ر وَأَتَبِعُوأ فى هَذْه آلدَنَيًا لَعَنَة وَيَوْمَ الْقيّمَّة ألآ إنَّ عَادَا كفروأ 


ود ع 


ري ألا بُعَدَا لَعَادٍ قَرَرِ هود 6 (هرد.م. 
+ ولحي شتحان» لا وانبكوا فق هندهن لقن وَيَوم الفقكه ينبن آلافة الكزثرة » 

(هود؟ 5). 
طرح السامرائي في كتابه [أسئلة بيانية] في هذا الموضع سؤالا هو: "لماذا قال في عاد كوا ف 
هذه آلدّتَيا لَعَّتَةٌ 64 فذكر الدنياء وقال في قوم فرعون: و فى هَدذهء 0 وم يذكر 
الدنياء مع أن المقصود بالإشارة هي الدنيا؟ وهذا السؤال هو نفسه السؤال الذي أحاب عنه 
الغرناطي في الملاك. 
أما الغرناطي: 


١ ف‎ 


فقد رأى أن ذكر الدنيا بعد اسم الإشارة في الآية الأولى وسقوطه في الآية الثانية يرجع لسببين: 
"الأول: أن قصة هود يلع في هذه السورة أكثر استيفاء من قصة موسى يله بكثير فناسب 
الطول الطول؛ والإيجاز الإيجاز. 


الثاني: أن قوله تعالى في قصة هود: ( وَأَتَبعُوأ فى هَدِذِه آلدُئْيا لَعَْةٌ 6 وارد على الأصل 
من الجمع بين التابع نعتا أو عطف بيان وبين متبوعه. وحاء في قصة موسى يل (( 
وتوا ق منهه لئة علق حذف الوصف للاكتفاء باسم الإشارة» وكل فصيح, 
فجيء بما هو في الأصل أولاء ثم جيء ثانيا بما هو ثان عنه على ما ينبغي"' 


أما السامرائى 
فقد رأى لذكر الدنيا بعد اسم الإشارة في الآية الأول وسقوطه في الآية الثانية أربعة أسباب» الأول 
منها هو غين السيت: الأول الذي ذكره الغرئاظى + فقد رأى .ها يلى ف إيجاز' : 
2-١‏ قصة عاد جاءت أطول من قصة موسى مع فرعون... فناسب ذكر الدنيا مقام الإطالة 
والتبسط في قصة عاد وناسب عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة في مقام الإيجاز. 
0-9 ذكر في قصة عاد أمورا تتعلق بالدنيا لم يذكرها في قصة موسىء كسعة الرزق» وزيادة 
القعرةة: قيال محال (ر و عوبر ا يفف ولو ك2 ني وروا | ليه يُرَسِلٍ السَمَاءَ 
روئها نو فق عر رت عد 3ن ارك ل تو سر و رو ا ود 0 
عليكم مِدرَارا وَيزذكم قوة إلى قوّتكم وَلا تتولوًا مجرميرت © (هود١ه).‏ 
+- أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونحاة هود ومن معه في الدنيا في حين لم يشر إلى 


ع 75 


ذلك في فرعون وقومه لما جا ع" هّنا ميا هودًا الي اموا معد برحمة 
مَنَا وَتيَنَهم مِنّ عَذَّابِ عَليظ ) (هرددم. 


 -‏ ذكر عذاب فرعون وقومه في الآحرة, ولم يذكر شيئا عن عذاب عاد ف الآخرة 


ءءء - 0 


يَقَدُمُ د يوم آلْقيَمَة فاوردذهم النارَ 00 1 الود الْمَوَرُودُ 4 هرددى» 


0 


الغرناطي» ملاك التأويل» جكقء صلره ١‏ 
' بتصرفء السامرائي» أسئلة بيانية» ص0٠9-‏ 837 


١م‎ 


فناسب ذكر الدنيا في قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة فرعون. 


المسألة الرابعة: 


18 و“ اسان ل توج را و عم ير و 3 امل قت 0 مه 
ع انوا تناه وَمَآ أُوتِيتُم مّن سَىْءِ فَمَتَمْ آلْحَيّوة آلدَّنَيَا وَزِينَتُهًا وما غنفك. الله 


بر َب أفلَا تَحَقلُونَ 6 (القصص.م. 
ليا 1 5-2 00 


5 7 00 ل 107 اك 2-10 84 م يل كوي ١‏ 
- وقوله تعالى: ( فما أوتيتم مِن شىء فمتّدع الحَيّوة الدنيًا وَمَا عند الله حير وَابَقَى 


ِلَذِينَ ءَامَثوأ وَعَلَى رَيِمَ يتَوَكلُونَ © (الشورى. 
ما وجه زيادة 9 وَزِينَكْهَا 4 في آية القصص دون آية الشورى؟ 


وجّه الغرناطي والسامرائي هذه المسألة فلم يختلفاء بل إن السامرائي احتار توحيه السيوطي في 
[معترك الأقران]» والذي هو ذاته توجيه الغرناطي» فلو نظر السامرائي في لفظ الغرناطي في الملاك 
لعلم أنه هو نفسه لفظ السيوطى» أو يكاد» كما سياق: 

فأما الغرناطى: 

فقد رأى "أن سورة القصص تضمنت ذكر قارون وما أوتيه من المال الذي هو زينة الحياة الدنياء 
١‏ 1 ل صعره را ل" ورمع عرو سروف متتو ف قن صوخع يي 
قال تعالى: /, وَءَاتَيْسَهُ مِنَ الكثوز ما إِنَ مَفاتَحَهء لَمَنْوَاً بِالْعَصَبَةٍ أؤلى القوّة 
(القصص/م» ثم أخبر تعالى عن زهوه واختياله بماله وظنه استحقاقه إياه» قال تعالى: ( فَْخَرَّجَ 
عَلَْ قَوَمِهِ فى زِيئّتهء 6 «القصص:/» ... فالتحمت الآية بتلك القصة» وقيل هنا أ وَزِينَُهًا 


4 كما قبل في تلك ( فَحَرَّجَ عَلى قَوَمِهِ- فى زيتتهء 4. 


8: 


ولم يقع في آية الشورى ذكر (ر وَزِينَهَا 4 إذ لم يرد في السورة من أولما إلى آخرها ذكر 
بسط حال دنيوي لأحدء بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه مقدور غير مبسوطء وتلك 
تال الأكثر" . 
أما السامرائى 
فقد علل لذكر (ر وَزِينَتَهَا 4 في القصص دون الشورى بقوله: "قد ورد ذكر الزينة في القصص 


لورودها فيما بعد في قوله تعالى: ‏ فَخَرَّجَ عَلَىْ قَوَمِه فى زيئّته 4 «القصص؛/م؛ بخلاف سورة 
الشورىء فإِتما لم يرد فيها مثل ذاك"' . 

ثم نقل السامرائي عن [معترك الأقران] ما يلي: "فإن قلت ما وجه زيادة [الزينة] في هذه 
الأبة عل آنه تورف ( كما أوتيم ين عن ممق لنيز اليا © تولخوات لورود ذكزها 
في قوله تعالى: ر فَخَرَّجَ 0 2 فى زِيت نته- 4 (القصص03)» فالتحمت الآية بتلك القصة. 
1 يرد في سورة الشورى من 0 إل 5 حال دنيوي بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها 


وكما تلاحظ لو قارنت الوارد في [معترك الأقران] يكاد يكون هو كلام الغرناطي الذي 
أوردناه آانفا. 


المسألة الخامسة: 
- لو و م ع ا ا سور يخ 


مثلم وَأَدْعوأ هد 0 وق الل اي قث صَددٍقِينَ © (البقرة؟. 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج37 ص754- 7/88. 

' السامرائي» التعبير القرآئي» ص5 .١١‏ 

' السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» .5 ١ه-‏ 948١م‏ معترك الأقران» ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» »اج » ص57 3 / والسامرائي » التعبير القرآني» 
ص5١؟١-78١1.‏ 


- وقوله تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ 0 قل فَأَنُوأ بِسُورَقٍ مِثلِِء وَآَدَعُوا من أسَتَطَحَتُم 


ون أللّهِ إن كتتم 0 

وجه كل من السامرائي والغرناطي ذكر [من] في آية البقرة وحذفها ف آية يونس. 
أما الغرناطي: 
نقد رأى أن الضمير في لفظ ( مَكَلِهِ 4 في آية البقرة ( فَأَنُوأْ سُورَقٍ مّن مث © يعود على 
شخص النبي محمد وَل » قال: "فكأنه قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا 
برحل منكم غيره يصدر عنه أو يأقِ بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه 
01 

أما الضمير في ( مََلِهِ 4 في آية يونس [ قل فَأَتُوأ يسُورَةٍ مِكَِِء 4 فرأى الغرناطي أنه 
يعود على القرآن» قال: "وأما الوراد في يونس فإنما أريد به ما يجري مع قوله: ( أَم يَقُولُونَ 
آَفتَرَنَهُ 4 فقيل لهم: إذا كان مفترى كما تزعمون فما المانع لكم من معارضته فأتوا بسورة ممائلة 
للقرآن فالمراد هنا نفي كلام مماثل للقرآن .. والمراد في البقرة نفي شخص عائله و"' 
0 


بشيء 7 وقال: إن الأول تفترض أن له أمقالاء أما 0 فلا 5 أن له مثلاء 5 


مَكَلِمِء 4 تحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من مثل الرسول ول. . ا 
. فناسب العموم العموم؛ وإن كان المعنى الأول أظهر .. وقد قالوا: ([ أَم يَقَولُونَ فير 


نْ 2 ١‏ 2 بر : 31 7 إلا 
فرد عليهم 7 فأتوأ بسورَةٍ مُثَلِمء » أي افتروا أنتم كما افترى 


' الغرناطي» ملاك التأويل» جك ص77 
1 المصدر السابق» جك ص١717‏ 
" بتصرفء السامرائي» أسئلة بيانية في القرآن الكريم» ص - .١١‏ 


نذا 


المبحث الثالث: تشابه واختالاف الفواصل 


المسألة الأولى: 
- قول الله تعالى: ( قَمَنِ 
4 (البقرة105). 
- وقوله تع الى: "تكن اص ع غيرَبَاعٍ ولا عَادٍ فإِنَّ رلك غَفورٌ رَحِيمٌ ) 


(الأنعامه 5 .)١‏ 
لماذا اختصت آية البقرة بلفظ الحلالة ف آلله 6 في حين اختصت آية الأنعام بلفظ ([ رتلف 


تيك حي المسألة التي اشترك في توحيهها كل من الغرناطي والسامرائي» وكلاهما ذهبا مذهبا غير 
الآخر» وكل منهما في مذهبه تُجِقٌّ» فلا مانع أن تحتمل الآية الواحدة أكثر من تأويل» وذلك من 
غير تكلفء فلا نحمل اللفظ أو الآية ما لا يحتملان. 

أما الغرناطى: 

فقد دحل إلى المسألة من الناحية البلاغية» فرأى أنه: "عدل إلى الخطاب التفاتا فقيل للر فَإِنّ 
بلك 6 لأن الكلام إذا تنوع حرك الخواطر إلى تفهمه .. فورد الالتفات باسم الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير خطابه يله وم يقل ( إن آللّهَ © .. لما قصد فيه من نحو الوارد في قوله: 
0 الله ا 7 ون - ل 0 0 «(محمد١١))»‏ وما ورد من مثله 
52060 

أما السامرائى 

فقد دحل إلى المسألة من مدخلين مختلفين: 


١‏ الغرناطي » ملاك التأويل» تحقيق: علي الفاسي» جك صبره- وه 


١ /ا/‎ 


الأول: ورود لفظ الجلالة ر آلله 4 في البقرة 587 مرة في حين ورد في الأنعام 0 مرة فقطء 
أما كلمة [رب] فقد وردت في البقرة على طولما 407 مرة» في حين وردت في الأنعام ٠ه‏ 
مرة» فناسب أن يضع لفظ الحلالة إر آلله 4 في البقرة » وكلمة [رب] في الأنعام. 

الثاني: إن آية البقرة في سياق العبادة ولفظ لإ آلله 6 أولى أن يوضع في هذا السياق لأنه من 
الألوهية» والألوهية هي العسادة: قال تعال: #ر واشكروأ ِلَهَ إن 1 
و (البقرة؟17)» .. أما سياق آية الأنعام ففي الأطعمة ولفظ [رب] ألصق بمذا 


السياق» لأن الرب من التربية والتنشعة' . 


المسألة الثانية: 


و 


- قول الله تعاللى: [ فَأَذْنَ مُوَدْنُ بَبْتَبُم أن لَعََد آله على اَلظّلمِينَ (© الَذِينَ 
0 عن سَبِيلٍ لله وَيبَعْويَا عِوَجَا وَهُم بالآجرَة كفِرُونَ (الأعراف ؛ 5 -15) 

- وقوله تعالى: ([ ألا لَعَتَهُ آله عَلى أَلظَّلِمِينَ ( الَّذِيتَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ أله 
اد 00 عفن 2 ل م ا ل ل 
وَيبَغوبًا عِوَجَا وَهم بالاخرة هم كَفِرُونَ 4 (هود١1-1١).‏ 


2 مد 
اللا 


32 


زِيدَ في آية هود ضمير الفصل من دون آية الأعراف, فلماذا؟ 


من دون تناقضء» اختلف الغرناطى والسامرائى في توجيه هذه المسألة» إذ أن الغرناطى وجه المسألة 
من الجانب اللفظى البلاغى» في حين اعتمد السامرائى على السياق للوقوف على أسرار زيادة 
التوكيد بضمير الفصل ف الآية الثانية دون الأولى» لذا حاء توحيه كليهما متناغمين متكاملين. 


أما الغرناطى: 


' السامرائي» التعبير القرآي» ص 2375 بتصرف 


1١ 8/ 


فقد رأى - بإيجاز - أن في آية هود إطناب بزيادة الإخبار عن أحوال الملعونين» أما في 1 
الأعراف ففيها إيجاز» فناسب ذكر ضمير الفصل (ر هم 6الإطنات + وثاسب الإقاز سقوظ هذا 
الم 

أما السامرائى 

فقد نحى منحى آخر غير منحى الغرناطي» إذ نظر في سياق الآيتين فلمح أن عناد وصفات 
الظالمين في آية هود أكثر وأشد منها في آية الأعراف» فناسب آية هود التأكيد بضمير الفصل لما 
زاد فيها من افتراء الظالمين الكذب على الله قال: "فقد ذكر في الأعراف من صفات الظللمين أنمم 
يَصدُونَ عن سَبيل الله وَيَبَعْوبَا عِوَجًَا 4 (الأعرافه؛), وذكرها في هود وزاد عليها افتراء 
الكذب على لله (ر وَمَنَ أَظَلّمْ مِمَن آفتر: دع ئ عَل لَه كذبا © (هودم )» فلما زاد 2 صفات 


الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة ( هم 4 , وزاد لهم في العذاب فقال: التفاءة 


صر .+ وو صح 


العذابٌ (هود١ »)١‏ وزاد في صفة الخسران فقال: هم الأضوووت » (هود؟ )"7 
وللباحث وقفة مع هاتين الايتين: 


فقد وقفثُ على موضعين آخرين في القرآن الكريم ورد فيهما التوكيد بضمير الفصل على نمط آية 
هود السابقة» وهما: 
د ور ل ل 


- قول الله تعالى: ف( إن تركت مله قوم لا يُؤْمِمُور بآلله وهم بالأجرّة هم كفِرُونَ » 


- 


(يوسف/70) . 


ص هه 5-1 


- وقوله تعالى: ( ألذِينَ ‏ و نَ الرَّحرة وَهُم بالأجرة هم كفِرُونَ © (فصلت/0. 
وإني هنا أجعل المسألة عامة في الآيات الأربع: لماذا سقط ضمير الفصل الموّكد من آية 
[الأعرافه : ]| من دون الآيات الثلاث الأخرى [هودم ١‏ » ويوسف317؟»: وفصلت17]؟ 


' بتصرف وإيجاز» الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق: الفاسي؛ ج١2‏ ص ١87-181١‏ 
" السامرائي» التعبير القرآني» ص55 ١‏ 


١/9 


وأقول - مستعينا بالله - بالنظر في محيط وسياق الآيات الأربع بحد ما يلي: 

-١‏ إن الكلام والحوار في آية الأعراف حادث في الآخرة» فكأن الساعة قد قامتء» 
وأصحاب االجنة 2 الجنة» وأصحاب النار 2 النار» وأصحاب الأعراف على بجسر 
الأعراف» يشهدون أهل الجنة قُ مد 00 ويروث أهل النار في العذاب 


و ضار 


> وو / 0 0 00 0 3 2 ص مع ثم - مر - 0 
ٍ - 


ا 00 ا ا 
وَيبَغوها عِوَجَا وهم بالاجرة ككفرون ري وَبِيِجْمَا حاب وَعَل الأغرافٍ 
وو مدهو 


رِجَال يَرْفُونَ كل ل وَكاكوَا | ص له أن سل عليكة لم 
2101 وهم م يَطْمعون © أ والأعراف؛ 4؛ -45). 

ا أما الآيات الثللاث الأخرى [هود؟ »١‏ ويوسف7 5 وفصلت7] فجميعها 2 الكلام 
عن أحوال الظالمين والكافرين في الدنيا: 


ري 582 


- ففي هود يفترون على الله الكذب / وَمَنَ أَظَلَمُ مه مِمّنِ آفترَى عَلى لَه حَذْبًا 4 
(هود١)»‏ ويصدون عن سبيل الله ( يَصَدُونَ عن 5 لَه وَيَبَعْوَا عِوَجَا 
(هودة »)١‏ فكان جزاؤهم الخسران الذي سيأت في الآخرة ( لا جَرَمَ نِم فى الآخرة هم 


د دعر 


ال 2 4 (هود١؟))‏ فالحديث والأحوال حارية في الدنيا. 


ا ا ار “ا 


-: وق الوسن اه كر يوست امن عقون فافلا ل[ إن ترقت يذ فو لا يُؤمتون' بأللد 


وَهُم الأ جرة هم كفِرُونَ 4 (يوسف.*)» وهذا حال وحوده في المتجر أن في الدنيا. 


- وف فصلتء أمر الله تعالى نبيه كلِةٌ أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده واستغفاره» وأن 


-ع_ 6 لع فو 5 


عدوت ل إنما أنا ر ١‏ بوك إن انما اليك إلدة ولع فاتكقيمرا له 


ذه 


وامتفورو ووز التشرين 7ه البن له ترترن لكر وخ الاجر 
كفِرُونَ © ككل (فصلت>-/07)» ولاشك أن ذلك واقع في الدنيا. 
*«- ومن ذلك يتبين لنا أنه لَمّا كان الكلام في الأعراف عن الآخرة» وقد صار المؤمنون في 
الجنة» والكافرون في النارء فلا حاجة هنا للتأكيد أنتحم كافرون بالآخرة» فسقط ضمير 
الفصلء» وَهُم بالآجرَة كَفِرُونَ (الأعراف ه 4 ). 
لكا كان الكلام في الآيات الثلاث الأخرى [هود8م١‏ » ويوسف77» وفصلت7] عن 
أحوال الظلمين في الدنياء كان الكلام في حاجة إلى التأكيد؛ إذ أن الآخرة وما فيها 


١: و ع 40 25 7 ا‎ ٠. ٠. 
غيب» فثبت ضمير الفصل ولم يسقط ( وهم بالآاخرة هم كنفرونَ 4 تأكيداء والله‎ 


أعلم. 


المسألة الثالثة: 


و 3 2 


“5520000 ( وَإمًا يَوْعَدلك مِنَ آلشَّيَطن رع فَآَسْتَعِذَ بالل إندء سَمِيع عَلِيمٌ 
64 (الأعراف.٠9).‏ 
م وقوله تعالى: ف( وَإِما يَوَعْتَكَ مِنَ آ شيط رع فَأَسَتَعِذَ أله إنهء هو 


لْعَليِمُ 6 (فصلت75). 


ما سبب اختتصاص آية الأعراف بتنكير الصفتين [ سَمِيعٌ عَلِيِمُ 6 مع خلوها من التأكيد 
بضمير الفصل» وعكس ذلك في آية فصلتء إذ جاءت الصفتان معرفتين مع تأكيد بضمير 
الفصل ( إِنَهُم هوَآَلسَمِيعٌ آلَعَليِمْ 6؟ 


تلك هى المسألة التى عنى بتوحيهها الغرناطى والسامرائى» والمتأمل يجد أن السامرائى ذهب مذهب 
الغرناطي ووافقه» مع إضافة حديدة في التوجيه ومع إيضاح وبيان لما ذهب إليه الغرناطي وتأكيده. 


١51١ 


فأما الغرناطى: 
فقد تأمل السياق حول الآيتين وخحلص إلى أنه قد تقدم في الأعراف قبل الآية موضع البحث: 
"وصف الحتهم المنحوتة من الحجارة والمخشب التي ويخوا بعبادهها. بجعي عنهم القدرة وا 


والبصر وآلة المشي وآلة البطش , بقوله: "ألْهُمِ م 0 امك أذ 00 


3 َو 2و عا وري 


م لهم اعين يبَصِرورت 3 أمْ لَهُمْ ءَاذَاٌ يَسَمَعُونَ با © (لأعرافه015.... فورد 
اعفان بقوله: ‏ سَمِيع عَلِيمءٌ 4 موردا لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره 
0 

أما آية فصلت" ' فقد رأى الغرناطي أنه قد تقدم قبلها الحديث عن الإنس والحن ( ( أره 
آلَدَيْنِ أُصَلانا مِنَ أن وَآلإِنسٍ »6 (فصلت؟2)» "وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر» وممحن 
ينسب إليهم علم» فلما تقدم في سورة (فصلت)' من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر 
ويعلم ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف بمما تعالى» ثم أكد 
ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوه"” 

أما السامرائى 

فقد أضاف لما ذكره الغرناطي أتمم وصفوا الله تعالى بأنه - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
- لا يعلم بكثير من أمورهم وشأتمم» فكان ذلك سببا في تعريف الوصفين والقصرء إذ أن ذلك 
ينبت العلم كله لله» وينفيه عمن سواه إذا ما قيس بعلم الله تعالى» قال: "وذلك أنه ورد قبل آية 
الأعراف وصف آلتهم بأنما لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تقدر على شيء مما يدل على أنما 
لسن سس سر 5 سور رو 
أما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: ( وَلَدكن طَتَنْثّرَ أن أللَهَ لا يَعَلَرْ كثيرًا مه ا تشماوك * 


' الغرناطي» ملاك التأويل» ج١1‏ ص777. 

' ورد لدى تحقيق الفاسي وتحقيق سعيد الفلاح [أما آية الأعراف]» والصحيح ما ذكرنا. راجع تحقيق الفاسي للملاك ج١2‏ ص١7‏ / وتحقيق سعيد الفلاح للملاك ج١2‏ 

ص 236/اه. 

' ورد لدى تحقيق الفاسي وتحقيق سعيد الفلاح سورة (السجدة)»؛ والصحيح هو ما ذكرناه. راجع تحقيق الفاسي للملاك» ج١»‏ ص١7‏ / وتحقيق سعيد الفلاح للملاك» ج21 
ص١٠ل/ه.‏ 

' الغرناطي» ملاك التأويل» تحقيق الفاسي» ج١»‏ ص7١‏ / وتحقيق سعيد الفلاح» ج21 ص9/اه- ١٠6ه.‏ 
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«نصلت005» فأثبتوا لله قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لحم أنه هو المختص بالعلم 
الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرفتين للدلالة على الكمال في الوصفء وجاء بضمير 
الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين عليه سبحانه وبيان أن ما عداه لا يعلم ولا يسمع إذا 


يمن يعلمه وسمعه" . 

ثم عرض السامرائي بعد إضافته تلك توجيه الغرناطي كاملا دون تدحل منه. يؤيد به ما ذهب إليه 
1 

ويؤدك 0 . 

المسألة الرابعة: 


- قولاله تعاللى: ( فَأَحَدَجِمْ الصَّيحَةُ بِالْحَقْ فَجَعَلسَهُمْ عَنَاء فَبُعَدَا لَلقَوَمِ 
آلظلمِينَ 6 (المؤمنون ١‏ 4). 
- وقوله تعالى: ( فعا بَعْصَّهم بَعْضًا وَجَعَلتهُ أحَادِيت قدا لَقَوْمِلَا يُؤَِنُونَ 
© (المؤمنون؛ 4). 
لقد وقفث على توحيه ستة علماء من علماء توحيه المتشابه اللفظي في القرآن د 
الآيتين» وجه فيها أربعة منهم [الكرماني» وابن ٠‏ حماعة» والأنصاري» والسامرائي | سبب مجيء كلمة 
[القوم] معرفة في الآية الأولى» ونكرة في الآية الثانية» فاتفقوا جميعا في توحيهم اتفاقاء حتى ليكاد 
يكون لفظهم جميعا واحدا. 
أما الإسكافي» وتلميذه الغرناطي فنظرا إلى الآيتين نظرة أوسع, فَوَِكّها احتلاف لفظ [القوم] تنكيرا 
وتعريفاء واختلاف الوصف ف الأولى [ الظَّلمِين 6 عنه في الآية الثانية [ لا يُؤَيُونَ 4؛ ولقد 
كان توجيههما آكد؛ إذ أن التعريف والتنكير للفظ |قوم] في الآيتين لا ينفصل عن الوصف التابع 
وإليكم توحيه كلا الفريقين كل على حدة» وسأبدا بالفريق الأول: 


' السامرائي» التعبير القرآي» ص54 ١5‏ 
' راجع المصدر السابق» ص94١- ١9580‏ 


دا 


أما 00 وابن جماعة؛ والأنصاري؛ والسامرائي 

فقد رأوا أن سبب بحيء كلمة [القوم] معرفة في الآبة الأولى» وبحيء [قوم] نكرة في الآية الثانية 
يرجع - وهذا لفظ السامرائي - إلى أنة "الأول في قوم معينين وهم قوم صالحء فعرفهم بدليل قوله 
تعالى: ([ فَأَحَنَ به ل الضين لخر 229 4 (المؤمنون ١‏ 4)» وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين 


#َ 


0 0 َم انا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُونَ َاخْرِيتَ (الؤمسون؟4)» وقوله: (لر تم 
أَرَسَلئَا رسلا 0 تناع ما 1 ا 9 تاتون كا نر )ادكه افوا 3 
وأما الإسكافي والغرناطي: 


فإن الغرناطي وإن وافق - إلى حد كبير - أستاذه الإسكافي, إلا أن توجيه الإسكافي كان أكثر 
وضوحا وجلاء» كما جاء أسلوبه وحججه وأدلته أقرب للفهم وأيسرء قال: "إن القصة الأولى وإن 


خرحت عن لفظ التدكبر فقال: ( ثُمّأخشَأنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَنَا َاحَرينَ ( فَأَرَسَلنَا فم 
رَسُولةً مِبكُمَ 20م 4 (للؤنون8-01)» فإنه معلوم من المراد بالرسول وبالمرسل إليهم.. وهم قوم 
صالح لهٌ فلما كان في أقوام معلومين أتى بذكرهم معرفة فقيل: (إر فَبعَدَا َبْعَدَا َلقَوَ رِأَلَظّلِمِينَ 6 
وخص وصفهم بالظلم لأنه شيء عاملوا به غيرهم؛ وعاملوا بمم أنفسهم د الومعا نت أمنا 
قوله ( قَبُعَدَا لَقَوَمِ لا يُؤَومُونَ 4 فإنه حاء بعد حاتمة قوله تعالى: ( اا ا فر 
رن َآخرِينَ © 4 (الؤسون 4091 فلم يبين المعنى مَنْ المراد كما بين في الأولى» وكانوا منكورين 
ع لا حي و و ايه 
فقال: ( لْقَوْمِ لا يُؤْينُو نَ 6 أي أهلك كل قوم لا يؤمنون.. فأخبر برا عاماء وأمر أن يدعى 


عليهم دعاء عاما" . 
المسألة الخامسة: 


' راجحع: السامرائي» التعبير القرآني» ص97 .١57 -١‏ / والكرماني» البرهان» تحقيق السيد الجميلي» ص١١‏ / ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق محمد حسن» ص7١٠‏ / 
الأنصاري» فتح الرحمن» تحقيق: السيد الجميلي» وأحمد السايح» ص١١7.‏ 
' بتصرف, راجع: الإسكافء درة التنزيل» ص 117-١17‏ / والغرناطي, ملاك التأويل» تحقيق علي الفاسي» ج27 ص86 7- 859. 


١: 


خ حقو ان ان كن أقير الصلزة وام الم روفة وان عَنٍ الْمُنكر وَآصيرٌ على م 
ا ل ١‏ اه 
أَصَابَكَ إِنَ ذَّلِكَ مِنَ عَرّم آلأَمُور © (لقمان00. 


5 0 00 2 2 و - موه صد ع 
- وقوله تعالى: وَلمن صبرّ وَغفر إن ذَلِكَ لَمِنَ عر مِالْأمُور 4 (الشورى؟: ). 
لماذا زِيدَثْ لام التوكيد 5 فاصلة آية الشورى دون فاصلة آية لقمان؟ 


رحم الله المتقدمين من علماء توجيه المتشابه اللفظي» فقد فتحوا للمتأخرين الأبواب» وهيئوا لهم 
الأسباب» فكان المتقدمون للمتأخرين منارة تسوقهم إلى بر الهدى والحق» إن رحال هذا العلم 
متقدمين ومتأخرين مثلهم كمثل عْمَّالٍ مهرة» تتابعوا على إنشاء بناء عظيمء قام أولهم فاختار 
الأرض ورسم الخطوط ووضع القواعد» ثم قام الآخر فأقام الأسس ورفع العمد, ثم تتابع الآخرون 
واحدا تلو الآخرء فمنهم واضع حجر رافع للبناء» ومنهم الْقَضّارُ الْمُرَسّم» ومنهم التَّقَّاشىُ الْمعْوُ 
بالتزيين والتجميل. 

فقد وحه المسألة السابقة السامرائي معتمدا على أساتذة توجيه المتشابه السابقين» ولا يمنع ذلك 
من أن السامرائي ترك لمسته البارعة. 


أما الغرناطي: 

فقد نظر إلى الآيتين من الناحية اللغوية البلاغية» فرأى أن: "آية الشورى لما دحلها معنى القسمء 
وكانت على تقديره» إذ اللام في قوله: ( وَلَمَن صَبَرَ وَعْفْرَ 4 توطئة له ودالة على تضمين الآية 
معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في حبر إنء وذلك ظاهر في معن الآية» وأما آية لقمان 
فقوله فيها ر إن ذَلِكَ مِنَ ع لْأمُورِ 6 محرد إخبار عن حال ماء وقعت الوصية به. ولا 


مدحل للقسم هنا ولا معنى له» فلم تدخحل لام التأكيد في الخبر؛ إذ ليس في الآية معنى قسم 


1 


وأما السامرائى: 


الغرناطي» ملاك التأويل» ج237 ص507-507. 


فقد احتار توجيه الأستاذين الأولين لعلم المتشابه اللفظي الإسكافي والكرماني» فقال: "فقد أوصانا 
ربنا في الشورى بشيئين الصبر والمغفرة لمن أساء إليناء فقال: (, وَلَمّن صَبَرَ وَغْفْرَ © وأوصى 
لقان 'اكنة. بالصيئين تقال فر واصسير كل ما أكائلك © والكول اعتق عل (السفس مزل عير 


م ل ا 
الصبر» فاحتاج إلى زيادة التوكيد» فقال: إر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَرَّمِآَلأمُور 6' «الشورى:ة)"' . 


ثم أكد السامرائي كلامه وأيده بتوحيه الإسكافي والغرناطي» واختار لفظ الكرماني لأنه 
أوحز وأوضحء فقد رأى أن توكيد الخبر في الشورى وتركه ف لقمان سببه: "أن الصبر على وجهين: 
صبر على مكروه ينال الإنسان ظلماء كمن قتل بعض أعزته» وصبر ينال الإنسان ليس بظلمء 
كمن مات بعض أعزته» فالصبر على الأول أشدء والعزم عليه أوكد» وكان ما في هذه السورة - 
الشورى - من الجنس الأول؛ لقوله: ( وَلَمّن صَبَرَوَعْفَرَ 4 فأكد الخبر باللام» وثي لقمان من 
الجنس الثاني فلم يؤكده" ' . 


ا 4 .3 د #4 ياد ه ده مرج 
, جدير بالذكر أن السامرائي غفل هنا وذكر آخر آية لقمان التي بدون توكيد ( إن ذالِكٌ مِن عزم الأمُورٍ )» والصحيحء وهو مقصود السامرائي» هو ما ذكرناه. 


' السامرائي» التعبير القرآتي» ص559١.‏ 
' الكرماني» البرهان» تحقيق السيد الجميلي» ص ١7١‏ / الإسكافي» درة التنزيل» ١51؟.‏ 
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الخاتمة: 
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام؛ وكفى بما نعمة» تلك النعمة التي لا يدرك قيمتها حقا 
إلذ الذي حاؤة غرة يقبد البقر وشاهة 32 يفكد الححرت وقد عاريت الفعفيق اح اليد لله 
الذي هدانا إليه» ونسأله تعالى أن يثبتنا على طريقه المستقيم؛ حتى نلقاه» وأن يأحذ بأيدينا إليه 
أذ الكرام عليه» وأصلي على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
واسلم: 

وإن كان الإسلام أَجَلَ نِعَم الله علينا نحن المسلمين» فإن من أعظم النعم التي لا تقل قدرا 
وفضلا كوننا على سنة رسول الإسلام؛ ومن أهل السنة النبوية الحنيفية» فالحمد لله أننا مسلمون 

ومن أعظم النعم علينا نحن المسلمين القرآن» فإنه أعظم وأَحَُ نعمة في الإسلام» فالحمد 
هك أن أكرل غلينا القران شاغة ويك ودليلا ونِبرَاساء وله الحمد سبحانه أن تكفل بحفظ 
القرآن» قال تعالى: [ إِنًا نحن كَرَّلَّا آلذّكْرَوَإِدًا لَدْد للَتَفِظونَ » (الحجرى؛ فلم يِكِلْ إلينا حفظه 
قَسَلِمَ ما لم تسلم منه الكتب السماوية السابقة» "فلم يُصِبّْهُ ما أصابما من تَبُدِيل وتغيير » ولم يقع 
فيه ما وقع فيها من تحريف وتَرييف»ء ول يَتَلْهُ ما ناا من نسيان وضياع؛ وقد حاول الأعداء قديهاً 
وحانياء غرية جناهايوة + وقررة مسكدقرن:» وزنافقة حاقدون» حادلوا غزيفا اليفا يه 
والتشكيك في صدقه. والادعاء عليه؛ والنيل منهء فخذهم الله» وبقي القرآن هو هوء كما أنزل 
على رد لاه وسيقى عو هن كنا أنزل إلى أن يأذث الليروال النانيا"' . 

وكل ما يحتاحه المسلم من صلاح وإصلاح » ونحاة وفلاح » وسعادة في الأولل» وفوز في 
الأخرى إنما هو محصور في القرآن » وفي هدي مَنْ كان خلقه القرآن محمد يلِهِ . وما أعظم نصح 
الحسن البصري رحمه الله: " الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال» وكونوا فيه من أهل البصرء 
رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة؛ 


' الحبالي» محمد رحائي أحمدء 23٠٠٠١‏ القصر بالأدوات في القرآن الكريم دراسة إحصائية بلاغية تفسيرية» ط١»‏ دار السلف الصالحء المنصورة» مصرء» ص ٠١7‏ 
' من مقال للدكتور : بدر البدر الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 


0210-1 ععوع لاع نا حع[قداء 1101-0111616610-602/7م70 ملام عزع 20 الطامء.عصتلطمقطه .لاا :مقط لا كحلا 
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"إن الأمة حين اتخذت القرآن إماما سادت» وامتدت أطرافها إلى مشارق الأرض ومغاربماء 
كدق أعرطنك قو لق انو امت ادنع وشا كلق وعانتم 1 وصارضه أذ امل الارضل ل 
نحاة لناء ولا عودة لعزنا إلا بالعودة للقرآن"'. 

ذلك الكتاب الذي يتجدد بتجدد وتتابع الأزمنة» ويجَدّدُ كل مَنْ ينظر فيه قارئا ومتأملاء 
يحدد فيه قلبه» ويجدد فيه عقله» ويجدد فيه نفسه. ويُسْبعٌ عليه من الفضائل والمكارم ما لا يناله غير 
أهل القرآن من الخُفَّاظَء والمتأملين لآياته» والباحفين في وجوه إعجازه. 

لقد كان هذا البحث تحربة أفاضت على صاحبها فيوضا حليلة» وألبسته حللا ثينة 
ومنحه الله كما من الفضل والمنن ما يقصر شكر العمر كله -لو شكر- عن أداء حقه» فما أعظم 
النظر والتأمل في كتاب الله والبحث في أسراره! وما أعظم أن تحلس بين يدي العلماء تناقشهم 
وتحاورهم! وما أعظم أن تطوف بين طيّات الكتب! وما أروع أن تقف على فكرة ورأي جديد له 
ما يسدده! وما أروع أن تبني فكرة لما عمادها الذي يحملها دون أن يضطرب بما! وما أروع أن 
تصوغ تلك الفكرة في بناء من اللفظ متين! 

لم يكن هذا البحث في أساسه طلبا لشهادة عليا ترفع قدر الباحث, وإنماكان لتلك 
الدراسة هدف آحر أسمى وأعظمء إنما هو الرغبة في العلم» ذاك هو الهدف الذي رمى إليه الباحث 
من قبل ومن بعد. فضلا عن شغف الباحث بالبلاغة والنحوء واللذان يجتمعان متالفين 
»ويتزاوحان متلائمين» يمتزحان متناغمين في القرآن الكريم. 

إن المطالعة والقراءة من أجل البحث والدرس غالبا ما تكون شاقة مرهقة» لكن العجحب - 
أشد العجب - أن تحد في المشقة والتعب لذة ومتعة» ما بالك حين تحد في المشقة والإرهاق متعة 
ولذة! إن الباحث بقدر ما تعب وأخهد وأزمق في هذا البحث» بقدر ما اسعمتم وتلذذ يمذا 
التعب» وذاك الجهد, وذلك الإرهاق. 

وهذا بحث أرجو الله تعالى أن أكون قد وضعت به لَبنّة رفعت بناء علم المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» وأن أكون قد أضفت بهذا البحث شيئا جديدا إلى هذا العلم؛ ينتفع به اللاحقون 


من طالبي العلم والباحثون والدارسون. 


1 اباي محمد رحائي أحمد. م١٠56‏ القصر بالأدوات في القرآن الكريم» دراسة إحصائية بلاغية تفسيرية» ماحستير» دار السلف الصالح» المنصورة» مصرء» ص5 .7١‏ 
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فد قدم هذا البحث دراسات - على إيجازها أحسبها وافية - حول خمسة من علماء 
توحيه المتشابه اللفظي القدامى والكتب التي صنفوها في علم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم؛ إذ أتما خلاصة تكاد تكون وافية شافية لما شملت من التعريف بمؤلاء العلماء» ودورهم في 
التأسيس والتأصيل لعلم توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 

كما قدم البحث دراسات موجزة وافية حول خمسة من علماء توحيه المتشابه اللفظي 
المحدثين» تعريفا بممء وبمؤلفاتهم في هذا الباب» ومدى تأثرهم بالعلماء القدامى» واللمسات التي 
وضعوهاء والإضافات التي أضافوها إلى هذا العلم» مع موازنة بين كل من القدامى وا محدثين من 
حيث المنهج والخصائص. 

وقد قدم البحث تموذحا للموازنة العملية بين القدامى والمحدثين» فاختار الباحث أهم 
شخصيتين من كل عصرء فكان الغرناطي ممثلا للقدامى» والدكتور فاضل السامرائي ممثلا 
للمحدثين» فقدم الباحث دراسة وافية حول هاتين الشخصيتين بتوسع اك من باقي الشخصيات 
الأخرى من العصرين» مع الموازنة بين كليهما منهجا وخصائص وآثاراء ثم قام الباحث بالموازنة 
العملية بين كل من الغرناطي والسامرائي» من خلال بحث ودراسة ثلاث وأربعين مسألة اشترك كل 
منهما في توحيهها. 

وأخيرا ورغم أن أود وأرجو أن تَعْمٌ الفائدة بمذا البحثء وتتسع دائرة نفعه وتنتشر» ويدوم 
النفع به حتى يأذن الله بالساعة» إلا أني أقول: بحسبي خدمتي لكتاب الله وبحسبي الطواف والنظر 
في إنتاج المتقدمين والمتأخرين من العلماء على اختلاف تخصصاتهم., وبحسبي متعة البحث والنظر 
في كتاب الله والعلوم الملحقة به على تنوعها. 


والله من وراء القصد 


وإياه أسأل الحداية والسداد والتوفيق 


محمد رحائي أحمد الحبالي 


ل 


النتائج: 


ويمكننا بناء على هذا البحثء أن نستنتج عددا من النتائج الحامة» وهي كما يلي: 

.١‏ علم [توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] مازال بكرا غضاء ورغم طول عمره 
فمازال في مراحله الأولى بعد إذ أن مصنفاته مازالت قليلة محدودة. 

؟. المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بعضه من المتشابه الذي هو ضد المحكمء خاصة 
الآيات التي تكررت دونما تغير في لفظها. 

*. اعتماد المتأخر من علماء [توحيه المتشابه اللفظي] على المتقدم منهم؛ بداية من 
الخطيب الإسكاتي المؤسس الأول لهذا العلم وحتى فاضل السامرائي والمحدثين من 
الذين صنفوا في هذا العلم. 

؛. إضافات المحدثين لبناء علم |توجيه المتشابه اللفظي] مازالت قليلة ومحدودة. 

. علم توحيه المتشابه اللفظي وإن كان لونا من ألوان التفسير إلا أنه لابد وأن يجتمع 
فيمن يخوض غماره حس خاصء ونظرة خاصة» تختلف عن عامة المفسرين» وصفها 
السامرائي في مقدمة كتابه إعلى طريق التفسير البياني] ب "الموهبة" وذلك حين عد ما 
يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني في خمسة عشر أمراء يحتاج إليها من يخوض غمار 
هذا النوع من التفسير» حيث قال في الشرط الخامس عشر: "وأساس ذلك كله 
الموهبة: فإن الموهبة أساس كل علم وفن وصنعة» فبقدر ما أوت من موهبة يكون شأنه 
في العلم والفن» على ألا يعتمد على الموهبة وحدها بل عليه أن ينميها ويصقلها بكثرة 
الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل"" 

5. علم المتشابه اللفظي يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الإعجاز في القرآن» إذ أن الآيات 

المتشابمات لفظا أحد دلائل الإعجاز في القرآن الكريم, لما تحوي من أسرار جليلة؛ 
تلك الأسرار لا تتأتى إلا لخاصة الخاصة من الباحثين الدارسين والمتأملين في كتاب 


0 


1 


الله. 


' السامرائي» فاضل» على طريق التفسير البياني» 57 ١ه‏ - ١٠١٠م‏ طبعته جامعة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» ج١؛‏ ص4 .١‏ 


. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه قد قال القول الفصل في توحيه آية ماء خاصة آيات 
المتشابه اللفظي» إذ أن هذا الكتاب - القرآن - كتاب جديد متجدد؛ مازال الكثير 
من أسراره لم تكشف بعدء بدليل ما يتكشف لنا كل يوم من هذا الكتاب. 

8. التفسير العلمي للقرآن صار له دور فعال في تأويل وتوجيه الكثير من آيات القرآن 
عامة» وآيات المتشابه اللفظي خاصة. 

5. السياق واللغة والبلاغة والنحو هي أهم الأسس التي يقوم عليها علم توحيه آيات 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


التوصيات: 


وقبل أن نختم هذه الدراسة فإني أود أن أوصي ببضع توصيات» وهي: 

.١‏ تكوين لحان دائمة من الأساتذة والباحثين في القرآن وعلومه للقيام على تحديد 
الموضوعات التي يمكن بحنها ف علم [المتشابه اللفظي في القرآن الكريم] جمعا وتبويبا 
وتوحيهاء وجعلها في متناول طلاب البحث في القرآن. 

.١‏ أن يصرف الأساتذة طلابمم؛ ويلفتوا نظرهم إلى [علم توجيه المتشابه اللفظي] وضرورة 
التعقف قة 

“. جمع الدراسات التي قامت بالبحث في |المتشابه اللفظي في القرآن] والتعريف بماء 
والعمل على طباعة ونشر هذه الدراسات ما أمكن. 

5. حبذا لو وضع الأساتذة المحدثون الذين يصنفون في علم توجيه المتشابه اللفظي» بل 
وفي شتى العلوم لو وضعوا سيرم الذاتية في إيحاز في صدر مؤلفاتهم» حيث يشق على 
الباحثين الترجمة للعلماء احدثين» إذ لا يوحد كتب ترجمت لهم. 


المصادر والمراجع: 


| 


إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد» بإشراف: 
حسن علي عطية» محمد شوقي أمين» المعجم الوسيط», إصدار مجمع اللغة العربية؛ 
مصر. 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم |تفسير 
القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة والتابعين]» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» صيداء المكتبة العصرية. 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي؛ 
الرازني» ١ 4١5‏ هء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الطبعة الثالثة؛ 
المملكة العربية السعودية» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 99١ه-‏ 978١م‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر محمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» بيروت» 
المكتبة العلمية. 

ابن الشوري» هلين« الفون أبؤ الخيو ابن الشزرق مك بن عمنك بق يوسلك هن أ 
غاية النهاية في طبقات القراء» مكتبة ابن تيمية. 

ابن الحوزي»أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي» 9/85 ١م)‏ 
المدهش» تحقيق: الدكتور مروان قباني» الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتب العلمية. 
ابن الجوزي» ١40‏ ه - ١9/07‏ م, فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » الطبعة 
الأول كيروت» دان البشائر: 

ابن الجوزي؛ » 5٠5‏ ١ه‏ - 184١م‏ »ء زاد المسير في علم التفسير» الطبعة الثالثة؛ 
ي(2ة لمكن الإسلامي. 

ابن العماد» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
الدمشقي» 05٠5١1ه-‏ 985١م»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط » ومحمود الأرناؤوط» الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن كثير. 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 4٠١‏ ١هء‏ تفسير القرآن الكريم لابن 
القيم» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية الإسلامية بإشراف الشيخ: إبراهيم 
رمضانء بيروت» دار مكتبة الحلال. 

ابن المنادى» 9591١م,‏ متشابه القرآن العظيم؛ تحقيق: عزداله نه عمد الشيمان» 
دمتهوزرء مصرء مكتبة لينة. 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
المعروف بابن النديم» 51١1‏ ١ه-‏ 351١م‏ الفهرست» تحقيق: إيراهيم رمضان, الطبعة 
الثانية» بيروت» دار المعرفة. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» 54١5‏ ١ه-‏ 9917١م)‏ صحيح 
ابن حباك رتيب يباين بلبيان: تحقيق :شعيب الأرنووظ» 7الطبعة الغانية تروت 
مؤسسة الرسالة. 

ابن حتيل» أبنو عبك الله احدداين حصبل يو هلال من أسد الشتيياق 6514 1ه ب 
١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب أرنؤوط»؛ وعادل مرشدء 
وآخرون» إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسسة 
الإسنالة: 

ابن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله السجستاي» مسند أحمد بن حنبل» مذيل 
بأحكام شعيب الأرناؤوط» القاهرة» مؤسسة قرطبة. 

ابن جماعة» بدر الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن إيراهيم» 14٠١‏ ١ه-.99١م)‏ 
كشف المعاني» تحقيق: عبد الحواد حلف»ء الطبعة الأولى» المنصورة» مصرء دار الوفاء. 
ابن جماعة» كشف المعاني في المتشابه المثاني» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار 
لوف 

ابن جماعة» ٠8547١1ه-7.٠‏ 18م كشف المعاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن جماعة» كشف المعاني» تحقيق وتعليق: عبد الجواد حلف» ١٠5١ه‏ -.99١م2‏ 
الطبعة الأولى» سلسلة منشورات الجامعة الإسلامية» باكستان» مكتبة ابن تيمية. 
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ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
١ه-‏ 1998م رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء 
الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة الخانكي. 

ابن حجر العسقلاني» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمدء 
05١ه-‏ 975١م‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» تحقيق: محمد عبد المعيد 
ضانء» حيدر آباد» الحند» مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

ابن رشيق» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي» 50١‏ ١ه‏ - ١/1١م,‏ العمدة 
في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة الخامسة» دار 
الجيل. 

ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي, اللباب في علوم 
الكتاب» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموود» والشيخ علي محمد معوضء الطبعة 
الأولى» بيروت» ذار الكتب. العلمية. 

ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 191 ١م,‏ التحرير والتنوير» الطبعة 
التونسية» تونس» دار سحنون للنشر والتوزيع. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تفسير الفاتحة والبقرة» الطبعة الأولى؛ 
المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي. 

ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسبي الإدريسي الشاذلي الفاسي 
أبو العباس» 47 ١ه-‏ 5..١م,‏ البحر المديد» الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتب 
العلكرة: 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 41١‏ ١ه‏ - 991١م)‏ 
امحرر الوجيز تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, الطبعة 
الأول لبناث)"ذار الكتنب العلمية. 

ابن عقيلة المككي » الزيادة والإحسان في علوم القرآن » /511 ١ه-5.١٠5م,‏ الطبعة 
الأولى» جامعة الشارقة» الشارقة» الإمارات العربية المتحدة. 

ابن قاضى شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرء ١5٠01‏ ه»ء طبقات الشافعية» 
تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» بيروت» عالم الكتب. 
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ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمري» الديباج 
المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب» بيروت» دار الكتب العلمية. 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تأويل مشكل القرآن» 
تحقيق: إبراهيم خمس الدين» بيروت لبنان» دار الكتب العلمية. 

ابن كثير» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 1547١‏ ١ه‏ - 
8 امم تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة الثانية» دار 
طيبة للنشر والتوزيع. 

ابن كثيرء أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري» .١4٠04‏ ه - 
ام البداية والنهاية» تحقيق: علي شيريء الطبعة الأولى» دار إحياء التراث 
العربي . 

ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» بيروت» دار الفكر العربي. 

ابن منظور» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم 
بن حيفة بن منظور » اللسان» تحقيق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذلي» الطبعة الأولى» القاهرة» دار المعارف. 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي » 41١9‏ ١ه‏ - /919١م,‏ الكليات [معجم 
في المصطلحات والفروق اللغوية]» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 

أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
تحقيق عبد القادر عطاء الرياض» مكتبة الرياض الحديثة. 

أبو بكر الجزائري»» حابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر» 4785 ١اه-‏ 7٠٠٠م‏ 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» الطبعة الخامسة:؛ المدينة المنورة» مكتبة العلوم 
والحكم. 

أبو بكر عبد الرزاق مام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الثانية» بيروت» المكتب الإسلامي. 
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أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العيبسي الكوفي» المستدرك على الصحيحين 
الشهير بمستدرك الحاكم» تحقيق: محمد عونة» طبعة الدار السلفية الحندية القديمة, 
المند. 

سعديء أبو حبيبء القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء الطبعة الثانية» 15٠67‏ ١ه‏ - 
ام دار الفكر» دمشق. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي» ؟571١ه‏ - .٠5م‏ 
البحر امحيط» » تحقيق: الشيخ عادل أحمد بن عبد الموحود » والشيخ علي محمد 
معوض» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستانني» ل داود» بيروت» دار الكتاب 
العربي» مذيل بتعليق الألباي. 

أبو زهرة» محمد» زهرة التفاسير» دار الفكر العربي. 

أبو شيبة » أبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة العبسي الكوق» مصنف أبي شيية) 
تحقيق: محمد عونة» طبعة الدار السلفية الحندية القديمة. 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى التميميء بحاز القرآن» علق عليه محمد فؤاد سرّكين» وطبع 
في مكتبة الخانحي بالقاهرة في حزثين. 

أحمد مختار عمر» بمساعدة فريق عمل » +47 ١ه‏ ء. 7١٠108م,‏ المعجم الموسوعي 
لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» الطبعة الأولى» الرياض» السعودية. 

الاشتعوي امن عبد اللدو قود الرصة يمه تاعي من عبيك اده الأظور :ا نه 
٠‏ ه- 99494١م,‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» ط »١‏ الرياض» مكتبة الرشد. 
الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» 41١5‏ ١ه‏ - 
6 ام درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابمات في كتاب الله العزيز» 
برواية ابن أبي الفرج الأردستاني» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية. 
الإسكافي, ؟47١ه-‏ ١500م‏ درة التنزيل وغرة التأويل» دراسة وتحقيق: محمد 
مصطفى آيدين الطبعة الأولى» مكة المكرمة» طبعة جامعة أم القرى. 

الألباني» محمد ناصر الدين» ه0٠4‏ ١ه‏ - 986١م,‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» الطبعة الثانية» بيروت» المكتب الإسلامي. 
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الألباي» صحيح الترغيب والترهيب»ء الطبعة الخامسة» الرياض» مكتبة المعارف. 
الألباني» 41١‏ ١ه-‏ 997١م,‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة» الطبعة الأولى» الرياض»ء دار المعارف. 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي»5 4١‏ ١هء‏ روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتي» تحقيق: عبد الباري عطية» بيروت» دار الكتب 
العلمية 


الأنصاري» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» 
الذيل والتكملة» تحقيق: محمد بن شريّفه» بيروت» دار الثقافة. 

الأنصاري» 131359١م؛‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن, تحقيق: السيد 
الجميلي» وأحمد السايح, القاهرة » مركز الكتاب للنشر. 

الأنصاري» 5.1 ١1ه-‏ 9١م‏ » فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق: 
محمد علي الصابوني» الطبعة الأولى» بيروت» دار القرآن الكريم. 

الأنصاري» صورة "فوتوغرافية" من مخطوط لكتاب» فتح الرحمن على الكمبيوتر» كتبه: 
أبو بكر بن إماعيل بن فخخر الدين الشواني» على واحهته رقم كودي ١١/5‏ /علوم 
القرآن» عدد الصفحات 45 ١صفحة‏ من القطع الكبير» كل صفحة تحوي 7١‏ سطرا 
تقريباء وهذه النسخحة من مخطوطات الأزهر الشريف » رقم "٠.1‏ عدد أوراقها 
١‏ ورقة » راجع: 17/177175/.31227112101111116.01:5//:ماغط 

الأنصاري» ١١141١ه-‏ ١99١م‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن 
المبارك» الطبعة الأولى» بيروت» در الفكر المعاصر. 

الأنطاكي» محمد » 5975 ١ه-‏ 975١م‏ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء 
الطبعة الأولى» دار الشروق» بيروت. 

البخاري» محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله البخاري الجعفيء 501 ١ه‏ 9/1١1م)‏ 
صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن كثير. 

البركة» محمد بن راشد بن محمد » المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوحيهه دراسة 


موضوعية» رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود» والرسالة موجودة على 
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الباقلاني» الإعجاز في القرآن» على هامش كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» 
بيروت» دار الفكر. 

الإزرالي» عَلَّمٍ الدّين القاسم بْنِ محمّد بْنِ يوسف, مشيخة بدر الدين بن جماعة» دراسة 
وتحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر بن عبدالعزيز» صدرت هذه الدراسة عن 
جامعة أ القُرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة 
7 ١ه-‏ 9/10 ام. 

البغوي, محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعودء 51١1‏ ١ه-‏ 991١م‏ معالم التنزيل» 
تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» الطبعة 
الرابعة» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 4١8‏ ١ه‏ - 1590م 
تفسير البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تحقيق: عبدة الرزاق غالب 
المهديء بيروت» دار الكتب العلمية. 

البيظبافئ) ناضر"الذية أب شعين عبك الله عمر يسنت الشيراني ١‏ اهن حقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» الطبعة الأولى» بيروت» دار إحياء التراث. 

البييهقي» أحمد ابن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 2.١144 -ه١ 541١54‏ سنن 
البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار الباز. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 45 7١ههء‏ السنن الكبرى وف 
ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» الطبعة الأولى» الحند » حيدر آباد» مجلس دائرة 
المعارف النظامية. 

الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخحرون» بيروت» دار إحياء التراث. 

التلمساني» أحمد بن المقري التلمساني» نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق: إحسان عباس , /991١م»‏ طبعة حجديدة» بيروت» لبنان» دار صادر. 
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التعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي النبسابوري» 477 اه - 
٠‏ الكشف والبيان» تحقيق: الإمام أبي محمد ابن عاشورهء الطبعة الأولى؛ 
بيروت» دار إحياء التراث. 

الجاحظ, عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليئني أبو عثمان» رسائل الحاحظء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة 54/١ه‏ - 954١م‏ مكتبة الخانحي» 
القاهرة. 

الحبالي» محمد رحائي أحمد, القصر بالأدوات في القرآن الكريم» دار السلف الصالحء 
المنصورة» والقاهرة» مصر. 

الجرحاني» علي بن محمد علي » التعريفات» تحقيق: إبراهيم الإبياري» الطبعة الأولى؛ 
ه. ١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

الجرحاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد» 4١‏ ١ه‏ -9917١م,‏ دلائل 
الإعجاز» تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهرء ط”, جحدة؛ دار المدنى» والقاهرة» 
مطبعة المدني. 

امحلي» جلال الدين محمد بن أحمد؛ والسيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 
تفسير الجلالين» الطبعة الأولى» القاهرة» دار الحديث 

الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 51١١‏ ١ه-.99١م)‏ 
المستدرك على الصحيحينء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مذيل بتعليق الذهبي في 
التخليص,ء الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الحري» عبد العزيز بن علي بن علي» 517 ١ه»‏ توحيه مشكل القراءات العشرية 
الفرشية لغة وتفسيرا وإعراباء رسالة ماجستير» جامعة أم القرىء كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة. 

الحميدي» محمد بن فتوح» 571 ١ه-‏ 5.0.5م, الجمع بين الصحيحين البخحاري 
ومسلمء تحقيق: الدكتور علي حسين البواب» الطبعة الثانية» بيروت» دار ابن حزم. 
الحنين» فواز بن سعد بع عبد الربحمن» 575 ١هء‏ الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي 32 
القرآن المحجيد» ط5.» الرياض» مكتبة فهد الوطنية. 
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الخازن» علاء الحين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن المعروف 
بالخازن» 4١٠‏ ١هء‏ تفسير الخازن [لباب التأويل في معان التنزيل]» تحقيق: محمد علي 
شاهين» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» 735١ه-‏ 
9ام, تفسير الخازن: لباب التأويل في معان التنزيل» بيروت»ء لبنان» دار الفكر. 
الخطيب الشربيني» همس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 7/65١هء‏ 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» القاهرة» 
مطبعة بولاق. 

الخطيب» محمد عبد الله 5.5 ١ه-‏ 9/85١م؛‏ مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الثالثة» بيروت » المكتب الإسلامي. 

الخليلء أبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: مهدي 
المحزومي» وإبراهيم السامرائي» دار ومتبة الهلال. 

الخميسي» أحمد حسن , 474 ١ه-.٠٠٠م,‏ مجلة التراث العربي» مجلة فصلية تصدر 
عن اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد 9 و 44 » آذار وحزيران 4 ٠٠١‏ - المحرم 
وربيع الثاني 5 57 ١‏ 

الدوري» محمد ياس خحضرء 5571 ١1ه-5١٠١5م,‏ دقائق الفروق اللغوية في البيان 
القرآني» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الذهبي» خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» 14.5١ه-‏ 
5 ام سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من المحققين بغشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الثالثة» مؤسسة الرسالة. 

الذهبي, همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 54٠١‏ ١ه‏ - 0٠1194م)‏ معجم شيوخ 
الذهبيء تحقيق: روحية عبد الرحمن السيوق» الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 
الذهى» محمد بن أحمد بن عثمان»؛ 419 ١1ه-‏ 99/8١م,‏ تذكرة الحفاظء ركريا 
عميرات» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 
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الزاهر الزبيدي» حسين بن عبد الباقي » من كتاب النور السافر عن أخبار القرن 
العاشرء للعيدروس» المصدر مكتبة المصطفى للكتب المصورة ‏ :01م 10 
2-00 . الالالالالا 

الرازني» أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي» 57١‏ ١هء‏ مفاتيح 
الغيب أو [التفسير الكبير] الطبعة الأولى» بيروت» دار إحياء التراث. 

الرازي» محمد بن ابي بكر عبد القادر » مختار الصحاح.؛ طبعة حديدة ١4١٠5‏ ه - 
6 ام مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 

الراغب الأصفهانء أبو القاسم الحسين بن محمد»١١4‏ ١هء‏ تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» دمشقء وبيروت» دار القلم» والدار الشامية. 

الرافعي» مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصرء المكتبة 
التوفيقية. 
النحيلي» وهبة بن مصطفى» 5١‏ ١ههء‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, 
الطبعة الثانية» دمشق» دار الفكر المعاصر. 

الزحيلي» وهبة بن مصطفى» 457 ١هء‏ التفسير الوسيطء الطبعة الأولل» دمشق» دار 
الفكر. 

الزرقاني» محمد عبد العظيم, مناهل العرفان في علوم القرآن» الطبعة الأولى» مطبعة 
جب ان على ونام 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله تحادرء 15١ه-‏ 9017 ١م,‏ البرهان في علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبو الفضلء الطبعة الأولى» بيروت» دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الزركلي» حير الدين» ٠5١م,‏ الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من 
العربي والمستعربين والمستشرقين» الطبعة الخامسة» بيروت» دار العلم للملايين. 
الزتخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 
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-١‏ السامرائي» فاضل صالحء, 5479 ١اه»ء‏ 0/8٠70م,‏ أسثئلة بياننية في القرآن 
الكريم»الإمارات» الشارقة» مكتبة الصحابة» والقاهرة» مكتبة التابعيين. 

4 - السامرائي» فاضل صالح, 5571 ١ه-"١٠٠١م,‏ التعبير القرآني» الطبعة الأولى» الأردن 
مات دار .اين عمان: 

السامرائي» فاضل صالح. الحملة العربية والمعنى» 2,50٠.٠١ -ه1١ 471١‏ الطبعة الأولى؛ 
بيروت» دار ابن حزم. 

- السامرائي» فاضل صالح» 4571 ١ه-١٠٠٠مء‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» الطبعة 
الأولى» القاهرة» شركة العاتك لصناعة الكتاب. 

-١ ١‏ السامرائي» فاضل صالح؛ 4717 ١1ه-‏ 5٠70م‏ لمسات بيانية في نصوص التنزيل؛ 
الطبعة الثانية» القاهرة» شركة العاتك لصناعة الكتاب. 

السامرائي» محمد فاضلء 517١‏ ١1ه-94١٠٠٠١م,‏ دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل 
ق كناب شلك العأوي] + «الظبعة العانية» عهاق» الآرةنة كار مان للتشتر. 

8 السبكي, تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» 4١‏ ١ه»‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ 
تحقيق : محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية» دار هجر 
للطباعة والنشر. 

٠‏ السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 547٠‏ ١ه-‏ ٠.٠70م)‏ تفسير السعدي 
[تيسير الكريم الرحمنن في نفسير كلام المنان] تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 

١‏ السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» بحر 
العلوم» تحقيق: محمود مطرحيء بيروت» دار الفكر. 

5 السمعانن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» 5١7‏ ١ه-‏ 991١م2‏ تفسير 
السمعابي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم» الرياض» دار الوطن. 

- السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» 9197١م,‏ الدر المنثور» بيروت» دار 
الفكر. 

4- السيوطي» جحلال الدين السيوطي الشافعي» 99١ه-‏ 9379١م,‏ الإتقان في علوم 


القرآن وبحامشه إعجاز القرآن للباقلاني» بيروت» دار الفكر . 
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65- السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي أبو الفضلء لباب النقول» دار 
إحياء التراث» بيروت. 

57 السيوطي» » *40 ١ه»ء‏ طبقات الحفاظ» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

7- السيوطي» 5١/8‏ ١ه-‏ 98 ١م,‏ معترك الأقران» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلمية: 

- السيوطي» 91717١م,‏ نظم العقيان» تحرير: فيليب حبيء نيويورك» المطبعة السورية 
الأمريكية» توزيع دار الكتب العلمية بيروت. 

8 السيوطي» 99**١ه-‏ 973 ١م,‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار الفكر. 

-ه١‎ 411 الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي»‎ ٠ 
7م الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط١ء دار ابن‎ 
عفان.‎ 

“١‏ القاضيء محمد» 4*٠.‏ ١ه-‏ 94١٠.1م,‏ المتشابه اللفظي في القرآن رؤية في التفسير من 
خلال اللغة والسياق» ط »١‏ القاهرة» دار الصحوة 

- القرضاوي» يوسف» 5١94‏ ١ه‏ - 193١م‏ فوائد البنك هي الربا الحرام» القاهرة» دار 
الصحوة» والمنصورة» دار الوفاء. 

-١١‏ الشثري» صالح عبد الله محمدء المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى؛ كلية اللغة العربية» قسم البلاغة» .50٠٠١١ -ه١ 45١‏ 

64- الشريف أبو القاسم على بن طاهر أبي أحمد الحسين» ٠7+١ه‏ -15.7م, أمالي 
السيد المرتضى في التفسير والحديث والأدب» تحقيق: السيد محمد بدر الدين النسائي 
الحلبي؛ الطبعة الأولى» مصرء مطبعة السعادة. 

5 الشعراوي؛ محمد متولي» 391١م‏ تفسير الشعراوي [الخواطر] القاهرة» مطابع 
الأخبار. 

5 الشوكاتي» محمد بن علي بن محمدء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء حققه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد الرحمن عميرة» وضع فهارسه وشارك في 
تخرج أحاديثه: لحنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء» دار الوفاء. 
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-١ "1‏ الشنقيطي» كن لامي بن محمد المحتار بن عبد القادر الحكنبيءه 4١‏ ١اه-‏ 
5م أضواء البيان في إيضاح القرآن»بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- الصامل» محمد بن علي بن محمد»؟57 ١ه-‏ ١1.٠70م)‏ من بلاغة المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم» الطبعة الأولى» الرياض» دار إشبيليا للنشر والتوزيع. 
بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركى مصطفىء الطبعة الأولى» بيروت. 

الطبراني» أبو القاسم بن أحمدء 4١١‏ ١هه‏ المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض 
الله بن محمد» وعبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني» القاهرة» دار الحرمين. 

١‏ الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 5٠.8‏ ١ه‏ - 1984م 
الرسالة. 

الطبراني» سليمان أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 4٠04‏ ١ه‏ - 19/7 المعجم 
الكبير» تحقيق: حمدين عبد البمحيد السلفى» الطبعة الثانية» الموصلء» مكتبة العلوم 
والحكم. 
القرآن» 1١47٠١‏ ه - 7٠٠٠.٠.‏ م تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة. 

- الطنطاوي» محمد سيد 9517١م,‏ التفسير الوسيط للقرآن الحكيم؛ الطبعة الأولى» 
القاهرة» دار كمضة مصر للطباعة والنشر. 

ه” -١‏ العبدء محمود بن محمد عبد المنعم بن عبد السلام » حلية الحفاظ شرح منظومة 
الدمياطي في متشابه الآي والألفاظ» دار الأنصار للطبع والنسر والتوزيع. 

-١5‏ العدوي» أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» 5415 1ه- 195١م,‏ التسهيل لتأويل 
التنزيل [التفسير في سؤال وحواب]» الطبعة الأولى» مصرء مكتبة المهدى. 

-١ 17‏ العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقى 
الشافعي» 5١5‏ ١ه-‏ 997١م‏ تفسير ابن عبد السلام [اختصار النكت للماوردي]»؛ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن حزم. 
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- العفيفييمحمدء القرآن القول الفصل بين كلام الله وكلام البشرء الكويتء المطبعة 
العصرية» وذات السلاسل للطباعة والنشر. 

- العيدروسء محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 405 ١ه‏ ء النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر» الطبعة الأولى» بيروت دار الكتب العلمية. 

-١ ٠‏ الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي, 471 ١ه-‏ 5٠70م,‏ ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق: 
عبد الغنى محمد علي الفاسي, الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

١‏ -الغرناطي,أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي0 57/8 ١ه-‏ 07.٠٠5م,‏ ملاك 
لتأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل » 
تحقيق: سعيد الفلاح, الطبعة الثانية» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

-١ ١‏ الفراءء أبو ركريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» معان القرآن» تحقيق: 
أحمد يوسف النجتي» ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الطبعة الأولى؛ 
مصرء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

-١ 9‏ الفيروزآبادي, بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط, 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة, 575١له‏ - 
١٠م‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 

4 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
بيروت» المكتبة العلمية. 

-١‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي همس 
الدين» 47 ١ه‏ - .58 الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام مير البخاري؛ 
الرياض» دار عالم الكتب. 

-١ 5‏ القرطبي, 4717 ١ه- ١.5‏ 5م, الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى» بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 
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-١ 7‏ القرطبي؛ أبو قم ونم ان عبد الله التحرفي 4 اه - .56م جامع بيان 
العلم وفضله» تحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلين» الطبعة الأولى» مؤسسة الريان» 
وداق ابن تحرم: 

- الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير»فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمسلسالات» 5٠.7‏ ١ه-‏ 5٠/3١م,‏ تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الثانية» دار الغرب 
الإسلامي. 

8- الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين» 91910١م,‏ البرهان في 
توحيه متشابه القرآن» تحقيق: السيد الحميلي» القاهرة» مركز الكتاب للنشر. 

-١‏ الكرماني» 4.5 ١ه-‏ 985١م‏ البرهان في متشابه القرآن» تحقيق عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

١‏ - الكسائي» أبو حمزة الحسن بن علي بن حمزة» 1914١م,‏ متشابه القرآن» تحقيق صيح 
التميمي» ليبياء كلية الدعوة الإسلامية» السلسلة التراثية. 

الكسائي» 4717 ١ه-‏ 5١٠٠١م,‏ متشابه القرآن» تحقيق: محمد بن عيد الشعباني» 
طنطاء مصرء دار الصحابة للتراث. 

-١ 5‏ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء النكت والعيون» 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

١ 5‏ - المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء بيروت» دار الكتب العلمية. 

هه -١‏ المدحل إلى دراسة بلاغة أهل السنة» طبعته دار إشبيليا سنة 4١‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ المراغي» أحمد مصطفى» 55“١ه‏ - 845١م,‏ تفسير المراغي» الطبعة» مصر» شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

7ه -١‏ المعجم الوجيز 157١٠‏ ١ه‏ - .٠.7.0م,‏ مجمع اللغة العربية» طبعة جديدة شرعية؛ 
مطابع الأهرام التجارية» قليوب مصرء مكتبة دبي للتوزيع. 

١-المطعني»‏ عبد العظيم إبراهيم» 417 ١ه-‏ 997١م‏ خصائص التعبير القرآني وماته 
البلاغية» الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة وهبة. 
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8]- السائي» أخند شعيب أبو عبد الرحتن السائي» 425 81ت 1545م الحدى من 
السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ الطبعة الثانية» مذيل بأحكام الألباني. 

النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي» 54١159‏ ١ه-‏ 
م تفسير النسفي |مدارك التنزيل وحقائق التأويل]» تحقيق: يوسف علي 
البدوي» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكلم. 

0 - النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي» 4١5‏ ١هء‏ غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب 
العلميةة: 

- الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي» 5١5‏ ١هه‏ الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داودي» الطبعة الأولى» دمشقء دار القلمء 
وبيروت» الدار الشامية. 

١ح‏ الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» 
6 ١ه-‏ 944١م‏ الوسيط في تفسير القرآن النمجيد, تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموحود» وعلي محمد معوض, وأحمد محمد صيرة» وأحمد عبد الغني الجمل» عبد الرحمن 
عويسء الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

4- باحاذق» عمر محمد عمر؛ 5414 1ه-5994١م,‏ أسلوب القرآن الكريم بين الحداية 
والإعجاز البياني» ط١»‏ بيروت» دار المأمون للتراث. 

5- بدر الدين العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

5 برنامج مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» إصدار موقع روح الإسلام؛ راجع هذا 
الرابط: 11.6017 أ م 1513235 لالالالالنا ١١/١/07‏ 

-١ 7‏ بنت الشاطيع» عائشة عبد الرحمن» التفسير البياني للقرآن الكرم» الطبعة الثامنة؛ 
القاهرة» دار المعارف. 

- تمام حسان عمرء 4710 ١ه-‏ 5٠٠١م,‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء الطبعة الخامسة» 
عالم الكتب. 
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8- جوزيف فندريس 61101[/65/آ 0561ل , .٠55١م‏ اللغة» ترجمة: عبد الحميد 
الدواحلى» محمد القصاص. 

- حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي الفلسطيني المشهور باسم حاجي 
حليفة» ١94١م»‏ كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون» بغداد» مكتبة المثنى؛ 
ولبنان» دار إحياء التراث» ودار الكتب العلمية» ودار العلوم الحديثة. 

-١١‏ حقيء إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي » روح البيان» دار إحياء التراث 
العربي . 

ابذاك خالل بن غقهاة السمك» +49 اه قوافك القسين ها ودراسة 458 دان ابم 
عفانء» ج١2‏ ص4-7. 

-١1/7‏ خضرء السيدء 4*٠‏ ١ه‏ - 0.9 7٠م‏ » فواصل الآيات القرآنية دراسة بلاغية دلالية؛ 
الطبعة الثانية»القاهرة» مكتبة الآداب. 

4- ستيفن أولمان» 1011141211 51121117 . دور الكلمة في اللغة» ترجمة 
وتقدتم وتعليق: و كمال يقترة عضن اللنيرة» مكة الشياب: 

١‏ - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» 4١١‏ ١اهء‏ في ظلال القرآن» الطبعة السابعة 
عشرة» بيروت» والقاهرة» دار الشروق. 

- شلاشءهاشم طه. أوزان الفعل ومعانيهاء ١/01/١م»‏ مطبعة الآداب» بغداد. 

/ا/١١-‏ عادل نويه» 14٠.‏ ١ه‏ - 988 ١م‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر 
الحديثء الطبعة الثالثة» لبنان» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر. 

- عبد الرحمن ابن عبد الخالق » القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره» ويعكن تصفحه 
في: تغط 0015/6/6 جالحطام.عع 01511 0//: مط 

89- عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 5.07 ١هء‏ مصنف عبد الرزاق» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء بيروت» المكتب الإسلامي. 

-٠‏ عدنان زرزور» علوم القران مدحل إلى تفسير القران وبيان إعجازه. 

-0١‏ رضاء محمد رشيد رضاء 155ه- 9147١م,‏ تفسير القرآن الحكيم المشهور ب 
[تفسير:المنار] » الطبعة الثانية» القاهرة» دار المنار. 
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- فرحات» أحمد حسن» معاحم مفردات القرآن مقترحات وموزانات» بجمع الملك فهد 
لياع ايحت 

فلوحل» حوستوف, [111[01[1 14397175 5[]ا) ]. امام نحوم 
الفرقان في أطراف القرآنء [ 00[64001) 0010011041114 
21 1ك[ 4الاذخا2 111 ر[لذث طذنل]ظ8 نفام 
101111107110511 85 )1ك خخ 7218016111341 | 


0111ع51 61أدع2طع5 1115م تناد ع513م11 . 
4 - قيطازء محمّد عَدنان » مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 


العرب-دمشق العدد 4ه - السنة 4 ١‏ - كانون الثاني "يناير" ١94914‏ - شعبان 


1 
5- كحالة» عمر » معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربي» بيروت» مكتبة المثنى» 
ودار إحياء التراث. 


5- لبيب محمد جبران صالحء 57/8 ١1ه-‏ 08٠١م‏ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 
دراسة مقارنة بين الإسكافي والغرناطي» رسالة دكتوراه» جامعة ملاياء أكاديمية 
الدراسات الإسلامية» قسم القرآن والسنة. 

-١ 7‏ لحنة من علماء الأزهر» 5١57‏ ١ه‏ 995١م‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم» الطبعة 
الثامنة عشرة» مصرء ال مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» طبع مؤسسة الأزهر. 

- مالك بن أنسء الموطأء تحقيق : محمد مصطفى الأعظميء الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 
5٠٠٠م‏ مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان. 

8-- بمجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء الطبعة الرابعة » 555 ١ه‏ - 5.٠6٠٠ام,‏ مكتبة 
الشروق الدولية. 

- مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض» تاج العروس من 
جواهر القاموس, تحقيق علي هلالي» الطبعة الثانية /5.1 ١ه‏ - 94/1 ١م»‏ مطبعة 
حكومة الكويت» سلسلة التراث إصدار وزارة الإعلام. 

05- مجير الدين الحنبلي»الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليلي» 57١‏ ١ه-‏ 999١م‏ تحقيق 
#كرلانا نوتم غود أي انه غينان ‏ ركه د دوين : 
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- مسلم, أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسبوري» الجامع الصحيح 
المسمى بصحيح مسلم, بيروت» دار الحيل» ودار الآفاق الجديدة. 

- ه١‎ 474 مقاتل» أبو الحسن مقاتل سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي»‎ -١9 
تفسير مقاتل» تحقيق: أحمد فريد» الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب‎ م٠٠‎ 
العلمدة‎ 

4- موسى علي موسى مسعودء 417١‏ ١ه-7.0.1م»‏ بحث ماجستير بعنوان: [إعراب 
القرآن العظيم » المنسوب للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» دراسة وتحقيق]» 
جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» قسم النحو والصرف والعروض. 

5- نخبة من أساتذة التفسير» 47٠6‏ ١ه-‏ 9١.١م,‏ التفسير الميسرء الطبعة الثانية» مزيدة 
ومنقحة» السعودية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 

57- نصارء حسين» 57 ١هء‏ 7٠٠٠م,‏ التكرار» الطبعة الأولى» القاهرة» مكتبة الخانحي 

7- هنداوي» عبد الحميد أحمد يوسف » 47 ١1ه-5..٠م‏ والإعجاز الصرثفي في القرآن 
الكريم » صيدا » بيروت » المكتبة العصرية. 

- ياسر بن محمد بن محمد بن مرسي بن بيومي» الفتح الرباتي في ضبط متشابه اللفظ 
القرآي»طبعته دار التقوى للنشر والتوزيع » مصر شبرا الخيمة. 

8- ياسين ابجحيد» عبد المحيد» 575 ١ه‏ - ه. .5م المبنى والمعنى في الآيات المتشابمات 
في القرآن الكريم» الطبعة الأولى» بيروت» دار ابن حزم. 

-٠‏ يسري عبد الغني عبد الله 4١١‏ ١ه-‏ ١9941١م؛‏ معجم المعاجم العربية» بيروت» دار 
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- المواقع الإلكترونية على شبكة الاتصال اللإلكتروني [انترنت] 


0-9 موقع إحوان أون لاين: 


7111-02 1116.250 /1ج1م». 210111112 'تكطعا1. 13777157 // :مط 
5 290-(36256011 


-741110م25. 4111216 /جطام». 20111 'تتطكلا. 1717715 // :مط 
زه ا/لاء/ ٠ ١ ٠‏ 0 6 -([[1ع96 > 71/5" 


0-16 موقع الإسلام اليوم: 
مقاط متحدحه 3 -/15 124357301365510 /أع2. /0210035تة151//:ماخط 
كا 
0-4 موقع الإسلام سؤال وحواب: 
568 1 ا 
/15757157.151210-02.6010/21:/1:1//: متخطخة ١١5 ١‏ 2/8/2011 
ه- موقع الجماعة الإسلامية» مصر: 
أهطا0». 9 71اع 6. 17717717/7//:مخاط 


14321414 3< #36037أ[3131]أ[إ[222011211123273 ا اال 
017 


- موقع الدكتور محمد الصلابي: 
د / ٠٠٠١‏ 0م .لاط 2153||3./ثنالنلط//:مااطا 
لونم احيل والفرايكعم 


-11772111:21.6010/11610025.250:2710 .177177157 // :مط 
0 0و2 117 7١‏ ١لكداءة‏ 


/- موقع الكاقي عيرد القاغود: 
. 655 11-7010101 <ط1 


2-3 موقع المكتبة الشاملة: 


]111011 1أ0ظ1 
/775. 1ع لوطا // :مط 


-٠‏ موقع الموسوعة الحرة ويكيبديا وفيه: 
اا ا ا ا 111 
1ر1 7[ 110000010011 
م1 12 10/010119 
1 ا 0 ا 121110 


0/1 10-22 نط1 
ا 11 0101 ارا 7ر17 0ك 


000 11219712 ١0 1 


ليله لياح 9 9 ا ا ا ا 111 
الالال ا 0 


اك 9 كله الك يفك ا ا 1111 
901 10 1 1 |[ ذز 1 1 #100111ذ#|#أ|0/1011 1 مآ 


ا 9 ا 9 ا 0 
١‏ 11110 


ا ا ا ا 1111 
110061 1 ا[ ا 0 اذ[ |0111 


رذابا سل ا ا ررم 
ك9 الماك كل لروكدة الك ليفك ا ال ا 1111 


2011/0 0-1 ا ا‎ ١ 
[1211101015 
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07 01 0 - 
6أ7-دبذ-- [ | [# 2[ 1[ [21ز0["#101[3312اأاافبمن :2 


5ط 


1خ 111109 .ذأ 0[ - 

9 الخذ»  0‏ نخا 92 اناا 5 الخ 91 الى ا 91 91 ل ا 

9 الي 9 ا د 91 ايه الغا 91 ل له الخا 9 ال خف 
1/4 جر 0/9 


100 - 
00 بب“ب7ببببيبببب7د7-7ب+ب-بت 0 2 2 2 1*0 


1ح م1105 0ط[1][] 
١ا-‏ موقع النخبة: 
20.01107-1 512017151 /طا 7 /اعط. طدططعامط. 17717577// :مط - 
)2 


5- موقع جبهة علماء الأزهر: 


20061011-0131_001 ملام عجع ل 1ع 112.01 مق طاطة [. 1117715 // :مط 
مل 6١‏ 84:50 -]211101661 11171716577 


-١‏ موقع جامعة أم القرى: 
0-5٠0٠‏ - 
2-2-7 - 
1/١7‏ /1011.6011.53/02:5//: 10 - 
-١ 5‏ موقع روح الإسلام برنامج مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
77 ا 0100 
-١‏ موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية: 
-1162010” مام 20ع1ط7 0 اد /طا"لحطام». لاععكة 1له. 177175177// :مط - 
./7. .101 


7 -]0/5101771111620.0127 ا لحنام»ى. اعع كه 1737717/.211//: مط - 
بااره اققه 


رةه 5 ؟7م1ام. 20 :70/510177 لمطام»ى. حاعع كه 13775.11 // :مط 
-ه 961291 90199 -[ 1291109609071 000 


5- موقع شبكة دهشة: 
الحو ؟حل71مطام.ع 211 0/171177ا0». 2 لاأعطهل. 135775 // :مط 
ا ع 
7- موقع شبكة رواء للأدب وفنون العربية: 
ح-)” مطام. 177/51017711120 /33.»010 110177 177175177// :مط - 
اوإعاء يرح باهرا 


- موقع صحيفة المصريون الالكترونية: 
7711.256 11 1010017 - 
ا 51 إحوصو2 :110545 
48- موقع صيد الفوائد: 
١٠١/١7/15‏ اتتقتقط. للطاكهط/كة100/ا171717.52310.2// :مط - 
-٠‏ موقع فهرس مكتبات الملك سعود: 
1 . 405953/------ > 62132108.111317//: مط - 
كر 
-١‏ موقع بجحلة العصر: 
.1100-6 2.0107 1775/1101. :21351 17717177// :مط - 
(--١1./. 7/6‏ 52011161111 
موقع مجحلة المنار الجديد: 
ع2 ١أع1/0285مه.‏ 0ع177175177.2112313121[206// :مط - 
خ-----231111 101-1١2‏ 


+7- موقع مدونة السياحة في مصر: 


/177ط»1010101357011102.[66121.»0130/231// :مط - 
انك عن امأقطءى ععارا حيرعم 


؟- موقع ملتقى أهل التفسير: 


لالرمة؛ هعتم 7طام. 07771120 طاد/ط "لاع . 21511 1771777// :مط - 
قار ١‏ 


->11:101 361261126 7 جطام. أ لتعسمطتطاع 2 ]2 /ما 7 لاعط. 511 1ها. 177175577// :مط - 
ااا ا ١‏ 


5 -]1771121620.01107 70/5120 لاع . 21511 177177177// :مط - 
ا اك 111111 
ه كه ١‏ ١ع-]7‏ ملام 20ع510177111/ط "لاع 21511. 177177177// :مط - 
ا" 
- موقع ملتقى أهل الحديث: 


ح-)” مططام. لدع101771د /طانالحطام». طاعع ل ط له لطة. 177157// :مط - 
١:15: 5”...‏ 


ح-)” مطام. لدع10171د /طا نالجام . طاعع ل طله لطة. 17757// :مط - 
مكل ١:45:55.‏ 


- موقع منتدى الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه: 
ه ]7 مطم. لدع تطانتا هه /راعط. ماع امه 17115// :مط - 
ا 
- موقع ملتقى البلاغيين والنقاد العرب: 
-]20.01227 013:1 اك /ط 1 لمطام». طاح كه حطاطا. 1871757137//:ماط - 
0- موقع منتدى اللغة العربية وآدابما: 
.»01102/1021-1--١‏ 202.101171135-1166// :مط - 


الفهارس 
فهرس الآيات المتشابهات التي تم دراستها في البحث 


00 الآيات المتشابمات بأرقامها البيورة الصفحة 
١‏ ( فَبَأىّ لكي تَكَدَبَان 6 البحمن 0 
9ه 
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7 ع 2 22 سم 


( فَانّقوأ آلمَارَلتى وَقَودُهَا النَاس وَالْحِجَارَةُ أَعِدَتَ 
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( وَمَآأَرَسَلَا فى قَريَة من بي | إل أَحَذَئَا أَهَلَهًَا بالا 
وَأَلصَّرَاءٍ لَعَلَهّمْمضَّرعُونَ © 


2 20 2 مرحتو 700 ١ك‏ 
( ذَلِكَ بِأَنهِمَ كاثوأ يكفروت بَايَتِ اللَّهِ وَيَقتُلورتَ 


قا 

قد 

تبسن بقث رألْحق وج > 

لنبِيَحنَ لحق ) 5 
ير يعور سا 2ههه 


حا 


من َال فِرَعَوَتَ 0 سُوءَ 


بو 00 فَفى 


22 
2 


آل عمران 
الأنعام 


العنكبوت 
| البقرة 


الأعراف 


5 


55١ 


م 


هده 


له" 


56 


0 ورا لم ردمكور “ل 0 م صد ا 
فلا جتاح عليكرٌ فِيمًا فعَلنَ في أنفسِهن بِالمَعْرُوفٍ 


و 


وَالله بِمَا تَعَمَلونٌ ا ال 


( قلا جُنَاحَ عَلَيِكُم فى ما فار فعارَ فى 


6 0-6 
معروفي وا لود حلط 
4 44 2ع روصي - 2 42 


( فَعَقَرُوهَا قَقَالَ ته تمققوا نوارك للق أيار 


« وَأحَدْتِ الذِينَ ظَلمُوأ الصّيحَة فَأَصبَحُوأ فى دِيرهِم 


جَثْمِيتَ © 14 

( نول عَبَهِمَ وَكَالَ يَدهَوَمِلَعَدَ فيكم رِسَالةَ َي 
وصقت لكولكن اعون ميونت 2 

( فول نه وق ل يَقَوَمِ لَقَدَ لفحم رِسَلتِ رَيَ 
ا فَكيف ءاس على قَوَ ِكفريت © 


و ل ىو 


(لَاجَرَمَ أ كم فى الآخْرَة عسل الأخسروت © » 


1 سوا لباك سل ز نولو خط دوه له 


ب لتك صد 
| 


5 لي افيش اكري 
حَطيكُم سار سكع لوب أ 
ل م 6ه رو تك 
+ رصيو م ا 1 20 اك دم فى 
( وَادْخْلوا البَاب سجدا نغفِرٌ لكمّ حَطِيكَِكم ستزيد 


التقرة 


10 


الأعراف 


هود 


هود 


هود 


الأعراف 


الأعراف 


هود 


النحل 
البقرة 


آل عمران 


البقرة 


الأعراف 


51١ 


51 


عم 


514 


"7/١ 


ركدلا 


١ 


ب 52 22 له و اع سو 200 0 
انبّتتت سبّع ستَابٍ فى كلٍ ة مائة حبّة والله يي ضعجف 
ُ 507 +ردهور و >) اص 

لمن يَِشَاءُ د يط 


ععوم 
و 3 صد 

00 ااسهير ا مي د 7 رن 2 00000000 

سبّع عجاف وَسبّعْ سنبلت خضر وَاخْر ياسدتٍ 

تعبرون (2) 

(إِنَّ الك اداو لَعَفُورٌ رَحِمٌ 2 » 


ُ اك رن اس ِنَم لَقَهُور دَحِيةٌ 2 » 


2 


ع 


2 ملس در اطرك ةر 3 َِ اود ملي نر بود 
( ذلك بأرك الله هو الحَق ور ما يَدَعُورتَ مِن 


دهز البفل واو اهز هوَّالْعَقُ آللكبيرٌ © > 


1 و 1 2 7 سد و صور 


2 كه وى يس حل .سف راسم ا 2-0 
( وَقبتلوهم حَتى لا تكون فتئة وَيكون الدين لِلَّهِ فإن انوا 
4 ده مل اه - ٠.‏ د لا رده و راص و و 
قبتلوهم حتى لا ت رح فتكة وَيحكون الدين كاه 
ع #د بن نير لبه ص رو 
لَه فإ أنتَهُوَا فرك الله بِمَا يَعَمَلُو بَصِيرٌ © » 
صد صد 

4 و ص هو و 2 ل اله 5 5 
0 لآ إِلهَ إلا هوَّ خَاقُ كل نىىء 
د رو 
فَاعَبُدُوة هو عل كُلٍ سَىْء وَكيل | هق 

8 + و دهور ير ربو و0 © الاسم ال سل اله مك 
( ذالكم الله رب م خلق كل شىء إلله إلا هوّ فا 


و و 


تَؤّفَكونَ سكل 
12110 
( وَادْخلوا الات سجدا وَقولوا جطة © 4 


التقرة 


يوسف 


لقمان 


ا 


الأنفال 


ابره 


57 


تمدن 


6ل 


7 


5 


اللا 


5١ 


ا 


الحلا 


3 


0 كوو ردم 4 وامدبة ذا ل حك 
( وَقولوأ حجطة وَآدَخَلوأ آلبَابٍ سَجِدًا 220 » 
2 0 طن ادرو ا 1 1 10 


س0 56 
وَلْعلكم تشكرُوت 2 ») 

ا ل ل حي > ار مح و 0 2-5 كس كش 
# وَترى الفلك فِيهِ مَوَاحْرَ لِتبّتغوا مِن فضاله- وَلَعَلْكُمَ 


1 شت 
تشحكروبت © 4 
قا 
مر م ا ل ره رد م غدف ورور 2 
2 0 - 
9و جعلة الله ل شرى وَلِتَطِمين قلوبكم به 2 


روم جَعَلَهُ أنَهُ إل سر و ع هم 2 
١‏ مر ور 06 عار و ف ف ب وي يلي ا 7 
( إنما حرم عليكم الميتة الدم و لخِنزيرٍ وما 
20 
أهِل به- لِغَيْرٍ الله (©) 4 

أذ خم و ضدي درق راف وى د لاع عع 00 
ة 7 الميتة وَالِدم و الختزي وَما اهل لغيّرٍ 


و 
وَإِيَاهمَ (2) 4 

راو 12 واكام اه لقاو د يز 1 يروو شفع 
« ولا تقتلوا أولدَكمٌ حَشيّة إملق محن تَرَزقهم وَإِيَاهرَ 


الأعراف 


العهراة 
الأنفال 


البقرة 


المائدة 


520 


ال 


1 


507 


50 


"5 


3/ 


57 


5.5 


5١ 


دلا 


( يُقولوت بأفوهِهم ما ليس فى قلويم 220 » 
لو د حل 


دده 


ع “وه 


" فَأنفجَرَت مِنْهُ أَنْكَنَا 71 


صد عن 


و اللجست يك القاعنن كا رك » 


(يدكون ابقاءكة وَيَسَتَحَيونَ ذسا 8 وفى ذَالكُم بَلآ2 


الدع او لو اه 0 »> 
( وَمَا أَظنٌ السّاعَة قايمّة وَلْبن زُدِدتَ إلى رَنَ لأجدن 


وم لدم و رت كد 


)25 جرى ل أجلم 0 
( وَمَن ١‏ علو كن رايت رده فَأَعَرَضَ عَنَا ( 12 


م دمو ام و 


( وَمَن أَظَلَمُ هِمَن ذْكرَ بكَايَتِ َيه ثُرّ 


5/ 


كل 


للف 


ور 


32 


5 


7/ 


5/ 
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8 


( قال الكرنء الم بعالل أذرانه لد 9 
( قال نكس لهذ قبل أ ءَاذَنَ لك ا 2 
( قال َامَعٌ لَه قَبَلَ أن عدن 81 22 


1 كرفو ألْكَلِمَ عن مَوَاضِعِدِ © » 


اق صصهة ا 
خَرّفُونَ آلكلِمَ مِنْ بَعَدٍ مَوَاضِعِِ (02 »© 
ين - 5 5 م له 3 98 3 
( فَمَا انوا لِيُؤِْئوا يما حَدبوا م قبَلْ « 


ل ات 


2 


5 


حهر 
22" 


حكم 
لور 


و لل لم د 1 ب ب وفع ير جر مد 
١‏ انوأ هطو- نوو المة © 2 


فأتوأ بسورق من مِثَلهء (2) 


( فَأَنُوأ بسورَق مثلم و )» 


فَمَن آَضْطُرٌ غَيَرَبَاغْ وَل عَادٍ فَلَ إِنْمَ عَلَيِهِ إِنَّ الله 


و 
15م لق 
غفورٌ رَحِيمُ (2) 4 


بح 1 0 75 


وهم بالآجرَة هم كفِرُونَ (2) 


5 اعد عم 


دا ع ور مور ويه 2 1 
( فمن اضطرٌ غير باع و عادٍ فإن رَبَلَكَ غفور رجيم ار 


الف 


5:5١ 


5 


كرك 


551 


6 


آلف 


يرك 


25 
دع سدس 


( فَأَحَدَيَجُمُ آلصَّيّحَةُ بآلْحَقْ فَجَعَلتَهُمْ عُنَاءُ فَبعَدَا لَلقَوَمِ 


لهل بين 20 4 

ع عدر ور 5-0 1 2 

فات, تَبَعْنَا بَعَضَجُم بَعْضًَا و جَعَلتَهُمْ أُحَادِيتَ فبعدًا لِقَوَمٍ 
لا يَؤْمِنُونَ © » 


10 تئر سر لصوف لدعو لكر 
وآصير عل َآَأَصَابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرّمِ لْأمُورٍ وح > 


صد وو 


وَلَمَن صَبَرَوَعْفْرَ إن ذَلِك لَمِنَ عَرْ م الأمور © » 


تل 


المؤمنون 


المؤمنون 


لقمان 


الشورى 


5١ 


ورك 


فهرس المصطلحات 
هذه فهرسة لأهم المصطلحات التي تناونها البحث بالبيان والتفصيل» مع عرض موجز للتعريف 
الذي خلص إليه الباحث؛» أو التعريف الذي مال إليه الباحث من بين عدة تعريفات تم استعراضها 
ومناقشتها ‏ محلها من البحث. 


: المصطلح التعريف الصفحة 
١‏ التوجيه لغة بيان وجوه المعاني التي يتجه إليها أمر ما. ا 
2 التوجيه اصطلاحا | إزالة الصعوبة في فهم كلام ما - من قرآن أو | “م 
حديث أو أثر أو شعر أو غير ذلك - قد يُفْهَم 
على غير الوحه الصحيح, أو لا يُفْهَمِ أصلاء أو 
يُفْهَم مع انقداح في النفس. 
0 التوحيه في البلاغة | : إيراد الكلام تملا لوجهين مختلفين. ١‏ 
3 التوحيه في الشعر | حركة الحرف قبل الروي المقيد. 0 
ه." | التشبيه عند البيانيين. | لاق مر بأَمْرِ لصفة مشتركة بينهما. 8 
3 شه لد دينة انمثة أمععاقها الخالق بالخلرقات. "١‏ 
١‏ المتشابه لغة يطوف حول معنيين: ١‏ 
الأول: التماثل والتساوي. 
ا الْمُشْكلء والالتباس» والخلط» والغموض 
/ المتشابه اصطلاحا | ما أشكل تفسيره لمشابحته غيره» إما من حيث 3 
اللفظ. أو من حيث المعنى» أو من حيث اللفظ 
والمعنى معا. 
9 المحكم اصطلاحا | الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا يحتاج إلى تأويل. ١|‏ 5ه" 
١)‏ اللفظ لغة ما يُلْمَظُ به من الكلام. وم 
١‏ | المتشابه اللفظي في | تكرار اللفظ, في الآية» أو في السورة» أو في سور ١‏ ”4 
القرآن اصطلاحا | شتىء دون تكرار المعنى» فقد يتطابق المتشابه 
اللفظي في الْمَبْى لكنه يختلف في الْمَعْق 


55 


والغرض . 


55 


إلا 


المعجم 


التأويل 


السياق اللغوي 


سياق الحال 


البحث في أسرار التشابه اللفظي في القرآن» 
والوقوف على وجوه معانيه» في منازله. 

ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره. 
الهدف الذي يُيْمَى إليه» والْبَغْيّة» والقصد. 

ما يقدر من عمل .. في زمن معين. 

الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام 
معين» وملحق في أول الكتاب أو في آخره يذكر 
فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات 
والأعلام مرتبة بنظام معين. 

كتاب لمفردات اللغة مرتب على حروف الحجاء. 
هو الذي يقوم على إحصاء وعرض ألفاظ القرآن 
أو آياته بنظام مُعَيّن دون الخوض في تفصيل 
المعاني. 

هو الذي يقوم على إحصاء وعرض ألفاظ القرآن 
وآياته بنظام مُعَيّن مع الخوض في تفصيل موجز 
للمعنى. 

في الأصل: الترجيع. وف الشرع: صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله, إذا كان 

ا محتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة. 

هو الذي تمثله التراكيب بأصواتما وكلماتما وجملها 
وعباراتها. 

وهو جملة الظروف امحيطة بالحدث الكلامي؛ 
وهو يعنى بحال المتكلم والمستمع» والظروف 


امحيطة بالحدث الكلامى. 


5 / 


37/ 


8 


8 


8 


الحلا 


5 


28 


535 


5١ 


ادل 


المعنى المقالي 


المعنى الوظيفي 


الى العمي 


القرائن المقالية 
المعنى المقامي 


القرائن الحالية 


ويتكون من المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي» كما 
يشمل القرائن المقالية. 

هو المعنى الذي تكشف عنه المباني التحليلية 
للغة» ويشمل الدلالة الصوتية» والدلالة الصرفية؛ 
والدلالة النحوية التركيبية. 

هو الذي تدل عليه الكلمة مفردة كما في 
المعاجم. 

حيط اللفظي. 

ويقصد به الظروف التي دي فيها المقال» أي 
القرائن الحالية. 

أي حجان المتكلم » وحال المستمع » والحال العام 
الذي سيق فيه الكلام. 

أن يرد في صدر الكلام ما يُشْعر بخاتمته. 

عرض الحوار بأوجز عبارة» وألطف معنى» وأسهل 
رفع توهم يتولد من الكلام السابق» ولا يقع إلا 
بين كلامين متغايرين في النفي والإيجاب. 
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فهرس الأعلام 
العلم 

آل سعديء أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد 
إبراهيم عبد العزيز الزيد 
ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الحوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
اين الخظيتي لمان الدينة 


ابن العماد» شهاب الدين أب الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد العكري الحنبلى الدمشة 

ابن القيم » محمد بن أبي بكر ابن قيم اللحوزية 

ابن المنادى » أبو الحسن أحمد ابن جحعفر 

ابن الناظرء أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن 
ابن تيمية 

إيق كعاعة ودر الدين عمد ب علي الله به مين 
بن إيراهيم 

ابن تحيان 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر 

ابن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد راهويه 
قا 


505 


الصفحة 


5584 

26 نل 

لاعت ل/ي””ه” 
الت 
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١" 5ه‎ 
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1ك 15 
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رو 4 عداده 
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57 


ا اا 


57 
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ارده 


."/ 
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.5 


11 
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5 
ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي بن عادل 

ابن عبد الملك الأنصاريء أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي 
ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
ابن عقيلة المكي» الزيادة والإحسان في علوم القرآن 
ابن قتيبة أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 


ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 
بن على بن أخمد ين أي الاسم ين احيفة ين 
منظور 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي 

أبو الحجاج» يوسف بن أبي ريحانة المالقي 

أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني 

أبو السعود» بن محمد العمادي الحنفي 


أبو القاسم الشابي 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
رحمون المصمودي 
أبو بكر الحزائري»» جابر بن موسى بن عبد القادر 


بن حابر 
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ارت اسان 
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/اء. 
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أبو حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني 


أبو زهرة» محمد 

أبواشيية ]ريك عيد ال كمد ين أ شية 
البو هين الله مل يد أحيل ين مد نين ركرياة 
أبو عبد الله محمد بن يحي بن محمد العبدري 
الفاسي 

أبو عبد الله محمد بن يوسف الطنجالي 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى التميمي 

أبو مطرف, أحمد بن عبد الله بن الحسين ابن عميرة 
أحمدء أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن 
أنه السيان 

انمق عفان حمر 

إيليا ضاهر أبو ماضي 

الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني 


الإافيكاق» عيك الز عمد نم عي الله المعرو ف 
بالخطيب الإسكافي 
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الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيو 


الأتصاري» أى عبد الله خسن بن عمد بن عيد 
الملك الأنصاري الأوسي المراكشي 


الأنصاريء زكريا بن محمد بن أحمد بن ركريا 


البخاري» عمد اين إسعاغيل . أبو غنيك اللهة: البعدارئي 
مقف 
البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 


البِررالي» عَلَم الدّين القاسم بن محمّد بْن يوسف 
محمد الشيرازي 

الييهقي» أحمد لن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
الترمذدي» محمد بن عيسى الترمذي السلمى 
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التلمساني» أحمد بن المقري 

التعلبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الكناق بالولاء الليثي 

الجبالي» محمد رجائي أحمد 

الجرحاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن 
نحمد 

الجرجاني» علي بن محمد علي الجرحاني 

الحارث بن أبي أسامة الحافظ نور الدين الميثمي 
الحاكم؛ ماك بر هين اد انوعد الله الحاكم 
لدي عده بن دوع 

الحنين» فواز بن سعد بع عبد الرحمن 

الخازن» علاء اين علي بن محمد بن إبراهيم بن 
رايا 

الخطيب الشربيني» خمس الدين محمد بن أحمد 
الخايل» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو 
بن تميم الفراهيدي البصري 

الخميسي» أحمد حسن 

الدوري» محمد ياس خضر 


الرائ "ابم قينا الله وعم لي اله بم السك 
الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد 
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الرافعي» مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعيد بن 
أحيد وو غيك القادر 

الروّاد» أحمد بن محمد بن التجيبي الغرناطي 
الزبيدي» حسين بن عبد الباقي الزاهر 

الزحيلي» وهبة بن مصطفى 

الزرقافي» محمد عبد العظيم 


الزوكشي» بدر الدين محمد بن عبد الله تحادر 


الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس الزركلي الدمشقي 


[الفمرف: أب القاسم محمود بن عمر الزمخشري 


الخوارزمي 
السامرائى» محمد فاضل 


السامرائي» فاضل صالح 
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السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السعدي, عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمعاي» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار 

السيد محمد رشيد رضا 


السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 


الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 
الشعراوي» محمد متولي 
الشهري» عبد الرحمن 


الشثري» صالح عبد الله محمد 
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الشريف المرتضىء» أبو القاسم علي بن الطاهر 
الصابوني» محمد علي 


١‏ لصعيدي» ياسر عطية 


0. 


الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 


الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي 

الطبراني» سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم 
الطنطاوي» محمد سيد 

العدوي» أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 

العز بن عبد السلام؛ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام السلمي الدمشقي الشافعي 

العَشَّابء أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
المرادي 

العيدروسء محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد 
الله 


الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير 
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الفراء» أبو ركريا يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور 
يلين 


الفيومي ) أحمد بن محمد بن علي ال مقري 


القاضي» محمد 


القرضاوي» يوسف 

الفركلم ابو !عونل ال عمدان همه بون أحد ين 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين 
الكتانى » عبد الحى بن عبد الكبير 


الكرمان, محمود بن حمزة بن نصر ابو القاسم برهان 
الدي: 
بن 


ال ماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 


١‏ لمطعنى» عبد ا لعظيم إبراهيم 
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النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي 

النمري القرطبي؛ أبي عمر يوسف بن عبد الله 
النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي 

بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن 

مام حسان عمر 

تماني بنت سال بنت أحمد باحويرث 

جمال سلطان 

جوزيف فندريس 171201575 1معء05[ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
الفلسطيي المشهور باسم حاجحي خليفة 

يحامك أبو أحرل عميك 

حقي» إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي 
فالك و عنناة السيكت 

خحضرهء السيد 

زغلول النجار 

سعد بن محمد الحفار 

سعدي أبو حبيب 

سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي 

ستيفن أولمان» 11417111آ10] 518111811 
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طاش كبرى زاده 

ظافر العمري 

عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي 

عل شرن ان غيل الخال 

عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
عبد الصبور شاهين 

عبد العزيز بن علي بن علي الحربي 

عبد العظيم بن عبد الله بن أبي الحجاج ابن الشيخ 
البلوي 

علي بن محمد الشاري 

الغزال» علي بن أحمد بن محمد بن يوسف 

عمر كحالة 

ف دين غير باحادق 

فرحات» أحمد حسن 

قيطاز» محمد عدنان 


لبيب محمد جبران صالح 


محمد الأنطاكى 

محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي أبو بكر 
اللحمى الإشبيلى 

أبو سعيان» عمد بن .يوسف ين حيان الغرناطى أثيز 
الدين أبو حيان الأندلسي الجحياني 

محمد فؤاد عبد الباقى 


محمد مصطفى آيدين 
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محمود بن محمد عبد المنعم بن عبد السلام العبد 
محمود القاعود 

مرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
مرزوق علي إبراهيم 

تعلو ابو الحس انعا بن اداج بن ميلم 
مشهور مشاهرة 

مصطفى محمود 

مقاتل» أبو الحسن مقاتل سليمان بن بشير الأزدي 
بحيب محفوظط 

نصار» حسين 

هاشم طه شلاش 

ياسر بن محمد بن محمد بن مرسي بن بيومي 
ياسين امحيد» عبد امحيد 


ياقوت الحموي 


يسري عبد الغني عبد الله 


حك 


ء١١5ه‎ »,٠١ 5 


53374 


8 


١1١ 


7١ ."١ 


١3/1 ا‎ 


امت ت تدا 


١ 


١1١ 


ا ات اللا 


هه 


7 6لء /ا 5 »١‏ 


2595” كم١‎ 


ءهك٠٠١‎ 55 


.. 225517 


١5١١ ء٠٠١‎ 7 


7: 


